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لطيفة من عباداته 


(صلى الله عليه وسلم) 


[لمطفيد عام 

[العبادة مدى الحياة] 

قال الله تعالى خاطباً له بي : #ولقد نعلم أنك يضيق صدرك 
ما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى 
يأتيك الیقین»۱). 

فأمره تعالى بعبادته حتى يأتيه الموت» وهو المراد ب «الیقین». 

فان قلت: ما الفائدة في قوله : #حتى يأتيك اليقين»* وكان قوله: 
#واعبد ربك كافياً في الأمر بالعبادة؟ 

أجاب القرطبي تبعاً لغيره: بأنه لو قال : بإواعبد ربك مطلقاً ثم 
عبده مرة واحدة كان مطيعاً. ولا قال: #إحتى يأتيك اليقين» أي اعبد 
ربك في جميع زمان حياتك ولا تمل ولا تخل لحظة من لحظات الحياة 
من هذه العبادة. ىا قال العبد الصالح: «وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
دمت حیاَی). 

وهذا مصير منه إلى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار» وهي 


(۱) سورة الحجرء الآيات /ا 9‏ 44. 
(۲) سورة مریم » الاية ۳۱ 


وهي : هل الأمر المطلق يفيد التکرار. أو المرة الواحدة. أو لا 
يفيد شيئاً منها؟ على مذاهب: 

الأول: أنه لا يفيد التكرار ولا ینافیه. بل إنما يفيد طلب فعل 
المأمور به من غير إشعار بالرة أو الرات. لكن المرة ضرورية لاجل 
تحقيق الامتثال. إذ لا توجد الماهية بأقل منهاء وهذا مختار الإمام2'0 مع 
نقله له على الأقلين» ورجحه الآمدي وابن الحاجب وغرهما. 

الثاني: أنه يفيد التكرار مطلقاً. كما ذهب إليه الاستاذ أبو 
و الإسفرايني وأبو ۳ القزويني» فإن عين و مدا 
یستوعب زمن قضاء الحاجة والنوم وغیرهما من الضروریات . 

الثالث: أنه يدل على المرة» حکاه الشیخ آبو اسحاق 5 3 
«اللمع» عن أكثر أصحابنا وأي حنيفة وغيرهم . وإن علق بشرط أو 
صفة 0 التكرار بحسب تكرار المعلق به» نحو #وإن كنتم 3 
فاطهر وا4( و#الزانية والرانی فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة 94" انتهى ملخصاً من شرح العلامة أبي الحسن الأشموني 
لنظمه جمع الجوامع للعلامة ابن السبكي . 
[معنى الآية] 


وقد روي جبير بن نفير؟» مرسلاً أن النبي بيا قال: ما أوحي 
(۱) أي إمام الحرمين . 
(۲) سورة المائدة, الآية ". 
(۳) سورة النور الآية ۰۲ 
(8) تابعي ثقة جلیل ولابیه صحبة مات سنة ثانين. 


A= 


بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رواه 
البغوي في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية عن أبي مسلم الخولاني0©. 

وقد أمر الله نبيه ا 5 هذه الآية بأربعة أشياء * التسبیح 
والتحمید والسجود والعبادة. 

واختلف العلاء ف أنه كيف صار الإقبال على مشل هذه 
الطاعات سبباً لزوال ضیق القلب والحزن. 

فحکی الامام فخر الدین الرازي عن بعض المحققين أنه قال: 
إذا اشتغل الإنسان بمثل هذه الانواع من العبادات انکشفت له آضواء 
عالم الر بوبیقت ومی حصل ذلك الانکشاف صارت الدنيا بالكلية 
حقيرة . وإذا صارت حقيرة خف على القلب فقدانها ووجداها فلا 
والغم. وقال أهل السنة: إذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع إلى 
[الصير على العبادة] 

وقال تعالى  :‏ فاعبده واصطر لعبادته 29# . 

فأمره تعالى ار بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف ف الانذار 
والوبلاغ . 
(۱) الزاهد العابد الشامي » تابعي كبير ثقة» رحل إلى النبي لا فلم يدركه 


وعاش إلى زمن يزيد بن معاوية . 
و۵ سورة مریم » الآية 16 


۰ب 


فإن قلت: مم یقل : واصبر على عبادته بل قال : #واصطر 


فاللجواب: لأن العبادة جعلت بمنزلة القرن» في قولك 
للمحارب : اصطير لقرنك أي : ثبت له فیا يورده عليك من مشاقه . 
والعنی : أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبت لما / قاله الفخر 
الرازي وكذا البيضاوي . 

وقال تعالى: ولله غيب الساوات والأرض وإليه یرجع الأمر 
كله فاعبده وتوكل عليه 29# . 

فأول درجات السير إلى الله عبودية الله تعالى» وآخرها التوكل 
عليه. وإذا كان العبد لا يزال مسافراً إلى ربه لا ينقطع سيره إليه ما 
دام في قيد الحياة» فهو محتاج إلى زاد العبادة لا يستغنى عنه ألبتةء ولو 
أق بأعمال الثقلين جميعاً. وکلما كان العبد إلى ربه أقرب كان جهاده 
إلى الله آعظی قال تعالى: #وجاهدوا في الله حق جهاده»4(”" وهذا 
كان النبي كل أعظم الخلق اجتهاداً وقياماً بوظائف العبادة» ومحافظته 
عليها إلى أن توفاه الله تعالى . وتأمل أصحابه رصي الله عنهم فإنهم 
كانوا کلا ترقوا من القرب مقاما عظم جهادهم واجتهادهم . 
«القرب الحقيقي ينقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة 
)۱( 5 ط: القرآن» وهو تصحيف . 


(۲) سورة هود الاية ۱۲۳. 
(۳) سورة اج الاية ۷۸. 


ويريح الجسد والجوارح من كد العمل». زاععاً بذلك .قوط التكليف 
عنه. وهؤلاء أعظم كفراً وإلحاداً. حيث عطلوا العبودية وظنوا أنهم 
استغنوا عنها بما حصل هم من الخيالات الباطلت التي هي أماني 
النفس وخدع الشيطان . فلو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام 
يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذرة ما دام قادراً عليه . 
[هل تعبد كل بشرع من قبله؟] 

وقد اختلف العلاء: هل كان ية قبل بعثته متعبداً بشرع من 
قبله أم لا؟ 

فقال حماعة : لم يكن متعبداً بشىء . وهو قول الجمهور. واحتجوا 
بأنه لو كان كذلك لنقل » ولا أمكن كتمه وستره ف العادتی إذ کان من 
مهم آمری وأوی(۱) ما اهتل ° به من سبرنه ولفخر به أهل تلك 
الشريعة. ولاحتجوا به عليه » وم يؤثر شيء من ذلك . 

وذهبت طائفة إلى امتناع ذلك عقلاًء قالوا: لأنه يبعد أن يكون 
متبوعاً من عرف تابعاً. والتعليل الأول الستند إلى النقل أولى . 

وذهب آخرون إلى الوقف ف أمره ا وترك قطع الحكم عليه 
بشيء من ذلك اد 1 بحل الوجهين منہا العقل» وهذا مذهب الإمام 
أبي العالي إمام الحرمين وكذا الغزالي والآمدي . 

وقال آخرون: كان عاملاً بشرع من قبله. ثم اختلفوا: هل 
يتعين ذلك الشرع أم ۴ فوقف بعضهم عن التعيين وأحجم» وجنر 
بعضهم على التعيين وصمم. ثم اختلفت هذه المعينة فيمن كان يتبع 
)١(‏ كذا في ش. وفي النسخ: فأولى» وسقطت الكلمة من ب. 
(۲) أي اعتني واهتم به. 


- ۱۱ 


فقيل نوح» وقيل إبراهيم» وقيل موسى. وقيل عيسى . 

فهذه حملة المذاهب 5 هذه المسألة . والأظهر فيها ما ذهب إليه 
ذلك لنقل - كا قدمناه ‏ ولم يخف جملة. ولا حجة لحم في أن عيسى 
عليه السلام آخر الأنبياء فلزمت شريعته من جاء بعده» إذ ۸ يثبت 
عموم دعوة عیسی» بل الصحيح أنه لم يكن لنبي دعوة عامة إلا لنبينا 
لکن قوله: فهذه جلة الذاهب. فيه نظر. لأنه بقي منها شيء» فقد 
قيل شريعة آدم أيضأ. وهو محكي عن ابن برهان وفیل جميع 
الشرائع . حكاه صاحب «المحصول» من المالكية . 

وأما [قول]0) من قال: إنه یز كان على شريعة إبراهيم» 
وليس له شرع منفرد بهء وأن المقصود من بعنته ي إحياء شرع 
ابراهیم . وعول في إثبات مذهبه على قوله تعالى: لثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4<" فهذا قول ساقط مردود» لا يصدر مثله إلا 
عن سخيف العقل كثيف الطبع . 

وإنما الراد مهذه الآية الاتباع في التوحيد, لأنه لما وصف إبراهيم 
عليه السلام في هذه الآية بأنه ما كان من الشرکین. فلا قال :أن 
اتبع 4 كان المراد منه ذلك. ومثله قوله تعالى: #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده6(*) وقد سمی الله تعال فیهم من 0 سعث ول يكن له 
(۱) أي الباقلاني. وهو قول الجمهور. 
(۲) في ط» ش. 


(۳) سورة اللحل الآية ١١۳‏ . 
)٤(‏ سورة الانعام الآية .9٠‏ 


STS 


شريعة تخصه كيوسف بن يعقوب. على قول من يقول / إنه لیس ۳۲۱/] 
برسول. وقد سمى الله تعالى جماعة منهم في هذه الاية وشرائعهم 
مختلفة لا يمكن الجمع بينهاء فدل على أن الراد ما اجتمعوا عليه من 
التوحيد وعبادة الله تعال . 

فان قیل : النبى ب إنما نفی الشرك وثبت التوحید بناء على 
الدلائل القطعيةء وإذا كان کذلك لم يكن متابعاً احد. فيمتنع حمل 
قوله : آن اتبع» على هذا المعنى» فوجب حمله على الشرائع التي يصح 
حصول المتابعة فيها. 

أجاب الفخر الرازي : بأنه يحتمل أن يكون الراد الأمر بمتابعته 
في كيفية الدعوة() إلى التوحید. وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق 
والسهولة وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع كثيرة» على ما هو 
الطريقة المألوفة في القرآن. 

وقد قال صاحب الكشاف: لفظة «ثم» في قوله :ثم أوحينا 
إليك4» تدل على تعظيم منزلة رسول الله كل واجلال محله. فإن أشرف 
ما أوتي خليل الله من الكرامة وأجل ما آوتي من النعمة اتباع رسول 
الله ية ملته. من قبل أن هذه اللفظة دلت على تباعد النعت في المرتبة 
على سائر المدائح التي مدحه الله بهاء انتهى . 

ومراده بالمدائح : المذكورة في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله 
حنيفاً ولإ يك من الشرکین. شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
مستقيم › وآتیناه في الدنيا حسنة وانه في الآخرة لمن الصالحين ي . 


)١(‏ كذا في ش» وهو الصواب. وفي النسخ: الدعوی. 
(۲) سورة النحل. الآية ۱۲۰. 
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وقال ابن العراقي في شرح تقريب الأسانيد: وليت شعري كيف 
تلك العبادة؟ وأي أنواعها هي ؟ وعلى أي وجه فعلها؟ يحتاج ذلك 
لنقل. ولا استحضره الآن. انتهى . 

وقال شيخ الإسلام البلقيني في شرح البخاري: لم تجىء في 
الأحاديث التي وقفنا عليها كيفية تعبده بء لكن روى ابن إسحاق 
وغيره أنه بي كان يخرج إلى حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسك 
فيه» وكان من تنسك قريش في الجاهلية أن يطعم الرجل من جاءه من 
المساكين. حت إذا انصرف من مجاورته لم يدخل بيته حتى يطوف 
بالكعبة» وحمل بعضهم التعبد على التفكر. 

قال“: وعندي أن هذا التعبد يشتمل على أنواع: وهي 
الانعزال عن الناس» كما صنع إبراهيم عليه السلام باعتزاله قومه 
والانقطاع إلى الله تعالی فان «انتظار الفرج عبادة». کا رواه علي بن 
أبي طالب مرفوعاً”"» وینضم إلى ذلك الأفكار» وعن بعضهم : كانت 
عبادته 6 في حراء التفکر. انتهی . 

وقد آن أن آشرع فيا قصدته على النحو الذي آردته. وقد 
اقتصرت من عباداته على سبعة أنواع : 


)١(‏ أي البلقيني. 
(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي والديلمي. 
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التوع الاو 
في الطهارة 


وفيه فصول : 


سج بج 


الفصل الأول 


ومقدار ما كان يتوضاً به 

أعلم أن الوضوی بالضم: الفعل» وبالفتح : الماء الذي يتوضاً 
به على الشهور فیه|» وهو مشتق من الوضاءة» وسمي به لأن المصلي 
[النية في الوضوء] 

وقد استنبط بعضص العلاء كما حكاه 5 فتح الباري - اجاب 
النية ف الوضوء من قوله تعالى : ۳۳ فمتم إلى الصلاة فاغسلوا»(۱) 
لأن التقدير: إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤوا لأجلها. ومثله 
قوله : إذا دا الأمير فقم» أي لأجله . 
رفع الحدث ولا غبرهك لا هو ولا صحابه بت وم يرو عنه لا 
بسند صحیح ولا ضعیف . انتهی 

قالت : آما التلفظ بالنية فلا نعلم أنه روي عنه یلق وأما کونه 
آي ما فقد قال الامام فخر الدین الرازي في «المعالم»: اعلم آنا إذا 


(۱) سورة الائدت الاية ۱ . 


- ۱۷ 


۱ب 


آردنا أن نقول في آمر من الأمور: هل فعله الرسول كك قلنا في إثباته 
طرق : 

الأول: آنا إذا آردنا أن نقول إنه كل توضاً مع النية والترتیب» 
قلنا: لا شك أن / الوضوء مع النية والترتيب أفضل» والعلم 
الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأفضل طول 
عمره» فثبت أنه أتى بالوضوء المرتب المنوي. ول يثبت عندنا أنه آق 
أنه أتى بالوضوء المرتب النوي. فوجب أن يجب علينا مثله. 

والطريق الثاني: أن نقول: لو أنه بي ترك النية والترتيب وجب 
تركه ثبت أنه ما ترکه» بل فعله. 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عمر مرفوعاً (إنما الأعمال 

قال البخاري : «فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة 
والحج والصوم والأحكام» . 

وأشار بذکر۱) الوضوء إلى خلاف من لم يشترط فيه النيةء كا 
نقل عن الأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهما. وحجتهم : أنه لیس عبادة 
مستقلة » بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة . 

ونوقضوا بالتيمم» فإنه وسيلة» وقد اشترط الحنفية فيه النية . 

واستدل ا جمهور على اشتراط النية 5 الوضوء بالأدلة الصحيحة 


)١(‏ في ط: بذلك. 


ت۱۸ 


المصرحة بوعد الثواب علیه. فلا بد من قصد ييزه ليحصل الثواب 
الموعود به. 
[حكم النية في الأعمال] 

وقوله: (إنما الأعمال بالنيات). ليس الراد منه نفي ذات العمل 
لأنه قد يوجد بغير نی بل المراد نفى أحكامها الس والک‌ال. 
ولكن الحمل على نفى الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشیء نفسه ولأن 
الفط دل عل نفي الذات بالصریح وعل نفي الصفات بالتبع» فلم 
منع الدلیل نفي الذات بقیت دلالته على نفي الصفات مستمرة. 

قال ابن دقيق العید: الذین اشترطوا النيةء قدروا: صحة 
الأعمال» والذين لم يشترطوها قدروا: كال الأعمال. ورجح الأول لآن 
الصحة أكثر لزوماً للحقيقة من الکال فالحمل عليها أولى. 

وفي هذا الكلام إيهام أن بعض العلاء لا يرى اشتراط النیف 
وليس الخلاف بينهم في ذلك إلا في الوسائل. وأما المقاصد فلا 
اختلاف بینهم في اشتراط النية لها. ومن ثم خالف الحنفية في کک 
للوضوء کا تقدم. وخالف الأوزاعي في اشتراطها في التيمم آیضا 
نعم بين العلماء اختلاف في اقتران النية بأول العمل کا هو معروف في 
مبسوطات الفقه. 

وأما قوله ‏ أي البخاري - «فدخل فيه الإيمان». فتوجيه دخول 
النية في الإيمان على طريقة البخاري: أن الإيمان عمل. وأما الإيمان 
بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب. من خشية الله 
وتعظيمه ومحبته والتقرب إليهء لأنها متميزة لله فلا تحتاج إلى نية تميزهاء 
لأن النية إنما تميز العمل لله عن العمل لغيره ریای وتميز مراتب الأعمال 
كالفرض عن الندب. وتميز العبادة عن العادة كالصوم عن الحمية. 


۹ 


۱۳۳۳۲ 


وقوله بضا: یضا: «والأحكام» أي العاملات التي یدخل فیها 
الاحتیاج إلى الحاکات فتشمل البیوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء 
وکل صورة ‏ تشترط فیها النية فذلك لدلیل خاص). 
[قاعدة في اشتراط النية] 

وقد ذکر ابن المنير ضابطاً لا تشترط فيه النية ها لا تشترط فيه 
فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب 
فالنية مشترطة فيه.» وكل عمل ظهرت فائدته ناجزق وتقاضته الطبيعة 
قبل الشريعة للاءمة بينها فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى 
آخر يترتب عليه الثواب. 

قال: وإنما اختلف العلیاء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط 
التفرقة . 

قال: وآما ما كان من المعاني المحضة e‏ والرجاء فهذا لا 
يقال باشتراط النية فيه لأنه لا يكن أن يقع الا یا ومتى فرضت 
النية مفقودة فيه استحالت حقيقته. 0 فيه شرط عقلي . 

وأما الأقوال» فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: أحدهاء 
التقرب إلى الله تعالى فراراً من الریای والثاني: التمييز عن الألفاظ 
الحتملة لغير / المقصود. والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق 
اللسان. انتهى » ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 


[متى فرض الوضوء؟] 
وقد اختلف العلماء 5 الوقت الذي وجب فيه الوضوء : 


6 عن فتح الباري 10/١‏ 15. 
(۲) فتح الباري ۱۳١۹/۱‏ . 


«إذا 2 قمتم إلى اراد فاغسلوا ركرك وه الآية. 

ونقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الحنابة فرض 
عليه يلك وهو بمكة. کا افترضت الصلات وأنه لم يصل قط إلا 
بوصوی وقال : وهذا یا لا يجهله عالم . 

وقال الحاكم ف المستتدرك: أهل السنة - مهم حاجة إلى دلیل الرد 
۱ على من زعم أن الوضوء ١‏ يكن قبل نزول آية u‏ ثم ساق حديث 
ابن عباس : دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي ئي وهي تبکي 
بوضوء فتوضاً 

قال الحافظ ابن حجر: وذا یصلح أن یکون رداً على من أنكر 
وجود الوضوء قبل احجرة لا على من آنکر وجوبه حینگذ . 

وقد جزم ابن الجهم الالكي بأنه كان قبل امجرة مندوب وجزم 
ابن حزم بأنه لم يشرع إلا بالمدينة . 

ورد عليه“ با أخرجه ابن يعة في المغازي التي یروا عن أبي 
الأسود عن عروه آن جبریل عليه السلام علم النبي د الوضوء عند 
نزوله عليه بالوحي . 

وهو مرسل . ووصله أحمد من طريق ابن ميعة أشنا لكن 
قال: عن الزهري عن عروة» عن أسامة بن زيد عن أبيه» وأخرجه 
ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد عن عقيل عن الزهري نحوه. 
(۱) سورة الائدت الآية 1 . 


(۲) الذي في فتح الباري: علیهبا. 
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لكن ۸ يذكر زيد بن حارثة في السند. وأخرجه الطبراني في الأوسط 
من طریق اللیث عن عقیل موصولاً. ولو ثبت لکان عل شرط 
الصحیح › لكن العروف رواية ابن غیعة(۲) . 
[هل الوضوء لكل صلاة؟] 

وعن اتن قال : کان رسول لا يتوضاً لكل صلاة . قيل له : 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. رواه 
البخاري وأبو داود والترمذي . 

وعن عشان رضى الله عنه أن رسول الله يي كان يتوضاً لكل 
صلاة . رواه الدارمي . 

وروی مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله ا يتوضاً لكل 
صلات. فلا كان یوم الفتح صلى صلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: 
فعلت شيئاً لم تكن تفعله» فقال: عمداً فعلته يا عمر. يعني لبیان 


الحواز 

وفي رواية أحمد وأبي داود. من حديث عبد الله بن ابي عامر 
الغسیل. أنه و أمر بالوضوی لكل صلاة طاهراً أو غير طاهر. فلا 
شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من 
حدث . 
[موجب الوضوء] 

واختلف العلاء في موجب الوضوء : 

فقيل: يجب بالحدث وجوباً موسعاً 
(۱) عن فتح الباري ۲۳۳/۱ . 


هآ - 


وقیل : به وبالقيام إلى الصلاة معاً. ورجحه جماعة من الشافعية 

وقيل : بالقيام إلى الصلاة حسب » ويدل له ما رواه أصحاب 
السنن عن ابن عباس مرفوعاً: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى 
الصلاة) . 
[حكم السواك] 

وقد سك بحديث عبد الله بن أبي عامر هذا من قال بوجوب 
السواك عليه اف لکن 5 إسناده محمد بن إسحاق» وقد رواه 

وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن عن عائشة 
الليل. 

وقد روی أحمد 5 مسنده باسناده حسن من حديث وائلة بن 
الأسقع أن رسول الله ية قال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب 
علي . 
حكى عن بعض الشافعية أنه أوجبه للصلاة ونوزع فيه. 

واتفقوا على أنه مستحب مطلقا ويتأكد بأحوال: 

منها: عند الوضوء وإرادة الصلاة. 

ومنها: عند القيام من النوم. لا ثبت في الصحيحين من حديث 


. ۲۳۲/۱ هذه الفقرة والتي قبلها عن فتح الباري‎ )١( 


- ۳ 


۲ب حذيفة أنه عد / (کان إذا قام من اللیل یشوص (۱) فاه بالسواك), لكن 

قد يقال : الراد» قام من الليل للصلاة فيكون المراد السواك للصلاة 
وعند الوضوء . 

ومنها: قراءة القرآن. كما جزم به الرافعي . 

ومنها: تغير الفم. سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون.» كصفرة 
الأْسنان کا ذكره الرافعى . 

ومنها: دخول النزل جزم به النووي 5 زيادة الروضتة لما 
روی مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة» من حديث عائشة» أنه 
كا (كان |ذا دخل بيته يبدأ بالسواك). 


ومنها: إرادة النوم. كا ذكره الشيخ أبو حامد) في «الرونق» 
وروى فيه ما رواه ابن عدي ف الكامل من حديث جابر: أن رسول 
ومنبا: الانصراف من صلاة اللیل لم روى ابن ماجه من 
حديث ابن عباس بإسناد صحيح قال: كان رسول الله ملا يصلي 
بالليل ركعتين ركعتين» ثم ينصرف فيستاك. 
[أداة التسوك] 
وجرىء بكل خشن » ولو بأصبع غبره یه( وقد جرم 
)١(‏ أي يدلك. 
)۲ الا سفرايني . 
۳( هذا اجتهاد غريب د أن يستاك بأصبع غيره - ويتناق مع الذوق العام الذي 
وردت به السنة ولا جال للاجتهاد. انظر کتاب التربية الجمالية في الاسلام 


€ - 


النووي في شرح الهذب ودقائق الهاج أنه يجزىء بها قطعاً. قال في 
شرح تقريب الأسائيد: وما أدري ما وجه التفرقة بين أصبعه - 
غيره وكونه جزءاً منه لا يظهر منه ما يقتضي منعه بل کونها أصبعه 
أبلغ في الإزالةء لأنه يتمكن ما أكثر من تمكن غيره EO‏ 
لا جرم(). قال النووي في شرح المهذب: المختار إجزاؤه مطلقاً. 
قال : وبه 2 القاضي حسين والحاملی 5 اللباب والبغوي واختاره ٤‏ 
البحر. انتهى 

ولقد ۳ أصحاب الشافعي على استحباب «الأراك». فروى 
الطبراني من حديث أبي خيرة الصنابحي وله صحبة E‏ قال فيه: 
ثم أمر لنا رسول الله د بأراك فقال : استاكوا مپذا . 

وفي مستدرك الحاكم من حديث عائشة في دخول أخيها عبد 
الرحمن بن آي بكر في مرضه ية ومعه سواك من أراك. فأخذته عائشة 
ولیس فيه ذکر الثراك۳). وی بعض طرقه عند البخاري : ومعه سواك 
من جرید النخل . 
[كيفية التسوك] 

وقد روى أبو نعيم 5 کتاب السواك من حديث عائشة قالت: 


كان 0 د يستاك عدا لت ا أيضاً تت ربيعة 


)۱( أي حقا. 
(۲) فذکره في رواية الحاكم وهم أو شذوذ لاسیا وقد عارض رواية البخاري 
الثانية . 


- 0 


قال أصحابنا: والمراد بقوله «عرضاً»: عرض الأسنان في طول 
الفم . 

وهل الأولى أن يباشر المستاك بيمينه أو شاله؟ قال بعضهم 
بيمينه» لحديث: كان يعجبه التيمن في ترجله('2 وتنعله وطهره 
وسواکه . 

وبناه بعضهم على أنه هل هو من باب التطهیر والتطیب. أو من 
باب زالة القاذورات . فان قلنا بالأول استحب أن یکون بالیمنی» وان 
لطهوره وطعامی والیسری لخلائه وما كان من آذی . رواه آبو داود 

قال في شرح تقریب الأسانید: وما استدل به على أنه يستحب 
باليمين ليس فيه دلالة. فان المراد منه بالشق الأيمن في الترجل. 
والبداءة بلبس النعل. والبداءة بالأعضاء الیمیی ف التطهير. والبداءة 
نقل والظاهر أنه من باب إزالة الأذى كالامتخاط ونحوه فيكون 
بالیسری. وقد صرح بذلك آبو العباس أحمد القرطبي فقال في 
«الفهم» حکاية عن مالك : أنه لا يتسوك في الساجد لأنه من باب 
ازالة القذر والله أعلم . 
[الاقتصاد باء الوضوء] 

وأما مقدار ما كان ية يتوضاً أو یختسل به من الاء: 


(۱) أي تسریح شعره. 


۳ 


آمداد. ويتوضاً بالد. وفي رواية: كان يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضاً 
یکوك(۱) . رواه البخاري ومسلم وأبو داود وعنده : 

یتوضاً بإناء يسع رطلین ویختسل بالصاع. ورواه الترمذي 
وعنده : 

أنه ية / قال: يجزىء في الوضوء رطلان من الاء. 

وعن عائشة قالت: كان ی یختسل بالصاع ويتوضاً بالد . رواه 
أبو داود . 

وعن ابن عباس» أن النبي إل وميمونة كانا يغتسلان من إناء 
واحد. 

والصاع : هسة آرطال وئلث» برطل بغداد. وهو على ما قاله 
النووي مائة وثانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. 

وحذر ی أمته من الاسراف فیه . 

ومر بسعد وهو يتوضاًء فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: 
أفي الوضوء سرف؟ قال: نع وان كنت على هر جار. رواه أحمد 

بإسناد لين.» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي . 

وقال ية : إن للوضوء شيطاناً يقال له الومان. فاتقوا وسواس 

الماء . رواه الترمذي من حديث أبي بن کعب(؟) 

)١(‏ أي: مد. 

(۲) وقال الترمذي : غريب ليس إسناده بالقوي لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة 
ابن مصعب انتهى . وخارجة ضعيف جداً كا قال الحافظ وغيره. وأخرجه 
ابن خزيمة والحاكم في صحيحيههما من طريق خارجة. وتعجب من ذلك ابن 
في الشرح . ومن المعلوم أن الوضوء عبادة فكيف يكون لما شيطان؟ [م]. 


- ۳۷ 


۱۱۳۳۳ 


ف وضوثئه 3 مرة مرة 
ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا 
عن ابن عباس قال: توضاً رسول الله کل مرة مرة. رواه 
البخاري وأبو داود وغيرهما. وهو بیان لجمل قوله تعال : ذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلواع»۱) الآية إذ الأمر يفيد طلب إيجاد الحقيقة ولا 
يتعين بعدد. فبين الشارع أن المرة الواحدق للیجاب. وما زاد عليها 
للاستحباب . 
وأما حديث كن بن كعب أنه ار دعا عاء فتوضاً مرة مره وقال: 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. ففيه بیان القول والفعل معا 
لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه. وله طرق أخرى كلها ضعیفت 
كا قال في فتح الباري . 
وعن عبد الله بن زيد أن رسول الله يي توضا مرتين مرتين 
وقال: نور على نون ذکره رزین(۲) . 
وعن عثان رضى الله عنه أن رسول الله اة توضاً ثلاثاً ثلاثاً. 
رواه ۳۹ ومسلم . 
(۱) سورة الائدت الاية 5. 
(۲) أصل الحديث في البخاري. لکن هنا فيه زيادة «نور على نور» وهي 


صعق؛ه . 


-‌ 


۲۸ 


وعنه أن رسول لله ية توضأ ثلائاً وقال: هذا وضوئي ووضوء 
الأنبياء من قبل ووصوء إبراهيم . دکره رزین» وضعفه النووي 5 
شرح مسلم کا حكاه في مشكاة المصابيح . 

ول یات في شىء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه يلا أنه 
زاد على ثلاث › بل روي عنه أنه هی عن الزيادة على الثلاث . 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ی توضاً 
ثلاثاً ثلاث ثم قال: من زاد على هذا أو نقص فقد آساء وظلم» رواه 
أبو داود بإسناد جيد. لكن عده مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو 
ابن شعيب» لأن ظاهره دم النقص عن الثلاثة . 

وأجيب : بأنه آمر سبی » والاساءة تتعلق بالنقص والظلم 
بالزيادة» وقیل : فيه حذف تقديره: من نقص من واحدة. ويؤيده ما 
رواه أبو نعيم بن حماد من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا: الوضوء 
مرة ومرثين وثلائ فان نقص من واحدة أو زاد على الثلاث فقد 
أخطا وهو مرسل رحاله نقات . 

وأجيب عن الحديث أيضاً: بان الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص 
فيه» بل أكثرهم يقتصر على قوله: فمن زاد فقط. كذا رواه ابن خريمة 

قال الشافعی : لا أحب أن يزيد المتوضىء على ثلاث. فان زاد 
أكرهه. أي لم أحرمه. لأن قوله: لا أحب. يقتضي الكراهة وهذا هو 
الأصح عند الشافعية أنه يكره كراهة تنزيه. 

وحكى الدارمي من الشافعية عن قوم أن الزيادة على الثلاث 
تبطل الوضوءء كالزيادة في الصلات وهو قياس فاسد. 


= 


وقال أحمد وإسحاق وغيرهما: لا تجوز الزيادة على الثلاث . 
وقال ابن البارك: لا آمن أن يأثم . 


ويلزم من القول بتحريم الزيادة عل الثلاث أو كراهتها أنه لا 
يندب تجديد الوضوء على الاطلاق(). 


(۱) من أين جاء هذا اللزوم. فتجديد الوضوء هو إنشاء وضوء كامل» ولا 
یقاس على زيادة العدد [م]. 


في صفة وضوئه 6 


[صفة وضوئه كَية] 

عن عثان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه 
ثلاث مرات فغسلههماء ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض / واستنشق 
ثم غسل وجهه ثلاثاً ويديه ثلاثاً إلى المرفقين» ثم مسح برأسه. ثم 
غسل رجليه ثلاث مرات إلى الکعبین. ثم قال: قال رسول لله 235 : 
من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فیهیا نفسه غفر 
له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري . 

وقد استدل بعضهم بقوله : «ثم أدخل يمينه) على عدم اشتراط 
نية الاغتراف. ولا دلالة فيه نفياً ولا اثبات وأما اشتراط نية الاغتراف 
فليس في هذا الحديث ما يثبتها ولا ما ينفيها. قال الغزالي: مجرد 
الاغتراف لا يصيّر الماء مستعملاً. لأن الاستعمال نما يقع في الغترف 
منه. ومپذا قطع البغوي . 

وقد ذكروا في حكمة تأخير غسل الوجه. أنه لاعتبار أوصاف 
الای لأن اللون يدرك بالبص والطعم يدرك بالفم. والريح بالأنف. 
فقدمت المضمضة والاستنشاق قبل الوجه. وهو مفروض احتياطا 
للعمادة . 


وقال النووي في قوله: «نحو وضوئي». إما لم يقل ة: مثل» 


3١ 


۳ب 


لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره. 


لكن تعقبه في «فتح الباري» بأنه ثبت التعبير بها في رواية 
البخاري في الرقاق من طريق معاذ بن عبد الرهن عن حمران بن 
عثان ولفظه: «من توضأ مثل وضوئي هذا». وني الصيام من رواية 
نخس «من ناوضر تاا بوعل هذا فالتعییر بنحو من 
تصرف الرواةء لاغا تطلق على المثلية از ولأن «مثل» وإن كانت 
تقتضي الساواة ظاهراً. لكنها تطلق على الخبالب. فبهذا تلتثم 
الروایتان ویکون المتروك بحیث لا يخل بالقصود. انتهی . 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري أنه قيل له: توضأً 
لنا وضوء رسول الله ية فدعا بانای فأكفأ منه على يديه فغسلها 
ثلاث [ثم أدخل يده فاستخرجها فتمضمض واستنشق من كف واحد 
ففعل ذلك ثلاثاً]20. ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثأء 
ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتین» ثم 
أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر» ثم غسل 
رجليه إلى الكعبين. ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله م . 

وني رواية: فأقبل مها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب با إلى 
قفاه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. رواه البخاري 
ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي . 

وی رواية لأبي داود: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهاء 
وأدخل أصابعه ٤‏ صماخي أذنيه . 


)۱ هذه الحملة لست ٤‏ الخطوطات . وقد وردت 5 روايات الحديث. انظر 
صحيح مسلم الحديث ۳۳۵ 
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وف رواية أبي داود والترمذي والنسائي عن عبد خر أبي عمارة 


ابن زيد بن خولي - بفتح الخاء وسکون الواو وتشدید الیاء - 


الحمداني» من كبار أصحاب علي بن أبي طالب. قال: آتانا علي وقد 
صلی. فدعا بطهور فقلنا ما يصع . بالطهور وقد صلىء ما يريد إلا 
ليعلمناء فأتي بإناء فيه ماء وطست. فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل 
يديه ثلاثً. ثم تمضمض واستنثر ثلاثأ. فمضمض ونثر من الكف 
الذي يأخذ فيه. ثم غسل وجهه ثلاث وغسل يده اليمنى ثلائ 
وغسل يده اليسرى ثلاثاً. ثم جعل يده اليمنى في الإناء فمسح برأسه 
مرة واحدة, ثم غسل رجله اليمنى ثلاثاً ورجله اليسرى ثلائ وقال: 
من سره أن يعلم وضوء رسول الله ی فهو هذا. 
[هل يتكرر مسح الرأس؟ 

قال ابن القيم: والصحيح أنه كه لم يكرر مسح رأسه. انتهی 

وقال النووي : والأحاديث الصحيحة فيها السح مرة واحدق 
وفي بعضها الاقتصار على قوله: مسح . 

واحتج الشافعي) بحديث عثان رضي الله عنه في صحيح 
مسلم أنه ب توضأ ثلاثاً ثلاثاً. وبالقياس على باقي الأعضاء. انتهى 

وأجيب: بأنه مجمل مبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم 
يتكرر» فيحمل على الغالب ويخص بالغسول. وبأن المسح مبني على 
التخفيف فلا يقاس على الغيمل الذي الراد منه البالغة / في الاسباش 
ا في المسح لصار في صورة الغسل. إذ حقيقة 


(۱) في ش: للشافعي . 


ا 


۱۳۳ 


واحتج الشافعية أيضاً بما رواه أبو داود في سننه من حديث عثمان 
من وجهين » صحح أحدهما ابن خزيمة : أنه بيا مسح رأسه ثلاثاً . وفي 
زواية آي داود والترمذي من حديث الربيع بنت معوذ: فغسل كفيه 
ثلاثاً» ووضاً وجهه ثلاثأ. وقضمض واستنشق مرة» ووضاً يديه ثلاثاًء 
ومسح رأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه کلیها ظهورهما 
وبطوضا ووضاً رجليه ثلاثاً ثلاثاً . 

وقد أجاب العلماء عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان 
الجواز» ويؤيده رواية مرتين هذه. 

وقال ابن السمعاني ‏ كما حكاه في فتح الباري-: اختلاف 
الرواية يحمل على التعدد. فيكون مسح تارة مرة» وتارة ثلائ فليس 
في رواية مسح با وحتج للتعدد بالقياس على 
النسول, لأن الوضوء طهارة حکمية. ولا فرق في الطهارة الحكمية 
يخ العتال والمسع, 

قال(۱): ومن أقوى الأدلة على عدم التعدد. الحديث المشهور 
الذي صححه الس 0 بن عمرو بن 
العاصي ف صفة الوضوء بعد أن فرغ: «من زاد على هذا فقد أساء 
وظلم» فإن في رواية سعيد بن منصور التصريح بأنه مسح رأسه مرة 
واحدة. فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على الرة غير مستحبة. 
ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح _ إن صحت - على إرادة 
الاستيعاب بالسح. لا أنها مسحات مستقلة لجميع الراس, جمعاً بين 
الأدلة . انتهی . 
[كيفية مسح الرأس] 

وفي حديث عبد الله بن زيد ‏ عند البخاري - الذي ذكرته قبل : 
)١(‏ أي صاحب فتح الباري . 
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ثم مسح رأسه بيديه فأقبل le‏ وأدبر. 

وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب مها إلى قفاه» ثم ردهما 
5 المكان الذي بدأ منه 

وزاد ابن الطباع(') بعد قوله : «نم مس رأسه» كله کےا هو في 
رواية ابن خزيمة. 
[معنی «الباء» في «برژوسکم»] 

وفي رواية غبره - كا قدمته -: «برأسه»). بزيادة البای موافقة 
لقوله تعال : #وامسحوا برژوسکم 04 › . 

قال البيضاوي : «الباء» أي في الاية مزيدة» وقیل: للتبعيض› 
فإنه الفارق بين قولك› مسحت الندیل» وبالندیل» ووحه آن يقال : 
إنها تدل على تضمين الفعل معنى الالصاق. فلكأنه قيل: وألصقوا 
السح برژوسکم. وذلك لا يقتفضي الاستیعاب» بخلاف ما لو قيل: 
وامسحوا رژوسکم فانه کقوله : واغسلوا وجوهکم. انتهی . 

وقال الشافعي : احتمل قوله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم» 
وبين قول تعالى : #فامسحوا 0 في التيممء أن المسح فيه 
ان 17 فيه ثبتت بالاجاع . 

وقد روی من حدیت عطاء أنه يكن توض فحسر العامة عن 


)۱( اسحاق بن عیسی بن الطباع أبو یعقوب » ثقة من رواة الموطأ . روی له 
مسلم وأصحاب السنن» مات سنة آربع عشرة ومائتن. 
(۲) سورة الائدت الاية 5. 


۶ب 


رأسه ومسح مقدم رأسه. وهو مرسل» لکنه اعتضد بمجيئه من وجه 
آخر موصولا آخرجه آبو داود من حدیث أنس» وفي اسناده آبو معقل 
لا خا ك ام کم ا وا :ال خر 
وحصلت القوة من الصورة الجموعة وهذا مثال لما ذکره الشافعي من 
أن الرسل یعضد برسل آخر أو مسند. 

وفي الباب أيضاً عن عثان في صفة الوضوء قال: ومسح مقدم 
رأسه. آخرجه سعید بن منصورء وفیه خالد بن يزيد بن أبي مالك 

وصح عن ابن عمر الاکتفاء بمسح بعض الرآس. قاله ابن 
النذر وغیره. ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك . قاله ابن 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا كله ما یقوی به الرسل التقدم 
ذكره. انتهى 


[الواجب مسحه من الرأس] 
وجماعة إلى أن الواجب ما ينطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة آخذا 
بالیقین» 
بالاحتياط . 
وقال آبو حنيفة في رواية: الواجب ربعه لأنه يله مسح على 


ا 


[المضمضمة والاستنشاق] 


وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على 
رسول الله 3 وهو يتوضاً والماء يسيل من جوهه ولحيته على صدره» 
فرأيته يفصل بين الضمضة والاستنشاق . رواه آبو داود . 

وعنه أيضاً قال: إن رسول الله يه توضاء فمضمض ثلا 
واستنشق ثلاثاً من كف واحد. رواه ابن ماجه. 

وني حديث مسلم أن عثان دعا باناء فأفرغ على كفيه ثلاث 
مرات فغسلهاء ثم أدخل يينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل 
وجهه ثلاث مرات. 

وفي حديث عبد الله بن زيد عند البخاري : ثم غسل ومضمضص 

قال النووي : فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق. أن يأخذ 
الماء ۳ بیمینه » قال : وفي الأفضل في كيفية المضمضة والاستنشاق 
خسة أوجه: 

الأصح : يتمضمض ویستنشق بثلاث غرفات. يتمضمض من 
کل واحدة ثم يستنشق . 


والثاني : جمع بینپا بغرفة واحدق یتمضمضص منہا ثلاثاً ثم 
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وت يفصل بینیا بغرفتين» فيتمضمض من إحداهما ثلاث 

والخامس : یفصل ست غرفات » یتمضمضص بثلاث غرفات» ثم 
يستنشق بثلاث غرفات › . 

قال : والصحیح الاول وبه جاءت الأحاديث الصحيحة. 

وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى وجوبت الااستنشاق» وهو أن 
يبلغ الماء إلى خياشيمه , مستدلين بقوله ل 5 حديث أي هريرة : إذا 
توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثرء لظاهر الأمر. 

وحمله الجمهور ومالك 2 وأهل الكوفة على الندب» 
لقوله 3 للأعرابي: توضأ ىا آمر الله » وليس ٤‏ الآية ذكر الاستنشاق» 
والله أعلم . 
[بعض سنن الوضوء] 

وعند أي داود : کان(۱) عبد يسح الاقین(۲) . 

وعن عنان أ نه ول كان يخلل یته. رواه الترمذي وابن ۰ ماجه. 

سس من حديث ابن عمر: كان بي إذا توضاً عرك 
عارضیه(؛) ر بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. 

وعن أنس كان رسول الله و إذا توضاً أخذ کفاً من ماء 
(۱) كذا ف الخطوطات . وفي (ط ش): وکان. 
7( أي عند ابن ماجه. وإسناده ضعيف. 
)٤(‏ العارض: ما نبت على عرض اللحى فوق الذقن. 
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وخا ت تليق ویقول: بهذا آمرن ری عز وجل. 
رواه آبو داود(۲) . 

وعن أبي رافع: كان ب إذا توضأ حرك خاتمه. رواه ابن ماجه 
والدارقطنى وضعفه . 

وعن المستورد بن شداد: كان له إذا توضأ يدلك أصابع رجليه 
بخنصره رواه الترمذي وأبو داود وابن ماحه . 

وعن عائشة: كانت يد رسول الله کل الیمنی لطهوره وطعامه . 
وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. 
[الاستعانة بشأن الوضوء] 

وعن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله ييه في سفرء وأنه 
ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو یتوضاً. رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن صفوان ابن عسال: صببت على النبي يل الماء في السفر 
وال حضر 5 الوضوء . رواه ابن ماحه . 

وف ذلك جواز استعانة الرجل بغيره ف صب الماء 5 الوضوء 
من غير کراهت وکذا لحضار الاء من باب آوی ولا دلیل في هذین 
الحديثين لحواز الاعانة الباشرة(۳). 
آنها قالت: أتيت النبی ية بوضوء فقال: آمسکی. فمسکت علیه . 
)۱( في إسناده مقال . 
(۲) أي أن یقوم العين بباشرة سل أعضاء التوضیء [م]. 


TAs 


۱/۳۳۵ 


وهذا آصرح في عدم الكراهة من الحديثين الذکورین لکونه في 
الحضر. ولكونه بصيغة الطلب والله أعلم . 

وفي الترمذي. من حديث معاذ بن جبل: كان ي إذا توضاً 
مسح وجهه بطرف ثوبه20. 

وعن عائشة: كانت له ية خرقة ينشف ما بعد الوضوء. قال 
الترمذي: هذا الحديث ليس بالقائم. وأبو معاذ الراوي ضعيف عند 
أهل الحديث. 

وقد | حتجم / د ول یتوض و برد على غسل مامه رواه 
الدارقطني 

وأكل كتف شاة ثم صل وم یتوضاً . رواه البخاري ومسلم . 

ين قال كان آخر الأمرين من رسول الله عد ترك 


وشرب كل لبداً ولل يتمضمض ول يتوضأ وصلى. رواه أبو 
داود(۲۳ , 


(۱) قال الترمذي: غريب وإسناده ضعیف. وبه جزم الحافظان العراقي 
والعسقلاني. 

(۲) وکذا لاب داود» وصححه ابن خزیه. 

۳( وإسناده حسن . 


وأتي بالسويق فأمر به فثري(2© فأكل منهء ثم قام إلى المغرب 
فتمضمض . رواه البخاري ومالك والنسائي . 
[من خصائصه كله ] 

وكان ول إذا قام من النوم ربما توضأ. وربا لم يتوضأ. لأن عینه 
تنام ولا ينام قلبه کا في البخاري وغيره. 

وفيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث. فلو 
أحدث لعلم بذلك فتكون الخصوصية شعوره بالوقوع بخلاف غيره. 
قال الخطابي: وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه . 


(۱) أي بل بالماء ليبسه. 


ذخ 


- €) - 


[مشروعية السح ] 

آعلم أنه قد صرح جمع من الحفاظ بأن السح على الخفين 
متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثانين» منهم العشرق وقال ابن 
عبد البر: لا أعلم أنه قد روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا 
عن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة باثباته» وقد آشار 
الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية» والعروف المستقر عندهم 
الآن قولان: الجواز مطلقاً. وثانیها: للمسافر دون المقيم. وهذا الثاني 
مقتضى ما في «المدونة). وبه جزم ابن الحاجب. 
[الغسل أفضل أم المسح؟] 

وقال ابن النذر: اختلف العلاء أا أفضل. المسح على الخفين 
أو نزعهما وغسل الرجلين؟ والذي أختاره: أن المسح أفضل لأجل من 
طعن فيه من آهل البدع من الخوارج والروافض . 

وقال النووي : مذهب أصحابنا أن الغسل أفضل لكونه الأصل. 
لكن بشرط أن لا يترك المسح . 


-)- 


[رأي المسح على الرجلين] 

وقد تمسك من اكتفى بالمسح“ بقوله تعالى: «وآرجلکم» 
عطفاً على «وامسحوا برژوسکم»0). فذهب إلى ظاهرها جماعة من 
الصحابة والتابعين. وحكي عن ابن عباس 5 رواية ضعيفة. والثابت 
عنه خلافه . 

وعن عکرمة والشعبی وقتادة: الواجب الغسل أو المسح . 

وعن بعض آهل الظاهر: يجب الجمع بینهما. 

وحجة الجمهور: الأحاديث الصحيحة من فعله یل كا سيأي 
إن شاء الله تعالى» فإنه بيان للمراد. وأجابوا عن الاية بأجوبة: 


منها: أنه قرىء (وأرجلكم) بالنصب عطفاً على آیدیکم . 


وقيل: إنه معطوف على محل (برژوسکم). كقوله تعالى: فيا 
جبال أوي معه والطير و( بالنصب . 


وقیل: السح ق اة محمول علل مشروعية السح عل ان 
فحملوا قراءة «الحر» على مسح الخفين. وقراءة «النصب» على غسل 
الرجلين . 


)١(‏ أي بالمسح على الرجلين دون غسلهاء وهي قضية مرتبطة ببحث الوضوع 
وذكرها المصنف هنا استطراداً [م]. 

(۲) قال تعال : لیا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين» سورة 
المائدةء الآية ‏ ومقصود الصنف أن (أرجلكم) باحر عطفأ على (بروؤسكم) 
لا عطفا على (وجوهكم). وهي قراءة. [م]. 

(۳) سورة سب الآية 1 
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وجعل البيضاوي «الجر» على الجوارء قال: ونظيره في القرآن 
كقوله تعالى: عذاب يوم أليم2(#4 #وحور عین) بالجر في قراءة 

حمزة والكسائي . وقوهم «جحر ضب خرب» وللنحاة باب في ذلك . 

وفائدته : التنبيه على أنه ينبغى أن يقتصد في صب الاء عليه 
ويغسلا غسلاً يقرب من المسح. انتهى 

[أدلة المسح على الخفين] 

وعن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله كَل غزوة تبوك 
فتيرز رسول الله قبل الغائط (۳) فحملت7؟ معه إداوة ‏ قبل الفجر ‏ فلا 
رجع آحذت أهريق على يديه من الاداوت فغسل يديه ووجهه وعليه 
جبة من صوف. ذهب مسر عن ذراعیه فضاق کم اب فأخرج يده 
بناصيته وعلى العيامة. ثم آهویت لانزع خفیه فقال: دعهیا فإني 
آدخلته| طاهرتین فمسح علیهیا. ثم رکب ورکبت. الحديث رواه 

وعند الترمذي من حدیث الغبرة أيضاً أنه كَل مسح على الخفين 

على ظاهرهما. 

)١(‏ أي مؤم. ف «أليم» في الحقيقة صفة لعذاب لا ليوم فجرّ للمجاورة. 

(۲) سورة الواقع. الآية *7. قال تعالى: یطوف عليهم ولدان خلدون 
بأكواب وأباريق وكأس من معین. لا يصدعون عنها ولا ینزفون وفاكهة 
غا يتخرون› ولحم طبر ما يشتهون. وحور عين. . # فمحل الشاهد في 
قراءة حمزة أنه قرأها بالجر للمجاورة لأكواب وأباريق» وان كانت معطوفة 
على ولدان [م]۰ 

(۳) أي المنخفض من الأرض. 

)٤(‏ في ط: فجعلت. 
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و عند أبي داود من حدیثه أيضاً : ومسح عليه الصلاة والسلام 
على الحوربين والنعلین. 

وعنه قال: مسح رسول الله ا على خفن فقلت يا رسول 
الله : نسيت» فقال : بل ان سیت» مپذا أمرني رب عر وجل. رواه 
أبو داود وأحمد. 

وعن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيته یل يسح على عمامته 
وخفيه. رواه البخاري وأحمد. 
[مدة المسح ] 
أيام ولياليهن للمسافرء ویوما وليلة للمقيم. رواه مسلم. 


الفصل الخامس 
في تيممه یز 

اعلم آن التیمم ثابت بالکتاب والسنة والاجاع وهو من 
خصائص هذه الامة. 

وأجمعوا على أن التیمم لا یکون الا في الوجه والیدین؛ سواء 
كان عن حدث أكبر» أو عن حدث أصغر»ء وسواء تيمم عن الأعضاء 
فرك ضربة للوجى توضتربه للیدین إل ان 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله كه : (فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف اللائکت. وجعلت لا الأرض کلها 
ل وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا م نجد الماء) رواه مسلم . 

وف رواية أي أمامة عند البخاري: ١‏ جعلت الأرض كلها لي 
ولأمتي ا وطهوراً) . 
غ تتفت الطيروية ارات 

ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ «التربة» على خصوصية التيمم 
بالتراب بأن قال: تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره. 


- ٤)1 - 


وأجيب: بأنه ورد في الحديث بلفظ التراب. أخرجه ابن خزيمة 
وغيره. وفي حديث علي (وجعل لي التراب طهوراً) أخرجه أحمد 
والبيهقي بإسناد حسن . 

وعن عمار: قال رجل لعمر بن الخطاب: إني أجنبت فلم أصب 
الا فقال عمار لعمر: أما تذكر آنا كنا في سفرء آنا وأنت. فأما أنت 
فلم تصل. وأما أنا فتمعكت فصلیت. فذكرت ذلك للنبي وك فقال: 
إغا كان يكفيك هکذا. وضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ فيها 
ثم مسح بپا وجهه وكفيه. رواه البخاري ومسلم. 

واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب وسقوط 
استحباب التكرار في التيمم لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف. 

وعن أبي الجهيم<2 بن الحارث بن الصمة قال: مررت على 
النبي ية وهو يبول. فسلمت عليه فلم يرد علي. حتى قام إلى جدار 
فحته بعصا كانت معه. ثم وضع يديه على الجدار فمسح وجهه 
وذراعيه» ثم رد علي. رواه البغوي في شرح السنة وقال: حديث 

وهذا محمول) على أن الجدار كان مباحاً. أو ملوکاً لانسان كان 
يعرف رضاه. 


:)١( كذا في (ش ط) مصغرا كما قال الشارح» وفي (ب د): الجهم. وفي‎ )١( 


الهجيم . 


دلا - 


۱ الفصل السادس ۱ 


[الغسل ف اللغة والحقيقة] 

والغسل - بضم الغین - اسم للاغتسال 

وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم وأما المصدر فيجوز فيه 
الضم والفتح » حكاه ابن سيدة وغيره . 

وقيل : المصدر بالفتح » والاغتسال بالضم) . 

وقيل: الغسل - بالفتح -: فعل المغتسل. وبالضم: الماء الذي 

وحقيقة الغسل : جريان الماء على الأعضاء 

وحقيقة الاغتسال: غسل جيع الأعضاء مع تمييز ما للعبادة عا 
للعادة بالنية . 
[دليل وجوب الغسل] 

ووجوب الغسل على انب مستفاد من قوله تعالى: #وإن كنتم 


)١(‏ صب الاء على البدن: عسل. بالفتح. والاثر الحاصل منه للبدن عسل 
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جنباً فاطهروا»۱) وقوله تعالى: «لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا74. 

ففي الآية الأولى إجمال. وهو قوله تعالى: #فاطهروا» بينه قوله 
في الآية الثانية «إحتى تغتسلوا». ويؤيده قوله تعالی في الحائنض: «إولا 
تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن4 المفسر ب «اغتسلن» اتفاقاً. 

وقد كان رسول الله ی يطوف على نسائه بغسل واحد. رواه 
مسلم من حديث أنس. 

وعن أبي رافع: طاف ی ذات يوم على نسائه يغتسل عند 
هذ وعند هذه قال: قلت له یا رسول ال الا تجعله غسلاً واحدا 
آخر قال: هذا آزکی وأطيب وأطهر. رواه آهد وآبو داود 
والنسائي . 

وقد أجمع العلاء على أنه لا يجب الغسل بين الجاعين / وأما 
الوضوء فاستحبه الجمهور. وقال أبو يوسف إنه لا یستحب. وأوجبه 
ابن حبيب من الالكية» وأهل الظاهی لحديث (إذا آق أحدكم آهله 
ثم أراد أن يعود فليتوضاً بینهیا وضوءاً) رواه مسلم. وحمله بعضهم على 
الوضوء اللغوي. فقال: الراد به غسل الفرج» انتهی 
[كيفية الغسل] 

وقالت عائشة: كان ككل إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه 
ثم يتوضأ كا یتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها 
(۱) سورة المائدة الآية 1. 
(۲) سورة النسای الآية ۳ . 
(۳) سورة البقرق الآية ۲۲۲. 
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۱/۳۲۹ 


أصول الشعر» ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. ثم يفيض 
الماء على حسده كله . رواه البخاري 

ويحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما میا ويحتمل أن يكون هو 
الغسل المشروع عند القيام من النوم. ويدل عليه زيادة ابن عيينه في 
هذا الحديث عن هشام «قبل أن يدخلها 5 الاناء» رواه الشافعي 
والترمذي وزاد أيضا : «ثم يغسل فرجه» وكذا لسلم وأبي داود. 

وهي زيادة جليلة. لأن تقديم غسله يحصل به الأمن من مسه 
في أثناء الغسل . 

وحتمل آن 4 الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة. 
بحيث يجب غسل أ عضاء الوضوء مع بقية احسد. ويحتمل أن يكتفي 
تخ في الوضوء عن إعادته» وعلى هذا فيحتاج إلى نية غسل 
الجنابة في أول عضو . 

وإنما قدم أعذ عضاء الوضوء تشریفاً لماء ولتحصل له صورة 
الطهارتین الصغری والکبری. 


ونقل ابن بطال: الاجماع على أن الوضوء لا يجب مع الفسل . 


وهو مردود. فقد ذهب جاعه مہم آبو ور وداود وغيرهما إلى آن 
الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث(). 


وقوله : «فيخلل ہا أصول الشعر» أي شعر رأسه» ويدل عليه 
رواية حماد بن سلمة عن هشام عند البیهقی -: يخلل بها شق رأسه 


(۱) في (ط. ب. د): غسلها. 
(۲) في ط للحدث. 


وقال القاضى عياض: احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية 
في الغسل . ما لعموم قوله: «أصول الشعر» وإما بالقياس على شعر 
الرأس . 

وفائدة التخلیل» أيصال الماء إلى الشعر والبشرة. ومباشرة الشعر 
بالید لیحصل تعمیمه بالای وهذا التخلیل غير واجب اتفاق إلا إن 
كان الشعر متلبداً بثىء يحول بين الاء وبين الوصول إلى أصوله. 
[حكم دلك الأعضاء] 

واختلف ف وجوب الدلك» فلم يوجبه الأكثز. 

ونقل عن مالك والمزني: وجوبه» واحتج له ابن بطال بالاجاع 
على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلهاء فيجب ذلك 
في الغسل قياساً لعدم الفرق بینها. 

وتعقب: بأن جميع من لم يوجب الدلك أجازوا غمس اليد في 
[تثليث الغسل] 

وفي قوله في هذا الحديث: «ثلاث غرفات» استحباب التثليث في 
الختا: 

قال النووی : ولا نعلم فيه خلافاً الا ما انفرد به الاوردي» فانه 
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ذكرته('» - قلت: وكذا قال الشيخ أبو علي السنجي) وكذا قال 
القرطبي . 

وقالت میمونه : وضعت له مله ماء للغسل» فغسل يديه مرتين 
آو تلایا ثم أفرغ على شاله فغسل مذاکبره. ثم مسح يده بالارض 
ثم مضصمضص واستنشق وغسل وجهه ویدیه ثم أفاض على جسده. ثم 
تحول عن مكانه فغسل قدميه. رواه البخاري 

ولم ية يقيد في هذه الرواية بعدد» ا 
وهو مرة E‏ لأن الأصل عدم الزيادة عليها 

وفيه مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة» لقوله: 
«نم مضمضص واستنشق سنو وتمسك به الحنفية للقول بوجومپ|. 
بياناً لجمل تعلق به الوجوب. ولیس الأمر هنا کذلك. 
[تأخبر غسل الرجلین] 

وعنها (توضاً ية وضوءه للصلاة غير رجليه» وغسل فرجه وما 

۲ب أصابه من الأذى. ثم أفاض / عليه الا ثم نحی رجلیه فخسلها. 

رواه البخاري . 

وفيه التصريح بتأخير الرجلين ف وضوء الغسل إلى آخره» وهو 

ويمكن الجمع بينهاء ما بحمل رواية عائشة على الجاز وإما 


.7”50/١ فتح الباري‎ )١( 


Ok 


بحمله على حالة أخرى. وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلف نظر 
العلماء. فذهب الجمهور إلى استحباب تأخير غسل الرجلين. و 
وعند الشافعية: في الأفضل قولان. قال النووي: آصحها وإشهرهما 
ومحتارهما أنه يكمل وضوءه . 
[لا يمسح الرأس في وضوء الغسل] 

قال: ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على 
مسح الرأس في هذا الوضوی وتمسك به المالكية لقولهم: إن الوضوء 

7 جبير بن مطعم قال: قال رسول الله ية : (أما أنا فأفيض 
عل را سی ثلاث وأشار بيذيه كلتيههما) رواه البخاري . 

ونی عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلات وعدلت الصفوف 
0 0 لین رسول الله كله ضِ 0 في مصلاه کک ت 

وقوله: «ذكر» أي تذكرء لا أنه قال ذلك لفظاً» وعلم الراوي 
ذلك من قرائن. أو بإعلامه له بعد ذلك. 

وظاهر قوله : «فكبر» الاكتفاء بالإقامة السابقة. فیخذ منه جواز 
التخلل الكثير بين الإقامة والدخول في الصلاة. 


(۱) أي الرأس. أنثه وهو مذكر باعتبار أنه قطعة من البدن. 
۵9 أي ف البخاري . وكذا مسلم وأبو داود والنسائي . 
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وعنده أيضاً(١7١)‏ من حديث ميمونة : وضعت لل ا غسلاً 
وسترته بثوب» وصب على يديه فغسلها. ثم صب بيمينه على شاله 
واستنشق .2 وغسل وجهه وذارعيه . ثم صب على رأسه وأفاض على 
حسده ‏ ثم تنحى فغسل قلميه, فناولته ثوباً فلم يأخذه» فانطلق وهو 
ینفضص يديه . 
وقد استدل بعضهم بقوها: «فناولته ثوباً فلم يأخذه» على كراهة 
ولا حجة فيه. لأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال» فيجوز 
أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف. بل لأمر 
يتعلق بالخرقة أو غير ذلك. قال الهلب): يحتمل تركه الثوب لإبقاء 
بركة بلل الاء(۳ وللتواضع. أو لشيء رآه في الثوب من حرير أو 
وسخ . 
وقد وقع عند أحمد في هذا الحديث عن الأعمش قال: فذكرت 
ذلك لإبراهيم النخعى فقال: لا بأس بالندیل» واغا رده محافة أن 
يصير عادة. 
وقال التيمي في شرحه: في هذا الحديث دليل على أنه كان 
(۲) المهلب بن أحمد بن أبي صفرة التميمي الأندلسي ولي قضاء مالقة وأحيا 
صحيح البخاري بالأندلس وش رحه» مات سنة ثلاث وثلاثين وأربعياثة . 
وليس هو المهلب بن أبي صفرة التابعي . 
(۳) في (ط. ش): بركة الاء. 
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ینشف › ولولا ذلك م تاه بالمنديل . 

وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في 
التنشيف لأن كلا منها إزالة . 
أن الستحب ترکه وقيل مکروه» وقيل مباح » وقيل مستحب » وقيل 
مكروه ٤‏ الصيف مباح 5 الشتاء . 

وق هذا الحديث جواز نفض الیدین من ماء الغسل» وكذا ماء 
الوضوی ولكن فيه حديث ضعیف آورده الرافعی وغبره ولفظه : لا 
تنفضوا آیدیکم في الوضوء فإنها مراوح الشیطان. قال ابن الصلاح : لم 
آجدی وتبعه النووي . 
[الوضوء من انابة قبل النوم] 
غسل فرجه وتوضاأً للصلاء . رواه البخاري . 

وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف . 

وقوله : «وتوضاً للصلاة» أي وضوافاً كا للصلاة. أي وضوءاً 
شرعياً لا لغوی وليس الراد أنه توضاً لأداء الصلاة. 

والحكمة فيه أنه يخفف الحدث. ولا سيما على القول بجواز 
تفريق الغسل. فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء المخصوصة 
على الصحیح » ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن 
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وقيل: الحكمة فيه أنه أحد الطهارتين. فعلى هذا يقوم التيمم 

1/87 مقامه. وقد روى / البيهقى باسناد حسن عن عائشة أنه یل كان إذا 
أجنب وأراد أن ينام توضأ أو تيمم. 

ويحتمل أن يكون التيمم هنا عند عسر وجود الا وقيل غير 
ذلك. انتى ملخصاً من فتح الباري . 
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الستّوع الثاني 


في ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم 


[ تمهيد عام ] 


اعلم أن بالصلاة يحصل تحقيق العبودية» وأداء حق الربوبية, 
وسائر العبادات وسائل إلى تحقيق سر الصلاة . 

وقد جمع الله تعالى للمصلين في كل ركعة ما فرق على أهل 
السموات. فلله ملائكة ٤‏ الركوع منڏ خلقهم الله تعالى لا يرفعون 
من الركوع إلى يوم القیامف وهكذا السجود والقيام والقعود. 

واجتمع فيها أيضاً من العبودیات۱) ما لم يجتمع في غيرهاء 
منها : الطهارة والصمت واستقبال القبلة. والاستفتاح بالتكبير. والقراءة 
والقيام والركوع والسجود. والتسبيح 2 الرکوع والدعاء 2 السجود. 
إلى غير ذلك . 

فهی جموع عبادات عديدة» لأن الذكر بمجرده عبادة» والقراءة 
بمجردها عبادة. وکذا كل فرد فرد. 

وقد أمر الله تعالى نبیه بالصلاة في قوله سبحانه: اتل ما آوحي 
إليك من الكتاب وأقم الصلاة4). وقال تعال: #وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر علیهاه۳. 


. في (ط» ش) العبادات‎ )١( 


(۳) سورة طهء الآية ۱۳۲. 
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وف ذلك - كما نبه عليه صاحب کتاب التنوير 0 آمدنا الله 
بمدده ‏ إشارة إلى أن في الصلاة تكليفاً للنفوس شاقاً علیه لاخ تأي 
ف آوقات ملاد العباد وأشغاهم» فیطالبون باخروج عن ذلك كله إلى 
القيام بين يديه » والفراغ نما سوق الله تعال » فلذلك قال تعالى: 


واصطبر عليها» . 
قال : وما يدل لعل 1 أن 7 00 بالصلاة تكاليف + العو 1 


بالصير والصلاة وا کر إلا إلا على دمن ل 
والصلاة مقترنين إشارة إلى أنه يحتاج في الصلاة إلى الصبر» صر على 
ملازمة أوقاتهاء وصبر على القيام بمسنوناتها وواجباتها» وصبر ینم 
القلوب فيها عن غفلاتها. ولذلك قال تعالى بعد ذلك: «وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين» فأفرد الصلاة بالذكر ولم يفرد الصبرء إذ لو 
كان كذلك لقال: وإنه لكبير» فذلك يدل على ما قلناء أو لأن الصبر 
والصلاة مقترنان متلازمان. فكان أحدهما هو عين الآخرء كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: «وائه ورسوله أحق أن يرضوه4. انتهی 


ثم أن الكلام فيها ينقسم إلى خحمسة أقسام : 


(۱) کتاب «التنوير في اسقاط التدبير» لابن عطاء الله . 
(۲) سورة البقرت الآية 6 . 
(۳) سورة التوبةء الآية 1۲. 


الْقَِسْمٌ الاوّل 


في الفرائض وما يتعلق ما 


وفيه أبواب : 


وفيه فصول: 


[ الفصل ] الأول 


في فرضها 

عن انس قال: فرضت على النبي بي ليلة أسري به خسون 
صلاة لم القصك کے جعلت حمسا ثم نادی: يا محمد إنه لا يبدل 
القول لدي. وان لك مذه الخمس خسین. رواه الترمذي هکذا 
ختصر ورواه البخاري ومسلم من حدیث طویل تقدم في مقصد 
الاسراء مع ما فيه من الباحث. 

وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبیکم في 
الحضر أربعاً وفي السفر رکعتین» وفي الخوف رکعة. رواه مسلم وأبو 
داود والنسائي . 

وقوله: «في الخوف ركعة» محمول على أن المراد ركعة مع الإمام 
وينفرد بالاخری. 

وعن عائشة: فرض الله الصلاة - حين فرضها- ركعتين 
رکعتین. ثم أتمها في الحضر. وأقرت صلاة السفر على الفريضة 
الأولى. رواه البخاري . 


د 


وعنده في كتاب الحجرة ‏ من طريق معمر عن الزهري» عن 
عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر بي 
ففرضت أربعا. 

فعيّلَ في هذه الرواية أن الزيادة في قوله في الحديث الذي قبله 
«وزيد في صلاة الحضر» وقعت بالمدينة . 

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية. وبنوا عليه: أن القصر في 
السفر عزيمة لا رخصة. 

واحتج خالفوهم بقوله تعالى: #فلیس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة4). لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة. والقصر اما 
يكون من شىء أطول منه. ويدل على أنه رخصة أيضاً قوله عليه 
الصلاة والسلام: (صدقة تصدق / الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ۳۲۷/ب 
رواه مسلم. وأما خير: فرضت الصلاة ركعتين. أي في السفرء 
فمعناه: لمن أراد الاقتصار عليهماء جمعاً بين الأخبار. قاله في الجموع . 


)۱( سورة النسای الآية ل م 


- ۳ 


الفصل الثاني 
في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها یز 
الصلوات الخمس 

[بيان أوقات الصلوات] 

عن جابر: أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى النبي بيا يعلمه 
مواقیت الصلات ۳ جيريل. ورسول الله كل خلفه. والناس خلف 
رسول الله كله فصلى الظهر حين زالت() الشمس. وأتاه حين كان 
الظل مثل ظل شخصه حي ات و کت 
كه خلفی والناس خلف رسول الله ككل فصلى العصر ثم أتاه 
جبريل حين وجبت22 الشمس. فتقدم جبريل» ورسول الله كَل 
خلفه. والناس خلف رسول الله كل فصلى المغرب. ثم أتاه 
[جبریل] ° حين غاب الشفق. فتقدم جبريل ورسول الله ية خلفه. 
والناس خلف رسول الله بي فصلى العشاء. ثم أتاه حين البق 
الفجر. فتقدم جبريل ورسول الله ية خلفه. والناس خلف رسول الله 
اة فصلى الغداة©2». 


)١(‏ أي مالت. 

(۲) أي غابت. وأصل الوجوب السقوط. والمراد سقوط قرص الشمس. 

.١ في‎ )5 

(4) في ش: الصبح. والغداة تطلق على الفجر وتطلق على الظهر كا في 
الحديث التال . 
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ثم أتاه في اليوم الثاني حين كان ظل الا ل فة 
فصنم کیا صنع یالامس؛ فصل فصل اللو ثم آتاه حین كان ظل الرجل 
ay‏ » ثم أتاه حين 
وجبت الشمس فصنع كما صنع بالأمس فص المغرب, ثم أتاه حين 
غاب الشفق فصنع كا صنع بالأمس فصلى العشاءء ثم أتاه حين امتد 
الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة وصنع كما صنع بالأمس فصلى 
الغداة. ثم قال: ما بين هاتين الصلاتين وقت. رواه النسائي(). 

وفي رواية“ قال: خرج رسول الله ية فصلى الظهر حين زالت 
الشمس. وكان الفيء قدر الشرا ثم صلى العصر حين كان 
الفيء قدر الشراك وظل الرجل مثله. ثم صلى المغرب حين غابت 
الشمس» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين 
الفجر. ثم صلى الغداة أي الظهر - حين كان الظل طول الرجل» 
ثم صل العصر حين كان ظل الرجل مثليه» ثم صلى المغرب حين 
امك الک ثم صل العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل شك 
أحد رواته - ثم صلى الفجر فأسفر. 

وعن ابن عباس : قال كله : أمّنىي جبريل عند البيت مرتین» 
فصل بي الظهر في الأولى حين كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى 
العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب حين وجبت 
الشمس وافطر الضائمء ثم صل العشاء حين غاب الشفق. ثم صل 
الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم . 


(۱) وکذا الترمذي وغیرها. 
(۳) الشراك: آحد سيور النعل التي على وجهها. 


1۵ 2 


وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شىء مثله كوقت 
صل المغرب كوقت الأولى» ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث 
رواه الترمذي وغيره . 


وقوله «صلى بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله» أي فرغ 
منہا حينئذ. كا شرع ف العصر 5 اليوم الأول. وحينئذ فلا اشتراك 
ییا في وقت» ويدل له حديث مسلم «وقت الظهر إذا زالت الشمس 
ما م تحضر العصر) . 

وقوله ف حديث جابر «فصلى الظهر حين زالت الشمس» يفتضي 
جواز فعل الظهر إذا زالت الشمس ولا ينتظر مها وجوباً ولا تا 
مصير الفيء. مثل الشراك؛ کا اتفقت عليه اتف ودلت عليه الأخبار 
الصحيحة. وأما حديث ابن عباس فلمراد به أنه حين زالت الشمس 
كان الفيء حينئذ مثل الشراك. لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك. 
ذكره في 0 

وقد بين ابن إسحاق في المغازي أن صلاة جبریل به و كانت 
صبيحة الليلة التي فرصت الصلاة فیهك وهي ليلة الإسراء . ولفظه : 

قال نافع بن جبير وغيره: لا أصبح ئة من الليلة التي أسري به 
م يرعه إلا جبریل نزل حين زاغت الشمس. ولذلك سميت «الأولى» - 
أي صلاة الظهر - فأمر فصیح بأصحابه : «الصلاة جامعة». فاجتمعوا 

۱۸/۳۲۸ فصل به جيريل وصلى النبي كد / بأصحابه . فذكر الحديث 
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وفيه رد على من زعم أن بیان الأوقات إنما وقع بعد اطجرق 
والحق أن ذلك وقع قبلها ببيان جبريل» وبعدها ببيان النبي صلى على 
وسلم . 

وإنما دعاهم بقوله: «الصلاة جامعة» لأن الأذان لم يكن شرع 

واستدل بهذا الحديث على جواز الإئتام يمن يأتم بغيره. 

ويجاب عنه با يجاب عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي 
كله وصلاة الناس خلفه» فإنه محمول على أنه كان مبلغاً فقط. كما 
سيأق تقريره إن شاء الله تعالى. 
[تعجيل العصر والمغرب] 

وقد صلى بيه العصر والشمس في حجرة عائشة ۸ يظهر الفيء 
من حجرتها. رواه البخاري ومسلم . 

وقال آنس : كان رسول الله ية يصلي العصر والشمس مرتفعة 
حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة» وبعض 
العوالي من المدينة على إربعة أميال. رواه البخاري . 


وفي ذلك دليل على تعجيله و بصلاة العصرء لوصف الشمس 
بالارتفاع بعد أن تمضى مسافة أربعة آمیال والمراد بالشمس ضوؤها. 
وعن سلمة بن الأكوع أنه ی كان يصلي المغرب إذا غربت 
الشمس وتوارت بالحجاب . رواه البخاري ومسلم والترمذي . 
أحدناء وإنه ليرى مواقع نبله . رواه البخاري ومسلم . 
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والنبل بفتح النون -: السهام العربية. 

أي يبصر مواقع سهامه إذا رمى مها ومقتضاه البادرة با مغرب 
في أول وقتهاء بحيث إن الفراغ منها يقع والضوء باق. 
[مراعاة الأحوال] 

وكان يي إذا كان ار أبرد بالصلاة. وإذا كان البرد عجل» 
رواه النسائى من حديث ان 

ویوحر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية. رواه أبو داود من 
رواية علي بن شیبان. 

وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قدّم العشاء فابدؤوا به قبل 
صلاة الغرت ولا تعجلوا عن عشائكم . رواه البخاري ومسلم . 

وعند أبي داود: ولا تؤخروا الصلاة لطعام ولا غبره(۲) . 
[تأخير صلاة العشاء] 

وأعتم 3 بالعشاء ليلة» حق ناداه(۲) عمر : الصلا نام 
النساء والصبيان» فخرج رسول الله عبد فقال: ما ينتظرها من أهل 
الأرض أحد. غیرکم » قال(۰)۲ ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة» وكانوا 
بصلون فیا بین آن یغیب الشفق إلى ثلت الیل الأول. 

زاد في رواية: وذلك قبل أن يفشو الاسلام. 

من لم يشتغل قلبه بالطعام . 


)۲( ف (ط. ب): نادى. 
۵ أي الراوي» وهو عائشة . 


ت۱۸ 


۳ روایة(۱) : فخرج ورأسه تقطر ماء يقول : لولا أن ا على 
آمتي أو على الناس» لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة . رواه البخاري 


ومسلم . 

وفي رواية أبي داود من حديث أبي سعید: فلم يخرج حتى مضی 
إن الناس قل صلوها وأخحذوا مضاجعهم. وإنكم لن تزالوا ف صلاة ما 
انتظرتم الصلا ولولا ضعف الضعیف. وسقم السقيم لأخرت هذه 
الصلاة إلى شطر اللیل . 

وفي حديث أبي هريرة : لولا أن أي آمتي لأمرتهم آن 
يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه» صححه الترمذي . 

فعلى هذا: من وجد به قوة على تأخيرها ولم يغلبه النوم» وم 
يشق على أحد من المأمورين فالتأخير في حقه أفضل . 

وقد قرر النووي ذلك في شرح مسلم» وهو اختيار كثير من أهل 
الحديث من الشافعية وغیرهم . 

وقال الطحاوي : يستحب إلى الثلث» وبه قال مالك وأحمد 
وأكثر الصحابة والتابعين» وهو قول الشافعى في امدید. 

ونعقب : بأنه ذكره ف «الإملاء» وهو من كتبه الحديدة. 

والمختار من حيث الدليل أفضلية التأخير. قاله في فتح الباري . 
)١(‏ عن ابن عباس. 


ae 


۸ب 


الفصل الثالث 
في ذکر كيفية صلاته ڪل 
وفیه | فروع : 
[الفرع] الأول 

[عند سیاع ال قامة] 

روی أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام BEE‏ بلالا یقیم 
الصلاة» فلا قال: قد قامت الصلاة. قال : آقامها الله وأدامها. 
[افتتاح الصلاة بالتكبير] 

وكان کل يفتتح الصلاة بالتكبير. رواه عبد الرزاق من حديث 
عائشة . 


وروی البخاري عن ابن عمر قال: رأيت النبي بي افتتح 
التكبير في الصلاة. 

aE تین دون‎ E ES 
التعظیم. وهو قول الجمهور» ووافقهم أبو يوسف.‎ 

وعن الحنفية : تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم . 


۳ 


وقد روى الیزار بإسناد صحيح › على شرط مسلمء عن علي أن 
النبي كَل كان إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. 

ولأحمد والنسائي من طريق واسع بن حبان(2 أنه سأل ابن عمر 

وليعلم أن تكبيرة الاحرام ركن عند الجمهور. وقيل شرط. وهو 
مذهب الحنفية» ووحه عند الشافعیف وقيل سنة. قال ابن النذر : ول 
يقل به أحد غير الزهري . 
[النية فى الصلاة وبدعة التلفظ ما] 

و يختلف أحد في إيجاب النية في الصلاة. قال البخاري -في 
أواخر الامان -: باب ما جاء في قوله ب الأعمال بالنیف فدخل فيه 
الويمان والوضوء والصلاة والزكاة . 

وقال ابن القيم في الهدي النبوي: كان كل إذا قام إلى الصلاة 
قال : الله أك 0 ولا تلفظ بالنية. ولا قال: أصلي 
صلاة کذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموم ولا أداء ولا 
قضاء. ولا فرض الوقت. قال: وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط 
بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة البتف بل 
ولا عن أحد من الصحابة» ولا استحبه أحد من التابین» ولا الأئمة 
الأربعة. وقال الشافعي : وإنمها ليست كالصيام فلا يدخل أحد فيها إلا 
بذکر» أي تكبيرة الا حرام لیس الا وکیف یستحب ۳ أمراً م 
يفعله ا 5 صلاة واحدة ولا أحد من آصحابه . انتهی 


)١(‏ في ط واسع عن ابن حبان. 
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وعبارة الشافعي في کتاب الناسك : «ولو نوی الاحرام بقلبه» 
ولل يلب أجزأه» ولیس کالصلاة. لأن في آوضا نطفا واجبای هذا 
نصه . 

وقد قال الشيخ أبو علي السنجي في شرح التلخیص» وابن 
الرفعة في الطلب. والزركشي في الديباج وغيرهم: إنما أراد الشافعي 
بذلك تكبيرة الإحرام فقط انتهی . 

وبالجملة: فلم ينقل أحد أنه بل تلفظ بالنية» ولا علّم أحداً 
من أصحابه التلفظ ما ولا أقره على ذلك. بل المنقول عنه في السنن 
أنه قال: مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير. وتحليلها 
ال لہ ۹ 

وفي الصحيحين أنه يه ا علم المسىء صلاته قال له: (إذا 
قمت إلى الصلاة فک ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) فلم يأمره 
[مناقشة القائلین بالتلفظ بالنية] 

فقال قائلون: هو بدعت لأنه لم ينقل فعله. 

وقال آخرون: هو مستحب. لأنه عون على استحضار النية 
القلبية » وعبادة للسان)» کا أنه عبودية للقلب. والأفعال المنوية 
واحافظ عاد الدین بن كثير. 


(۱) رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه باسناد حسن عن علی. 
(۲) کذا في )١(‏ وفي النسخ : اللسان. ومثلها كلمة «القلب» بعدها. 


SNS 


وأطنب ابن القيم - في غير الهدي ‏ في رد الاستحباب. وأكثر في 
الاستدلال با في ذكره طول يخرجنا عن القصود. لاسي والذي استقر 
عليه أصحابنا استحباب النطق ہا. 

وقاسه بعضهم على ما في الصحيحين» من حديث أنس: أنه 
سمع النبي كله يلبي بالحج والعمرة جميعاً. يقول: لبيك عمرة وحجاً. 
وفي البخاري من حديث عمر: (سمعت رسول الله یف يقول ‏ وهو 
بوادي العقيق -: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
المبارك وقل: عمرة في حجة). وهذا تصريح باللفظ والحكم ىا 
يثبت بالنص يثبت بالقیاس . 

ولكن تعقب هذا بأنه / بي قال ذلك في ابتداء إحرامه تعلیا 
للضخابة .ما يلون و تدا من الك رامخالا تام الى 
جاءه من ربه تعالى في ذلك الوادي» ولقد صلى كَل أكثر من ثلائین 
ألف صلاة فلم ينقل عنه أنه قال: نويت أصلي صلاة كذا وكذاء 
وتركه سنة(۱ کما أن فعله سنة. فليس لنا أن نسوي بين ما فعله 
وتركه. فتأتي من القول في الموضع الذي تركه بنظير ما آق به في 
الموضع الذي فعله. والفرق بين الحج والصلاة أظهر من أن يقاس 
أحدهما على الآخر. انتهى ما قاله هذا التعقب فلیتأمل . 
[أماكن رفع اليدين] 

وكان بي إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو مکنبیه 
ثم يكبرء فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك. فإذا رفع رأسه من 
الركوع فعل مثل ذلك . 


(۱) الضمير يعود إليه بی أي ما تركه يسن تركه وما فعله يسن فعله [م]. 


۷۳ 


۱۱۳۹ 


وفي رواية : وإذا رفع رأسه من الركوع رفعه| كذلك أيضاً 
وقال : سمع الله رد حرله ربنا ولك الحمد. 
وفي آخری: نحوه وقال: ولا یفعل ذلك حين یسجد ولا حين 
یرفع من السجود. رواه البخاري ومسلم . 
وعند أبي داود من حدیث عقلمة: كان يي إذا قام من 
سجدتين22 كبر ورفع يديه حتی يحاذي مها منکبیه. کا صنع حين 
افتتح . وهو قطعة من حديث رواه أيضاً الترمذي . 
وكان يكبر في کل خفض ورفع . رواه مالك . 
وقال النووي: أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام. واختلفوا فیا سواها: 
فقال الشافعى وأحمد وههور العلاء من الصحابة : يستحبف 
وللشافعي قول: أنه پستحب رفعه| ف موضع رابع وهو : ادا 
قام من التشهد الأول. وهذا القول هو الصواب. فقد صح فيه 
حديث ابن عمر عنه للد أنه كان يفعله . رواه البخاري . 
[وضع اليدين أثناء القيام] 
وکان 3 يضع يذه الیمنی على الیسری» رواه أبو داود. 
ومذهب الشافعي والأكثرين: أن الصلی إذا وضع يديه حطها 
تحت صدره فوق سرته. 
)١(‏ أي إذا قام من السجدتين في الركعة الثانية عند القيام من التشهد الأول» 
فيوافق حديث ابن عمر الاتي» ولا يخالف ظاهره ما قبله . 


2 ۷ 


وقال أبو حنيفة وبعض الشافعية : تحت سر نه . 
[دعاء الافتتاح] 

وكان لا يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة» فقال له آبو 
هريرة: يا رسول الله » بأبي أنت وأمى » إسكاتتك بين التكبير وبين 
القراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت 
بين الشرق والغرب اللهم نقني من خطاياي كا ينقى الثوب الأبيض 
من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري 


و : 
9 علي : كان ية ذا قام إلى الصلاة - وفي روایة: إذا افتتح 

الصلاة - کر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السیاوات والارض 
حنيفاً وما أنا من الشرکین. إن صلاتي ونسکی وعياي ومماتي لله رب 
تفای لا ریت نه وندلك اش وان ال له ای ات 
اللك لا إله الا آنت. آنت ربي وأنا عبدك ظلمت نی واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوي جميعاء لا يغفر الذنوب إلا أنتء واهدن 
لأحسن الأخلاق. لا هدي لأحسنها إلا آنت» واصرف عني سيئهاء لا 
یصرف عني سیئها الا آنت. لبيك وسعديك. والخير كله في يديك» 
والشر لیس ليك. آنا بك وإليك» تبارکت وتعالیت. استخفرك وأتوب 
إليك. الحديث رواه مسلم). 

وعن عائشة: كان ب ذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم 
وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا إله غيرك. رواه الترمذي 
وأبو داود . 

وعن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله كك يصلي صلاة قال: 
(۱) هو عند مسلم برقم ۷۷١‏ . 


- ۷0 


۹ب 


الله أكبر کبیر [الله آکبر کبیر!]) والحمد لله كثيراً. وسبحان الله 
بكرة وأصيلاً. أعوذ بالله من الشیطان من نفخه ونفثه وهمزه. قال 
ابن عمر(۲) : نفخه الک ونفثه الشعر» / وهمزه الوتة(۳). رواه أبو 


داود 259 . 


وعن محمد بن مسلمة قال: إن رسول الله ياو كان إذا قام 
يصلي تطوعاً قال: الله اک وجهت وجهي للذي فطر الساوات 
اس مير . وذکر احدیث مثل حدیث 0 
إلا أنه قال: من المسلمين. ثم قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت سبحانك د ثم يقرأ. رواه النسائي . 


الفرع الثاني 
في ذكر قراءته ی البسملة في أول الفاتحة 
[روايات ف دکر قراءة البسملة] 


روي عن ابن عباس قال: كان النبي ل يفتتح الصلاة 
ببسم الله الر حمن الرحیم #. رواه آبو داود. وقال الترمذي : لیس 
اسناده ۵ 

ورواه الحاكم عن ابن عباس قال: كان رسول الله ی يجهر 


() في (ا» د) وهي في نص أبي داود مكررة ثلاث مرات. 

(۲) صوابه: «عمرو» كما في أبي داود. ش 

افر ای ۰ 

(5) رواه آبو داود برقم ۰۷۱6 

)0( عند النسائي والدارقطني بنحو حدیث علي التقدم لفظه فأحال عليه 
وإن لم يتقدم نقله عن جابر. 


۷ 


ب #ابسم الله الرحمن حن الرحيم# . ثم قال : : صحیح() 

وفي صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة: أن رسول الله عل 1 
e ENES E‏ 

وروی الحافظ أبو بكر أحمد بن موسی بن مردويه في تفسيره عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : الحمد لله رب العالمين سبع 
آیات» بسم الله الرهن ن الرحیم [حداهن وهي السبع المثاني والقرآن 
العظیم . وهي أم الکتاب . 

ورواه الدارقطني عن أي هريرة مرفوعاً بنحوه آو مد مثله وقال: 
رواته كلهم ثقَاة . 

وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبي هريرة أنهم فسروا قوله 
إسبعاً من الثاني“ بالفاتحة. وأن البسملة هی الآية السابعة منها. 
[روايات حديث أنس] 

وعن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي ية وأبا بكر وعمر 
کانوایفتتحون القراءة ب«الحمد هرب العالمين). رواه البخاري. أي 
كانوا يفتتحون بالفاتحة . 
الرحيم» . کذا أخرجه مسلم وغيره. لكنه معلول أعله الحفاظء كا هو 
با 
)۱( 0 | 


(۲) سورة احجره الاية ۸۷. 


۷۷ 


- أمتع الله بوجوده ‏ في باب العلل ما نصه: وعلة المتن القادحة فيه 
كحديث نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن آنس. إذ ظن راو 
من رواته حين سمع قول أنس: صليت خلف النبي ية وأبي بكر 
وعمر وعثان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين. نفي البسملة» فنقله مصرحاً با ظنه وقال: لا يذكرون بسم 
الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. وفي لفظ: فلم 
يكونوا يفتتحون القراءة ب «ويسم الله الرهن الرحيم # وصار بمقتضى 
ذلك حديثاً مرفوعاً. والراوي لذلك مخطىء في ظنه. 


جامعه : : المعنى 5 نهم يبدؤون بقراءة ۱ اران قبل انیت | ها 
ف صحيح البخاري» وکذا بحدیث قتادة قال : سئل أنسن: كيف 
كانت قراءة رسول الله ؟ قال: كانت مد ثم قرأ: بسم الله 
الرحمن الرحيمء يمد «بسم الله) وید «الرهن» ويد «الرحيم» . كذا 
أخرجه البخاري ف صحیحه وكذا صححه الدارقطني والحازمي7'») 
وقال: إنه لا علة له لأن الظاهر كما آشار إليه أبو شامة ‏ أن قتادة 
لما سأل أنساً عن الاستفتاح في الصلاة بأي سورة وأجابه به الحمد 
له سأله عن كيفية قراءته فیهك 0 37 ير إمهام السائل مانا من 
تعيينه بقتادة خصوصاً وهو السائل أو 


. في (ش): الدارقطني . والدارمي‎ )١( 


- ۷۸۰ 


مسلمة سعيد بن يزيد“ سأل أنساً: أكان رسول الله وَل يستفتح 
ب (الحمد لله) أو ب (بسم الله)؟ فقال: لا أحفظ فيه شيئاً. قال وهذا 
ما يتأيد به خطأ الناني. 

ولكن قد روى هذا الحديث عن لسو جماعة منهم حميد وقتادة» 
والتحقيق أن المعل رواية حميد خاصة. إذ رفعها وهم من الوليد بن 
مسلم عن مالك عنهء بل ومن بعضه أصحاب / حميد عنهء فإنها في 
سائر الموطآت عن مالك : صليت وراء أبي بكر وعمر وعثان فكلهم 
كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. لا ذكر للنبي ليه فيه» وكذا 
الذي عند سائر ا أصحاب حميد عنهء إنما هو في الوقف خاصة. 
وبه صرح ابن معين عن ابن أبي عدي حيث قال: إن حميداً كان إذا 
رواه عن أنس لم يرفعه» وإذا قال فيه: عن قتادة عن أنس رفعه. 

وأما رواية قتادة» وهي من 0 الوليد بن مسلم وغيره عن 
الأوزاعي : أن قتادة كتب إليه ليخيره أن أنساً حدثه قال: صليت. . 

فذكره بلفظ: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا 

في آخرهاء فلم يت يتفق أصحابه عنه على هذا اللفظ. بل أكثرهم لا ذكر 
عندهم للنفي فيه» وجاعة منهم بلفظ: فلم يكونوا يجهرون ببسم 
الله الرحمن الرحیم» . 

وممن اختلف عليه فيه من أصحابه شعبت فجاعة منهم «غندر) 

لا ذکر عندهم فيه للنفي. وا بو داود الطیالسی فقط حسب) وفع من 

طریق غير واحد عنه بلفظ : فلم یکونوا یفتتحون القراءة ب «بسم الله) 
وهي موافقة للآوزاعي . 


)١(‏ في الخطوطات زید. وقد ضبطه الشارح ب (يزيد) وقال : الأزدي البصري» 
ثقة نقه من رجال الجميع . 


. ۷۹۰ 


۱۳۳۰ 


وأبو عمر) الدوري وکذا الطيالسي وغندر أيضاً بلفظ: فلم 
أسمع أحداً منهم يقرأ ب «بسم الله). 

بل كذا اختلف غير قتادة من أصحاب أنس. فإسحاق بن أي 
طلحة وثابت البناني باختلاف عليهماء ومالك بن دينار ثلاثتهم عن 
أنس بدون نفي» وإسحاق وثابت أيضاً ومنصور بن زاذان وأبو قلابة 
وأبو نعامة كلهم عنه باللفظ النافي للجهر خاصة. ولفظ إسحاق منم : 
رن ال الم نرت" الغا لمرو ف هق 


[الجمع بين روايات حديث أنس] 

وحينئذ فطريق الجمع بين هذه الروايات كما قال شيخناء يعني 
شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله - ممكن بحمل نفي القراءة على نفي 
السماع » ونفي السماع على نفي اخهر . ويؤيده : أن لفظ رواية منصور 
ابن زاذان : فلم يسمعنا قراءة بسم الله . وأصرح منہا رواية الحسن عن 
أنس - کا عند ابن خزيمة -: كانوا يسرون ببسم الله . 

وپذا الجمع زالت دعوى الاضطراب. 

كا أنه ظهر أن الأوزاعي ‏ الذي رواه عن قتادة مکاتبة مع آن 
قتادة ولد کم وكاتبه جهول لعدم تسميته - ١‏ ينفرد به» وحيئلذ 
فيجاب عن قول ا ولا أحفظه» بأن المت مقدم على النایي 
خصوصاً وقد تضمن النفي عدم استحضار أنس رضي الله عنه لأهم 
شىء يستحضره . وبإمكان نسيانه حين سؤال أبي مسلمة له وتذكره له 
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بعد. فانه ثبت أن قتادة أيضاً سأله: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله؟ 


)1( 5 ط: عمرو» والتقدير هنا: وروى أبو عمر. 


- ۱ 


ويحتاج إذا استقر محصل حديث أنس على نفي الجهر إلى دليل 
له. وان لم يكن من مباحثنا. 
[من أدلة القائلين بالجهر بها] 

وقد ذكر له الشارح۱) دليلاً» وأرشد شیخنا يعني الحافظ ابن 
حجر - لا يؤخذ منه ذلك . 

بل قال: إن قول نعيم الجمر «صليت وراء أبي هريرة فقرأ 
ببسم الله الرهن الرحیم» ثم قرأ بأم القرآن حی بلغ ولا الضالین» 
يقول الله أكبرء ويقول إذا سلم: والذي نفسی بيده إني لأشبهكم 
صلاة برسول الله (E‏ أصح حديث ورد فيه » ولا علة له. 

وگن صححه ابن خزيمة وابن حبان» ورواه النسائي والحاكم» 
وقد بوب عليه النسائى : الجهر ببسم الله الرهن الرحیم . 

ولکن تعقب الااستدلال به » لاحتمال أن يكون أبو هريرة أراد 
بقوله «آشبهکم» في معظم الصلاة لا في جميع آجزائها. لا سيا وقد 

واجیب: بأن نعي ثقة» فزیادته مقبولق والخبر ظاهر في جیع 
الأجزاء فيحمل على عمومه حتى يثبت دليل مخصه . ومع ذلك فيطرقه 
(۱) أي لألفية العراقي . 
0) أي ومع ذلك فلا يخالف رواية الجماعة عنه بدون البسملة. 
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۰ب 


وقد قال الامام فخر الدین الرازي في تصنیف له في الفاتحة: / 
روی الشافعي باسناده [وکذا رواه احاکم في مستدرکه]۱) أن معاوية 
قدم المدينة فصلى بهم ول يقرأ بسم الله الرهن الرحیم ول یکبر عند 
اخفض إلى الرکوع والسجود. فلا سلم ناداه الهاجرون والانصار: يا 
معاوية سرقت الصلاق أين بسم الله الرهن الرحیم. أين التکبیر عند 
الرکوع والسجود. ناعاد الصلاة مع التسمية والتکبیر. ثم قال 
الشافعي : وکان معاوية سلطاناً عظیم القوة شدید الشوكة» فلولا أن 
اهر بالتسمية والتکبر كان كالأمر القرر عن كل الصحابة من 
الهاجرین والأنصار لما قدروا على اظهار الانکار عليه بسبب ترکه. 
انتهی 

وهو حديث حسن آخرجه الحاكم في صحيحه والدارقطتي وقال : 
إن رجاله ثقاة. 

ثم قال الإمام بعد: وقد بينا أن هذا -يعني الإنكار المتقدم ‏ 
يدل على أن الجهر بهذه الكلمة كالأمر المتواتر فيا بينهم . 

وكذا قال الترمذي عقب إيراده. بعد أن ترجم بالجهر بالبسملة 
حديث معتمر بن سلیمان عن اسماعيل بن حماد بن أبي سلیمان عن أبي 
خالد الوالبي الكوفي عن ابن عباس قال: كان النبي يل يفتتح 
الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم . 

ووافقه على تخريجه الدارقطنى. وأبو داود وضعفه. بل وقال 
التزمني: لیس اسناده بذالك. والبیهقی ف المسرّفة ».ب واستشيل: له 
بحديث سام الافطس عن سعید بن جبير عن ابن عباس قال: كان 


(۱) زيادة ف (ط» د). 


- ۸۲ - 


رسول الله ككل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته احدیث 
وهو عند الحاكم في مستدرکه أيضاء ما نصه(۱): 

وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي و منهم : 
أبو هريرة» وابن عم وابن الزبير» ومن بعدهم من التابعين رووا 
اهر ببسم الله الرحمن الرحيم» وبه يقول الشافعي . انتهی). 
[تحقيق المسألة] 

وقال الشيخ أبو أمامة بن النقاش : والذي يروم تحقيق هذه 
المسألة ينبغي أن يعرف أن هذه المسألة بعلم القراءات أمس» وذلك 
أن من القراء الذين صحت قراءتهم وتواترت عن النبي لي من كان 
يقرأ بها آية من الفاتحة وهم: حمزة وعاصم والكسائي وابن كثير 
كاين عامر وأبي عمرو» ونافع ٤‏ رواية نه . 

وحكم قراءتها في الصلاة حكم قراءتها خارجهاء فمن قرأ على 
قراءة من جعلها من أم القرآن لزمه فرضاً أن يقرأ بها. ومن قرأ على 
قراءة من م يرها من أم القرآن فهو حبر بين القراءة والترك . 

فحینتذ الخلاف فيها کالخلاف ٤‏ حرف من حروف القرآن» 

ولا ريب أن النبي كله تارة قرأ بهاء وتارة لم يقرأ بهاء هذا هو 
الونصاف . 
(۱) كلمة «ما نصه» هي مقول قوله: «وكذا قال الترمذي» الذي ورد في مطلع 

الفقرة التي قبل هده . وما بینپا اعتراص. 


- ۸۳ 


ثم قال: والمستيقن الذي يجب المصير إليه. أن كلا من العملين 
ثابت. لانه لا يختلف اثنان من أهل الإسلام أن هذه القراءات السبع 
كلها حق مقطوع مها من عند الله لست هذه أول كلمة ولا أول 
حرف اختلف في إثباته وحذفه. وقل سورة من القرآن ليس فيها 
ذلك. كلفظ «هو» في سورة الحديد هو الغنى الحميد »۰۲۱ ولفظ «من» 
في سورة التوبة» في قوله تعالى: #جنات تجري من تحتها الأنار 4" 
وألفات عديدة» وواوات وهاءات کذلك وكل هذا من نتيجة كون 
القرآن أنزل على سبعة أحرف. وهذا هو الذي يدلك على بطلان قول 
من لم يجعلها من الفاتحة لموضع اختلاف الناس فیها. وقوله: إن 

وهذا الذي ذكرناه هو الذي يريحك من تلك التقريرات من 
الحانبين . 


ثم قال: ولا ريب أن الواقع من النبي بي كلا الأمرین» من 
الجهر والإسرارء فجهر وأسرء غير أن إسراره كان أكثر من جهره. 
وقد صح في الجهر أحاديث. لا مطعن فيها لمنصف نحو ثلاثة 
آحادیث(*؟. كما أنه قد صح في الإسرار بها أحاديث لا مطعن فيها 
لعار“ من العصبية. ولا يلتفت لن يقول: إن الواقع من النبي كل 


(۱) قرأ بعضهم طومن يتول فإن الله هو الغني الحميد» وقرأ بعضهم «فإن الله 
الغنى الحميد» . 

)۲( هذه قراءة ابن كثير» وقراءة غبره بدون (من) . 

(۳) هذا إشارة إلى قول أبي بكر بن العربي: يكفيك أنها ليست من الفاتحة 

)٤(‏ هذه الجملة سقطت من ط. 


- ۸6 


كان الجهر فقط. انتهى . 
وغلب ذكره؟ فقال: أرى ذلك باظهار اسم الله في البسملة لكل 
صلاة(۲)۲ , انتهى 


"۸۱۳۳ 


الفرع الثالث 
فى ذکر قراءته ية الفاتحة وقوله آمين بعدها 

كان النبي ي إذا قرأ #غير الغضوب علیهم ولا الضالين# قال: 
آمين. ومد مها صونه» وفي رواية: وخفض مها صوتهء. رواه 
الترمذيی(۲) . 

وفي رواية أبي داود: ورفع بها صوته» وفي رواية له: جهر 
بآمين . 

وقال ابن شهاب : وكان ي إذا قال : ولا الضالين) جهر بآمين» 

ولابن حبان من رواية الزبيدي عن ابن شهاب: كان إذا فرغ 
من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين. 

وللحميدي من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه بلفظ : 
إذا قال: #ولا الضالین. 


)۱( علوم الشافعي وورعه وتقواه أجل من أن یفصر سیب ظهوره على إظهار 
مسألة ختلف فیها قديماً وحدیث بل قصره علیها کالتنقیص له والله اعلم. 
(۲) خطأ البخاري رواية: خفض بها صوته. 
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ولأبي داود. وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حجر نحو 
رواية الزبيدي . 

وفيه رد على من أومأ إلى النسخ فقال: إنما كان َيه يجهر بآمين 
في ابتداء الاسلام ليعلمهم. فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر 
الأمر. 


فى ذكر قراءته ية بعد الفاتحة فى صلاة الغداة 
[ احادیث في الوضوع ] 

عن أبي بررة : كان بي يقرأ في صلاة الغداة ما بين الستين إلى 
المائة . رواه النسائي(). 

وعن عمرو بن حريث: أنه سمع النبي يي يقرأ في الفجر 
#والليل إذا عسعس + رواه مسلم . 

وني رواية النسائی: أنه ية قرأ في الفجر #إذا الشمس 
کورت ‏ . 

وعن جابر بن سمرة كان یا يقرأ في الفجر ب #ق والقرآن 
الحید * ونحوها وکانت قراءته بعد تخفیفا رواه مسلم . 
[القراءة ببعض السورة] 


(۱) ورواه الشیخان معاً أيضاً. 
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سورة المؤمنين. حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون. أو ذكر عیسی - شك 
رواه مسلم . 

قال النووي : فيه جواز قطع القراءة. وجواز القراءة سعضص 
السورة. وكرهه مالك. انتهى 

وتعقب: بأن الذي كرهه مالك أن يقتصر على بعض السورة 
مختاراً والمستدل به ظاهر في أنه كان للضرورة فلا يرد عليه . وكذا يرد 
على من استدل به على أنه لا يكره قراءة بعض الآية أخذاً من قوله: 
حتى جاء ذكر موسی وهارون أو ذكر عيسبى. لأن كلا من الموضعين 

وأدلة الجواز كثيرة: وفي حدیث زید بن ابت آنه كل كرا 
الأعراف في الرکعتین۱» وأمّ أبو بكر بالصحابة في صلاة الصبح 
بسورة البقرة قرأها في الرکعتین). وهذا إجماع منهم. وقرأ(” في 
الصبح «إذا زلزلت» في الركعتين كلتيهماء قال الراوي: فلا أدري 


آنسي أم قرأ ذلك عَمَذا. رواه أبو داود. 


[القراءة في صبح ا جمعة] 


وکان يل يقرأ في صبح الجمعة ألم تنزيل * السجدة و هل آق 
على الانسان حين من الدهر»# رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة. 
)١(‏ رواه ابن خزيمة وأصله في الصحيح . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي بكر. 
(۲) أي النبي كل . 
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۱ 7ب 


وإنغا كان یقروها کاملتین. وقراءة بعضه| خلاف السنة. 

عا كان يقرأ ما لا اشتملتا علیه من ذکر البداً والعاد» وخلق 
آدم . ودخول الحنة والنار» وأحوال يوم القيامة» لان ذلك یقع یوم 
الحمعة. د 0 أبن دحية ٤‏ «العلم المشهور» وقرره تقريراً ا کےا 
أفاده ابن حجر . 

قال : وقد ورد 8 حديث ابن مسعود التصريح بمداومته کی على 
٤‏ ابن ماجه لكن بدون هذه الزيادت ورحاله تا لکن صوت آبو 
حاتم إرساله. 

قال: وكأن ابن دقيق العبد لم يقف عليه فقال في الكلام على 
حديث الباب: «ليس في الحديث ما يقتضى فعل ذلك دائ) اقتضاء 
قويأ». وهو كا قال بالنسبة لحديث الباب, فإن الصيغة ليست نصا في 
الداومف لکن الزيادة المذكورة نص ف دلگ ولهذه الزيادة شاهد من 
حديث ابن عباس / بلفظ: «كل جمعة) أخرجه الطبراني ف الکبر . 

وأما تعيين السورة للركعة فورد من حديث علي عند الطبراني - 
بلفظ : كان رسول الله ية يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الصبح يوم 
الجمعة #ألم تنزيل*. وفي الركعة الثانية #هل أ على الانسان۱(4). 
[قراءة السحدة فى الصلاة] 

وقد اختلف تعليل المالكية لكراهة قراءة السحدة ٤‏ الصلاة(۲) : 
)١(‏ على المؤلف مؤاخذة. فالتعيين وارد في حديث أبي هريرة عند مسلم من 

طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة. 
(۲) قال باستحباب السجدة يوم الجمعة أكثر العلای من الصحابة والتابعين 
والشافعي وأحمد. وكره مالك في «المدونة» أن يقرأ بسورة فيها سجدة. 
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فقيل: لكونها تشتمل على زيادة سجود في الفرض . قال 
القرطبي : وهو تعليل فاسد. بشهادة هذا الحديث. 

وقيل لخشية التخليط على المصلين. ومن ثم فرق بعضهم بين 
فسجد بهم فيها. رواه أبو داود والحاكم. فبطلت التفرقة. 

ومنهم من علل الكراهة بخشية اعتقاد العوام أنها فرض. قال 
ابن دقيق العيد: أما القول بالكراهية مطلقا فيأباه الحديث» لكن إذا 
انتهى الحال إلى وقوع هذه المفسدة فينبغى أن تترك أحياناً لتندفع» فان 
الستحب قد يترك لدفع الفسدة المتوقعة. وهو محصل بالترك ف بعض 
الأوقات . انتهی 

وقال صاحب «المحيط» من ا حنفية: يستحبف قراءتها ف ج يوم 
الجمعة بشرط أن يقرأ غير ذلك أحياناً ثلا يظن الجاهل أنه لا يجزىء 
غيره . 
كك سجد لا قرأ سورة #الم تنزيل» في هذا الحل. الا في كتاب 
0 0 أ داود("؟» من 0 0 عن سعيد بن جبير عن 

ارات أنه ضعیف» لان في اسناده عند أن هو يدعى 

أمية» كا نص على ذلك أبو داود في رواية الرملي عنه ونبه عليه الشوكاني 

في نيل الاوطار [فتح الباري ۳۷۸/۲] [م]. 
(۲) كذا في ش وف فتح الباري ۰۳۷۹/۲ وفي بقية النسخ : لأبي داود. وأما 

ابن ابي داود فهو عبدالله ابن الحافظ الكبير سلیان بن الأشعث 


بخ ۷ :مب 


ابن عباس قال: غدوت على النبي ييه يوم الجمعة في صلاة الفجرء 
فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث. وفي اسناده من ينظر في 
حاله. انتهى 

وعن علي عند الطبراني في الأوسط: أن رسول الله ية سجد في 
الصبح يوم الجمعة في الم تنزيل», وهذه الزيادة حسنة 2207 تدفع احتمال 
أن يكون قرأ السورة ولم يسجد. 


ي ذكر قراءته ی ف صلاتي الظهر والعصر 
عن أبي قتادة قال: كان رسول الله ية يقرأ في الظهر في الأوليين 
بأم الكتاب وسورتين» وق الركعتين الأخريين بأم الكتاب. ويسمعنا 
الآية أحيانا» ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانیف 
وهكذا 5 العصر. وهكذا 5 الصبح . رواه البخاري ومسلم. 
قال الشيخ تقي الدين السبكي : كأن السبب في تطويله الأولى 
على الثانية أن النشاط في الأولى يكون أكثر. فناسب التخفيف في 
الثانية حذراً من الملل. انتهى 
وروی عبد الرزاق عن معمر عن محیی في آخر هذا الحديث: 
فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. 
وعن أي سعیل اخدری قال ` :كنا نحزر أي نقدر - قيام رسول 
الله ية في الظهر والعصرء فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من 
)١(‏ في قوله : «حسنة» نظر فإن الحافظ قال: في إسناده ضعف وتبعه المصنف في 
شرح البخاري . 


الظهر قدر الم تنزيل# السجدة. وي رواية : ٤‏ کل ركعة قدر ثلاثين 
آیف وحزرنا قيامه ٤‏ الأخريين قدر النصف من ذلك» وحزرناه ٤‏ 
الرکعتین الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخریین من الظهرء 
وفي الأخریین من العصر على النصف من ذلك. رواه مسلم . 

وعن جابر بن سمرة: كان یلا يقرأ في الظهر باللیل إذا یغشی» 
وفي رواية ب#سبح اسم ربك الأعلى# وفي العصر نحو ذلك. الحديث 
رواه مسلم . 

وعنه : کان 6 يقرأ و فى الظهر والعصر بالسماء دات الیروج» 
والساء والطارق› رواه أبو د والترمذي . 
الآيات من لقان والذاریات. رواه النسائي . 

قال ابن دقيق العيد: فيه جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار 
دون التوقف على الیقین. لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في 
السرية لا يكرد إلا مت وانغا یفید 5اه في 
بقراءة لغ وهو بعید 0 انتهى 

وعن آنس : قرأ يفي الظهر ب #سبح اسم ربك الأعلى » و #هل 
أتاك حديث الغاشية# رواه النسائي . 

/ وعن أي سعید: كانت صلاة الظهر تقام » فیذهب الذاهب 
الرکعة الأول . رواه مسلم . 


ت 
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فی ذكر قراءته ا ف صلاة المغرب 

بالمرسلاات عرفاً. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي 

والنسائي وفي روایه : إا لآخر ما معت من رسول الله ا . 

وصرح عقيل في روایته عن ابن شهاب : أا آخر صلاته كَل 

ولفظه : ثم ما صل لنا بعدها حتی قبضه الله تعالى . أورده البخاري ٤‏ 

باب الوفاة. 

وعنده 0 باب «إغغا جعل الإمام ليؤتم به) من حديث عائشة : 
أن الصلاة التى صلاها النبى لا بأصحابه 5 مرض موته كانت 

الظهر. 

وجمع بیها: بأن الصلاة التى حكتها عائشة كانت في السجد. 

والتي حكتها أم الفضل كانت ٤‏ يته » ىا رواه النسائي . 

لکن یعکر عليه رواية ابن إسحاق عن ابن شهاب في هذا 
فصلى المغرب . الحديث رواه الترمذي . 
ويمكن حمل قوله : «خرج إلينا» أي من مكانه الذي هو راقد فيه 

إلى من في البيت فصلى بهم فتلتئم الروایات(). 

(۱) أقول: هذا الجمع غير واضح» ولا تعارض بين الحديثينء فأم الفضل ‏ 
تتحدث عن صلاة جهرية سمعت فيها القراءة بالرسلات. وعائشة تتحدث ‏ 
بشكل عام. والذي يغلب على الظن أنه یل صلى المغرب في يوم من أيام 
مرضه ثم لم يستطع صلاة العشاء والفجر مع الجاعة ثم صلى الظهر في _ 


م 


وعن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله كله يقرأ فِ 
المغرب بالطور. رواه البخاري ومسلم . زاد مسلم في «الجهاد»: وكان 
جبير بن مطعم جاء في أسارى بدر. وزاد الاسیاعیلی: وهو يومئذ 
مشرك. وللبخاري في «الغازي» : وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي . 
وللطبراني: وأخذني من قراءته الكرب» ولسعيد بن منصور: فكأنما 
صدع قلبي . 
٠‏ وفي قوله: «سمعته تكلة» دليل على الجهر بباء والله أعلم. 

وعن مروان بن الحكم قال : قال لي زید بن ابت: مالك قرا 
لغرب ار ات رقن ممعت اللي كلد ا 
الطولین(: رواه البخاری. 

زاد أبو داود: قلت وما طولي الطولیین؟ قال: الاعراف. 

وفي رواية النسائي من حديث عائشة أنه ی صلل الغرب 
بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. 

وعن عبد الله بن عتبة: قرأ و في صلاة المغرب ب «حم» 
الدخان . رواه النسائي . 

وهذه الأحاديث 2 القراءة مختلفة المقادير» لأن «الأعراف» من 
السبع الطوال. و«الطور» من طوال الفصل. و«المرسلات» من 
أوساطه. قال الحافظ ابن حجر: ول آر حديثاً مرفوعاً فيه التتصیص 
على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل. إلا حديثاً في ابن ماجه عن 


۳ اليوم الثاني معهم فکانت صلاة الغرت آخر صلاة جهرية» وكانت صلاة 
الظهر آخر صلاة بشکل عام [الحقق]. 
(۱) تثنية طولى» تأنيث آطول. 


بت 
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ابن عمر نص فيه على الکافرون والاخلاص. ومثله لابن حبان عن 
جابر بن سمرة. فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه 
معلول. قال الدارقطني: أخطأ بعض رواته فيه وأما حديث جابر بن 
سمرة ففيه سعد بن الساك وهو متروك والمحفوظ أنه قرأ بها في 
الركعتين بعد المغرب . 

واعتمد بعض آصحابنا وغيرهم حديث سلی‌ان بن يسار عن أبي 
هريرة قال: ما رأيت أحداً آشبه صلاة برسول الله ی من فلان» قال 
سليمان: فكان يقرأ في الصبح بطوال الفصل. وی المغرب بقصار 
المفصل. رواه النسائي» وصححه ابن خزيمة وغيره. 

وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك. لكن في الاستدلال به نظرء 
نعم حديث رافع أنهم كانو ینتضلون() بعد صلاة المغرب يدل على 
تخفيف القراءة فيها. 

وطریق الجمع ين هذه الأحادیت : أنه عله كان أحیاناً بطیل 
القراءة في الغرب اما لبیان الجوازء وإما لعلمه بعدم الشقة على 
المأمومين. ولیس في حدیث جبير دلیل على أن ذلك تکرر منه. وأما 
حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك / لكونه أنكر على مروان 
المواظبة على القراءة بقصار المفصل. ولو كان مروان يعلم أن النبي صلل 
واظب على ذلك لاحتج به على زيد. لکن لم يرد زيد منه - في یظهر - 
المواظبة على القراءة بالطوال وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وفي حديث أم الفضل إشعار بأنه يك كان يقرأ في الصحة 


. أي يلعبون بالنضال. أي السهام‎ )١( 


وجاء في (ط ب) يتنفلون. وهو تحريف كا قال الشارح. 


-۹٤- 


بأطول من المرسلات› لكونه كان 5 حال شلة مرضه. وهو مظنة 
التخفيف . 
وهو يرد على أبي داود ادعاء نسخ التطويل في الغرب لأنه روى 
عقب حديث زيد بن ثابت من طريق عروة أنه كان يقرأ في المغرب 
بالقصار قال: وهذا يدل على نسخ حديث زيد ولم يبين وجه الدلالة. 
وکیف نصح دعوى النسخ وأم الفضل تقول : إن آخر صلاة 
قال ابن خحریه 5 صحیحه : هذا من الا حتلاف الباح فجائز 


للمصلى أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها با آحب. إلا أنه إذا 
كان إماماً استحب له أن يخفف القراءة. انتهى . 


والراجح عند النووي: أن المفصل من الحجرات إلى آخر 

القرآن والله أعلم. 
فى ذكر ما كان یل يقرأ فى صلاة العشاء 

عن البراء: كان ية يقرأ في العشاء #والتين والزیتون» فا 
معنف ال[ أحسن صوتاً أو قراءة منه عليه . رواه البخاري ومسلم . 
[الدعاء بعد بعض الآيات] 

وكان ك إذا أق على آية عذاب وقف وتعوذ» رواه الترمذي من 
حديث حذیفة۲) . 


ه636 


وكان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى» قال: سبحان ربي 
الأعلى. رواه أحمد وأبو داود من رواية ابن عباس. 

وقال يي : (من قرأ منكم والتین والزیتون فانتهى إلى #أليس 
الله بأحكم الحاكمين) فليقل : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن 
قرأ إلا أقسم بيوم القيامة) فانتهى إلى قوله: #أليس ذلك بقادر على أن 
يحي الموق* فليقل: بلي ومن قرأ «والمرسلات عرفاً» فبلغ «فبأي 
حديث بعده يؤمنون* فليقل: آمنا بالله) رواه أبو داود. والترمذي إلى 
قوله «وأنا على ذلك من الشاهدین) . 
[السكتات في الصلاة] 

وكان ية يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة وعنها سأله أبو 
هريرة١2»»‏ ويسكت بعد الفاحت ويسكت ثالثة بعد قراءة السورة. 
وهي سكتة لطيفة جداً حتى يترادٌ إليه النفس» ول يكن يصل القراءة 
بالركوع . 

وأما السكتة الأولى. فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. وأما 
الثانية فلأجل قراءة المأموم الفاتحة. فينبغي تطويلها بقدرها. ذكره في 
زاد المعاد. 

وعن سمرة بن جندب: سكتتان حفظته| من رسول الله كله : 
إذا دخل في صلاته. وإذا فرغ من القراءق ثم قال بعد ذلك: وإذا 
قرأ #ولا الضالين# قال : وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 
حتى یتراد(۳) إليه نفسه. رواه الترمذي . 


)١(‏ مر ذكر ذلك في الفرع الأول. 
(۲) أي يتراجع . 


Ts 


الفرع الثامن 
عن أي حميد الساعدي : کان رسول الله ا إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذي مها منكبيه» فذكر الحديث, إلى أن قال: ثم 
يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي میا منكبيه. ثم يركع ويضع راحتيه على 


1 


ركبتيه » ثم يعتدل فلا یصوب(۱) راس ولا یقنع رواه آبو داود 


والدارمي . 
ف مقدار رکوعه یار 

أحد بعد رسول الله یلار أشبه صلاة برسول الله يي من هذا الفتی 
وسجوده عشر تسبيحات . رواه أبو داود. 

وعن الراء : كان ركوع النبي د وسجوده. وبين السيجدتين» 
وادا رفع من من الرکوع» ما خلا القیام والقعود. قریاً من السواء. رواه 
البخاري ومسلم . 
(۱) أي بخفض. 
(۲) أي لا يرفع رأسه حتی یکون آعلی من ظهره. 
(۲) جاء في حديث عائشة التفق عليه (وكان إذا ركع لم یشخص رأسه ول 

يصوبه ولكن بين ذلك) [م]. 


3 


فقد ثبت في الحديث تطويل القيام» فإنه كان يقرأ في الصبح بالستين 
آية إلى المائة» وفي الظهر ب (ام) السجدة وأنه كانت تقام الصلاة 
۳ فيذهب الذاهب / إلى البقيع فیقضی حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضاً 
ثم يأتي السجد فيدرك الركعة الأولى» وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ 
ذكر موسى وهارونء وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات. ويي 
البخاري : بالأعراف. فكل هذا يدل أنه كانت في إطالة القيام أحوال 


بحسب الأوقات . افو 


إذا أطال القراءة أطال القيام والركوع والسجود. وإذا خفف خفف 
الركوع والسجود. وتارة جعل الركوع والسجود بقدر القيام » وهليه 
ية الغالب تعديل الصلاة وتناسبها. انتهى . 


الفرع العاشر 

في ذكر ما كان كه يقوله في الركوع والرفع منه 
[ما يقول في الركوع] 

عن عائشة: كان ية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. رواه 
البخاري ومسلم . 

ومعی «يتأول القرآن» : یعمل ۳۹ آمر به ف قوله تعال : #فسیح 
(۱) حدیث البراء واضح ولکن فهم بعضهم من قوله «ما خلا القیام والقعود» 


قول النووي ایضاحاً لذلك [الحقق] 
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بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» فكان بي يقول هذا الكلام 
البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية. 

وعنها: کان ٤‏ رکوعه : ع قدوس رب الملائكة 
وفي سجوده سبحان ربي الأعلى» وکان ييه ذا رفع ظهره من الرکوع 
قال : سمع الله لق همده ربنا ولك الحمد ملء الس‌اوات وملء 
الأرض» وملء ما شتت من شيء بعد . رواه مسلم . 
[ما يقول في الاعتدال] 

قال النووي : يبدأ یعنی الصلل - بقوله: (سمع الله لمن حمده» 
حين الشروع في الرفع من الرکوع ويمده حتی ینتصب قائا» ثم 
یشرع في ذكر الاعتدال وهو: ربنا ولك الحمد الخ. 

قال : وف هذا الحديث دلالة للشافعي وطائفة : : أنه پستحب 


لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن جمع بين لإسمع الله لن حمده) 
ودربنا ولك الحمد» في حال انتصابه في الاعتدال. لأنه ثبت أنه كلا 


فعلهم| جميعاً. وقد قال يي : صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه 
وقال ابن القيم: كان ب إذا استوى قائياً قال: ربنا ولك 
الحمد. وربا قال: وربنا لك الحمد. وربا قال: اللهم ربنا لك 
الحمد. صح عنه ذلك كله. وأما الجمع بين «اللهم» و«الواو» فلم 
فلت : وقع ٤‏ سحو البخاري من حديث أبي هريرة - في رواية 


- ۹۹ + 


۳ اب 


الأصيلي - مرفوعاً: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم 
ربنا ولك الحمد. فجمع بين «اللهم» و«الواو» وهو يرد على ابن القيم 
كا ترى. 

وقال الشیخ تقي الدين في شرح العمدة: كأن إثبات «الواو» 
دال على معنی زائد لأنه یکون التقدیر: ربنا استجب. أو ما قارب 
ذلك. ولك الحمد. فیکون الکلام مشتملاً على معنی الدعای ومعنی 
الخس وإذا قيل باسقاط «الواو» دل على أحد هذین. انتهی . 

وقال ابن العراقي: إسقاط «الواو» حكاه عن الشافعي ابن 
قدامة وقال: لأن «الواو» للعطف. وليس هنا شىء يعطف عليه. وعن 
مالك وأحمد في ذلك خلاف. ۱ 

وقال النووي : كلاهما جاءت به روايات کثبرت والمختار أنه على 
وجه الجواز وأن الأمرين جائزان. ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. 
انتهى 

وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله ی إذا رفع رأشة 
من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد. ملء الساوات وملء 
الأرض. وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد. أحق ما 
قال العبد ‏ وكلنا لك عبد اللهم) لا مانع لما أعطيت / ولا معطي 
لا منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. 


قوله : «ملء الساوات وملء الأرض» : أي جداً لو كان تیان 
لا السیاوات والأرض . 


(۱) کذا في الخطوطات بذکر «اللهم» وفي (ط ش) بدونها. قال الشارح: هما 


روايتان ف مسلم . 


رک 


ومعنى «سمع الله لمن حده»: أي أجاب » يعني : أن من حمد الله 
تعالى متعرضاً لثوابه استجاب الله له. فأعطاه ما تعرض له. فأنا أقول 
رفا امد لیحصل ذلك. 

وقوله : «أهل» : منصوب على النداء . 

وقوله: «وكلنا لك عبد» بالواو. يعنى: أحق قول العبد: لا 
مانع للا أعطيت الخ . واعترض بینپا قوله: «وكلنا لك عبد». ومثل 
هذا الاعتراض قوله تعالى: إقالت رب إني وضعتها أنثى ‏ والله أعلم 
ما وضعت - ولیس الذکر كالأنثى 6 ) على قراءة من قرأ «وضعت» 
بفتح العين واسکان التاء. 

و«اخد» بفتح الجيم » الغنى أي : لا ینفع ذا الغنى منك غناه» 
وإنما ینفعه الایان والطاعة. وقیل غير ذلك والله أعلم . 

وفي رواية ابن أبي أوفي عند مسلم -: كان ِا يقول بعد قوله 
(من شی>ء) : اللهم طهرنی بالثلج والبرد والماء البارد. 


الفر ع احادی عشر 
في ذکر صفة سجوده وی وما یقول فيه 

كان ب إذا انتهی من ذکر قيامه عن الرکوع يكبرء وير 
ا ولا يرفع یدیه(۲۲. 

وقد روي أنه ا كان يرفع يذيه انعا وصححه بعضص الحفاظ 
كابن حرم » والذي غره أن الراوي غلط من قوله : «وكان يكبر في کل 
(۱) سورة آل عمران الآية 5”. 
(۲) دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما. 


ات 


خفض ورفع» إلى قوله : «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع» وهو 
نقف و يفطن لعشي غلطه» ووهم فصححه . نبه عليه 5 زاد العاد . 

وکان یه يضع يديه قبل رکبتیه(۲۱. رواه آبو داود. ثم جبهته 
وأَنفه۳۱) . 


والرکبتین وأطراف القدمین. رواه البخاري ومسلم من حدیث ابن 
عباس . 

قال النووي : فینبغی للساجد أن يسجد على هذه الأعضاء 
كلهاء وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعاً. فأما الجبهة فيجب 
ومالك والأكثرين» وقال أبو حنيفة عليهها معاً لظاهر الحديث». وقال 
الأكثرون: بل ظاهر الحديث أن) في حكم عضو واحد لأنه قال فيه 

«سبعة» فلو جعلا عضوين لصارت ثانية . 

وكان بو إذا سجد فرج بين يديه. حتى يبدو بياض إبطيه. 

يديه ارت رواه مسلم . 

(۱) جاء في السنن عن وائل بن حجر قال (رأيت النبي ب إذا سجد وضع 
ركبتيه قبل يديه) ولذا قال النووي: لا يظهر ترجيح أحد الذهبین على 
الآخر من حيث السنة. لكن قال ابن حجر في بلوغ المرام حديث أبي 
هريرة أقوى من حديث وائل لأن له شاهداً من حديث ابن عمر. 

(۲) هذه الجملة ليست في ش. 


اكت 


ولم يذكر عنه یل أنه سجد على كور ععامته. ول يثبت عنه ذلك 
في حدیث صحیح ولا حسن. ولکن روی عبد الرزاق في الصنف عن 
أبي هریرة: كان ی يسجد على كور عامته. وهو من رواية عبد الله 
ابن حرز» وهو متروك. وذكر أبو داود في المراسيل أنه يل رأى سل 
يصلي فسجد بجبينه وقد اعتم فحسر 4 عن جبهته . 

وكان ب يقول في سجوده: (اللهم اغفر لي ذنبي کل دقه 
وجله. أوله وآخره. علانيته وسره) رواه مسلم من حديث أبي هريرة. 

وقوله : «دقه وجله» بکسر أوهماء أي قليله وكثيره . 

وعن عائشة قالت: (فقدت رسول الله ية ليلة من الفراش» 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في السجود. وهما 
منصوبتان. وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, 
ومعافاتك :من ترفك رأعرد يك هك لا حدق فا غلك ”انت 
كا أثنيت على نفسك) رواه مسلم . 

قال الخطابي: في هذا الحديث معنى لطیف. وذلك أنه عا 
استعاذ بالله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وععافاته من عقوبته. 
والرضى / والسخط ضدان متقابلان وكذلك العافاة والعاقبة» فلا 
صار ال ذکر ما لا ضد له وهو ال تعای استعاذ يه منه, ومعناه: 
الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. 

وقوله: «لا أحصى ثناء عليك» أي لا أطيقه ولا آتي علیه. 
وقه اله انقط جد وتان شالك ل" ی ی و انش وشن 
با عليك وان اجتهدت في الثناء عليك .. 


وقوله: انت كا انیت عن نفسك»: اعتراف بالعجز عن 
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۱۱۳۳ 


تفصیل الثنای فإنه لا يقدر على بلوغ حقیفته ‏ ورد الثناء إلى الحملة 
بكل شىء جلة وتفصیلاً, وکا أنه لا نهاية لصفانه لا خاية للثناء 
علیه, لأن الثناء تابع للمثنی علیه. فكل شيء أثني به عليه وان کثر 
وطال وبولغ فيه - فقدر الله أعظم وسلطانه أعزء وصفاته أكثن وأكر. 
وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ . انتهى . 

وها هنا فائدة لطيفة ذكرها بعض المحققين. في نيه كَل عن 
قراءة القرآن ف الرکوع والسجود(۱) وهي آن القرآن آشرف الكلام , 
وحالتا الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد. فمن الأدب 

وروی أبو داود: أنه علد سحد على الماء والطین() . 


وکان با يرفع رأسه من السجود مكبر غير رافع يديه. ثم يجلس 
على رجله الیسری وینصب اليمنى. 
وكان مي مجلس للاستراحة جلسة لطيفة. بحيث تسكن جوارحه 
سكوتاً پیا ثم يقوم إلى الركعة الثانية» کا في صحیح البخاری وغبره۲ . 
قال النووي : ومذهبنا استحباءها عقب السجدة الثانية من كل ركعة 
)١(‏ هو في الموطأ ومسلم من حديث علي. 
١‏ کان ذلك صبح ليلة القدر والحديث ف الصحيحين والنسائي وابن 
ماحه . . 
(۳) نص الحديث (عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي بي يصلي فاذا كان في 
وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوى قاعداً) فليس ما ذكر الصنف لفظ 
الحديث لا في البخاري ولا في غيره. 


a 


یقوم عهپك ولا تستحب ٤‏ سجود التلاوة ٤‏ الصلاة . 
وعافني وارزقني . رواه أبو داود والدارمي من حديث ابن عباس . 


الفرع الثاني عشر 
في ذكر جلوسه ل للتشهد 


كان بي إذا جلس للتشهد يفرش رجله اليسرى وينصب 
وا ین 

قال النووي : معناه يجلس مفترشاً. وفیه حجة لأبي حنيفة ومن 
وافقه: أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشاً سواء فيه جميع الجلسات . 

وعند مالك: يسن متوركاً بان يخرج رجله الیسری من تحته 
ويفضي بوركه إلى الأرض . 

وقال الشافعى رحمه الله : السنة أن مجلس كل الجلسات مفترشاً 
إلا الجلسة التي يعقبها السلام. والجلسات عند الشافعي أربع: 
الجلوس بين السجدتین. وجلسة الاستراحة في كل ركعة يعقبها قيام » 
والجلسة للتشهد الأولى» والجلسة للتشهد الأخير. والجميع يسن 
مفترشاً إلا الأخيرة. ولو كان على المصلى سجود سهو فالأصح أن 
يجلس مفترشاً في تشهده فإذا سجد سجدت السهو تورك ثم سلم. هذا 
تفصيل مذهب الشافعي . 


واحتح الشافعی : بحدیث أي حميد الساعدي ٤‏ صحيح 


- ۱۵ 
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البخاري. وفیه التصریح بالافتراش في الجلوس الأول والتورك في آخر 
الصلاة. وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس في غير التشهد الأخير 
ليجمع بين هذه الأحاديث. انتهى . 

فليتأمل مع قول ابن القيم في الهدي : إنه لم ينقل أحد عنه 
أن هذ!۱) كان صفة جلوسه في التشهد الأول. ولا أعلم أحداً قال 
به. انتهى 

وقال أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحابه كله : آنا أعلمكم 
بصلاة رسول الله كد قالوا: فاعرض . . / فذكر الحديث إلى أن 
قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى 
وقعد متوركاً على شقه الأيسر ثم سلم قالوا: صدقت هكذا كان 
یصل. رواه أبو داود والدارمى . 

وفي رواية لأبي داود: فإذا قعد في الرکعتین قعد على بطن قدمه 
الیسری. ونصب الیمنی. وإذا كان في الرابعة أفضى بورکه إلى الأرض 


۵ 


وکان َة إذا قعد في التشهد وضع يده الیسری على رکبته 
اليسرى» ووضع يده الیمنی على رکبته الیمنی وعقد ثلاثاً وخسین 
وأشار بالسبابة*). 


feze 


)١(‏ أي الافتراش. 
(۲) وجه التأمل أن أبا حميد صرح بأنه رأى النبي ی يفعل ذلك في صحيح 
)۳( أي قبض الوسطی والبنصر وانخنصر على وسط الكف م وضع الام على 


)٤(‏ رواه مسلم من حديث ابن عمر. 


ره 


وفي رواية مسلم: وضع يديه على رکبتیه. ورنم أصبعه الیمنی 
التي تلي الإبيام ويدعو بها. ويده الیسری على ركبته باسطها عليها. 

وف حديث ابن الزبير عنده آیضاً: كان يشير مها ولا يحركها. 
احدیث(۱) . 

وعند ابي داود من حديث وائل بن حجر: مد مرفقه الیمنی على 
فخذه الیمنی وقبض ثنتين وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرآیته يحركها 

وکان بي یستقبل باصابعه القبلة في رفع يديه ورکوعه وی 
سجوده وفي التشهد. ویستقبل باصابع رجلیه القبلة في سجوده. 


الفرع الثالثك عشر 
ف ذکر تشهده ا 
[نص التشهد] 
كان ية يتشهد دائياً في هذه الجلسة [الأخيرة](©2. ويعلم 
أصحابه أن يقولوا: (التحيات البارکات. الصلوات الطيبات لله 
السلام عليك آنا الثبی و رحمة الله وبرکاته. السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالین. أشهد أن لا إله الا الله وأشهد. أن محمداً عبده 

ورسوله) رواه مسلم من رواية ابن عباس . 

(۱) جاء هذا الحديث في ش في هذا الکان» وفي النسخ بعد حديث أبي داود 
الذي يليه وقد بين الشارح أن الحديث في مسلم ولذا كان وضعه هنا هو 
الواجب لقوله: «عنده را 

(۲) في (ط» ش). 


°۷ 


وهو الذي اختاره الشافعي لزيادة «البارکات» لا تشهد ابن 
مسعود» وإن قاله القاضى عياض رهمه الله تعالى(١)‏ , وعبارة الشافعى 
فیما أخرجه البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليان أخبرنا الشافعي جواباً 
ن سأله بعد ذكر حديث ابن عباس : «فانا نرى الرواية اخحتلفت فيه 
عن النبي اة فروى ابن مسعود خلاف هذاء فساق الكلام إلى أن 
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قال: فلا رأيته وانيغاً وسمعته - یعیی حدیث ابن عباس - صحیح 
ورأيته آکثر لفظاً من غبره -یعیی من الرفوعات - أخحذت به غير معنف 
لن أخحذ بغيره رهذا آخر کلامه» ولیس فيه نصریح بالأفضلية › والعلم 


عند الله . 


وقال أبو حنيفة وأحمد وجمهور الفقهاء وأهل الحديث: تشهد ابن 
مسعود("©2 أفضل لأنه عند المحدثين أشد صحة. 


وقال مالك رحمه الله -: تشهد عمر بن ا لطاب( الموقوف 
عليه أفضل. لأنه علمه للناس على المنبر ول ینازعه أحد فدل على 
* ه ۱ ۱ 


[حکم قراءة التشهد] 


(۱) نقل القاضي عیاض تشهد ابن مسعود على أنه هو الذي اختاره الشافعي 
وهو سبق قلم منه . 

(۲) ونصه «التحیات لله والصلوات والطیبات, السلام عليك أا النبي ورحمة 
الله وبرکاته. السلام علینا وعلی عباد الله الصالحين. آشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». 

(۳) ونص تشهد عمر: التحيات لله الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله 
السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الان آشهد آن لا له الا الله واشهد أن مدا عبدالله ورسوله. 


۱۸۰ 


وجمهور المحدثين: آنها واجبان. 

وقال أحيل : الأول واجب يجير ترکه بالسجود» والثانی ركن تبطل 
الصلاة بتركه. 

وقال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء : هما سنتان. 

وعن مالك رواية بوجوب الأخير. 

وقد كان ی يأتي بالتشهدين. 
[من معاني التشهد] 

وفي الغيلانيات عن القاسم بن محمد قال: علمتني عائشة 
قالت: هذا تشهد رسول الله ك : التحيات لله والصلوات والطیبات» 
الصاحن أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وهو مثل حديث أبن مسعود سواء . رواه البيهقي باسناد حیل . 

قال النووي: في هذا الحديث فائدة حسنة وهی أن تشهده ميا 
بلفظ تشهدنا). انتهی . 

قال الحافظل ابن حجر: وکنه(۲) يشير إلى رد ما وقع ٤‏ 
الرافعی : أنه ية كان یقول في التشهد: وآشهد أني ویو لاهن 1۴۳۳۵۰۰۷۸۰ 
وتعقبوه بأنه ۸ يرو“ کذلك صريحاً. 

نعم وقم في البخاري من حدیث سلمة بن الاکوع قال: مت 
)١(‏ أي فکان یقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


(۲) أي النووي . 
۳( ف (ط» د): یرد. 
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آزواد القوم فذکر الحديث وفیه : فقال ِ: آشهد أن لا له إلا الله 


وأفي رسول الله( . 

ومن لطائف التشهد ما قاله البيضاوي: علمهم أن یفردوه كلا 
بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم. فان قيل: كيف يشرع هذا اللفظ 
وهو خطاب لبشر مع كونه منهياً عنه في الصلاة؟ فالجواب: أن ذلك 

فإن قلت: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله 
«السلام عليك 'أيبا النبی» مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه 
السیاق. كأن یقول: السلام على النبي» فینتقل من تحية الله إلى تحية 
النبي. ثم إلى تحية النفس. ثم إلى تحية الصالحين؟ 
علمه للصحابة. ويحتمل أن يقال على طريق أهل المعرفة بالله: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحیات. أذن لهم في الدخول في 
حريم الحي الذي لا يموت. فقرت أعينهم بالناجاق فنبهوا على أن 
الحبيب حاضر. فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أا النبي ورحمة 
الله وبركاته. انتهى 

وقال الترمذي الحكيم: في قوله: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»): من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في 

وقال القفال في فتاويه: وترك الصلاة يضر جميع المسلمين. لأن 


(۱) الخلاصة أنها قيلت في مواطن ليس التشهد منها. 


ات 


المصلي يقول: اللهم اغفر لي وللمومنن والومنات ولا بد آن قول ف 
التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيكون التارك للصلاة 
Ber‏ ف خدمة الله وق حق رسولف وق حق نفسه وی حق كافة 
المسلمين. ولذلك عظمت العصیه(۱) بترکها. 

واستنبط منه السبکی : أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله 
تعالى» وأن من ترکها أخل بجمیع حق المؤمنين» من مضى ومن يجيء 
إلى يوم القيامة» لوجوب قوله فيها: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»). انتهى . 
[حكم الصلاة عليه يله بعد التشهد] 

وتقدم الكلام على وجوب الصلاة عليه عي بعل التشهد الأخيرء 
وما في ذلك من الباحث في فضل الصلاة عليه لاء 

وعن الطبراني مرفوعاً» عن سهل بن سعد: لا صلاة لمن لم 
يصل على نی وكذا عند ابن ماحه والدارقطن . 

وعن ابن مسعود الأنصاري - عند الدارقطني -: من صلى صلاة 
لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. 
[هل يترحم عليه 45ة؟] 
الصلاة فلیقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمداً 


(۱) في ط : المصيبة. 
(۲) في المقصد السابع . 
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وال ملد کا صليت وباركت وتر مت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد. رواه الحاكم . 


واغتر قوم بتصحيحه فوهموا. فإنه من رواية بح بن السباق)» 
وهو مجهول عن رجل مبهم» وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك فقال: 
حذار مما ذكره ابن أي زيد من زیادة) وترحم. فانه قريب من 
البدعت لأنه كَل علمهم كيفية الصلاة بالوحي, ففي الزيادة على ذلك 
استدراك عليه. انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: وابن أبي زيد ذكر ذلك في الرسالة في 
صفة التشهد. لا ذكر ما يستحب في التشهد» ومنه: اللهم صل على 
محمد وآل محمد. فزاد: وترحم على محمد وآل محمد. وبارك على محمد 
وآل محمد الخ . 

فإن كان إنكاره ذلك لكونه لم يصح فمسلم, وإلا فدعوى من 
ادعی أنه لا يقال: وارحم ۵ مردودة لسوت ذلك في عدة 
أحاديث أصحها في التشهد: «السلام عليك أا النبي ورحمة الله 
وبركاته) . 

قال: ثم وجدت لابن أبي فيك مد فاخرج الطبري ۲۳ في 
تهذيبه0؟»» من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة رفعه: «من قال 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم 
)١(‏ في (طء د) ابن أبي السباق. 
(۲) كذا في طء وفي النسخ: زيادته. 
(۳) في (اء ب) الطبراني. وهو تصحيف. 
(4) هو كتاب «تهذيب الآثار» لمحمد بن جرير الطبري. 


اك 


وعلى آل ابراهيی شهدت له / يوم القيامة وشفعت له» ورجال سنده ۳۳۰/ب 
رجال الصحيح . إلا سعيد بن سليان مولى سعيد بن العاصي. 
الراوي له عن حنظلة بن علي فإنه مجهول. وهذا كله فیا يقال 
مضموماً إلى السلام أو الصلاة. 

وقد وافق ابنَ العربي الصیدلان من الشافعية على المنع. ونقل 
القاضى عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً. وقال القرطبي في 
«المفهم» : إنه الصحيح لورود الأحاديث به. وخالفه غيره. 

ففی «الذخيرة» من كتب الحنفية عن محمد: يكره ذلك لا هامه 
النقص, لان الرحة غالبا فا تکون لفعل ما یلام علیه. 

وجزم ابن عبد الر بمنعه. فقال: لا جوز لأحد إذا ذکر النبي 
كله أن یقول: رحمه اللّف لأنه ية قال: «من صلى علي» ول یقل: من 
ترحم علي » ولا من دعا لي. وان كان معنى الصلاة ال حمة. ولكنه 
خص ذا اللفظ تعظياً له. فلا يعدل عنه إلى غيره. انتهی . 
[الصلاة عليه يي بعد التشهد] 

وأخرج آبو العباس السراج عن آي هريرة : أنهم قالوا يا رسول 
الله كيف نصلی عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل 
محمد. وبارك على محمد وعلی آل محمد. كما صلیت وبارکت على 
إبراهيم » وال إبراهيم نك حميد مجيد. 

وفي حديث بريدة رفعه: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على محمد وعلى آل محمد. كا جعلتها على إبراهيم وعلى آل 
[براهیم . 

ووقع في حديث ابن مسعود عند أبي داود والنسائي: على محمد 


النبي الأمي : 
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وفي حديث أبي سعيد: على محمد عبدك ورسولك كما صليت 
على إبراهيم. ول يذكر آل محمد ولا آل إبراهيم . 

وعند أي داود من حديث آي هريرة : اللهم صل على مد 
النبى وأزواجه أمهات المؤمنين. وذريته وأهل بيته. 

قال النووي في شرح المهذب: ينبغى أن يجمع ما في الأحاديث 
الصحيحة . فیقول : اللهم صل على عمد ال الأمى وعلى آل عمد 
وأزواجه وذريته. كما صليت على إبراهيم وعلى آل [براهیم » 
وبارك . . . مثلی ویرید ف آخره : ف العالمين. 

وقال 5 «الأذكار» مثله» وزاد: عبدك ورسولك بعل قوله : محمد 
في «صل» و يزدها في «بارك». 

وقال 5 «التحقيق والفتاوی» : مثلی إلا أنه أستقط النبي 
الامي . 

وقد تعقبه الأسنوي فقال : 1 يستوعب ما ثبت ف الأحاديث مع 
اختللاف کلامه . 

وقال الأذرعي : لم یسبّق إلى ما قاله, والأظهر أن الأفضل لمن 
تشهد أن يأتي بأكمل الروایات. ویقول - كا ثبت - هذا مرة وهذا 
مرة. وأما التلفیق فإنه یستلزم إحداث صفة في التشهد لم ترد جموعة 
وسبقه إلى معنى ذلك ابن القيم . 
[الدعاء فى الصلاة] 

وقد كان ية يدعو في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
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الق وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا 
وفتنة امات اللهم وأعوذ بك من الأثم والغرم». فقال له قائل : ما 
أكثر ما تستعیذ من المغرم» فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فکذب 
ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم من رواية عائشه . 

قال ابن دقیق العید: «فتنة الحیا»: ما یعرض للإنسان مدة 
حياته من الافتتان بالدنیا والشهوات والجهالات وأعظمها ‏ والعیاذ بالل 
تعال - أمر الخاتمة عند الوت. و«فتنة اللات»: يجوز أن يراد مها الفتنة 
عند الموت. أضيفت إليه لقرمها منه. ويجوز أن يكون الراد بها: فتنة 
الق ولا یکون مع هذا الوجه متكرراً مع قوله : «عذاب القبر» لأن 
العذاب مرتب غل الفتنق والسبب غير السبب. 

وروی الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» عن سفیان الثوري : 
آن الیت إذا سكل من ويلك تراعی له الشیطان :فشي إل نفسه. اني آنا 
ربك فلهذا ورد سؤال التثبیت له حين يسأل. 

وقد استشکل دعاژه یل ها ذکر مع أنه مغفور له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر. 

وأجيب بأجوبة» مها أنه قصد التعليم لأمته» فنا أن اد 
السؤال منه لأمته» فيكون المعنى هنا: أعوذ / بالله لأمتى. ومنها: 
سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية والتزام خوف اش وإعظامه 
والافتقار إليه» وامتثال آمره في الرغبة إليه. ولا يمتنع تكرير الطلب مع 
تحقيق الإجابة» لأن في ذلك تحصيل الحسنات. ورفع الدرجات» وفيه 
تحريض لأمته على ملازمة ذلك لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا 
يترك التضرع. فمن ۸ يتحقق ذلك أحرى بالملازمة . 

وأما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا 
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إشكال فيه على الوجهين الأولين. وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون 
ذلك قبل أن يتحقق عدم إدراكه. ويدل عليه قوله في الحديث الآخر 

وعن ابن عباس: أن رسول الله ككل كان يقول بعد التشهد: 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب الق 
وأعوذ بك من فتنة الدجال الأعور. وأعوذ بك من فتنه المحيا والات . 
رواه أبو داود. 

وعن علي بن أبي طالب: أن النبي كَل كان يقول ما بين التشهد 
والتسليم : اللهم اغفر 4 ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما 
لا إله إلا أنت . رواه مسلم وغيره . 
الخ 

ويجمع بين : بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام لأن حرج 
الطريقين واحد. 

وأورده ابن حبان بلفظ: كان إذا فرغ من الصلاة وسلم» وهذا 
ظاهر في أنه بعد السلام. ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام 
وبعده. وسيأتي الجواب عا استشكل في دعائه بي بهذا الدعاء في 
أدعيته ي إن شاء الله تعال . 
[مواضع الدعاء ف الصلا °[ 

وحاصل ما ثبت عنه يي من الواضع التي كان يدعو ما في 
داخل صلاته ستة مواطن: 


ARR 


الأول - عقب تكبيرة الاحرام. كما في حديث أبي هريرة في 
الصحيحين : اللهم باعد بینی وبين خطاياي . الحديث ونحوه. 

الثاني في الرکوع» کا خزيرق عائشة عند الشیخین: كان 
يكثر أن يقول 5 رکوعه وسجوده : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغفر لي . 

الثالث في الاعتدال من الرکوع. كما في حديث ابن أبي أوق 
عند مسلم: أنه كان يقول بعد قوله: «من شىء بعد» اللهم طهرني 
بالثلج والرد والماء البارد. 

الرابع دق سجوده وهو أكثر ما كان يدعو فیه» وأمر به» 

الخامس - بين السجدتین: اللهم اغفر لي... الخ 

وكان أيضاً يدعو في القنوت. وني حال القراءة إذا مر بآية رحمة 
سأل» وإذا مر بأية عذاب استعاذ» ونقدم کل ذلك والله أعلم . 


في ذكر تسليمه بل من الصلاة 
[هديه َة في التسليم] 
000075 1170000 
مسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. 


وفي حديث ابن مسعود: كان که يسلم عن ینه وعن يساره. 
السلام عليكم ورحمة الله . رواه الترمذي» وزاد أبو داود: حتى يرى 


- ۱۷ - 


TAREE 


بياض خدهء وفي رواية النسائي : حتى يرى بياض خده من ها هناء 
وبياض. خده من ها هنا. احدیت. 

وهذا كان فعله الراتب. رواه عنه خمسة عشر صحابی وهم : 
عبد الله بن مسعود. وسعد بن ابي وقاص» وسهل بن سعد. ووائل 
ابن حجر. وأبو موسى الأشعري» وحذيفة بن الیمان وعمار بن یاس 
وعبد الله بن عم وجابر بن سمرة واليراء بن عازب؛ وأبو مالك 
الأشعري. وطلق بن علي. وأوس بن أوس» وأبو ثور» وعدي بن 
ووذ 


هذا مذهب الشافعى وأ حنيفة وأحمد والجمهور. 


[مذهب مالك في التسليم] 

ومذهب مالك في طائفة : المشروع تسليمة . 

ودليل مذهبنا ما تقدم . وأما ما روي أنه ية كان يسلم تسليمة 
واحدة تلقاء وجهه. فلم يثبت من وجه صحیح. وأجود ما في ذلك 
حديث عائشة أنه يي كان يسلم تسليمة واحدق السلام عليكم. 
يرفع بها صوته حتى يوقظناء وهو حديث معلول. وهو في السنن. لكنه 
في قيام الليل» / والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوا في 
الفرض والنفل. وحديث عائشة ليس هو صريحاً في الاقتصار على 
تسليمة واحدة. بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة يوقظهم مها 
ولم تنف الأخرى بل سكتت عنهاء وليس سكوتها عنها مقدماً على رواية 
من حفظها وضبطهك وهم أكثر عدداً وأحادیثهم آصح والله أعلم . 


)١(‏ صوابه: ابن عميرة. كا في الإصابة وغيرها. 
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[حكم التسليم] 

فقال مالك والشافعى وأحمد. وجمهور العلاء: إنه فرض لا 
تصح الصلاة إلا به . 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : سئة لو ترك صحت 
صلاته . وقال أبو حنيفة : لو فعل منافياً للصلاة من حدث أو غيره في 
آخرها صحت صلاته. واحتج بأنه گلا م يعلمه الأعرابي حين علمه 


واجبات الصلاة . 
واحتج الجمهور بحديث أي داود (مفتاح الصلاة الطهور 
وتحليلها التسلیم. 


[من هدیه بي في الصلاة] 

وكان کا إذا قام ٤‏ الصلاة طأطأ و شف رواه أحمد . 

وكان لا يجاوز بصره إشارته("2. وكان قد جعل الله قرة عينه في 
الصلاة کے| قال: وجعلت فرة عینی 5 الصلاة رواه النسائي . 

وم يكن يشغله ی ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين» مع 
كيال إقباله وقربه من ربه وحضور قلبه بين يديه. 

وکان یدخحل 5 الصلاة فبرید إطالتها فيسمع بكاء الصبي 


فيتجوز في صلاته مخافة أن يشق على أمه. رواه البخاري وأبو داود 
والنسائي . 


)۱( وكذا رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه . 
(۲) أي آصبعه السبابة التى يشير بها. 
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[حمل الطفل أثناء الصلاة] 
وكان یم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع0» 
قال النووي : وهذا يدل لذهب الشافعى رهه الله - ومن وافقه 
أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان في صلاة الفرض 
وحمله أصحاب مالك رحمه الله - على النافلة» ومنعوا جواز 
ذلك في الفريضة. 


وهذا التأويل فاسد. لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح 
في أنه كان في الفرض. وادعى بعض الالكية أنه منسوخ» وبعضهم 
أنه بخاص به ولد وبعضهم أنه كان لضرورة. وكلها مردودة ولا دليل 
عليها ولا ضرورة إليها"». بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك. 
وليس فيه ما يخالف الشرع. لأن الآدمي طاهر» وما في جوفه من 
النجاسة معفو عنها لكونه في معدته. وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة 
على الطهارةء ودلائل الشرع متظاهرة على هذاء والأفعال في الصلاة لا 
تبطلها إذا قلت أو تفرقت. وفعله ية للجوازء وتنبيهاً على هذه 
القواعد التي ذكرتها. 

وهذا يرد ما ادعاه أبو سلیان الخطابي: أن هذا الفعل يشبه أن 
يكون بغير تعمد لحملها في الصلاة. لكنها كانت تتعلق به کل فلم 
يدفعهاء فإذا قام بقيت معهء قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة 
)١(‏ هي بنت زينب بنت النبي وي . 
(۲) نفي الضرورة لا دليل علیه. وبيان الجواز لا يمنع أنه كان لضرورة [م]. 


° 


بعد أخرى » لأنه عمل كثير. ويشغل القلب. وإذا كان علم الخميصة 
شغله فكيف لا يشغله هذا؟ 

هذا كلام الخطابي» وهو باطل» ودعوی جرده » وتما یر ده قوله ف 
صحيح مسلم : «فاذا فام له وإذا رفع من السجود أعادها» وقوله ف 
رواية غير مسلم : «خرج حاملاً أمامة وصلى» وذكر الحديث. وأما قصة 
الخميصة فإنها تشغل القلب بلا فائدت وحمل آمامة لا نسلم أنه يشغل 
القلب. وان شغله فيترتب عليه فوائد. وبيان قواعد ما ذكرناه وغیره» 
فاحتمل ذلك الشغل طذه الفوائد بخلاف الخميصة. 

والصواب الذي لا یعدل عنه أن الحديث كان للبیان والتنبیه 
على هذه القواعد» فهو جائز لا وشرع مستمر ال يوم القيامة» والله 
أعلم» انتهى20. 

وكان کیا يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب على ظهره. 
فيطيل السجدة كراهية أن يلقيه عن ظهره. 
[الحركة في الصلاة] 

وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة. 
فسلمت عليه فأشار إلى » رواه مسلم . 
/ وهو يصلي» فسلمت عليه» فأومأ برأسه» رواه البيهقي . 

وكان يصلى وعائشة معترضة بینه وبين القبلة» فإذا سجد غمزها 
(۱) انتهى كلام النووي وانظرفتح الباري ۰۹۰/۱ و 519/٠١‏ [م]. 


1ك 


۱۱۳۳ 


بيده فقبضت رجلیهك وإذا قام سطتههما. رواه البخاري . 

وكان یل لا یلتفت في صلاته. وفي البخاري عن عائشة قالت: 
سألت رسول الله علد عن الالتفات 5 الصلاة فقال : هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

وروی أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية : أنه 3 قال يوم 
تکون في آعلاه. فلا أصبحنا توب بالصلاةء فجعل بي يصلي وهو 
يلتفت إلى الشعب. حتى إذا فضی الصلاة فال: آبشر وا قد جاء 
فارسكم . 

فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة. وهو يدخل في 
ملاع العتاذ اك ك لوف وق ت منت قول عبر رضي الله 
عله - ني لأجهز الجيش وأنا ف الصلاة فهذا ع بين الصلاة 
والجهاد. ونظره التفکیر في معاني القرآن واستخراج کنوز العلم منه . 

وكان و يصلي فعرض له الشيطان ليقطع عليه صلاته. فأخحذه 
وخنقه حتى سال لعابه على يديه" . 

وروی مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال : ات النبى 
لا وهو یصلی » ولحوفه أزيز كأزيز الرجل» يعني يبكي » وفي روایه : 
ولصدره آزیز کأزیز الرحی من الیکاء . رواه أحمد . 

وم يكن یک يغمض عينيه في صلاته. 
)1غ( أي نودي ۲ 
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عله : أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي ف 
صلاتي. رواه البخاري . 
الفقهاء في کراهیته. والحق أن يقال: إن كان تفتيح العين لا يخل 
با لخشوع فهو آفضل. وان كان يحول بينه وبين الخشوع كأن يكون في 
قبلته زخرفة أو غيرها مما يشغل قلبه فلا يكره التغميض قطعاً بل ينبغي 
أن يكون مستحباً في هذه الحالة. 
[الوسوسة في الصلاة] 

وقد كانت صلاته يكل متوسطة. عارية عن الغلو كالوسوسة في 
سر وتطويل ما السنة تخفيفه. كالتشهد الأول. إلى غير ذلك مما 
يفعله كثير من ابتل بداء الوسوست عافانا الله منها. 

وهي نوع من الجنون. وصاحبها بلا ريب مبتدع مستنبط في 
أفعاله وأقواله شيئاً ل يفعله النبى ی ولا أحد من أصحابه. وقد 
قال ىة : إن خير اهدي هدي محمد يلاء وشر الأمور محدثاتها(! 
وعنه : إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ومن غرائب ما يقع لطؤلاء الوسوسین. أن بعضهم يشتغل 
)1( رواه مسلم وغيره. 


IES 
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یشتغل بالنية حتى تفوته التکبرة الأولى» وربا تفوته رکعة أو أكثرء 
ومنهم من يحلف أن لا يزيد على هذه التکبيرة ثم یکذب. 


ثم من العجب أن بعضهم يتوسوس في حال قيامه حتى يركع 
الإمام. فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعاً وأدركه. فمن لم يحصل له 
النية: في القیام الطویل حال فراغ بال فکیف حصلت له فى الوقت 
الضیق مع شغل باله بفوات الركعة. 

ومنبم من یکثر التلفظ بالتکبی. حتى یشوش على غيره من 
المأمومين. ولا ریب أن ذلك مکروه. ومنهم من یزعج أعضاءه. ويحني 
جبهته. ویقیم عروق عینیه. ویصرخ بالتکبیر كأنه یکبر على العدی 
ومنهم من یغسل عضوه غسلاً یشاهده وببصره» ویکبر ويقرأ بلسانه. 
ویسمع بأذنه. ویعلمه بقلب ومع ذلك یصدق الشیطان في انکاره / 
يقين نفسه وجحده لا رآه ببصره. وسمعه بأذنه. 


وقد سأل رجل آبا الوفاء بن عقيل فقال: إني أكبر وأقول ما 
کرت وأغسل العضو في الوضوء وأقول ما غسلته. فقال ابن عقيل : 
دع الصلاة فإنها لا تجب عليك. فقال له: كيف ذلك؟ فقال لأن 
النبي و قال: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. ومن يكبر ثم يقول 
ما كبرت فليس بعاقل. والمجنون لا تجب عليه الصلاة. 


فمن أراد التخلص من هذه البلية فليتبع سنة نبيه چا السنيةء 
ويقتدي بملته الحنيفيةء فان غلبه الأمر وضاقت عليه المسالك فلیتضرع 
إلى الله ويبتهل إليه في کشف ذلك. 


1 ۲ ید 


في ذكر قنوته يل 

[معاني «القنوت»] 

لیعلم آن القنوت يطلق على القیام » والسکوت› ودوام العبادة» 
والدعاء والتسبیح » والخضوع . 

كما قال تعای: «وله من في السیاوات والأرض کل له 
قانتون 4() . 

وقال تعالى: #أمن هوقانت آناء اللیل ساجداً وقائاکه الایة"). 

وقال تعال: #وصدقت بکلیات ربا وکتبه وکانت من 
القانتین 04 . 

والراد به هنا: الدعاء في محل خصوص من القیام . 

وعن آنس قال: بعث النبي ی سبعين رجلاً يقال لهم القرای 
فعرض شم حيان من سليمء رعل وذکوان. عند بثر يقال ها بشر 
معونة, فقتلوهم فدعا علیهم النبي كَل شهرا في صلاة الخداةء 
رجل آنساً عن القنوت آبعد الرکوع أو عند فراغ القراءة؟ قال: بل 
عند فراغ القراءة . 
(۱) سورة الرومء الآية ۲۱ . 


(۲) سورة الزمرء الآية 9. 
(۳) سورة التحريم» الآية ۱۲. 
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وفي أخرى: قنت شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب 

وفي أخرى. قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على 

وفي أخرى: بعث رسول الله كل سرية يقال لهم : «القراء» 
فأصيبواء فا رأيت رسول الله ية وجد) على شىء ما وجد عليهم 
فقنت ا 5 صلاة الفجر. هذه روایات(۲) البخاري ومسلم . 

وفي رواية آي داود والنسائی : قنت ف صلاة الصبح بعد 
الركوع» وفي أخرى: قنت شهرا ثم تركه. 

وفي أخرى. للنسائي : قنت شهراً يلعن رعلاً وذكوان ولحيان. 
والغرت والعشاء وصلاة الصبح . 5 دبر كل صلاق ادا قال : (سمع 
الله ل حمذه) من الركعة الأخيرة. يدعو على أحياء من سليمء على 
رعل وذكوان وعصیك. ويؤمن من خلفه. رواه أبو داود. 
الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلاناً 
وفلان بعد ما يقول: «سمع الله لمن جده ربنا ولك الحمد». فأنزل 
الله عليه لیس لك من الأمر شيء#. إلى قوله : #فانهم ظالون4. 
رواه البخاري . 
(۱) أي حزن. 


(۲) سورة آل عمران الاية ۱۲۸. 
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وعن اي هريرة: لا رفع ككل رأسه من الركعة الثانية. قال: 
اللهم أنجح الوليد بن الولید. وسلمة بن هشامء وعياش بن اي 
ربيعة والمستضعفين بمكة. اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم 
اجعلها عليهم سنين كسني یوسف. 

وفي رواية: في صلاة الفجر. وفي رواية: ثم بلغنا أنه ترك ذلك 
لا أنزل الله تعالى: لیس لك من الأمر شيء# رواه البخاري ومسلم. 

وعن البراء: كان يي يقنت في الصبح والغرب. رواه مسلم 
والترمذي 

ولأبي داود: في صلاة الصبح ولم يذكر المغرب. 

وعن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لأي: يا أبت» قد صليت 
حلف رسول الله ولف ون بکر وعمر وعثان وعلي بن ان طالب ها 
هنا بالكوفة حمس سيين - أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني » محدث (۲۲. 
رواه الترمذي 

وعن سعید بن جبير قال: آشهد أني سمعت ابن عباس یقول: 
إن القنوت في صلاة الفجر بدعة. رواه الدارقطني . 
[آراء العلیاء في القنوت] 

قال بعض العلاء : والصواب أنه ية قنت وترك. وکان / ترکه 
للقنوت أكثر من فعلی فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم 
والدعاء على آخرين» ثم ترکه لا قدم من دعا شم وخلصوا من الأسر 


(۱) يحتمل أن یکون مراده أنه لم يكن من آول فرض الصلاة وانغا حدث بعد 
اهجرة . 


- ۷ - 


۳۳۸ 


وأسلم من دعا عليهم فجاؤوا تاثبین. وكان قنوته لعارض. فلا زال 
العارض ترك القنوت . 

ول يكن مختصاً بالفجر» بل كان يقنت في صلاة الفجر 
والمخرب» ذكره البخاري في صحيحه عن أنس» وذكره مسلم عن 
البراء» وصح عن أبي هريرة أنه قال: وال لأنا أقربكم صلاة من 
صلاة رسول الله ية إنه كان يقنت في الركعة الأخيرة من الصبح 
بعدما يقول: (سمع الله لمن حده». وقال: ابن آي فديك: ولا ريب 
أن رسول الله بي فعل ذلك ثم ترکه. فهذا رد على القائل بکراهة 
القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل وغيرها ویقولون هو منسوخ وفعله 
بدعة . 

وأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه. ویقولون 
فعله سنة, وتركه سنة. ولا ينكرون على من داوم علیه. ولا يكرهون 
فعله. ولا يرونه بدعة» ولا فاعله مخالفاً للسنة» من قنت فقد أحسن 


3 


ومن ترك فقد أحسن . انتهى . 
[مذهب الشافعى ف القنوت ] 

ومذهب الشافعی رحمه الله تعالى ‏ أن القدوت مشروع في 
صلاة الصبح دائياً. في الاعتدال من ثانية صلاة الصبح. لما رواه 
ا ما زال رسول الله ا ینت 5 الفجر حتى فارق الدنيا. رواه 
أحمد وغيره . 

قال ابن الصلاح: قد حكم بصحته غير واحد من الحفاظ. 
منهم الحاكم والبيهقي. وأبو عبد الله محمد بن علي البلخي» وفي 
البیهقی العمل بمقتضاه عن الخلفاء الأربعة. 


۱۲۸۰ 


وقال بعضهم: أجمعوا على أنه يللا قنت في الصبحء ثم 
اختلفوا: هل تركه؟ فیتمسك(۱) با أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا 
فيه. انتهى. 
المقبري عن أبيه عن أي هريرة قال : کان رسول الله E‏ إذا رفع رأسه 
0 الركوع في الركعة الثانية من صلاة الصبح يرفع يديه ويدعو بهذا 
الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت الخ. . . فقال ابن القيم - في زاد 
المعاد_: ما أبين الاحتجاج به لو كان مها أو حا ولكن لا 
يحتج بعبد الله هذاء وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت» انتهی. 

وهذا الحديث رواه الحاكم وصححه » ورد عليه » ۳1 قاله ابن 
القيم ‏ وقد اتفقوا على ضعف عبد الله بن سعيد. 
[نص دعاء القنوت] 

وعن ابن عباس : كان بء يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل 
بهؤلاء الکلیات : «اللهم اهدني فيمن هديت)2 أخرجه محمد بن نصر 
E‏ 

والصحيح : أنه لا يتعين فيه دعاء خصوص. بل يحصل بكل 
دعاء . 

وفيه وجه أنه لا حصل الا بالدعاء المشهور وهو: «اللهم اهدني 
فيمن هديت وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن تولیت. وبارك لي فيا 
آعطیت وقني شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا 
يذل من واليت» تبارکت ربنا وتعالیت» رواه أبو داود والترمذي 
(۱) كذا في المخطوطات. وفي (ط. ش) فنتمسك. 


BOE 


تب 


والنسائي من حديث الحسن بن علي قال: علمني رسول الله 2 كلمات 
أقولمن في الوتر فذكره. وإسنادهم صحیح قال البيهقي: قد صح أن 
تعلیم هذا الغا وفع مرت له لش رت ارت انتهى . 

وقوله : «فإنك تقضي» بالفاء. 

وبالواو فى قوله: «وانه لا يذل» «وربنا» قبل «وتعالیت» الا 
آن اه مر لي وراد أبي داود. 

وزاد البیهقی بعد قوله : «إنه لا يذل من والیت» ولا یعز من 
عادیت. ۱ 1 

وزاد ابن آبي عاصم في کتاب التوبة: نستغفرك اللهم 
ونتوب إليك . 
[الصلاة على النبي ي4 بعده] 

وتسن الصلاة على رسول الله و في آخره؛ لأن النسائي 
ورا عن ات اتسیو یی أن شوه که تال :فى 
شرح «المهذب» ولفظه - أي النسائي -: وصلی الله على النبي. 

وجزم في «الأذكار» باستحباب الصلاة على الال والسلام. 
وخالفه صاحب «الإقليد7) فقال: آما ما وقع في کتب أصحابنا 
من زيادة «وسلم» وما یعتاده الائمة الآن من ذکر الال والازواج/ 
والأصحاب فكل ذلك لا أصل له. 

قلت : وعبارة النووي فى «الأذكار»: یستحب أن یقول عقب 
ها ما ز دز 00005 شمه وین شا 
في حديث النسائی بإسناد حسن» وصلی الله على النبي. انتهی . 


(۱) هو التاج بن الفرکاح» وكان معاصراً للنووي . 


2" ۱ انا 


وتعقب: بأن لفظ الدعوى خلاف الدليل» ويزيد عليه ذكر الآل 
والتسليم . 

نعم وقعت الزيادة عند «الرافعي» و«الروياني» معزوة لحديث 
الحسن بن علی» عند النسائی(۱) لكنها ليست عنده في رواية أحد من 
ا غ ع زاین ا وراه 
الترمذي.» وهي زيادة غريبة غير ثابتة لأجل عن الك بن علي» أحد 
رواته» لانه غير معروف. وعلى تقدير أن يكون هو عبد الله بن علي 
ابن الحسن بن علي» فهو منقطع, لأنه لم يسمع من جده الحسن بن 
علي فقد تبين أنه ليس من شرط «الحسن» لانقطاعه أو هالة راويه. 
ول تجبر الزيادة بمجيئها من وجه آخرء. وحينئذ فقد تبين شذوذها على 
ما لا يخفى . نعم :. أصل الحديث إلى آخر «وتعالیت» حسن لاعتضاده 
برواية الترمذي وغيرهء بخلاف الزيادةء إذ ۸ تجىء في غیره. وحيث 
سننا الصلاة على الآل عی ما جزم به النووي فينبغي عدها في القنوت 
بعضا۲) . 
[من أحكام القنوت] 

قال في «الجموع» عن البغوي: ويكره إطالة القنوت كالتشهد 
الأول» وهو ظاهر على ما صححه فیه. وفي تحقيقه في باب «سجود 
السهو» من أن الاعتدال ركن طویل. أما على ما صححه فيه) في 
«صلاة الجاعة) من أنه قصير.ء وهو ما في «النهاج» ورالروضة» فقد 
يقال القياس البطلان» لأن تطويل الركن القصير عمدا مبطل. 

ويجاب: يحمل ذلك على غير محل القنوت» إذ البغوي نفسه 
(۱) قوله «عند النسائي» ليس في 1 
(۲) «بعضا» لم ترد في واا عقا من أبعاض القنوت. 
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القائل بكراهة الإطالة قائل بأن تطويل الركن القصير مبطل عمده. 

ويسن للمنفرد والإمام برضى الحصورین. الجمع في قنوت الوتر 
بين القنوت السابق وبين قنوت عمر. وهو: «اللهم نا نستعينك» 
الخ . والأولى تأخيره عن القنوت السابق . 

ويسن رفع يديه. رواه البيهقي بإسناد جيد. 

قال في «الجموع»: وفي سن مسح وجهه با وجهان: 
أشهرهما: نعم وأصحها|: لا قال البيهقي : ولا أحفظ في مسحه 
هنا عن أحد من السلف شيئاً. وان روي عن بعضهم في الدعاء 
خارج الصلاة. 

ومسح غير الصدر كالصدر مكروه. 

وقال النووي في «الأذكار»: اختلف أصحابنا في رفع اليدين في 
القنوت. ومسح الوجه بها على ثلائة أوجه: أصحها: يستحب رفعها 
ولا یسح الوجه. والثاني : يرفع وسح » والثالث: لا سح ولا يرفع » 
واتفقوا عل أن لا بسح غیر الوجه من الصدر ونحوه, بل قالوا ذلك 
مکروه. انتهی 

وجهر الا مام دون النفرد بالقنوت وان كانت الصلاة سرية 
للاتباع . رواه البخاري . 

قال الاوردي : ولیکن جهره به دون جهره بالقراءق فان سمعه 
المأموم آمن كا كانت الصحابة يؤمنون خلف رسول الله يكل في ذلك. 
رواه أبو داود باسناد حسن . ویوافقه في الثناء را أو يسكت. لأنه ثناء 
أو ذکر لا یلیق به التأمین. والدعاء یشمل الصلاة على النبي کل 
فيؤمن فیها: صرح به الطبري. 


- ۳۲ 


وان لم يسمع الأموم قنوت الإمام قنت معه سراً كبقية الأذكار 
والدعوات. ولا قنوت لغير وتر وصبح إلا لنازلة من خوف أو قحط أو 
وباء أو جراد أو نحوهاء فیستحب أن يقنت في مكتوبة غير الصبح؛ لا 
منذورة. وصلاة جنازة ونافلة. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أنه 
كه جهر بالقنوت في النازلة. انتهى ملخصاً من شرح البهجة لشيخ 
الإسلام أي يحبى زكريا الأنصاري. مع زيادة من غيره» والله أعلم. 


2 - 


۱۳۳۹ 


الفصل الرابع 


[التعریف بالسهو] 


/ اعلم أن السهو هو الغفلة عن الثیء وذهاب القلب إلى 
غیره. قاله الأزهري . 

وفرق بعضهم - فیا حکاه القاضی عیاض - بين السهو والنسیان 
من حيث العنی. وزعم أن السهو جائز في الصلاة على الأنبياءء علیهم 
الصلاة والسلام» بخلاف النسیان قال: لأن النسیان غفلة وآفت 
والسهو إنما هو شغل. فکان النبي ب یسهو في الصلاة ولا يغفل 
عا وان تشعلة فن تفر كات الصله ما هوق الا فلا نبا لا 
غفلة عنها» انتهی . 

قال ابن کیکلدی: وهو ضعیف من جهة الحديث ومن جهة 
اللغة» أما من جهة الحديث فلا ثبت في الصحيحين من قوله كله : 
«اغا أنا بشر مثلكم آسی كا تسون». وأما من جهة اللغة فقول 
الأزهري الماضي. ونحوه قول الجوهري وغيره. 

وقال في النهاية : السهو ني الشيء: تركه من غير علم ‏ والسهو عنه : 
تركه مع العلم» وهو فرق حسن دقيق» وبه يظهر الفرق بين السهو الذي 
وقع من النبي ی غير مرق والسهو عن الصلاة الذي ذم الله فاعله. 


وقد كان سهوه ی من إتمام نعم الله تعالى على أمته» واکال دينهم 


في سجوده ی للسهو في الصلاة 


عل 


ليقتدوا به فیا يشرعه لهم عند السهوء وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في 
الموطأ ‏ الآتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى -: إنما أنسى أو آنسی لاسن» 
فكان ية يسبى فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته إلى 
يوم القيامة. 
[حكم سجود السهو] 

فقال الشافعية والمالكية : مسنول کله وعن المالكية قول آخر: 
السجود للنقص واجب دون الزيادة . 

وعن الحنابلة التفصیل بين الواجبات. فیجب لترکها سهوا 
وبين الس القولية فلا جب» وكذا يجب إذا سها بزيادة فعل أو قول 
يبطل عمذه. 

وعن الحنفية: واجب کله. وحجتهم قوله ئ في حديث ابن 
مسعود عند البخاري (لیسجد سجدنن) والأمر للوجوب » وقد ثبت 
من فعله يِه وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان» وبیان الواجب 
واجب. ولا سیا مع قوله ی صلوا كا رأيتموني أصلي. انتهی 


[السجود قبل التسلیم] 

وقد ورد عنه يل السجود على قسمین: الأول: السجود قبل 

التسلیم : 
فعن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه قال: صلى بنا 

رسول الله وی ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم جلس» فقام 


- ١7ه‎ 


۹ب 


سجدنن وهو جالس ثم سلم. رواه البخاري . 

وني رواية له عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن بحينة أيضاً 
أنه قال: إن رسول الله بء قام من اثنتين من الظهرء لم يجلس بينهاء 
فلا قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. 

وفي روايته أيضاً عن الأعرج عنه» أن رسول الله عله قام 5 
صلاة الظهر وعليه جلوس. فلا أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في 
كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلمء وسجدهما الناس معه مكان ما 
نسي من الجلوس. ورواه مسلم أيضاً. 

وزاد الضحاك عن الأعرج عند ابن خزيمة ‏ بعد قوله: (ثم 
قام فلم يجلس» فسبحوا به. فمضى حتى فرغ من صلاته. 

وني رواية الترمذي: قام في الظهر وعليه جلوس. فلا أتم 
صلاته سجد سجدتين» يكر في كل سجدة وهو جالس قبل أن 

وفي هذا: مشر وعية سجود السهو. وأنه سجدتان . فلو اقتصر 
على سجدة واحدة ساهياً م يلزمه شىء. أو عامداً بطلت صلاته لأنه 
تعمد الاتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة. وأنه يكر لما كا يكر في 

واستدل به على أن سجود السهو قبل السلام» ولا حجة فيهء 
في کون جميعه کذلك. نعم يرد على من / زعم أن جميعه بعد السلام 
كا حنفية . 


الا مام ‏ وان , يسه المأموم . 


۱۳ 5 


وأن سجود السهو لا تشهد بعده. وأن محله آخر الصلاةء فلو 
سجد للسهو قبل أن يتشهد ساهياً أعاد عند من يوجب التشهد الأخير 
وهم الجمهور. 

وفيه أن من سها عن التشهد الأول حتى قام إلى الركعة» ثم 
ذكر لا يرجع. فقد سبحوا به ی - كا في رواية ابن خزيمة ‏ فلم 
يرجع » فلو تعمد المصلي الرجوع بعد تلبسه بالركن بطلت صلاته عند 
[السحود بعد السلام] 

عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله لا 
الظهر أو العصر. فسلم من ركعتين» فقال له ذو اليدين: الصلاة يا 
رسول الله آنقصت؟ فقال النبي كل لاصحابه أحق ما يقول هذا؟ 
قالوا نعم. فصلى ركعتين أخراوين ثم سجد سجدتين. قال سعد: 
ورأيت عروة بن الزبير صلى من الغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى 
ما بقي منهاء وسجد سجدتين وقال: هكذا فعل النبي كَلْةِ. رواه 
البخاري . 

وقوله: «صلى بنا رسول الله يك» ظاهر في أن أبا هريرة حضر 
القصة . 

وحمله الطحاوى على الجان فقال المراد به: صلى بالمسلمين. 
وسبب ذلك قول الزهري : إن صاحب القصة استشهد ببدن فإن 
مقتضاه أن تكون القصة وقعت قبل بدر وقبل إسلام أبي هريرة بأكثر 
من مس سنين . 

لكن اتفق أئمة الحديث - كا نقله ابن عبد البر وغيره ‏ على أن 
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الزهري وهم في ذلك. وسببه أنه جعل القصة لذي الشالين» وذو 
الشمالين هو الذي قتل ببدر» وهو خزاعي» واسمه عمیر» وأما ذو 
اليدين فتأخر بعد النبي ي بمدة لأنه حدث بهذا الحديث بعد النبي 
يك كما أخرجه الطبراني وغیره. وهو سلمي. واسمه الخرباق. كما 
سيأتي» فلا وقع عند الزهري بلفظ «فقام ذو الشالين» وهو يعرف أنه 
قتل ببدر» قال لأجل ذلك: إن القصة وقعت قبل بدر. 

وقد جوز بعض الأئمة أن تكون القصة وقعت لكل من ذي 
الشالين وذي الیدین» وأن أبا هريرة روى الحديثين فأرسل أحدهماء 
وهو قصة ذي الشالین» وشاهد الأخرى وهي قصة ذي اليدين» وهذا 
حتمل في طریق الجمع. 

وروی البخاري أيضاً عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى 
رسول الله بي إحدى صلاتي العشي قال محمد بن سيرين: وأكثر 
ظني العصر- ركعتين ثم سلم, ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد 
فوضع يده عليهاء وفيهم أبو بكر وعمرء فهابا أن یکلیاه. وخرج 
سَرَعَان('2 الناس» فقالوا قصرت الصلاق ورجل يدعوه النبي كه ذا 
الیدین. فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس. وم 
تقصر. 0 بلى قد نسيت» ۱ الي 
سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وک ثم وضع رأسه فكبر وسجدء 
فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكير. 


فسلم من ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له 
الخرباق. وكان في يديه طول. فقال: يا رسول الّه. فذكر صنيعه 
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وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. فقال: أصدق هذا؟ 
قالوا: نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. رواه 
مسلم وهو من أفراده لم يروه البخاري. ورواه أحمد وأبو داود. 
و«الخرباق» بكسر الخاء المعجمة. وسكون الراءء بعدها موحدق 
وآخره قاف. هو اسم ذي اليدين» كا ذهب إليه الاک وطول يديه 
یهکن أن يحمل على القيقت. أو كناية عن طوهما بالعمل أو البذل. 
قال الحافظ ابن حجر: الظاهر في نظري توحد حديث أي 
هريرة. وان كان قد جنح ابن خزيمة ومن تبعه / إلى تعدد هذه 
القصة. والحامل لحم على ذلك الخلاف الواقع في السياقين. ففي 
حديث أبي هريرة أن السلام وقع من اثنتين. وأنه یا قام إلى خشبة 
في السجد. وفي حديث عمران هذا: أنه سلم من ثلاث وأنه دخل 
منزله لما فرغ من الصلاة. فأما الأول فقد حكى كيكلدى العلائي أن 
بعض شيوخه حمله على الراد به أنه سلم في ابتداء الركعة الثالثة. 
واستبعده» ولكن طريق الجمع يكتفي فيها بأدنى مناسبة» وليس بأبعد 
من دعوی تعدد القصة. ی اليدين في كل مرة 
استفهم النبي ميه عن دلك. واستفهم النبي مي الصحابة عن صحة 
قوله. وأما الثاني : فلعل الراوي لما رآه تقدم من مکانه إلى جهة 
الخشبة ظن أنه دخل منزله. لكون الخشبة كانت في جهة منزله» فان 
كان كذلك والا فرواية آي هريرة آرجح لموافقة ابن عمر له على 
سياقه. كا أخرجه الشافعي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة. انتهی . 
وعن معاوية بن خدیج -بضم الحاء الهملة آخره جيم - أن 
رسول الله مو صلى وما فانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة. فأدركه 
رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة؟ فرجع فدخل السجد. فأمر 
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بلالا فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة» فأخيرت بذلك الناس» 
فقالوا: أو تعرف الرجل؟ قلت: لاء إلا أن أراه. فمر بي فقلت: هو 
هذاء فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله. رواه أبو داود والبيهقي في 
سنا وابن خزيمة في صحیحه. وعين الصلاة المغرب. 

وقال ابن خزيمة: وهذه القصة غير قصة ذي اليدين, لأن المعلم 
للنبي كيد في هذه القصة طلحة بن عبيد الله ومخيره في تلك القصة 
ذو اليدين» والسهو منه بي في قصة ذي اليدين إنما كان في الظهر أو 
العصر» وفي هذه القصة فا كان السهو في المغرب لا في الظهر ولا في 
العصر. 


وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله يي انصرف 
من ثنتين. فقال له ذو الیدین : أقصرت الصلاة أم نسيت يأ رسول 
الله؟ فقال رسول يل : أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم فقام 
كل فصلى اثنتين أخريين ثم سلمء ثم كبر فسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع نم کر فسجد مثل سجوده للصلاة أو أطول. ثم 
رفع . 

وفي رواية سلمة بن علقمة. قلت لمحمد يعني ابن سيرين - في 
سجدتي السهو تشهد؟ فقال : لیس ٤‏ حديث أبي هریره. رواه 
البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذی والنسائي . 

قال الحافظ ابن حجر: لم يقع 5 غير هذه الرواية لفظ «القیام» 
وقد استشكل بأنه ی كان قائا. 

وأجيب: بأن المراد بقوله: «فقام» أي اعتدل, لأنه كان مستنداً 
إلى الخشبة كا مر 
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وقد يفهم من قول محمد بن سيرين عن التشهد: «ليس في 
حديث أي هريرة» أنه ورد في حديث غيره. وهو کذلك : فقد رواه أبو 
داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أشعث بن عبد الملك 
عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب 
عن عمران بن حصين أن النبي ی صلى ببم فسها فسجد سجلتين 
ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي : حسن غریب. وقال الحاكم صحیح 
على شرطهیا. وقال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا 
الحديث. وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما. ووهموا رواية أشعث 
تشه عر ون ای .عن ابن سین درواي خی شاد 

لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند 
أبي داود والنسائي» وعن المغيرة عند البيهقي ‏ وفي إسنادهما ضعف . 

فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتاعها ترتقي إلى 
درجة الحسن. قال العلائي : وليس ذلك ببعيدء وقد صح ذلك عن 
ابن مسعود من قوله. أخرجه ابن / أبي شيبة. انتهى ملخصاً من فتح 
الباري . 

وفي رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم: صلى لنا رسول 
لله ب صلاة العصرء فسلم في ركعتين")ء فقام ذو اليدين فقال: 
أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسیت. فقال رسول الله ية : كل 
ذلك لم یکن» فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله . 


)1( كذا نص مسلم رقم الحديث ٩‏ من کتاب الساجد . وف الخطوطات : 
سقط ذكر صلاة العصر. وفي ط: فسلم من ركعتين صلاة العصر ‏ وف 
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عن ابن سيرين عن أبي هريرة في هذا الحديث قال: فكبر ثم كبر 
وسجد للسهو. 

وهذا يؤيد من قال ليه بد من تكبيرة الإحرام في سجود السهو 
بعل السلام» واطمهور على الاكتفاء بتكبيرة السجود. وهو ظاهر غالب 
الأحاديث. 


وقال أبو داود: م يقل أحد : «كبر ثم كبر» إلا حماد بن زید 
فأشار إلى شذوذ هذه الزيادة. ويحتمل أن تکون الخشبة المذكورة في 
هذا الحديث الجذع الذي كان بيا يستند إليه قبل اتخاذ المنبر. 

وٍغا وقع الاستفهام «هل قصرت الصلاة؟» لأن الزمان كان 
زمان النسخ . 

وقوله: «فقال: لم انش ول تقصر» صريح في نفي النسيان ونفي 
القصر. وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان المتقدمة «كل ذلك 
لم یکن». وتأييد لما قاله أصحاب العاني بأن لفظة «كل» إذا تقدمت 
وعقبها النفي كان نفياً لكل فرد لا للمجموع بخلاف ما إذا 
تأخرت. كأن يقول: لم يكن كل ذلك. وفذا أجاب ذو اليدين في 
رواية أبي سفيان بقوله: قد كان بعض ذلك. وأجابه في هذه الرواية 
بقوله : «بلى قد نسيت» لأنه لما نفى الأمرين وكان مقرراً عند الصحابة 
أن السهو غير جائز عليه في الأمور البلاغية جزم بوقوع النسيان لا 
القصر. 

وهو حجة لمن قال إن السهو جائز على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فيا طريقه التشريع. قال ابن دقيق العيد: وهو قول عامة 
العلاء والنظار» وشذت طائفة فقالوا: لا يجوز على النبى السهو. وهذا 
الحديث يرد عليهم - يعني حديث ابن مسعود ‏ فإن و «إنغا أنا بشر 
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مثلكم أنسى كا تنسون». وان كان القاضي عياض نقل الإجماع على 
بالأفعال. لكنهم تعقبوه. 

نعم اتفق من جوز ذلك على أنه لا يقر عليه» بل يقع له بیان 
ذلك إما متصلا بالفعل أو بعده» کےا وفع ف هذا الحديث من قوله : 
«لم أنس ولم تقصر» ثم تبين أنه نسي . 

ومعنی قوله : 1 أنس» أي 5 اعتقادي. لا 5 نفس الأمرء 
ویستفاد منه: أن الاعتقاد عند فقد اليقين یقوم مقام الیقین. وفائدة 
السهو في مثل ذلك بيان الحكم الشرعی إذا وقع مثله لغيره. 

وأما من منع السهو مطلقاً. فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 

فقيل : قوله ظ آنس» نفي للنسيان» ولا يلزم منه نفي السهو. 
وهذا قول من فرق بينهاء وقد تقدم تضعیفه ويكفي فيه قوله في هذه 
الرواية: «بلى قد نسيت» وأقره على ذلك . 

وقیل : قوله : 1 أنس» على ظاهره وحفيقته وكان يتعمد ما 
یقم منه من ذلك لیقع التشریع منه بالفعل لکونه آبلغ من القول. 

وتعقب: بحديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم بلفظ «صلى 
رسول الله ية فزاد أو نقص. شك بعض الرواة» والصحيح أنه زادى 
فلا سلم قيل له : يا رسول الله أحدث 5 الصلاة شىء؟ قال : وما 
وسجد سجدتین ثم سلم فلا آقبل علینا بوجهه قال: انه لو حدث 


. من قوله: قال ابن دقيق العيد. . إلى هنا سقط من الأصل‎ )١( 
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في الصلاة شيء لنباتكم به ولکن إنما آنا بشر مثلکم. آنسی کا 
تنسون. فإذا نسيت فذكروني» وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب» فليتم عليه ثم يسلمء ثم يسجد سجدتين. 

ففیه : إثبات العلة قبل الحكم. بقوله : «اغا آنا بشر مثلکم» وم 
یکتف بإثبات وصف النسیان له» حتى دفع قول من عساه یقول: ليس 
نسيانه کنسیاننا فقال : «کا تنسنون». 


2 


وهذا الحديث أيضاً يرد قول من قال «معنی قوله لم آنس» انکار 
اللفظ الذي نفاه عن نفسه بخ قال: «لا آنسی ولکن آنسی لاسن» 
وانکار للفظ الذي آنکره علی غبره حیث قال: بئس لأحدکما آن یقول 

وقد تعقبوا هذا أيضاً بأن حديث «لا آنسی» لا أصل لب فانه 
الاية ذم إضافة نسیان کل شيء فان الفرق بینها واضح جداً. 

وقيل: إن قوله «لم أنس» راجع إلى السلام. أي سلمت قصداً 
بانياً على اعتقادي أني صليت أربعاً. وهذا جید. وكأن ذا اليدين فهم 
العموم فقال: «بلى قد نسیت». وكأن هذا القول أوقع كا احتاج 


وبهذا التقریر یندفع ایراد من استشکل کون ذي الیدین غدل ول 
یقبل خبره بفرده. فسبب التوقف فيه کونه آخبر عن آمر یتعلق بفعل 


مسلم برقم ۲۳۰ من کتاب صلاة السافرین. 
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المسؤول مغايراً"'“ لما في اعتقاده. 

وبهذا يجاب من قال: إن من آخبر بأمر حسي بحضرة جع لا 
بحخفى عليهم ولا جور علیهم التواطق ولا حامل هم على السكوت». 
ثم لم يكذبوه أنه لا يقطع بصدقه» فان سبب عدم القطع کون خيره 
معارضاً باعتقاد السژول خلاف ما آخبر به. 

وفیه : أن الثقة |ذا انفرد بزيادة خر وکان الجلس متحدل 
وامتنع ٤‏ العادة غفلتهم عن ذلك أنه لا یقبل خبره. 

وفیه : جواز البناء عل الصلاة لن آق بالشانی سهوا وقال 
سحنون: إنما يبني من سلم من رکعتین ىا في قصة ذي الیدین أن 
ذلك وقع على غير القياس» فیقتصر فيه على مورد النص . وألزم بقصر 
ذلك على احدی صلاتي العشي » فيمنعه مثالا 5 الصبح » والذين قالوا 
بجواز البناء معا قیدوه با إذا لم يطل يطل الفصل . ف 

وفيه: أن الکلام سهواً لا یقطع الصلای خلافاً للحنفية, 
واستدل به على أن تعمد الکلام لمصلحة الصلاة لا ببطلها . 

وتعقب: بانه كله لم يتكلم إلا ناسياً. وأما قول ذي اليدين له: 
«بلى قد نسيت» وقول الصحابة له: «صدق ذو اليدين» فإ: جم تكلير 
معتقدين للنسخ في وقت يمكن وقوعه. ا لاد 
صلاة . 


وأجيب: بأنهم لم ينطقواء وإنما أومؤواء كما عند أبي داود في 


)١(‏ كذا في النسخ حيث نصبها على الحال. وفي ش «مغاير» وصفا لامر. [م]. 
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رواية ساق مسلم اسناده وهذا اعتمده الخطابي» وقال: حمل القول 
على الإشارة مجاز سائغ» بخلاف عكسه. فينبغي رد الروايات التي 
فيها التصريح بالقول إلى هذه الرواية» وهو قوي» أقوى من قول 
غيره: يحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم قال بالإشارة. لكن 
يبقى قول ذي الیدین. «بل قد نسيت». 

ويجاب عنه وعن البقية على تقدير ترجيح أنهم نطقوا: بأن 
كلامهم كان جواباً للنبى 2 وجوابه لا يقطع الصلاة . 

وتعقب: بأنه لا يلزم من وجوب الإجابة عدم قطع الصلاة. 

وأجيب: بأنه ثبتت مخاطبته في التشهد. وهو حي. بقوهم: 
السلام عليك أا النبي» ولم تفسد الصلاق والظاهر: أن ذلك من 
آزید في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صلیت حمساً. فسجد 
سجدتين بعدما سلم . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي بهذا اللفظ إلا أن مسلا لم يقل فيه: «بعدما سلم» وعبد 
[آراء المذاهب في السجود بعد التسليم] 

ففی هذه الأحاديث السجود بعد السلام. وقد اختلف في 
ذلك : 

فقال مالك والمزني» وأبو ثور من الشافعية ‏ بالتفرقة إذا كان 
السهو بالنقصان أو بالزيادة. 5 الأول يسجد قبل السلام» وفي الزيادة 
پسجد بعده . ورعم ابن عبد ار أنه آول من قول غيره 2 للجمع بين 
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احبرین» قال: وهو موافق للنظ لأنه ف النقص جر فينبغي أن 
یکون من آصل الصلاة وفي الزيادة ترغیم للشیطان. فیکون 
اها 
وادعاء النسخ » ويترجح ا جمع المذكور بالمناسبة المذكورة» وإذا كانت 
المناسبة ظاهرة وكان الحكم على وفقها فيعم الحكم جميع محالها فلا 
/ وتعقب بان کون السجود ق الزيادة ترغیماً للشیطان فقط 
منوع ‏ بل هو جبر أيضاً لا وقع من الخلل. فانه وان كان زيادة فهو 
وقال الخطابي : م يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق 
صحيح . وأيضاً فقصة ذي اليدين وقع فيها السجود بعد السلام وهي 
عن نقصان. 
غيره: بل طريق أحمد أقوى. لأنه قال: يستعمل كل حديث فیما يرد 
فيه › وما لم يرد فيه شیء يسجد قبل السلامء قال: ولولا ما روي عن 
النبي ار ف ذلك لرأيت كله قبل السلام » لأنه من شأن الصلاة 
وعند إمامنا الشافعي : سجود السهو كله قبل السلام. 
وعند ال حنفية : كله بعد السلام» واعتمد الحنفية على حديث ابن 
مسعود هذا. 
وتعقب : بأنه م يعلم بزيادة الركعة الا بعد السلام حين سألوه : 
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هل زيد في الصلات وقد اتفق العلاء في هذه الصورة على أن سجود 
السهو بعل السلام لتعذره قبله. لعدم علمه بالسهو. وإنما تأبعه 
الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاق لأنه كان زمان توقع النسخ . 

وأجاب بعضهم: بما وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة. 
وهي : «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم 
يسلم. ثم يسجد سجدتین» . 

وأجيب : بأنه معارص بحديث أبي سعید عند مسلم» ولفظه : 
«إذا شك أحدكم 5 صلاته فلم يدر كم صلی » فلیطرح الشك ولیبن 
على ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن یسلم». وبه تمسك 
الشافعية . 

وجمع بعضهم بينه|ا بحمل الصورتين على حالتین» ورجح 
البيهقي طريقة التخيير في سجود السهو قبل السلام أو بعده . ونقل 
الاوردي الإجماع على الحواز.ء واغا الخلاف 5 الأفضل . وكذا أطلق 
النووي . 

وتعقب: بأن إمام الحرمين نقل في «النهاية» اخلاف في الاجزاء 
عن الذهب: واستبعد القول بالجواز. 

ويمكن أن يقال : الإجماع الذي نقله الاوردي والنووي قبل هذه 
الآراء 5 المذاهب المذكورة والله أعلم . قاله الحافظ ابن حجر رحمه 
الله . 

ولو سها سهوین فاکش كفاه عند الشافعى ومالك وأبي حنیفة 
وأحمد سجدتان للجمیم . واحمهور: أنه یسجد للسهو في التطوع 


کالفرض . 
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الفصل الخامس 
فیا كان 5 يقوله بعد انصرافه من الصلاة 
وجلوسه بعدها وسرعة انفتاله بعدها 
[ما يسن عقب الصلاة] 
عن ثوبان: كان النبي بي إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام. رواه مسلم. 
ولم كث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك . 
وقد ثبت أنه ی كان إذا صلى أقبل على أصحابه) . 
فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد 
أن يقبل على أصحابه بوجهه الشریف. فقد كان و يسرع الانفتال 
إلى الأمومین. وكان ينفتل عن يينه وعن شاله. 
وقال ابن مسعود: رأيته ی كثيراً ينصرف عن يسارهء رواه 
الشيخان. 
وقال آنس : أكثر ما رأيته که ينصرف عن يمينه. رواه مسلم . 
وقالت آم سلمة: كان إذا سلم مکث في مکانه يسيراًء قالت : فنری 
والله آعلم-لكي ینصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال . رواه البخاري . 
(1) روی البخاري وغیره عن سمرة: کان ‏ إذا صلى صلاة آقبل علینا بوجهه. 
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۱۱۳۶۰۲ 


[الدعاء بعد الصلاة] 

وقالت عائشة: كان لم یقعد إلا بقدار ما یقول: اللهم آنت 
السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال والاکرام. رواه مسلم. 

ودا الحديث. مسك ية من قال" إن الدعاء بعت المنلام: لا 
یشرع . 

واخواب : إن الراد بالنفی الذکور نفی استمراره ية جالساً على 
هيئته قبل السلام الا بقدار أن یقول ما ذکر. 

وکان یقول : لا إله إلا الله وحده لا شريكث له. له املك وله 
لا منعت» ولا ینفع ۳ الحد منك اد . رواه / الشیخان من حديث 
المغيرة بن شعبة . 

وكان يقول بأعلى صوته: لا إله الا الله وحده لا شريك له له 
الك وله امد وهو على کل شيء قدیر» لا حول ولا قوة الا بالف 
لا إله إلا الله ولا تعبك إلا ایا له النعمة وله الفضل وله الثناء 
الحسن احمیل» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الکافرون 
رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير. 
وأعوذ بك من البخل. وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمن وأعوذ بك 
من فتنه الدنيا وعذاب القر) رواه البخاري . 

وعن زید بن آرقم: كان كك يقول دبر کل صلاة: اللهم ربنا 
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ربنا ورب كل شيء. أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك. اللهم ربنا 
ورب كل شيء» أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة. اللهم ربنا ورب كل 
شيء. اجعلني خلصاً لك وأهلي في كل ساعة من الدنیا والاخرق يا 
ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب. الله آکر الله أك الله نور 
السماوات والأرضء الله أكبر حسبي الله ونعم الوكيل» الله أكبر الله 
أكبر. رواه أبو داود وأحمد. 


[رأي ابن القيم في الدعاء بعد الصلاة] 

ورأيت في كتاب «الهدي» لابن القيم: وأما الدعاء بعد السلام 
من الصلاة مستقبل القبلة» سواء للمنفرد والامام والمأموم» فلم يكن 
ذلك من هدي النبي كه أصلاً. ولا روي عنه باسناد صحيحء ولا 
حسن. وخصص بعضهم بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي كله 
ولا الخلفاء بعده, ولا آرشد إليه أمتهء وإنغا هو استحسان رآه من رآه 
عوضاً عن السنة بعدهما. 

قال: وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها 
فيهاء قال: وهذا هو الأليق بحال المصليء فإنه مقبل على ربه مناجیه 
فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه. فكيف يترك 
سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم یسأل إذا 
انصرف عنه. 

ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أق بها 
أن يصلي على النبي ينه بعد أن يفرغ منباء ويدعو بجا شاء 1 
دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية. وهي الذكر الوارد بعد المتكوبة» لا 
لكونه دبر المكتوبة» انتهى . 
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[مناقشة ابن القيم] 

وقد كان 5 خاطري من دعواه «النفى مطلقاً» شىء لما سيأتي » 
ثم ات شيخ مشايخنا إمام الحفاظ أبا الفضل ابن حجر تعقبه فقال: 

وما ادعاه من النفى مطلقاً مردود. فقد ثبت عن معاذ بن جبل 
أن النبى بي قال له: يا معاذ والله إني لأحبك» فلا تدع دبر كل 
صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 
أخرجه أبو داود والنسائي . 
ربنا ورب كل شيء. . أخرجه أبو داود والنسائي . 

وحديث صهيب رفعه: كان يقول إذا انصرف من الصلاة : 
اللهم أصلح لي ديني. . أخرجه النسائی وصححه ابن حبان . وغير 
ذلك 


ثم قال: فإن قيل: المراد بدبر الصلاة قرب آخرها وهو 
التشهد. قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر الصلاةء والمراد به السلام 
إجماعاً. فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقد أخرج الترمذي من 
حديث أمامة: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال؛ جوف الليل 
الأخير ودبر الصلوات الکتوبات. وقال: حسن. وأخرج الطبراني من 
رواية جعفر بن محمد الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من 
الدعاء بعد النافلة» كفضل المكتوبة على النافلة . 
قال: وفهم كثير من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد 
الصلاة مطلقاً. وليس کذلك. فان حاصل كلامه أنه نفاه بقيد 
۲ب استمرار استقبال / المصلي القبلةء وإيراده عقب السلامء وأما إذا 
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انفتل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء 
[من أحكام الإمامة] 

وكان ية حين تقام الصلاة في المسجد إذا رآهم قلیلاً جلس 
وإذا رآهم جماعة صلى. رواه أبو داود. 

وقال أبو مسعود البدري: كان بي يمسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم. ليلني منكم أولو الأحلام 
والنبى ثم الذین يلونهم . رواه مسلم. 

وقال ابن عباس : قام رسول الله ييه يصلي فقمت عن يساره. 
فأخذ بيدي من وراء ظهره فعدلني0) كذلك من وراء ظهره إلى الشق 
الأيمن. رواه البخاري ومسلم. 
[الاقتداء بالإمام الجالس] 

قال آنس : سقط 6 عن فرس. فجحش(۲) شقه الأيمن» 
فدخلنا عليه نعوده. فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدأ. فصلینا وراءه 
قعود فلا قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا ركع 
فاركعواء حتى قال: وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون0”. زاد 
بعض الرواة: وإذا صلى قائياً فصلوا قياماً. رواه البخاري ومسلم. 

قال الحميدي : ومعاني سائر الروايات متقاربة وزاد البخاري27©: 
(۱) كذا في المخطوطات. وفي (ط. ش): يعدلني. 
(۲) أي: خدش. وقيل هو فوق الخدش. 
(۳) كذا في (ط. ش) قال الشارح: بالواو في جميع طرق حديث أنس. وفي 


الخطوطات : أجمعين. 
)٤(‏ أي نقلاً عن شيخه الحميدي الذکور. 
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في مرضه الذي مات فيه جالساً والناس خلفه قياماً“ ۸ يأمرهم 
بالقعود. وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره ية انتهى . 
القيام أن یصلی خلف القاعد إلا قائاً. واحتجوا بأنه كن صلى في 
مرض موته بعد هذا قاعداً. وأبو بكر والناس خلفه قياماً. وان كان 
بعض العلماء زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هو الإمام. والنبي كاز 
مقتد به» لكن الصواب أن النبي ی كان هو الامام . 


6 


ا 


في ذكر صلاته كَل الجمعة 

[فضل يوم الجمعة] 

عن أنس بن مالك قال: أى جبريل النبي ِا بمرآة بيضاء فيها 
نکتة(۱) سودای فقال النبى كي ما هذا؟ فقال: هذه الحمعة فضلت 
پا أنت وأمتك الناس لكم فيها تبع - اليهود والتصاري - ولكم فيها 
خير » ولکم فیها ساعة لا یوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير الا 
استجیب(۳) له. وهو عندنا يوم المزيد. فقال النبي كك يا جبریل : وما 
يوم الزید؟ فقال: إن ربك اتخذ في الفردوس وادياً أفيح“ فيه كثيب 
من مسك. فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء من ملائكته» 
وحوله(*) منابر من نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك النابر بمنابر 
من ذهب مكللة بالياقوت والزمرد عليها الشهداء والصديقون. فجلسوا 
من ورائهم على تلك الکثب(* فيقول الله تعالى: آنا ربكم قد 
صدقتكم وعدي. فسلوني أعطکم فيقولون: ربنا نسألك رضوانك 
فيقول: قد رضيت عنکم. ولكم ما تمنيتم ولدي مزید. فهم يحبود 
)١(‏ كذا في النسخ والذي في مسند الشافعي : وكتةء وهي النقطة في الشيء. كا 

قال الشارح. 

)۳( في (طء د): استجاب. 
(۳) أى واسعا. 
)٤(‏ الضمیر یعود إلى الكثيب. 
ره) قال الشارح: کذا في النسخ» والذي في السند: على ذلك الکثیب. 
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۱۱۳۶۰۳ 


يوم الجمعة لما یعطیهم رهم فيه من ال وفیه استوی ربك على 
العرش . رواه الشافعي في مسنده. 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ئلا 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق آدم» وفیه 
آدخل الجنت وفيه آخرج منهاء ولا تقوم الساعة الا في یوم 
الجمعة. 

وروی البیهقی فى الدعوات من حدیث آنس : كان كَل ذا 
دخل رجب قال : الهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. 
وكان يقول ليلة الجمعة: ليل أغر ويوم الجمعة يوم آزهر 0" . 

وليوم الجمعة من الخواص ما يبلغ العشرين» ذكرها ابن القيم 
في «الحمدي النبوي» لا أطيل بذكرها سيا ولیس من غرضي . 

وهو أفضل أيام الأسبوع. كا أن يوم عرفة أفضل أيام العام 
وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. وهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة / 
مزية على سائر الأيام . 

وقال أبو أمامة بن النقاش: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوعء 
ویوم النحر أفضل أيام العام. قال: وغير هذا لا يسلم قائله من 
اعتراض يعجز عن دفعه. انتهى . 

وعن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال: نحن الاخرون السابقون 
يوم القیامف بيد أنهم أوتو الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي 
فرض الله عليهم فاختلفوا فیه فهدانا الله له. فالناس لنا تبع : اليهود 
غدأء والنصارى بعد غد. رواه البخاري . 


)١(‏ ضعفه البيهقي ثم النووي وغيرهما. فمن قال: لم يصح في فضل رجب 
غيره لم يصب. 


۱۵ 


ونحن السابقون. أي الآخرون زمان والأولون منزلة. 

والمراد باليوم : يوم الجمعة. 

وقوله : «بید» - بفتح الباء الوحدة وأسكان الثناة من تحت وفتح 
الدال الهملة - أي : غير. 

وإذا عرف هذاء فقوله تعالى: فا جعل السبت على الذین 
اختلفوا فيه204© أي على نبیهم موسی حیث آمرهم بالجمعة فاختاروا 
السبت» فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبیهم في ذلك الیوم 
لأجله . 

فإن قيل: هل في العقل وجه يدل على أن يوم الجمعة أفضل 
من يوم السبت والأحد. وذلك لأن أهل الملل اتفقوا على أنه تعالى 
خلق العالم في ستة أيام » وبدأ الخلق والتكوين ي يوم الأحدى وتم يوم 
والتكوين يوم الأحدء فنجعل هذا عيداً لناء فهذان اليومان معقولان» 
فا الوجه في جعل يوم الجمعة عیدا؟ 
الجمعة يوم العيد أولى من هذا الوجه والله أعلم9©. 


(۱) سورة النحل الآية 84؟١.‏ 

(۲) قال البيضاوي : لأن الله تعالى خلق الإنسان للعبادق وكان خلقه يوم 
الجمعةء فالعبادة فيه أولى» ولأنه تعالى خلق في سائر الأیام ما ينتفع به 
الإنسان وفي يوم الجمعة أوجد الانسان نفسف والشكر على نعمة الوجود آهم . 
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قال ابن بطال: وليس المراد في الحديث أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة بعينه فتركوه. لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض الله تعالى 
عليه وهو مؤمن. وإنما يدل -والله آعلم - أنه فرض عليهم يوم 
الجمعة» ووكل إلى اختيارهم ليقوموا فيه بشريعتهم فاختلفوا فيه وم 
يهتدوا ليوم الجمعة. 

کذا قال» لکن قد روی ابن أبي حاتم عن السدي التصريح 
بأنه فرض عليهم يوم الجمعة بعینه. فأبواء ولفظه: «ان الله تعالى 
فرض على اليهود الجمعة فأبواء وقالوا: يا موسى اجعل لنا يوم السبت 
فجعل عليهم). وليس ذلك بعجيب من مالفتهم. کا وقع لهم في 
قوله تعالى: #ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة»۱ وهم القائلون 
#سمعنا وعصينا )4 . 

ويحتمل قوله «فهدانا الله له» بأن نص لنا عليهء وأن يراد الهداية 
إليه بالاجتهاد. ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق باسناد صحيح عن 
محمد بن سین قال: جمع أهل المدينة قبل أن يقدمها رسول الله ككل 
وقبل أن تنزل الجمعة. فقالت الأنصار: إن للیهود یوما جتمعون فيه 
کل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل لنا يوماً نجتمع فيه 
نذکر الله تعالى ونصلي ونشکره فجعلوه یوم العروبة. واجتمعوا إلى 
آسعد بن زرارة فصلى بهم یومئذ. وأنزل الله تعالى بعد ذلك إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة4(©. وهذا وان كان مرسلاً فله شاهد 
بإسناد حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من 
حديث كعب بن مالك قال: كان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم 
(؟) سورة البقرةق» الآية .٩۳‏ 
(۳) سورة احمعف الآية .٩‏ 
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رسول الله ية المدينة أسعد بن زرارة. 
فمرسل ابن سيرين يدل على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم 
المدينة. انتهى . 


[وقت صلاة الجمعة] 

وقال ابن إسحاق: لما قدم كه المدينة أقام بقباء. في بني عمرو 
ابن عوف» يوم الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» وأسس 
مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة. فأدركته الجمعة في بني سام فصلاها 
في السجد الذي في بطن الوادي. فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة 
وذلك قبل تأسيس مسجده) . 

وكان يل يصلي الجمعة حين تيل الشمس. رواه البخاري من 
حديث أنس» وفي رواية: إذا اشتد البرد بكر بالصلاة» وإذا اشتد الحر 
أبرد بالصلاة - يعني الجمعة ‏ وفي رواية سهل بن سعد عند البخاري 
ومسلم: كنا نصلي معه یل الجمعة ونقيل بعد الجمعة. 


[حکم خطبة الجمعة] 

ثم اعلم أن الخطبة شرط في انعقاد احمعت لا تصح الا مها 
وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهر. فإذا ترکها 
وصل الجمعة فقد ترك ركعتين من صلاة الظهر. 
)١(‏ لم آفرد لهذه الفقرة عنواناً خاصاً لأنها ستتکرر بعد قليل. [م]. 
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۳ب 


[الأذان لصلاة الجمعة] 

ولم يكن يؤذن في زمانه ول على المنار('». وبين يديه" و[فا 
كان بلال يؤذن وحده بين يديه َة ذا جلس على المنبرء کا صرح به 
أئمة الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم. 

وعبارة البرهان المرغينانى من الحنفية في هدايته: وإذا صعد 
الإمام المنبر جلس. وأذن المؤذن بين يدي المنبرء بذلك جرى التوارث. 
ولم يكن على عهد رسول الله كله إلا هذا الأذان. . 

وعبارة ابن الحاجب من المالكية: ويحرم السعي عند آذان جلوس 
الخطبة» وهو العهود. فلا كان عثان وكثروا أمر بأذان قبله على 
الزورای ثم نقله هشام إلى السجد. وجعل الآخر بين يديه. انتهى . 

ونحوه قال ابن عبد الحق في «تهذيب الطالب». 

وأما قول ابن أبي زيد في رسالته: وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو 
أمية. فقال شارحوه ‏ الفاكهاني وغيره -: يعني الأذان الثاني في 
الخدت ر الأول فى القع نان وكا ن يوسا هرل 


الأول هو الثانی والثانی هو الأول ومنشوه ما تقدم . انتهى . 
وعبارة الزركشي - كغيره من الشافعية -: ويجلس الإمام على 
زمن عثان وكثر الناس» آمرهم بالتأذين ثانياًء ثم يديم الجلوس إلى 


فراغ المؤذن. انتهى . 

. أي الگذنة‎ )١( 

(۲) المقصود من العبارة نفي الجمع بين الأمرين. والا فالأمر الثاني كان يفعل 
[المحقق]. 


1 


وعن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا 
جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله بي وأبي بكر وعمرء فلم 
كان عثان وكثر الناس » زاد النداء الثالث() على الزوراء. رواه 
البخاري وقال: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة. 

وفي رواية له أيضاً: أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان 
السابق(؟) . 

وعند ابن خزيمة : كان الأذان على عهد رسول الله کیا وأبي بكر 
وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة: قوله «أذانين» يريد: الأذان 
والإقامة تغلیبا أو لاشتراكههما في الاعلام . 

وللنسائی : كان بلال يؤذن إذا جلس النبى كَل على المنبرء فإذا 
نزل أقام . 

وفي رواية وكيع عن ابن أبي ذئب۳): فأمر عثمان بالأذان الأول 
ونحوه للإمام الشافعى من هذا الوجه. 

قال في فتح الباري : ولا منافاة ما لانه باعتبار کونه مزیدا 
یسمی ثالثاً. وباعتبار کونه مقدماً على الأذان والاقامة یسمی آولا. 
وآما قوله في رواية البخاري : «ان التأذین الثانی». فمتوجه بالنظر إلى 
الأذان الحقيقى لا الاقامة. 

وقال الشيخ خليل ف «التوضيح» : واحتلف النقل : هل كان 
)١١‏ هذا على اعتبار «الاقامة» آذانا. [م]. 
(۷) أي أن الثاني في الاحداث هو الأول بالفعل. 


(۳) عند ابن خزية . 
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ع ۱۱۳۶ 


يؤذن بين يديه یا أو على النار؟ 

الذي نقله أصحابنا أنه كان على النار. نقله ابن القاسم عن 
مالك في «المجموعة». 

ونقل ابن عبد البر في «كافيه» عن مالك أن الأذان بين يدي 
الإمام ليس من الأمر القديم. 

وقال غيره: هو أصل الأذان في الجمعة. وكذلك نقل صاحب 
«هذیب الطالب» والازري . 

وی «الاستذکار»: إن هذا اشتبه على بعض أصحابناء فأنكر أن 
يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي / الإمام كان في زمنه ية وأبي بكر 
وعمر» وأن ذلك حدث ف زمن هشام . 

قال: وهذا قول من قل علمه» ثم استشهد بحديث السائب بن 
يزيد المروي في البخاري السابق. ثم قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن 
إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي 
النبي با إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر. انتهى . 

والحكمة في جعل الأذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس 
الإمام على المنبر فينصتون له إذا خطب. قاله المهلب. 

قال في فتح الباري: وفيه نظرء فان في سياق محمد بن إسحاق 
عند الطران وغيره فى هذا الحديث: أن بلالا كان يؤذن على باب 
السجد فالظاهر آنه كان لمطلق الإعلام لا خصوص الانصات . 

والذي یظهر أن الناس آخذوا بفعل عثان في جميع البلاد إذ 
ذاك. لکونه كان حیثنذ خليفة مطاع الأمر» لکن ذکر الفاكهاني أن أول 
من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زیاد. 
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أن يؤذنا للناس الجمعة خارج السجد حتى يسمع الناس. وأمر أن 
يؤذن بين يديه ىا كان في عهد النبي كَل وأبي بکر ثم قال عمر: 
نحن ابتدعناه لكثرة المسلمين. 

وهذا منقطع بين مکحول ومعاف ولا پشت وقد تواردت 
الأخبار أن عثان هو الذي زاده فهو المعتمد. 

وقد روى عبد الرزاق ما يقوي هذا الأثر عن ابن جريج قال: 
قال سليان بن موسبى: أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان. فقال عطاء: 

لكن عطاء لم يدرك عثان بن عفان, فرواية من أثبت ذلك عنه 
مقدمة على إنكاره. ويمكن الجمع: بأن الذي كان في زمن عمر بن 
الخطاب استمر على عهد عثان» ثم رأى أن يجعله أذاناً وأن يكون على 
مكان عال» ففعل ذلك. فنسب إليه لكونه بألفاظ الأذان وترك ما 
كان يفعله عمر لكونه مجرد اعلام . 

وروی ابن أي شيبة عن أبن عمر قال: الأذان الأول يوم 

فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكارء وأن يكون أراد 
به: لم يكن في زمنه ی لأن كل ما لم يكن في زمنه به يسمى 
بدعة» لکن منہا ما یکون تیان ومنها ما يكون غير ذلك . ثم إن 
فعل عثان رضي الله عنه كان إجماعاً سكويا لأهم لم ينكروه عليه . 
انتهی (۲۲. 


(۱) عن فتح الباري بتقدیم وتأخیر ۳۹۳/۲ - ۳۹۵. 
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۶ب 


[أول جمعة وأول خطبة] 

وأول جمعة جمعها النبي بي بأصحابه كا قدمناه في حديث 
الحجرة ‏ في بتي سالم بن عوف. في بطن وادٍ شم فخطبهم وهي أول 
خطبة خطبها بالمدينة وقال فيها: 

الحمد لله أحمده. وأستعينه وأستغفره. وأستهديه وأومن به ولا 
أكفره» وأعادي من يكفر به. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بال هدى ودين الحق 
والنور والوعظة والحكمة. على فترة من الرسل» وقلة من العلمء 
وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من 
الأجل . 

من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداً. أوصيكم بتقوى الله. فإنه خير ما 
أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على الآخرة. وأن يأمره بتقوى الله 
واحذروا ما حذركم الله من نفسه. فان تقوى الله لمن عمل بها على 
وجل ومحافة من ربه عون وصدق على ما يبتغون من الاخرة» ومن 
يصل الذي بينه وبين الله من أمره في السر والعلانية لا ينوي به إلا 
وجه الله يكن له ذكراً في عاجل أمره» وذخراً فيا بعد الموت حين 
يفتقر المرء إلى ما قدم. وما كان مما سوّف ذلك يود لو أن بينه وبينه 
آمداً بعیدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد» هو الذي صدق قوله 
وأنجز وعده لا خلف له / فإنه يقول: اما يبدل القول لدي وما أنا 
بظلام للعبيد» . 

فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله. في السر والعلانیت فإنه من 
يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً. ومن يتق الله فقد فاز فوزاً 
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عظیی وان تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وسخطهء ون 
ولا تفرطوا في جنب الله فقد علمكم كتابه ونهج لكم سبیله. ليعلم 

فأحسنوا كا أحسن الله إليكم. وعادوا أعداءه. وجاهدوا في الله 
حق جهاده» هو اجتباكم وسماكم المسلمين. ليهلك من هلك عن 
بينة» ويحيى من حيي عن بينة» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

فأكثروا دک الله » واعملوا لما بعد الموت. فإنه من يصلح ما بينه 
وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضى على 
الناس ولا يقضون عليه وملك من الناس» ولا يملكون من الله 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. 

ذكر هذه الخطبة القرطبى في تفسيره» وغيره. 

وقد كان ی يخطب متوکاً على قوس أو عصا. وفي سنن ابن 
ماجه: أنه و كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس. وإذا 
خطب في الجمعة خطب على عصاء وعند آي داود بإسناد حسن: أنه 
يي قام متوکثا على قوس أو عصا. 

قالوا: والحكمة في التوكؤ على نحو السيف. الإشارة إلى أن هذا 
الدین قام بالسلاح» ولهذا قبضه بالیسری كعادة مريد الجهاد. 

ونازع فيه العلامة ابن القيم 5 «احجدي النبوي» وفال: إن 
الدين لم يقم إلا بالقرآن والوحي . كذا قاله. وا آعلم(). 
)۱( وقال ابن القيم : لم يحفظ أنه ی توكأ على سيف. وكثير من الجهلة یظن ‏ 
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وکان لا إذا صعد المنبر سلم . رواه ابن ماجه(۱). 
وكان كلد خطب قائ) ثم جلس. ثم يقوم فيخطب قائاء رواه 
وفي رواية له: كانت له و خطبتان مجلس بينهاء يقرأ القرآن 
ويك كن ۱ 
وف حديث ابن عمر عند أبي داود: كان 3 يخطب خطبتين» 
كان يجلس إذا صعد النبر حتی یفرغ الوذن ثم یقوم فیخطب. ثم 
مجلس فلا یتکلم نم یقوم فیخطب . 
الخطبة قائا. 
ونقل غيره عن أبي حنيفة: أن القيام في الخطبة سنة ولیس 
وعن مالك رواية أنه واجب» فإن تركه أساء وصحت الخطبة. 
وعن الباقين: أن القيام شرط» يشترط للقادر کالصلاتی 
واستدلوا بيحديث جابر بن سمرة» وبمواظبته ل على القیام» 
ما احتيج إلى الفصل بالجلوس. ولأن الذي نقل عنه الجلوس. وهو 
= أنه كان يمسك السيف على النبر إشارة إلى قيام الدين به. وهو جهل 
قبيح 
(۱) قال 


الحافظ: سنده ضعيف جداً. وقال الزیلعی: واه وقال ابن أبي 
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معاوية إنما خطب قاعداً لما كثر شحم بطنه. 
وبمواظبة النبي كل على ذلك. [مع قوله: صلوا كما رأيتموني 
أضل ]00 

وكان د يقول بعل الثناء : رآما بعد) كا قاله البخاري . 

وكان ل إذا خطب احمرت عيناه وعلا صونه واشتد غضبه. 
حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم . ويقول بعثت وأنا 
والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطی. ويقول: أما 
نفسه من ترك مالا فلأهله, ومن ترك ديئاً أل اغا فا وعل . رواه 
مسلم) والنسائي من حديث جابر. 
[من آقواله یف في خطبه] 

وفي رواية”“: كانت خطبته و يوم الجمعة: يحمد الله ويثني 
علیه ثم يقول على أثر ذلك. وقد علا صوته. وذكر نحوه. 
أهله ثم يقول: من هد( الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
)١(‏ في (ط. ش) وليست في المخطوطات. 
(۲) رواه مسلم في كتاب الجمعة برقم ٤۳‏ . 


)۳( 5 مسلم . ۱ 
(5) الذي في مسلم (يده) الحديث رقم ٥‏ من كتاب الجمعة. 
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۱۱۳۶۵ 


له. وخير الحديث کتاب الله. ثم ذکر نحو ما تقدم . 

وعن / أم هشام بنت حارثة بن النععان قالت: ما أخذت «وق 
والقرآن المجيد» الا عن رسول الله ی يقرؤها كل جمعة على النبر إذا 
خطب الناس. رواه مسلم . 

وعن الحكم بن حزن الكلفي قال: قدمت إلى النبي يي سابع 
سبعة. أو تاسع تسعة» فلبثنا عنده أياماًء شهدنا فيها احمعت فقام 
رسول الله بي متوكئاً على قوس. أو قال: عصاء فحمد الله وأثنى 
علیه. كلات خفیفات طیبات مبارکات ثم قال: یا آها الناس» 
انکم لن تفعلوا أو لن تطیقوا کل ما آمرتکم به. ولکن سددوا 
وآبشروا. رواه أحمد ومسلم. 

وعن يعلى بن أمية قال: سمعت رسول الله ي يقرأ على النبر 
#ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك2324؟. رواه البخاري ومسلم. 

وعن أن الدرداء قال: خطبنا رسول الله صلل يوم الجمعة فقال: 
توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعال الصالحة قبل أن 
تشتغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم تسعدواء وأكثروا الصدقة 
ترزقواء وأمروا بالعروف تخصبواء وانهوا عن المنكر تنصرواء يا آیها 
الناس إن أكيسكم أكثركم ذکراً للموت» وأكرمكم أحسنکم استعداداً 
له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور» والإنابة إلى 
دار الخلود» والتزود لسكن القبورء والتأهب ليوم النشورء رواه9©. 


ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله مختصراً بنحوه. 


(۲) كذا في الأصل بياض بعد رواه الأولى. قال الشارح: ورواه البيهقي . 
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وفي مراسيل آي داود عن الزهري قال: كان صدر خطبة النبي 
ول : الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء من هد الله فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي له وأشهد 
أن "ل إل إل له وا ید عدي هون راه بای يشير وتا 
بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصه)(') 
فقد غوى. نسأل الله ربنا أن يجعلنا من يطيعه ويطيع رسوله ويتبع 
رضوانه ويجتنب سخطه(۲) . 

وعنده أيضاً عنه قال: بلغنا عن رسول الله بل أنه كان يقول 
إذا خطب: كل ما هو آت قريب. لذ عد لاهو اتب پریت الله هرا 
ويريد الناس أمراً. ما شاء الله كان ولو كره الناس» ولا مبعد لما قرب 
الله» ولا مقرب لا بعد الله. لا يكون شىء إلا بإذن الله عز وجل . 

وقال جابر: كان ية إذا خطب يوم الجمعة يقول بعد أن يحمد 
الله ويصلي على أنبيائه: أيها الناس. إن لكم معالم فانتهوا إلى 
معالمكم. وان لكم خاية فانتهوا إلى خایتکم. إن العبد المؤمن بين 
محافتين. أجل قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه» وبين أجل قد بقي 
لا يدري ما الله صانع فيه فلیاخذ العبد من نفسه للفسه. ومن دنیاه 
لآخرته. ومن الشبيبة قبل الک ومن الحياة قبل المات والذي نفسي 
بيده» ما بعد الموت من مستعتب. وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو 
النار» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. 

وعن عمرو أن النبي ا خطب یوم فقال: ألا إن الدنيا عرض 
(۱) هذا التعبير من خصائصه بي . لأنه ورد في حديث مسلم قوله و : «بئس 

الخطيب أنت» لمن قال ذلك . 
(۲) من قوله :«نسال الله . .» الظاهر أنه من كلام الزهري . 


- ۱۹۹ - 


06ب 


حاضر. يأكل منها البر والفاجر. ألا وان الآخرة أجل صادق يقضي 
فيها ملك قادرء. ألا وان الخير كله بحذافيره في ان ألا وان الشر 
كله بحذافيره 5 النار. ألا فاعلموا وأنتم من الله على حذر» واعلموا 
آنکم معروضون) على أعالكم. فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ره 
ومن يعمل مثقال ذرة شش يره . رواه الشافعي . وعند آي نعيم ٤‏ 
الحلية نحوه . 
[الإنصات للخطبة] 
حال الخطبة. أم اج 

وعن الشافعى ف المسألة قولان مشهوران. وبناهما بعضر 
الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فعلى 
الأول يحرم لا على الثاني والثاني هو الارجح عندهم ‏ فمن ثم أطلق 
المخالفين. 

وعن أحمد / أيضاً روايتان. 

وعنهم) أيضاً: التفرقة بين من يسمع الخطبة وبين من لا 

وأغرب ابن عبد البر فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على 
(۱) كذا 5 (ش» د) وفي بقية النسخ : معرضون . 
(۲) ذهب الجمهور إلى منع جميع أنواع الكلام حال اخطبت ولو لم يسمعهاء 

فقد لغوت. 


- ۱۷۲ 


[تحية المسجد وصلاة الجمعة] 

ودخل سليك ۲۱ الغطفاني. وهو عبد بخطب» فقال له اد : 
صليت؟ قال: لا قال: قم فارکع ركعتين. رواه البخاري ومسلم 
وأبو داود. 

واستدل به على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية 
المسجد. 

وتعقب: بأنها واقعة عين› لا عموم هاء فيحتمل اختصاصها 
جاء رجل -والبی 26 خطب- فى هيتة بذت فقال له: اصلیت؟ 
قال: لاء قال: صل رکعتین» وحضص الناس على الصدقة 
الحديث. . . فأمره بأن يصلي ركعتين ليراه بعض الناس وهو قائم 
فيتصدق علیه. وورد أيضاً ما يؤيد ا خصوصية. وهو ما أخرجه ابن 
حبان وهو قوله ية لسليك في آخر الحديث: لا تعودن لثلهاء وما 
يضعف الاستدلال به على جواز التحية في تلك الحالة أنهم أطلقوا أن 
التحية تفوت بالجلوس . 

فهذا ما اعتل به من طعن في الاستدلال بهذه القصة على جواز 
التحیت وکله مردود» لأن الأصل عدم الخصوصية› والتعليل بكونه 
له قصد التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية. فإن الانعین منها 
لا يجيزون التطوع لعلة التصدق. قال ابن النیر: لو ساغ ذلك لساغ 
مثله 5 التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة. ولا قائل 
به. 
٤ (1‏ (ا» ب): آبو سليك . قال الشارح : والصواب حذف «أبو) . 


(۲) أي قضية معينة. 


- ۱۷1 


وما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق, 
معاودته ي بأمره بالصلاة في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في 
الجمعة الأولى ثوبان تصدق مها علیه. فدخل بها في الثانية فتصدق 
بأحدهما فنهاه ية عن ذلك . أخرجه النسائي وابن خزيمة من حديث 
آي سعيد أيضاً. ولأحمد وابن حبان: أنه كرر أمره بالصلاة ثلاث 
مرات في ثلاث جمع» فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علت لا 
علة كاملة. 

وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت باحلوس. فقد حكى 
النووي في شرح مسلم عن المحققين: أن ذلك في حق العامد العالمء 
أما الجاهل والنابى فلاء وحال هذا الداخل محمولة في المرة الأولى على 
ادها وق ار عونت ا 

والحامل للیانعین) على التأویل الذکور آنهم زعموا أن ظاهره 
معارض للأمر بالانصات والاستاع للخطبة . 

وقد آجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك وغبره من أدلة الانعين بما 
يطول ذكره» ثم قال: وهذه الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها 
بعموم قوله ية في حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلى ركعتين» متفق عليه. قال: وورد أخص منه في حال 
الخطبةء. ففي رواية شعبة عن عمرو بن دينان قال: سمعت جابر بن 
عبد الله یقول: قال رسول الله ية وهو يخطب: «إذا جاء آحدکم 
والإمام مخطب. أو قد خرج فليصل ركعتين» متفق عليه. 

ولسلم من طريق أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة 
(۱) اي انانمین من اداه كيه الد | من وجنوا تحدیث سايك معارض بالامز 

بالانصات والاستاع للخطبة [م]. 


- ۱۷۲۰ 


سليك ولفظه بعد قوله: «فارکعها وتجوز» ثم قال: «إذا جاء أحدكم 
يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيها» . 

قال النووي : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل» ولا أظن عالاً 
يبلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه. 

وقال العارف أبو محمد بن أي جمرة : هذا الذي أخرجه مسلم 
نص في الباب لا يحتمل التأويل. انتهى 

وقد قال قوم: إنما أمره ی بسنة الجمعة التي قبلها ومستندهم 
قوله / كل في قصة سليك -عند ابن ماجه ‏ «أصليت ركعتين قبل أن 
تجىء؟ ») لأن ظاهره: قبل أن نجي ء من البيت» وطذا قال الأوزاعي : إن 
كان صل في البيت قبل أن يجيء فلا يصلي إذا دخل المسجد. 

وتعقب: بأن المانع من صلاة التحية لا يجيز التنفل حال الخطبة 
مطلقاً. ويحتمل أن يكون معنى قوله: «قبل أن تجيء» أي إلى الموضع 
الذي أنت فيه الآنء وفائدة الاستفهام. احتمال أن يكون صلاهما في 
مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من ساع الخطبة» ويؤيده: أن في رواية 
مسلم «أصليت الرکعتین؟» بالألف واللام» وهي للعهد. ولا عهد 
هناك أقرب من تحية المسجد. وأما سنة الجمعة التي قبلها فيأتي الكلام 
فيها إن شاء الله تعالى. 
[مقدار الخطبة والصلاة والقراءة] 

وكانت صلاته ية الجمعة قصداًء وخطبته قصداً. رواه مسلم 
والترمذي من رواية جابر بن سمرة. زاد في رواية أبي داود: يقرأ 
بآيات من القرآن ويذكر الناس. وله في أخرى: كان لا يطيل الموعظة 
يوم الجمعة. إغا هي كلمات يسيرات . 

وعن عمرو بن حريث أنه كَل خطب وعليه ععامة سوداء قد 


- ۱۷۳۰ 


۱۳:۹ 


أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم . 
قال ابن القيم في افدي: وكان بي إذا اجتمع الناس خرج 
إليهم وحده من غير شاويش يصيح بين یدیه. ولا لبس طيلسان ولا 
طرحة ولا سواد» فإذا دخل السجد سلم علیهم . فإذا صعد المنير 
استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ثم مجلس. ويأخذ بلال في الأذان» 
بإيراد خبر ولا غبری ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غیره» وإنما كان 
وينظر في قوله: «ولم يكن يأخذ بيده سيفاأ ولا غيره. وإنما كان 
يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ النر»(۲). 
وكان له يقرأ بسورة الجمعة في الركعة الأولىء و8إذا جاءك 
المنافقون * في الثانية . رواه مسلم والترمذي وأبو داود. 
والحكمة 5 قراءته عبد بسورة الحمعة» اشت‌اضطا على وجوب 
وغير ذلك. وقراءة سورة المنافقين لتوبيخ حاضريها منهم وتنبيههم على 
التوبة وغير ذلك مما فيه من القواعد» لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس 
أكثر من اجتاعهم فيها. 
وفي حديث النی‌ان بن بشير عند مسلم : وكان يقرأ في العيدين 
وفي الجمعة ب#إسبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية) . 
(۱) فإنه حالف لا مر أنه كان يخطب متوکتاً على قوس أو عصاء كيف وفي أبي 
داود: كان إذا قام يخطب أخذ عصاه فتوكأ عليها وهو على النبر. هذا قول 
الشارح. أقول: هذا النظر في غير مكانه فإن ابن القيم لم ينف القوس 
والعصا وإنما نفى السيف [المحقق]. 


- ۱۷€ - 


[العدد الذى تنعقد به الجمعة] 

وقد اختلف 5 العدد الذي تنعفل هم الجمعة. وللعلاء فيه 
خسة عشر قولاً: 

أحدها - تصح من الواحد. نقله ابن حزم(۱) 

الثاني - اثنان كالجماعة. وهو قول النخعي وأهل الظاهر. 

الثالث اثنان مع الاامام » عند أبي يوسف ومحمد والليث. 

الخامس - سبعة » عند عكرمة . 

السادس - تسعف علد ربيعة . 

السابع اثنا عشی عند ربيعة أيضاً في رواية. 

الثامن ‏ مثله غير الإمام» عند إسحاق. 

العاشر ‏ ثلاثون. کذلك» 
كونهم آحرار بالغين عقلای مقيمين لا يظعنون صیفا ولا شتاء إلا 
لحاجة. وأن يكونوا حاضرين من أول الخطبة إلى أن تقام الجمعة. 

وحجة الشافعى : ما رواه الدارقطنى وابن ماجه والبيهقى 5 
ذهب بصره فإذا حرجت به إلى الحمعة فسمع الأذان صلى عل أي 
أمامة واستغفر له قال فمكث كذلك / حيئاً لا يسمع الأذان في ۳ب 


. هذه الحملة سقطت من ط‎ )١( 
كذا في (رب» ش) وكذلك في الدارقطني» وني النسخ : قائداً أبي.‎ )9 


- ۱۷0 - 


الجمعة إلا فعل ذلك. فقلت له: يا أبت. استغفارك لأب أمامة كلما 
سمعت أذان الجمعة ما هو؟ قال: يا بني» هو آول من جع بالدینة» 
قال: قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماماء 
وف كل أربعين فما فوق ذلك جمعة. خرجه الدارقطتي . 

وروی البيهقي عن ابن مسعود: أنه بيه جع بالمدينة وكانوا 
أربعين رجلاً. 

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري - نفع الله بوجوده - قال في 
«المجموع»: قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط 
العددء والأصل الظهرء فلا تصح الجمعة الا بعدد ثبت فيه توقيف. 
وقد ثبت جوازها باربعین» وثبت (صلوا کا رأيتمونٍ أصلي). ولم يثبت 
صلاته لما بأقل من ذلك فلا يجوز بأقل منه. 

قال: وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أن 
ابتداءها كان باثي عشر. بل يحتمل عودهم. أو عود غيرهم مع 
ساعهم أركان الخطبة. وفي مسلم: «انفضوا في الخطبة» وفي رواية 
البخاري «انفضوا في الصلاة» وهی محمولة على الخطبة جمعاً بين 
الأخبار. انتهی ۱ ۱ 


الثاني عشر - آربعون غير الامام عند الشافعي أيضاًء وبه قال 
الثالث عشر ‏ خسون عند أحمد في رواية» وحکیت عن عمر 


- ۱۷۲ 


الرابع عشر - ثانون. حكاه الرازي . 
ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل. قاله في فتح 


- ۱۷۷ 


الباب الثالث 


في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه 

[تفسير الاية الكريمة] 

قال الله تعالى له ي : ومن الليل فتهجد به نافلة لك2(4 أي 
بالقرآن. والمراد منه الصلاة المشتملة على القرآن. 

والحجود في اللغة: النوم. وعن أبي عبيدة: افاجد: النائی 
واطاجد: المصلى بالليل. وعن الأزهري : الماجد: النائم» وقال 
المازري : التهجد: الصلاة بعد الرقادء ثم صلاة آخری بعد رقدق ثم 

وقوله : (نافلة لك) أي عبادة زائدة في فرائضك. ویکن نصرة 
هذا القول بأن قوله : (فتهجد) أمر» وصيغة الأمر للوجوب. فوجب 
للتیی 3 خاصت لأنه آمر بقيام الليل. وکتب عليه دون آمتفی 
واسناده ضعیف. 

وفیل معناه : زيادة لك خاصة. لأن تطوع غيره يكفر ما على 
صاحبه من ذنب. وتطوعه هو ی يقع خالصاً له لکونه لا ذنب علیه 
فكل طاعة يأتي ما ية سوی التکوبة إنما تکون لزيادة الدرجات 
وكثرة الحسنات» ولمذا سمي نافلة بخلاف الأمة. فان هم ذنوباً 


(۱) سورة الاسرای الآية ۷۹. 


- ۱۷۸۰ 


محتاجة إلى الکفارات» فهذه الطاعات حتاجون إليها لتكفير الذنوب 
والسيئات. 


الله افترض قيام الليل في هذه السورة» تعني «يا أا المزمل* فقام نبي 
الله لا وأصحابه حولا حتى أنزل ف آخر هذه السورة التخفیف » 
فصار قيام الليل تطوعاً بعد فریضة). 

وروی محمد بن نصر في قيام الليل من طريق ساك عن ابن 
عباس شاهداً لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنسخ سنة. 

وحكى الشافعي عن بعض أهل العلم أن آخر السورة نسخ 
افتراض قيام الليل إلا ما تيسر منه» ثم نسخ فرض ذلك بالصلوات 
الخمس. 

وروى محمد بن نصر من حديث جابر أن نسخ قيام الليل / 
وقع لما توجهوا مع أبي عبيدة في جيش الخبط. وكان ذلك بعد امجرت 
لكن 5 اسناده علي بن رید بن جدعان» وهو ضعيف . 

فوجوب قيام الليل قد نسخ في حقنا. وهل نسخ في حقه 25؟ 
آکش الأصحاب : لا والصحيح : نعم » ونقله الشيخ أبو حامد عن 
التص۲) . 
[استمراره یل في تبجده] 

وقالت عائشة: قام د حتى تورمت قدماه وق روایه : حتی 
تفطرت قدماه» فقلت: لم تصنع هذا يا رسول الله » وقد غفر الله لك 


(۱) رواه مسلم برقم 55لا. 


- ۱۷۹۰ 


۱۳:۷ 


ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً. قالت: 
فلا بدن وكثر شحمه ب صلى جالساًء فإذا آراد أن يركع قام فقرأ ثم 
ركع. رواه البخاري ومسلم. 

والفاء في قوله: «أفلا أكون» للسبیت. وهی عن محذوف 
تقديره: أأترك تهجدي؟ فلا(ا) أكون عبداً شکور والمعنى : إن المغفرة 
سبب لكون التهجد شكراً. فكيف أتركه؟ 

قال ابن بطال: في هذا الحديث أخذ الأنسان على نفسه بالشدة 
في العبادة» وان أضر ذلك ببدنه. لأنه20 إذا فعل ذلك مع علمه با 
سبق له. فكيف بمن لا يعلم» فضلاً عمن ۸ يأمن أنه استحق النار. 
ا 

ومحل ذلك - كا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ‏ ما لم 
يفض ذلك إلى اللال. لأن حال النبى يلل كانت أكمل الأحوالء 
فکان لا يمل من عبادة رب وان آضر ذلك ببدنه» بل صح أنه کا 
قال: (وجعلت قرة عيني في الصلاة) كا آخرجه النسائي من حدیث 
آنس. فأما غيره بي فإذا خشي الملل ينبغي له أن لا يكد نفسه» وعلیه 
يحمل قوله كَل : «خذوا من الأعمال ما تطیقون. فان الله لا يمل حتی 
تملوا). انتهی . 

لکن ریا دست النفس أو الشیطان على الجتهد في العبادة بمثل 
ما ذكر» خصوصاً إذا کی فیقول: قد ضعفت وكرت فأبق على 
نفسك لثلا ينقطع عملك بالکلیق وهذا وان كان ظاهره جميلاً لكن 
فيه دسائس. فإنه إن أطاعه فقد يكون استدراجاً يؤول به إلى ترك 
(۱) في (ط ب): أفلا. 
(۲) «لأنه» سقطت من (ط. ). 


ANAS 


العمل شيئاً فشيئاً. إلى أن ينقطع بالکليت وما ترك سيد المرسلين» 
المغفور له. شيئاً من عمله بعد كيره. 

نعم كان يصلي بعض ورده جالساً بعد أن كان يقوم حتى 
تفطرت 0 فكيف ين أثقلت ظهره الذنوب والأوزار ولا يأمن 
عذاب النار» أن يغفل حال شیبته. ويتواى عند ظهور شيبه» فينبغي 
للانسان أن يستعد قبل حلول مشيبه. «اغتنم خمساً قبل حمس : شبابك 
قبل هرمك» فإن من شاب فقد لاح صبح سواد ليل شعره. وقد قال 
تعالى منذراً لمن يدخل في الصباح : ان موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقریب۱4) فکیف بقرب من دخل في الصباح» وظهر کوکب نهاره في 
أفق رأسه ولاح؟! 

قال القرطبي : ظن من سأله ية عن سبب تحمله المشقة في 
العبادة أنه إنغا يعبد الله خوفاً من الذنوب وطلباً للمغفرة والرمتف 
فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك فأفادهم ek‏ آخر 
للعبادة» وهو الشكر على المغفرة» وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه 
فيها ا فيتعين كثرة الشكر على ذلك والشكر: الاعتراف بالنعمة 
والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي شکور ومن ثم قال الله 
تعالى: #وقليل من عبادي الشکور ۲46 . 

وفيه: ما كان النبي ية عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية 
من ربه عز وجل. قال العلاء: إنما لز الأنبياء أنفسهم بشدة الخوف 
لعلمهم بعظيم نعمة الله عليهم» وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها 
فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره. مع أن حقوق الله 
أعظم من أن يقوم بها العباد. والله أعلم» انتهى . 
)١(‏ سورة هودء الآية ۰۸۱ 
(؟) سورة سب الآية ۱۳. 
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۷ب 


ذكر سياق صلاته ڪيا 6 


رسول الع بق الا صل أربع ات أو رست 
رکعات . رواه أبو داود. 


وكان يقوم إذا سمع الصارخ) رواه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة . وهو يصرخ في النصف الثاني . 

وقالت: كان 3 ینام آول اللیبل ويقوم آخره» فيصل ثم يرجع 
إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب. فان كانت به حاجة اغتسل. وإلا 
توضاً وخرح. رواه الشیخان(۲) . 

وقالت أيضاً: كان ية ربا اغتسل في أول اللیل» وربا اغتسل 
في آخره» وربا آوتر في آول اللیل» وربا أوتر في آخره» وربما جهر 
بالقراءة» وربا خفت. 

وقالت أم سلمة كان يصلي بنا ثم ينام قدر ما صلى. ثم يصلي 
قدر مأ نام 7 ثم ينام قدر مأ صلى حتى يصبح . . رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي . 
بعدها ما شاء من الليل ثم ینصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من 
نومه فيصل مثل ما نام » وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح . 

وعن آنس قال: ما كنا نشاء أن نری رسول الله ييل من الليل 


(۲) في ط: البخاري» وفي النسخ: الشیخان قال الشارح: واللفظ للبخاري. 
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یلا EN‏ ولا قاف أن ترا یی إل ا دوواء ای 

وكان إذا استيقظ من الليل قال: لا إله الا أنت سبحانك اللهم 
ویحمدك. استغفرك لذنبی؛ واأسالك رحتك اللهم زدي غلم ولا 
تزغ قلبي 9 هديتني » وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 
رواه أبو داود من حديث عائشة . 

وعنها: کان ا إذا هب من الليل كبر 7 الله ٩]‏ عشر وحمد 
الله عشراً وقال سبحان الله وبحمده عشرآه وقال سبحان اللك 
القدوس عشراًء واستغفر الله عشراً. وهلل عشراًء ثم قال: اللهم ان 
أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشراء ثم يفتتح الصلاة. 
رواه أبو داود. 

وقد روى حديث قيامه بالليل ووتره عائشة وابن عباس . 

قال ابن القیم : وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر 
قيامه ية بالليل. فالقول قول عائشة. لكونها أعلم الخلق بقيامه 
بالليل. انتهى . 
[حديث ابن عباس] 

فأما حديث ابن عباس» فرواه البخاري ومسلم بلفظ : بت عند 
خالتى ميمونة ليلة والنبى كل عندهاء فتحدث النبي ی مع أهله ساعة 
ثم رقد. فلا كان ثلث الليل الآخر أو نصفه() قعد ينظر إلى السماء. 
فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار4" حى 
(۱) في (شء ط). 


(۲) في الخطوطات: أو بعضه. 
(۳) سورة آل عمران الآية .١9٠‏ 
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۱۱۳۶۸ 


ثم 2 ١ E‏ يكثر وقد أبلغ» اف 
فقمت وتوضأت فقمت عن يساره» فأحذ بأذني فأدارني عن بینه » 
فتتامت صلاته ثللاث عشرة ركعة» ثم اضطجع فنام حی نفخ › وكان 
إذا نام نفخ » فاذنه بلال الصلاة فصلى وم ضا وكان يقول ف 
دعائه : اللهم اجعل ٤‏ قلبي ورا وق بصري ووا وف سمعي 
نور. وعن ييي نوراً» وعن يساري نوراً» وفوقي نوراً وتحتي نورا 
وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وزاد بعضهم : وق لساني 
نورا« وذكر: عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري . 

وی رواية: فصلى ركعتين خفيفتين. قلت“ قرأ فيها بأم 
الكتاب ٤‏ كل ركعة ثم سلمء ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم 
نام فأتاه بلال فقال: الصلاة يا رسول الله. فقام فركع ركعتين ثم 
صل للناس(۳) 

وفي روایه : فقام فصل ثلاث عشرة رکعف منها رکعتا الفج 
حزرت قيامه في كل ركعة بقدر یا أيها المزمل). 

وفي رواية: فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثاني ركعات. ثم 
أوتر بخمس لم يجلس فيهن. 

وفي رواية النسائي: أنه صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر(* ثم 
نام حتى استثقل فرأيته ينفخ / فأتاه بلال الحديث. 
)١(‏ خيط يربط به فمها. 
(۲) كذا في الخطوطات. وفي (ط. ش): ثم. 
(۲) كذا في الخطوطات. وني (ط. ش): بالناس. 
(5) «بالوتر» سقطت من ط . 


-١85- 


وني أخرى له: فتوضاً واستاك. وهو يقرأ هذه الآية حتى فرع 
منها إن في خلق السماوات والأرض# ثم صلى ركعتين. ثم عاد فنام 
حتى سمعت نفخهء ثم قام فتوضاً واستاك ثم صلى ركعتين» [ثم نام 
ثم قام فتوضاً واستاك وصلى رکعتین]) وأوتر [بثلاث]220. 

ولسلم: فاستيقظ فتسوك وتوضاً وهو يقول: ان في خلق 
السیاوات والأرض» حتى ختم السورق ثم قام فصلى ركعتين أطال 
فيهها القيام والركوع والسجودء ثم انصرف فام حتى نفخ» ثم فعل 
ذلك ثلاث مرات بست ركعات. كل ذلك يستاك ويتوضأ وهو يقرأ 
هذه الآيات. ثم أوتر بثلاث . 
[حديث عائشة ] 

وأما حديث عائشت فعن سعد بن هشام قال: انطلقت إلى 
عائشة فقلت: يا أم المؤمنين» انبئيني عن خلق رسول الله گر قالت: 
ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: كان خلقه القرآن قلت: يا 
أم المؤمنين» أنبئيني عن وتر رسول الله یف فقالت: كنا نعد له کل 
سواكه وطهوره. فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من اللیل. فيتسوك 
ويتوضا. ويصلي تسع ركعات ولا مجلس فيها إلا في الثامنةء فيذكر الله 
ويحمده ویدعوه» ثم ینیض ولا يسلم فیصی التاسعة» ثم يقعد فيذكر 
الله ويحمده ويدعوء ثم يسلم تسل يسمعناء ثم يصلى ركعتين بعدما 
يسلم وهو قاعد. فتلك إحدى عشرة رکعة يا بني» فلا آسن وأخذه 
اللحم أوتر بسبع. وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول. فتلك 
تشع يا بكب ق 
)١(‏ ليست في (طء د). 
(۲) في الخطوطات. 


YAD 


وللنسائي : كنا نعد له سواكه وطهوره. فيبعثه الله لما شاء أن 
يبعثه من الليل. فيستاك ويتوضاً ويصلي تسع رکعات. ولا يجلس 
فيهن إلا عند الثامنة. ويحمد الله تعالى ویصبی علي نبيه ويدعو بينين 
ولا يسلم. ثم يصلي ويقعد ويحمد الله تعالى ويصلي على نبیه. ثم 
یسلم تسلیاً يسمعناء ا عر للد ا ا 
فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني - فلا أسن ی وأخذه اللحم آوتر 
بسبع» ثم صلى رکعتین وهو جالس بعدما سلی فتلك تسم أي 

وفي رواية له: فصلى ست رکعات يخيل إلى أنه سوی بینپن في 
القراءة والركوع والسجود. ثم يوتر بركعة. ثم يصلي ركعتين وهو 
جالس ثم یضع جنبه. 

وعن عائشة: كان رسول الله کل اذا قام من اللیل آفتتح صلاته 
برکعتین خفیفتین . رواه مسلم وأحمد. 

وعنها: كان باز يصلي فيا بين أن یفرغ من صلاة العشاء إلى 
الفجر إحدى عشرة ركعة. ویسلم من کل رکعتین ویوتر بواحدة 
فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع 
رأسه. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين لنا الفجر قام فرکع 
ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأين» حتى يأتيه المؤذن 
للإقامة. رواه أبو داود. 

وعنها قالت: كان يصلىي' ثلاث عشر ركعة. يوتر من ذلك 
بخمس ولا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه البخاري ومسلم . 

وفي البخاري عن مسروق: سألت عائشة عن صلاة رسول الله 
يكل فقالت : شيعا غا واخلی عر ضوع ركعتي الفجر. 
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وة أنشيا : عن القاسم بن محمد عنها : كان بي يصلي من 
الليل ثلاث عشرة ركعة منبا الوتر وركعتا الفجر. 

قال القرطبی : أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلی 
حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب. وهذا إنما يتم لو كان 
الراوي عنها واحدا وأخبرت عن وقت واحد. 

والصواب : أن کل شىء ذکرته من ذلك محمول على آوقات 
متعددة. وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبیان الحواز» انتهی . 

فأما ما جابت به مسروق فمرادها : أن ذلك وقع منه في أوقات 
مختلفة › فتارة کان یصلی سبعا وا غا وتارة إحدى عشرة. 

وأما حديث القاسم [عنها] ۲۲ فمحمول على أن ذلك/ كان غالب أحواله. 

قيل: والحكمة في عدم الزيادة على إحدى عشرة: أن التهجد 
والوتر مختص بصلاة الليل» وفرائض النهار: الظهر وهي آربع؛ 
والعصر وهي آربع والمغرب وهي للات وتر النهان؛ فناسب أن 
تکون صلاة الليل کصلاة النهار في العدد جملة وتفصیل فا شاه 
«ثلاث عشرة» فبضم صلاة الصبح لکونها نهارية إلى ما بعدها . انتهى . 
[آنواع قيامه و باللیل] 

وعن زید بن خالد الجهني أنه قال : لارمقن ۳" صلاة رسول الله كَل 
الليلة» قال: فصلی رکعتین خفیفتین» ثم رکعتین طویلتین طویلتین 

H3 -. ۰ 3 (۳‏ 2< 
طویلتین" ٠‏ ثم صلی رکعتین وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلی رکعتین 
وهما دون اللتین قبلهما» ثم صلی رکعتین وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
(۱) في (ش» ط). (۲) أي: لأنظرن نظراً طويلاً متأملاً. 
(۳) کررها ثلاثاً اکا لغاية الطول . 
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صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة 
ركعة. رواه مسلم . 

وقوله: «ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها» أربع مرات» 
هکذا في صحیح مسلم وموطاً مالك وسنن أبن داود وجامع الأصول 

فقد كان قيامه و باللیل أنواعاً: 

ادها ميت ركعات» یسلم من کل رکعتین ثم يوتر بثلاث 
ىا ٤‏ حديث ابن عباس » عند مسلم. 

ثانيها أنه كان یفتتح صلاته بركعتين خفیفتن» ثم يتم ورده 
إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين. ويوتر بركعة. رواه البخاري 

الثها - ثلاث عشرقت كذلك رواه مسلم من حديث زيد بن 
خالد الجهن . 

رابعها - ثاني رکعات. یسلم من کل رکعتین» ثم یوتر بخمس 

خامسها ‏ تسع رکعات» لا جلس فیها الا في الثامنف فیذکر الله 
ويحمده ویدعو. ثم ينبض ولا يسلم فيصلى التاسعت. ثم یقعد فیحمده 
ویدعوه ثم یسلم ثم يصلٍ ركعتين بعدما يسلم قاعداً . رواه مسلم 
من حديث عائشة. 

سادسها - يصلي سبعاً کالتسع» ثم يصلي بعدها رکعتین جالسا: 
رواه مسلم أيضاً من حديثها. 
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سابعها ‏ كان یصلي مثنى مثنی. ثم يوتر بثلاث لا يفصل بینہن . 
رواه أحمد عنها. 

ثامنها ما رواه النسائي عن حذيفة أنه صلى مع رسول الله ييا 
في رمضان. فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم مثل ما كان 
قائ ثم جلس يقول: رب اغفر لي» رب اغفر لي» فا صلى إلا 
آربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة. 


ورواه أبو داود. ولفظه: أنه رأى النبي بي يصلي من اللیل 
فکان یقول: الله آکس ثلاث ذو اللکوت والجروت والكبرياء 
والعظمة» ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فکان رکوعه نحواً من 
قیامه» وکان یقول في ركوعه: سبحان ربي العظیم. ثم رفع رأسه من 
الركوع فكان قيامه نحواً من رکوعه يقول: لربي امد ثم سجد 
فكان سجوده نحواً من قيامه» فكان يقول في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى. ثم رفع راسه من السجود. وكان يقعد فیا بين السجدتين 
نحواً من سجوده» وكان يقول: رب اغفر لي» فصلى أربع رکعات 
فقرأ فيهم البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام» شك شعبة. 

ورواه البخاري ومسلم بلفظ: صليت مع رسول الله وا ذات 
ليلة فافتتح البقرة» فقلت ال اليا ل ار ل ا 
في ركعة. فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل 
عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاً. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر 
بسوال سال ولذا مر بتعوذ تعوف ثم رک فجعل یقول: سبحان رن 
العظيم» فكان ركوعه نحو قيامه. ثم قال: سم الله لمن حمده ‏ زاد 


في رواية: ربنا لك الحمد- / ثم قام قیاماً طويلاً قريباً ما ركع » ثم ۱/۳۹ 


سجد فقال : سبحان رب ا فكان سجوده قريباً من قيامه . 
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وزاد النسائي: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا 
ذکره . 
[هيئة صلانه عء] 

آحدها د أنه کان آکثر صلاته كان > فعن حفصة قالت: ما رات 
لله صلى في سبحته() قاعداً. حتی كان قبل وفاته بعام فکان يصلي في 
سبحته قاعداً الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائى وصححه الترمذي . 

الثاني - كان يصلي قاعداً ويركع قاعداً. رواه البخاري ومسلم 
قاعد. 

الثالث - كان يقرأ قاعداً. فإذا بقى يسير من قراءته قام فركع 
قائاً. رواه مسلم من حديث عائشة ولفظه : إن رسول الله له كان 
يصلى جالساً» ويقرأ وهو جالس فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون 
ثلاثين آية أو أربعين آية قام وقرأ وهو قائم» ثم ركع ثم سجد. ثم 
يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك . 

وعن عائشة : کان کا يصلٍ رت رواه الدارقطني . 

وكان ی يصلي ركعتين بعد الوتر جالساً تارة"» وتارة يقرأ 
فيه) وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فرکع. قالت عائشة: كان يوتر 
بواحدة» ثم یرکع ركعتين يقرأ فيها| وهو جالس» فإذا أراد أن يركع 
قام فركع . رواه ابن ماجه. 
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وعن أبي أمامة أن رسول الله بي كان يصلي ركعتين بعد الوتر 
وهو جالس. يقرأ فیه) «إإذا زلزلت)» و«الكافرون». رواه أحمد. 

واختلف فى هاتين الركعتين فأنكرهما مالك وكذا النووي في 
الجموع. وقال آحد: لا آفعله ولا آمنعه. انتهی. 

والصواب : أنه إنما فعلها بیاناً خواز الصلاة بعد الوتر» وجواز 
الصلاة جالساً. ولفظة «کان» لا تفید دواماً ولا أكثرية هنا. وغلط 
من ظنها سنة راتبت فانه ميا ما داومها؛ ولا تشبه السنة بالفرض 
حتى یکون للوتر صلاة بعده. 


[قيام ليلة نصف شعبان] 

وأما قيامه عة ليلة النصف من شعبان. فعن عائشة رضی الله 
عنها قالت: قام رسول الله مج من الليل فصلى فاطال السجود حتى 
ظننت أنه قد قبض. فلا رأيت ذلك قمت حتى حرکت إامه فتحرك 
فرجعت. فلا رفع رأسه من السجود وفرغ من صلاته. قال: يا 
عاثشت أو يا حميراء. آظننت أن النبى يي قد خاس بك قلت: لا 
والله يا رسول الله ولكني ظننت أنك قد قبضت لطول سجودك 
فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: هذه 
ليلة النصف من شعبان, إن الله عز وجل يطلع على عباده ليلة 
النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين» ويرحم المسترحين» ويؤخر 
أهل الحقد كا هم رواه البيهقي من طريق العلاء بن الحارث عنها 
وقال: هذا مرسل جید. يعني أن العلاء لم يسمع من عائشة. 


وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث كثيرة» لكن 


E 
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ضعفها الأكثرون. وصحح ابن حبان بعضها وخرجه في صحیحه( 
ومن آمثلها ‏ كما نبه عليه الحافظ ابن رجب - حدیث عائشة قالت: 
فقدت النبي با فخرجت فإذا هو بالبقیع. رافع رأسه إلى السیای 
فقال: أكنت تخافین أن يحيف الله عليك ورسوله فقلت: يا رسول 
الله قد ظننت آنك آتیت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ینزل ليلة 
النصف من شعبان إلى سیاء الدنیا فیغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب . رواه أحمد. وقال الترمذي : إن البخاري ضعفه . 

وفي سنن ابن ماجه. باسناد ضعیف. عن علي مرفوعاً: إذا كان 
ليلة النصف من شعبان(؟» / فقوموا لیلها وصوموا نمارهاء فان الله 
تعالى تنزل فیها لغروب الشمس إلى سیاء الدنياء فیقول: ألا مستغفر 
فاغفر له. ألا مسترزق فارزقه. ألا مبتل فاعافیی ألا کذا ألا کذا 

وقد كان التابعون من أهل الشام» کخالد بن معدان» ومکحول 
جتهدون ليلة النصف من شعبان في العبادة» وعنهم أخذ الناس 
تعظیمها ویقال: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية» فلا اشتهر ذلك 
عنهم اختلف الناس. فمنهم من قبله منهمء وفك آنکر ذلك آکث 
العلاء من آهل الحجاز» مهم عطاء. وابن آي ملیکت ونقله عبد 
الرهن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل الدینت وهو قول أصحاب 
مالك وغیرهم, وقالوا: ذلك كله بدعة. 

واختلف علاء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

أحدهما: إنه يستحب إحياؤها حماعة في المساجد. وكان خالد بن 


)١(‏ تساهلاً في بعضهاء وإطلاقاً لاسم الصحيح على الحسن في بعضها. 


(۲) في (اء ب): ليلة نصف شعبان. 


- ۹۲ - 


معدان. ولقمان بن عامر يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون 
ويكتحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك ووافقهم إسحاق بن 
راهويه على ذلك. وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة» 
نقله عنه حرب الكرماني في مسائله. 


الثاني : آنه یکره الاجتاع لما 2 الساجد للصلاة والقصص 
والدعای ولا یکره أن يصلى الرجل فیها خاصة نفسه. وهذا قول 
ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام 
ليلتي العید. فإنه في رواية لم يستحب قيامها جاعة. لأنه لم ينقل عن 
النبي وا ولا عن أصحابه فعلهاء واستحبها في رواية لفعل عبد 
الرهن بن زيد بن الأسود لذلك. وهو من التابعين. وكذلك قيام ليلة 
النصف من شعبان لم يثبت فيها شىء عن النبى ی ولا عن أصحابه. 
إغا ثبت عن جماعة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى 
ملخصاً من اللطائف . 

وأما قوله تعالى في سورة الدخان : نا أنزلناه في ليلة مباركة ٠(4‏ 
فالمراد مها إنزاله تعالى القرآن في ليلة القدر. كما قال تعالى: انا 
أنزلناه في ليلة القدرع۳) وكان ذلك في شهر رمضان. كا قال تعالى : 
«شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۳(46). 

قال الحافظ ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان» 
(۱) سورة الدخانء. الآية ۳. 
(۲) سورة القدرء الآية .١‏ 
(۳) سورة البقرق الآية ۱۸۰. 
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کا روي عن عكرمة. فقد أبعد النجعة. فان نص القرآن أنها في 
رمضان. وأما الحديث الذي رواه عبد الله بن صالح عن الليث عن 
عقيل عن الزهري. أخبرني عثان بن محمد بن المغيرة: أن الأخنس 
قال: قال رسول الله ب : تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتی 
إن الرجل لینکح ویولد وقد آخرج اسمه في الموق. فهو حديث 
مرسل» ومثله لا تعارض به النصوص . انتهی . 


[صلاة التراویح ] 
[الأحاديث الواردة بذلك] 
وأما قيامه يي في شهر رمضان. وهو الذي يسمى بالتراويح : 
جمع روحية» وهي المرة الواحدة من الراحة» وسميت بذلك لأنهم أول 
ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. 
فعن عائشة: كان رسول الله بي إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله» وجد وشد المئزر. رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والنسائي . 
ولسلم : قالت: كان بي يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره» 
وفي العشر الأخير منه ما لا يجتهد في غيره. 
وفي رواية الترمذي : كان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا 
يجتهد في غيره. 
وعنها: أن رسول الله و صلى في المسجد. فصلى بصلاته 
ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة 
۰ فلم يخرج إليهم / رسول الله بل فلا أصبح قال: قد رأيت الذي 
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صنعتم. ول يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض 
علیکم. وذلك ف رمضان . رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

وفي رواية للبخاري ومسلم. أنه یا خرج من جوف اللیل 
فصلى في السجد. فصلى رجال بصلاته. فأصبح الناس یتحدئون 
بذلك. فاجتمع أكثر منهم فخرج و في الليلة الثانية فصلوا بصلاته. 
فخرج فصلوا بصلانه فلا كان 5 الليلة الرابعة عجر المسجد عن 
أهلهء فلم يخرج إليه وء فطفق رجال منهم یقولون : الصلاة(۱) فلا 
حرج الم > حتى خرج لصلاة الفجر. فلا قضى الفجر أقبل على 
الناس. ثم تشهد فقال: أما بعد؛ إنه لم يخف علي شأنكم اللیلت 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها۳). 

وفي رواية بنحوه ومعناه ختصرا: قال : وذلك ٤‏ رمضان . 
[شرح «خشيت أن تفرض علیکم»] 

قال في فتح الباري : ظاهر الحديث أنه ي توقع ترتب افتراض 
الصلاة باللیل جاعه على وجود المواظبة علیهك وفي ذلك اشکال بناه 
بعض الالكية على قاعدتهم : في أن الشروع ملزم وفيه نظر. 

وأجاب الحب الطري: أنه يحتمل أن يكون الله عز وجل 
أوحى إليه : إنك إن واظيت على هذه الصلاة معهم افترضتها علیهم. 
)۱( سقطت كلمة (الصلاة) من جميع النسخ إلا الأصل. وهي 5 مسلم» 

وعبارة النسخ : یقولون أفلا يخرج إليهم . 
۵9 رواه البخاري ۶۹ ۲۰۱۲ ومسلم ف كتاب صلاة السافرین برقم 
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وقيل: خثی أن يظن أحد من الأمة من مداومته عليها 
الوجوب» قال القرطبي : أي يظنوه فرضاًء فيجب على من ظن ذلك 
كيا إذا ظن المجتهد حل شىء أؤ تحريه فإنه يجب عليه العمل به. 

وقد استشكل الخطابي أصل هذه اخشیتف مع ما ثبت في حديث 
الاسرای من أن الله تعای قال: (هن حمس وهن خسون لا يبدل 
القول لدي) فإذا أمن التبديل كيف يقع الخوف من الزيادة» وهذا 
يدفع في صدور الأجوبة المتقدمة. 

وقد أجاب عنه الخطابي: بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه 
یف وأفعاله الشرعية يجب على الأمة الاقتداء به فيها -يعني عند 
الواظبة - فترك الخروج إليهم لثلا يدخل ذلك في الواجب من طريق 
الأمر بالاقتداء به» لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس»› 
وهذا كما يوجب الرء على نفسه صلاة نذر» فتجب عليه ولا يلزم من 
ذلك زيادة فرض في أصل الشرع . 

قال: وفيه احتمال آخر. وهو أن الله تعاللى فرض الصلاة 
خسين» ثم حط معظمها بشفاعة نبيه ي فإذا عادت الأمة فيا 
استوهب لما والتزمت ما استعفى هم نبيهم بل منه. لم یستنکر أن 
يثبت ذلك فرضا عليهم . 

قال الحافظ ابن حجر: وقد تلقى هذين الجوابين عن الخطابي 
جماعة كابن الجوزي» وهو مبني على أن قيام الليل كان واجبأ على 
النبي كه وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله» وني كل من الأمرين نزاع . 


ثم أجاب عنه بثلاثة أجوبة: 
أحدها: أنه يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى 
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جعل التهجد في السجد جماعة شرطأ في صحة التنفل بالليل» قال: 
ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت: «حتى خشيت أن يكتب 
فمنعهم من التجمع في المسجد إشفاقاً عليهم من اشتراطه» وأمن مع 
إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم . 

وثانيها: أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا 
على الأعیان. فلا يكون ذلك زائداً على امس بل هو نظير ما ذهب 
إليه قوم في العيد ونحوها. 

/ وثالثها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان 
حدیث سفیان بن حسين «خشیت أن یفرص عليكم قيام هذا الشهر». 
قال: فعلی هذا یرتفع الاشکال لأن قیام رمضان لا یتکرر کل یوم في 
السنت. فلا یکون ذلك قدراً زائداً على الخمس. وأقوی هذه الأجوبة 
الثلائة في نظري الأول). 
[تصلى جاعة أم فرادی؟] 

وعن النعان بن بشير قال: قمنا مع رسول الله ييو في شهر 
رمضان ليلة ثلاث وعشرین إلى ثلث الليل الاول ثم قمنا معه ليلة 
حمس وعشرین إلى نصف الیل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرین حتى 
ظننا آن لا ندرك الفلاح وکانوا یسمونه السحور. رواه النسائي . 

واختلف العلاء: هل الأفضل في صلاة التراويح أن تصلی جاعة 


(۱) فتح الباري ۱۳/۳ - .١5‏ 
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فقال الشافعيی وجمهور أصحابه وأبو حنيفية وبعض الالكية 
وغيرهم: الأفضل صلاتها ماعة. كما فعله عمر بن الخطاب 
والصحابت. واستمر عمل المسلمين عليه. لأنه من الشعائر الظاهرة. 
فأشبه صلاة العيد. 

فان قلت: قد ذكرت أن الحافظ ابن حجر حمل قوله وله : إن 
خشیت أن تفرض عليكم) على التجميع ف السجد وقال: انه أقوى 
الأوجه. فالجواب: أنه يي لا مات حصل الأمن من ذلك. ورجح 
عمر التجميع لا في الاختلاف من افتراق الکلم. ولان الاجتماع على 
واحدة أنشط لكثير من المصلين. 

وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل 
صلاتها فرادى في البيوت. لقوله ية : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة»» قالوا: وإنما فعلها ية في المسجد لبيان الجوازء أو لأنه كان 
[عدد ركعاتها] 

وأما عدد الركعات التى كان ی يصليها في رمضان. فعن أبي 
له آنه مدال خفن کف كانت صلا رسول الله ك ى رمضيان؟ 
قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوفن. ثم يصلي أربعاً فلا تسأل 
عن حسنهن وطوفن. ثم یصلی ثلاثاء قالت عائشة: فقلت يا رسول 
الله» أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة. إن عيني تنام ولا ينام قلبي . 
رواه البخاري ومسلم . 

وأما ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس: كان ييا 
يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر. فإسناده ضعيف. وقد عارضه 
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حديث عائشة هذاء وهي أعلم بحال النبي كل ليلاً من غيرها. 


[ عمر يجمع الناس على التراويح ] 

وقد كان الأمر في زمنه ی استمر على أن كل واحد يقوم في 
رمضان في بيته منفرد حتى انقضى صدر من خلافة عمر. 

وف البخاري : أن عمر خرج ليلة 5 رمضان إلى المسجدء فاذا 
الناس أوزاع متفرقون» يصلٍ الرجل لنفسه. ويصلٍ الرجل فيصل 
والناس يصلون بصلاة قارئهم » قال عمر: نعمت البدعة هذى والتي 
تنامون عنها أفضل من الق تقومون. يريد آخر الليل. وكان الناس 
يقومون أوله . 

وانغا اختار آنا لانه كان أقرأهم , كا قال عمر. 

وروی سعید بن منصور من طریق عروة: أن عمر جمع الناس 
على أبي بن کعب. فکان يصلي بالرجال وکان تميم الداري يصلي 
بالنساء . 


وفي الموطأ: آمر عمر أبي بن كعب وتي الداري أن یقوما للناس 


وروی البيهقي بإسناد صحیح أن الناس کانوا یقومون على عهد 
عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرین رکعة. 
قال احليمي : والسر في کونها عشرین ركعة أن الرواتب في غير 
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وفي الوطاً: بثلاث وعشرین. وجمع البيهقي بینها بأنهم کانوا 
یوترون بثلاث . 

وفي الوطاً: عن محمد بن یوسف عن السائب بن يزيد أنها 
إحدى عشرة» وعند عبد العزيز: إحدى وعشرين. 

وال جمع بين / هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال» وحتمل 
أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها. فحيث يطيل 
القراءة يقل الركعات وبالعکس. 

وقد روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس » قال : آدرکت 
الناس في إمارة آبان بن عثان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة - 
يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث. وقال مالك: هو الأمر 
القدیم عندنا. 

وعن الزعفراني عن الشافعي : رأيت الناس یقومون بالدينة بتسع 
وثلائین وبمكة بثلاث وعشرین» ولیس في شيء من ذلك ضیق. 
السجود وأخفوا القراءة فحسن» والأول أحب إلي: انتهی . 

وهل يجوز لغير أهل المدينة صلاتها ستاً وثلاثين. قال النووي 
قال الشافعي : لا يجوز ذلك لغيرهم. لأن لأهلها شرفا مجرته بلا 
ومدفنه» ويخالفه قول الحليمي : ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست 

وينبغي أن يسلم من كل ركعتين. فلو صلى آربعا بتسليمة 
واحدة لم يصح وفاقاً للقاضي حسين في فتاویه, ولو صلى سنة الظهر أو 
العصر أربعاً بتسليمة واحدة جاز» والفرق: أن التراويح بمشروعية 


ل ۳ 


الجماعة آشبهت الفرائض. قاله النووي في فتاویه. وصرح به في 
«الروضة) . 

وقد كان ی يطيل القراءة في رمضان باللیل أكثر من غبره. وقد 
صلى معه حذيفة ليلة في رمضان قال: فقرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم آل 
عفرآتن قا مر ربایه قرف لا رنف وا نال + فا ا ا 
حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاء. آخرجه أحمد وأخرجه النسائي . 

وعنده آنا آنه ما صل الا آربع رکعات . 


وکان للشافعي في رمضان ستون ختمة یقرژها في غير الصلاة . 


۳ AE 


الباب الرابع 


في صلاته يي الوتر 


[كيفية صلاة الوتر] 
أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقاً. 

واحتج الحنفية لما ذهبوا إليه ‏ من تعين الوصل. والاقتصار على 
ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثلاث موصولة حسن جائزء 
واختلفوا فيا زاد أو نقص. قال: فأخذنا با أحمعوا عليه وتركنا ما 
اختلفوا فيه. 

وتعقبه محمد بن منصور المروزي» ما رواه من طريق عراك بن 
مالك عن أي هريرة مرفوعا وموقوفاً «لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة 
المغرب» وقد صححه الحاكم» وعن سليهان بن بسار أنه كره الثلاث 5 
الوتر وقال: لا يشبه التطوع بالفرض. انتهی . 

لكن قد روى الحاكم من حديث عائشة أنه كان ی يوتر بثلاث 
لا یقعد الا في آخرهن» وروی النسائي من حديث أبي بن كعب 
نحوه» ولفظه : (يوتر ب سبح اسم ريك الأعلى * و #قل يا آمها 
الكافرون#و #قل هو الله أحد» ولايسلم إلا في آخرهن) وبين في عدة 
طرق أن السور الثلاث بثلاث رکعات. 

والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النبي عن التشبيه بصلاة 


ی 


المغرب» أن يحمل النبى على صلاة الثلاث بتشهذین» وقد فعله 
السلف أيضاً. 

وروى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينبض إلى 
الثالثة من الوتر بالتکبیر(۱» ومن طريق المسور بن رمة : أن عمر أوتر 
بثلات لم يسلم إلا في آخرهن. ومن طريق ابن طاووس عن أبيه أنه 
كان يوتر بثلاث لا يقعد بینہن . 

وكان ابن عمر يسلم من الركعة والركعتين في الوتر. حتى يأمر 
بیع حاجته » sS‏ كان 0 الوتر موصولا فإن 
ابن عمر عن أبيه. أنه كان یفصل بين شفعه ووتره بتسليمة » وأخير أن 
النبى ِا كان يفعله. وإسناده قوي . 

وقد استدل بعضهم على فضل الفصل بأنه ا / أمر به وفعله. 
وأما الوصل فورد من فعله فقط . 

وقد کک من الحنفية کل ما ورد ۳ 
الوصل. مع أن كثيراً من الأحاديث ظاهر في الفصل. كحديث عائشة 
«یسلم من 0 رکعتین» فإنه يدخل فيه الركعتان اللتان قبل الأخيرة. 
فهو كالنص في موضع التزاع . 

وقد حمل الطحاوي هذا ومثله على أن الركعة مضمومة إلى 
(۱) يعني إذا قام من سجود الركعة الثانية مكبرا من غير جلوس للتشهد. 
(۲) لا صراحة في هذا على الوصل. فضلاً عن كونه أصرح من سابقه. 


7ك 


۸ب 


الركعتين قبلهاء ول يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنبي عن البتيراء('», 
مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يوتر بواحدة فردة ليس قبلها 
[الصلاة بعد الوتر] 

آحدهما : 5 مشر وعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس . 

والثانی : فيمن آوتر ثم آراد أن يتنفل في الليل» هل يكتفي بوتره 
الأول ويتنفل ما شای أو يشفع وتره برکعة ثم يتنفل؟ ثم ذا فعل هل 
يحتاج إلى وتر آخر أم لا؟ 

أما الأول : فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة أنه 
ية كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وقد ذهب إليه بعض 
أهل العلم وجعلوا الأمر في قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأ» 

وأجاب من لم يقل بذلك بأن بالركعتين المذكورتين هما ركعتا 
الفجر. وحمله النووي على أنه يي فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر 
وجواز التنفل جالساً. 

وأما الثاني : فذهب الأكثر إلى أنه يصلى شفعاً ما أراد ولا ينقض 
وتری غملاً بقوله مَل : «لا وتران في ليلة» وهو حديث حسن أخرجه 
عند من يقول بشر وعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر. 
(۱) أخرج ابن عبد البر عن أبي سعيد أن النبي ی نمى عن البتیراء أن يصلي 

الرجل واحدة يوتر بها. وهو حديث ضعيف. 


E 


[وقت الوترء وفضاژه؟ ] 

واختلف السلف أيضاً في مشروعية قضاء الوترء فنفاه الأكثر, 
وني مسلم عن عائشة أنه یو كان إذا نام من الليل من وجع أو غيره 
فلم يقم من الليل صلى من البار ثنتي عشرة ركعة. 

وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي كَل في شيء من الأخبار 
أنه قضى الوتر» ولا أمر بقضائه. 

وعن عطاء والأوزاعي : يقضي ولو طلعت الشمس إلى الغروب» 
وهو وجه عند الشافعي حكاه النووي في شرح مسلم» وعن سعيد بن 
جبير: يقضي من القابلة» وعن الشافعية: يقضى مطلقاً. 

وقالت عائشة : أوتر َة من كل الليل» من أوله وأوسطه وآخره 
وانتهى وتره إلى السحر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي . 

والراد بأوله: بعد صلاة العشاء. 

ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيث 
أوتر أوله لعله كان وجعاً. وحيث أوتر في وسطه لعله كان مسافر 
وآما وتره نی آخره فکان غالب آحواله لا عرف من مواظبته علی الصلاة 
آخر الليل والسحر قبيل الصبح . وحكى الماوردي أنه السدس الأخير. 
وقيل أوله الفجر الأول" . 

وفي رواية طلحة بن نافع عن ابن عباس» عند ابن خزيمة: فلا 
انفجر الفجر قام بل فأوتر بركعة. قال ابن خزية والراد به: الفجر 
الأول. 


)۱( أي السحر. 


0 بت 


۱۱۳9۲ 


[حکم الوتر] 

وروى أحمد من حديث معاذ مرفوعاً : زادني ري صلاة وهي 
الوتر وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر . وق اسناده صعف. وكذا 
في حديث خارجة بن حذافة في السنن» وهو الذي احتج به من قال 
بوجوب الوتر» وليس صريحاً في الوجوب . 

وأما حديث بريدة رفعه: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا وأعاد 
ذلك ثلاثاً. ففى سنده أبو النیب. وفيه ضعف. وعلى تقدير قبوله 
فيحتاج من احتج به إلى أن يثبت أن لفظة «حق» بمعنى واجب في 
عرف الشارع » وأن لفظة «واجب» بمعنى ما ثبت من طریق الأحاد» 
والله أعلم . 

وقد كان يي يصلى وعائشة راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد 
أن يوتر أيقظها فتوتر. كا في البخاري . 

وهذا يدل على استحباب الوتر في آخر اللیل سواء التهجد 
وغیره. ومحله إذا وثق أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره. 
الواجب. حيث ۸ يدعها نائمة للوتر» وأبقاها للتهجد. 
أمره بالوتر» وأنه فوق غيره من النوافل الليلية . 

وفيه: استحباب ايقاظ النائم لادراك الصلاةء ولا يختص ذلك 
بالمفروضة ولا بخشية خروج الوقت» بل یشرع ذلك لإدراك ماع 
وإدراك أول الوقت وغير ذلك من المندوبات. قال القرطبی : ولا يبعد 


أن يقال : إنه ولجب 5 الواجب» مندوب ٤‏ المندوب» لأن النائم وإن 


مه 


لم يكن مكلفاً لكن مانعه سريع الزوال» فهو کالغافل. وتنبيه الغافل 


[القراءة في الوتر] 

وعن علي : كان رسول الله يله يوتر بثلاث يقرأ فيهن بتسع سور 
من الفصل. يقرأ في كل ركعة شلاث سور آخرهن «قل هو الله 
أحد». رواه الترمذي . 

وعن ابن عباس : كان يقرأ في الوتر ب سبح اسم ربك الأعلى) 
وإقل يا آها الكافرون» وطقل هو الله أحد» في كل ركعة. 

وعن عائشة: كان يقرأفي الأولى ب سبح اسم ربك الأعلى» 
وفي الثانية ب قل يا أيها الكافرون» وني الثالثة ب «قل هو الله أحد» 
ورالعوذتین». رواه أبو داود والترمذي . 

ولأبي داود: وكان إذا سلم قال : سبحان الك القدوس . وعند 
الا ثلاثاً”» يطيل في آخرهن(۳). وني رواية: ويرفع صوته 
بالثالثة . 

وعن علي : كان عبد يقول 5 آخر وتره: اللهم إني أعوذ 
أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه أبو داود والترمذي 
والنسائی وابن ماجه . 


(۱) في الخطوطات: في رکعة رکعة. 
(۲) أي يقوها ثلاث مرات. 
(۲) أي يمد صوته. 


°۷ 


[يين سنة الفجر والوتر] 

قال ابن تيمية: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل» والوتر 
خاتمته. وقد كان بي يقرأ في سنة الفجر وفي الوتر بسورتي 
الإخلاص227. وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة 
والإرادة.» وتوحيد الاعتقاد. فسورة قل هو الله أحد» متضمنة لتوحيد 
الاعتقاد والعرفت وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية والصمدية 
المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص. ونفي الولد 
والوالد والكفق المتضمن لنفي الشبيه والمثيل والنظيرء فتضمنت إثبات 
كل كال ونفي كل نقص عنه. ونفي كل شبیه وهذه هي مجامع 
التوحيد العملى والاعتقادى. فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن. فان 
القرآن مداره ع الخبر والانشای والإنشاء ثلاثة: أمر ونهي وإباحة» 
والخبر نوعان: خر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه. وخر 
عن خلقه. فأخلصت سورة الإخلاص للخر عنه وعن أسهائه 
وصفاته. فعدلت ثلث القرآن. وخلصت قارئها المؤمن ما من الشرك 
العلمي. كا خلصته سورة #قل يا أيها الكافرون» من الشرك العملي. 
قاله ابن القیم). 
[قنوت الوتر في رمضان] 

وأما القنوت في الركعة الأخيرة من الوترء في النصف الأخير من 
شهر رمضان. فقال النووي في «الأذكار» باستحبابه. ولم يذكر لذلك 
دليلاً . وقد أخرج أبو داود بإسنادين رجالهما ثقات. لكن أحدههما 
منقطع. وني الآخر راو لم يسم: أن عمر لا جمع الناس على أبي بن 


(۱) هما #قل هو الله أحد» و#قل يا أا الكافرون». 
(۲) قاله ابن القيم ف اهدي النبوي . 


- ۲۲۲۸2 


كعب كان لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. 

وعن الحسن بن علي قال: علمني جدي كلمات آقوفن في الوتر: 
«اللهم اهدني فيمن هدیت. وعافني فيمن عافیت» وتولني فيمن 
تولیت» وبارك لي فا آعطیت» وقنی شر ما فضیت» انك تقض ولا 
یقضی عليك. وانه لا يذل من والیت ولا یعز من عادیت» تبارکت 
ربنا وتعالیت» . وهذا لفظ رواية شريك رواه الطبرانی وغبره . 


عا 237 


۲ 


الباب الخامس 


ف ذكر صلاته ا الضحی 

[الاختلاف في إثباتها] 

وهي معدودة(۱) من خصائصه(۲) . 

احتلف الروات هل صلاها النبي ا أم لا؟ فمنهم الشت 
القاعدة العروفت لأنها تتضمن زيادة علم خفیت على النافي» قالوا: 
وقد يجوز أن يذهب علم مثل هذا. 
[النصوص الثبتة لصلاة الضحى] 
ابن أرقم» وأبي هریرة» وبريدة الأسلمي . وأبي الدردای وعبد الله بن 
أي آونی ‏ وعتبان بن مالك وعتبة بن عبد السلمي » ونعیم بن 


هرار(۲) الغطفاني. وأي أمامة الباهلي» وعائشة بنت أي بكر وأم 


)1( كذا في: 9 ب» ط. 
(۲) کذا في آ . ۱ ۱ 
(١‏ ف الخطوطات : همام » قال الشارح : بتشديد الميم اخره رای أو هبار أو 
حا 
ر.. 


لك 


هاىء. وأم سلمة. كلهم شهدوا أن النبي بي كان يصلي الضحى . 
انتهى 

فأما حديث أبي سعيد فأخرجه الحاكم والترمذي عن عطية 
العوفي عنه قال: كان رسول الله ي يصلي الضحى حتى نقول لا 
يدعهاء ويدعها حتى نقول لا يصليها. وقال الترمذي: حسن غريب. 
لكن قال النووي : عطية ضعيف,. فلعله اعتضد. 

وأما حديث أبي ذر الغفاري» فرواه البزار في مسنده. 

وأما حديث زيد بن أرقم. فرواه مسلم بلفظ «إن رسول الله 
از كان يصلٍ من الضحی» الحديث. 

وأما حديث أي هريرة فرواه البزار في مسنده بلفظ : «إن رسول 
الله ية كان لا يترك الضحى في سفر ولا في غيره. وإسناده ضعیف 
فيه يوسف بن خالد السمتى ضعيف جداً. وأما حديث بريدة الأسلمي 
فرواه . . ۱(»۰) ۱ 

وأما حدیث أبي الدرداء فرواه الطبرانی؟. 

وأما حدیث ابن أبي آوفی فرواه ابن عدي والحاكم بلفظ : قال 
رأيت رسول الله ی صلى الضحى رکعتین يوم بشر برأس أي جهل 
قال بعض العلاء النافين لرواية المثبتين: هذا الحديث إن كان صحيحا 
فهو صلاة شكر وقعت وقت الضحی. كشكره يوم فتح مكة. 

وأما حديث عتبان بن مالك فرواه أحمد من رواية محمود بن 
الربيع عنه» أن النبي ی صلى في بيته سبحة الضحى . 
(1) هكذا. قال الشارح: بيض له الصتف. 
(۲) كذا في (طء ش) وفي المخطوطات: فرواه. 


- ۲۱۱ - 


وأما حديث عتبة بن عبد فرواه. . . >(“ 


وأما حديث نعيم بن مار فرواه. .۰.۰,) 

وأما حديث أبي أمامة فرواه. . . ٠<»‏ 

وأما حديث عائشة فرواه مسلم وأحمد وابن ماجه» قالت: كان 
رسول الله ية يصلي الضحى أربعاً. ويزيد ما شاء الله. 

وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة» هل كان رسول 
الله ية يصلي الضحى قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه( . 

وأما حديث أم هانىء. فرواه البخاري ومسلم. قالت: إن النبي 
كك دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثإني ركعات». فلم أر 
صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع والسجود. قالت في رواية 
آخری»: وذلك ضحی . ولسلم: أن رسول الله ية صلى في بيتها 
عام الفتح ثاني ركعات في ثوب واحد. وقد خالف بين طرفيه. 
وللنسائي : أنها ذهبت إلى النبي ی عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة 
تستره بثوب. فسلمت فقال: من هذه؟ قلت: آنا۷) أم هانیء فلا 


(۱) كذا في النسخ. قال الشارح: بيض له المصنف. وني ط لم يذكر الحديث. 

(۲) في المخطوطات: همام . 

[فة كذا ف النسخ ؛ وم يذكره في ص قال الشارح ؛ بیض له الصنف وقد 
رواه النسائي . 

63 كذا في النسخ » ول يذكره ف ط. قال الشارح بیضص له المصنف» ورواه ابن 
جرير الطبري . 

42 رواه مسلم وغبره . 

() عند الشیخن. 

(۷) «أنا» ليست في الأصل وهي في بقية النسخ . 
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فرغ من غسله قام فصلى ثإني ركعات ملتحفاً في ثوب واحد. ولأبي 
داود: أن رسول الله 3 يوم الفتح صلى سبحة الضحى ئانی ركعات 
يسلم من كل ركعتين. 

وقد استدل بحدیث البخاري ومسلم على استحباب تخفيف 
صلاة الضحی . وفیه نظ لاحتال أن یکون السبب فيه التفرغ 
مهات الفتح لكثرة شغله به. وقد ثبت من فعله ی أنه صلى الضحی 
فطول فیهك أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. 

وأما حديث أم سلمة فرواه الحاكم من طريق إسحاق بن بشر 
الحار» قالت: كان رسول الله کل يصلٍ صلاة الضحی تنتي عشرة 
ركعة . 

قلت: وروي عن ابن / جبير بن مطعم عن أبيه: أنه رأى 
النبي ب يصلي الضحى ست ركعات. رواه الحاكم أيضاً. 
سبحة الضحی ای رکعات . رواه آهد» وصححه ابن خزيمة 
والحاكم . 

وعن علي: أن رسول الله يي كان يصلي من الضحى» رواه 
النسائي في سننه الكبرى وأحمد وأبو يعلى» وإسناده جيد. 

وعن ابن عمر أن رسول الله ی كان لا يصلي من الضحى إلا 
یومین» يوم يقدم مكة ويوم يقدم الدینة؟. 


وعن أبي بكرة عند ابن عدي في الكامل من رواية عمرو بن 


)1( سقطت هذه الحملة من 3 د). 
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عبيد عن الحسن عن أبي بكرة قال: كان رسول الله كلخ يصلي 
الضحى. فجاء الحسن وهو غلام فلا سجد رکب ظهره. الحديث. 
وعمرو بن عبيد متروك . 

وعن جابر بن عبد الله أن النبى كَل صلى الضحى ست ركعات 
رواه الماکم . ۱ 

قال الشیخ ولي الدي العراقي : وقد ورد فیها آحادیث كثرة 
صحيحة مشهورق حتى قال محمد بن جرير الطبري: انا بلغت حد 
التواتر. وقال ابن العربي: وهى كانت صلاة الأنبياء قبل محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم. قال الله تعالى براً عن داود: 
«إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق4) فأبقى الله 
تعالى من ذلك في دين محمد «العصر» ونسخ صلاة الاشراق). 
[حجج القائلين بالنفي] 

واحتج القائلون بالنفي بحديث عائشة: إن كان رسول الله كل 
ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فیفرض 
عليهم ‏ وما سبح رسول الله و سبحة الضحى قطء وإني لأسبحهاء 
رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. 

وبحديث مورق العجلى قال: قلت لابن عم أتصلى الضحى؟ 
قال: لا قلت: فعمر؟ قال : لا قلت: فأبو بكر؟ قال: لا قلت: 
فالنبي كَلِِ؟ قال: لا إخاله. رواه البخاري . 

وقوله: «لا إخاله» أي لا أظنه. وهو بكسر اهمزة وتفتح ایضاً 
ا 


(۱) سورة ص. الآية 1۸ . 
(۲) هذه الفقرة من قوله «وعن جابر» سقطت من الاصل. 
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أفضل من صلاة الضحى . 

وروی عن حاهد قال : دخلت آنا وعروة بن الزبر السجد 
فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عاشت فادا الناس 5 امسجد 
يصلون صلاة الضحى . فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. 
سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمت البدعة. 

وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد 
قتل عثان وما أحد يسبحهاء وما أحدث الناس شيعا أحب إلى منها. 
[الجمع بين النصوص] 

وقد ج العلاء بين هذه الأحاديث» بأنه ا كان لا يداوم على 
صلاة الضحی مخافة أن تفرص على أمته فيعجزوا عنباء وكان يفعلها 
کےا صرحت به عائشة کا تقدم » وکا ذكرته أم هانء وغيرها. 

وقول عائشة : «ما رأيته صلاها» لا يخالف قوها: «كان يصليها» 
لأنه ية كان لا يكون عندها في وقت الضحى إلا في النادر من 
الاوقات لأنه قد يكون مسافراً. وقد يكون حاضراً. وفي الحضر قد 
يكون في السجد. وقد يكون في بيت من بيوت زوجاته. أو غيره. وما 
رأته صلاها ف تلك الأوقات النادرت فقالت: ما رأيته» وعلمت بغير 
رؤية أنه كان يصليها بإخباره لا أو باخبار غبره فروت ذلك. 

وقول ابن عمر: «لا إخاله» فتوقف وكأن سبب توقفه أنه بلغه 
عن غيره أنه صلاها ولم يثئق بذلك عمن ذكره. 

وأما قوله: «إنها بدعة)» فمؤولة على أنه ١‏ 9 تتلغه الأأحاديث 
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الذکورت أو أراد أنه كه ۸ یداوم عليهاء أو أن اظهارها في الساجد 
ونحوها بدعة» وإنغا هي سنة نافلة في البيوت والله أعلم. 

وبالجملة: فليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدفع مشروعية 
صلاة الضحی. لأن نفيه محمول على عدم رؤيته. لا على عدم الوقوع 
في نفس الأمر» أو الذي نفاه صفة لمحصوصة كا قدمناه. وقد روى 
ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوماً يصلونها فأنكر عليهم 
وقال: إن كان ولا بد ففي بیوتکم . 

وذهب آخرون إلى استحباب فعلها غباً. فتصلى في بعض الأيام 
دون بعض. وكان ابن عباس يصليها يوماً ويدعها عشرة آیام . 
[القول في ركعاتها وأن فعلها لسبب] 

وذهب آخرون: إلى أنها تفعل لسبب من الأسباب» وأنه کل 
نما صلاها يوم الفتح من أجل الفتح. وكان الأمراء يسمونها / صلاة 
الفتح . متمسكين با قاله القاضي عياض وغيره: أن حديث ام هانیء 
ليس بظاهر في أنه ييه قصد سنة الضحی. وإنما فيه أنها أخبرت عن 
وقت صلاته فقطء قال: وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه 
تلك الليلة من حزبه فیها . 

وتعقبه النووي : بأن الصواب صحة الاستدلال به» لما رواه آبو 
داود من طریق كريب عن أم هانیء أنه ي صلى سبحة الضحی. 
ولسلم : في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانیء في قصة 
اغتساله ية يوم الفتح. ثم صلى ثاني ركعات سبحة الضحى . وروی 
ابن عبد البر في «التمهيد» من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانىء 
قالت: قدم رسول الله يي مكة فصلى ثاني ركعات. فقلت: ما هذه 
الصلاة؟ قال: هذه صلاة الضحى . 
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واستدل به على أن أكثر الضحى ثان رکعات . 

واستبعده السبكى. ووجّه بأن الأصل في العبادة التوقف. وهذا 
أكثر ما ورد من فعله ميد . وقد ورد من فعله دون ذلك كحديث ابن 

وأما ما ورد من قوله ية ما فيه زيادة على ذلك كحديث أنس 
مرفوعاً: ی ل 
أخرجه الترمذي واستغربه ولیس 5 اسناده من أطلق عليه الضعف . 
ومن ثم قال الروياني: أكثرها ثنتا عشرة ركعة. 
إلى حديث انر لکن إذا ضم إليه حديث أي الدرداء رفعه» وفيه 
«ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في فى الحنة» رواه الطبران 
وحديث أي ذر عند البزار» وفي اسناده ضعف ایض قوي 


وأكثرها ثنتا عشرة. ففرق بين الأكثر والأفضل . 


وأجاب القائلون بأنها لا تفعل إلا لسبب عن قول أبي هريرة 
المروي في البخاري (أوصاني خليلي ب بشلاث. لا أدعهن حتى 
آموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى) احدیث. بأنه 
قد روي أن آبا هريرة كان يختار درس الحديث باللیل على الصلاق 
فأمره بالضحی بدلاً عن قيام الیل وغذا آمره أن لا ینام إلا على 
وترء ول یأمر بذلك آبا بكر ولا عمر ولا سائر الصحابة. انتهی . 
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قال الحافظ ابن حجر: وهذه الوصية لآب هريرة قد ورد مثلها 
لأبي الدرداء فيا رواه مسلم. ولأبي ذر فيما رواه النسائي. قال: 
والحكمة في الوصية على المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس 
الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهیا بانشراح ولينجبر ما لعله يقع 
من عهی: 
[فوائد صلاة الضحى] 

ومن فوائد صلاة الضحى أنها تجزىء الصدقة التي تصبح على 
مفاصل الإنسان الثلاثائة وستون مفصلاً. كما آخرجه مسلم من 
حديث أبي ذرء قال فيه: ويجري من ذلك رکعتا الضحى . 

وقد ذكر أصحابنا الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب 
لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاة التراويح فجعلها في 
الفضل بين الرواتب والضحى . 

وحكى الحافظ آبو الفضل العراقي في شرح الترمذي : أنه اشتهر 
بين العوام أن من صلى الضحى ثم قطعها يعمى. فصار كثير من 
الناس يتركها أصلاً لذلك. وليس لا قالوه أصل. بل الظاهر أنه مما 
ألقاه الشيطان على ألسنة العوام ليحرمهم الخير الکثی لاسیی| ما وقع 
في حديث أبي ذر واقتصر في الوصية للثلاثة المذكورين على الثلاثة 
المذكورة في الحديث» لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنيت 
ولم يكن المذكورون من أصحاب الأموال فكان يجزهم / من الصدقة 
على السلامى. كا في الحديث والله أعلم . 

وروى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أمرنا 
رسول الله ية أن نصلي الضحى بسور منها: إوالشمس وضحاها) 
#والضحی واللیل» ومناسبة ذلك ظاهرة جداً والله أعلم. 
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[الضحى ليست من خصائصه كله ] 

تنبیه : قال شيخ الإسلام والحفاظ أبو الفضل ابن حجر: قول 
عائشة في الصحیح «ما رأیت رسول الله ية يسبح سبحة الضحى» 
يدل على ضعف ما روي عنه ی أن صلاة الضحی كانت واجبة 
علیه . وقد عدها جماعة من العلیاء من خصائصه ی . ولم یثبت ذلك 
في خبر صحیح . 

وقول الاوردي في «الحاوي» إنه ی واظب علیها بعد یوم الفتح 
إلى أن مات. یعکر عليه ما رواه مسلم من حدیث أم هانیء: «أنه ۸ 
یصلها قبل ولا بعد» ولا يقال إن نفي أم هانیء لذلك يلزم منه 
العدم. لأنا نقول: محتاج من آثبته إلى دليل» ولو وجد لم يكن حجت 
لان عائشة ذکرت أنه كان إذا عمل عملاً أثبته. فلا تستلزم الواظبة 
على هذا الوجوب عليه» انتهی . 

وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي»: آخرنا آبو احسن 
الأزدي آخبرنا طاهر. أخبرنا علي» آخبرنا أبو العباس عبد الله بن 
عبد الرهن العسکری. حدثنا الحسين الختنى. حدئنا آبو غسان حدثنا 
قيس عن جابر عن عکرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله 8: 
كتب علي النحر ولم يكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ول تؤمروا 
بها. رواه الدارقطتي(). 


(۱) وكذا رواه أحمد والحديث ضعيف من جميع طرقه. 


= 


القَسْمالشابى 


في صلاته کل 
صلاته ية النوافل وأحكامها 


وفيه بابان : 


الباب الأول 


٤‏ النوافل المقرونة بالأوقات 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول 
ف رواتب الصلوات الخمس والجمعة 
وفيه فروع: 
[الفرع] الاول 
في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة 

عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله و كان يصلي قبل 
الظهر. رکعتین. وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد 
صلاة العشاء ركعتين» وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 
في بيته ركعتين. قال: وأخبرتنى حفصة أن رسول الله ی كان إذا 
سكنت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح » وبدأ له الصبح صلى ركعتين 
خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. رواه البخاريی(). 

فهذه عشر رکعات. لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع 
الركعتين بعد الظهرء. إلا لعارض. بأن يصلي الجمعة وسنتها التي 


)1( القسم الأول من الحديث رواه البخاري في «الحمعة» وروی القسم الثاني 
في «أبواب التطوع» وكلام المصنف يوهم أن البخاري ساقه في مكان واحد. 
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بعدهاء ثم يتبين له فسادها فيصلي الظهر ويصلي بعدها سنتها کا نبه 
عليه الشيخ ولي الدين العراقي . 

واختلف في دلالة «كان» على التكرار» وصحح ابن الحاجب أنها 
تقتضيه. قال: وهذا استفدناه من قولهم: كان حاتم يقري الضيف. 
وصحح الإمام فخر الدين في «المحصول» أا لا تقتضیی لا لغة ولا 
عرفاً. وقال النووي في شرح مسلم إنه المختار الذي عليه الأكثرون 
والمحققون من الأصوليين. وذكر ابن دقيق العيد أنها تقتضيه عرفاً. 

فعلى هذا: ففي الحديث دلالة على تكرار هذه النوافل من النبي 
كلل وأنه كان دأبه وعادته. 

وعن عائشة: كان بي يصلي في بيته قبل الظهر أربعاً ثم يخرج 
فيصلي بالناس» ثم يدخل فيصلي ركعتين. وكان يصلي بالناس المغرب 
ثم يدخل فيصل ركعتين» ثم يصلي بالناس العشاء ویدخل بيتي فيصلي 
ركعتين» الحديث» وفي آخره: وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. 
رواه مسلم . فهذه ثنتا عشرة ركعة. 

وعنها: كان ی لا يدع أربعاً قبل الظهر. وركعتين قبل الغداة. 
وفي رواية: / ۸ يكن یترکها سرا وعلانية» في سفر ولا حضر ركعتان 
قبل الصبح ورکعتان بعد العصر . رواه البخاري ومسلم. 

[الفرع] الثاني 
في ركعتي الفجر 

[التأكيد علیهیا وتخفيفها] 

قالت عائشة: لم يكن ی على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه 
على ركعتي الفجر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . 
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ولسلم: لما أحب إلي من الدنيا جميعاً. 

وكان يصليها إذا سكت المؤذن بعد أن يستنير الفجر ويخففها. 
رواه الشيخان وهذا لفظ النسائي . 

واختلف في حكمة حفیفها فقيل : ليبادر إلى صلاة الصبح في 
أول الوقت. وبه جزم القرطبي » وقيل : ليستفتح صلاة النهار بركعتين 
خفيفتين .2 كا كان يصنع في صلاة الليل كا تقدم» ليدخل في الفرض 
أو ما شاه في الفضل بنشاط واستعداد تام . 

وقد ذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهماء وهو قول أكثر 
اطنفیة» ونقل عن الشعبي. وأورد البيهقي فيه حديثاً مرفوعاً من 
مرسل سعید بن جبير» وفي سنده راو لم یسم وخص بعضهم دلك 
يمن فاته شيء من قراءته في صلاة اللیل» فیستدرکها في ركعتي الفجر 
وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري. 
[القراءة فيهما] 

وكان كثيراً ما يقرأ في الأولى منبا #قولوا آمنا باه وما آنزل 
إلينا» 2 الآية التى في البقرة» وفي الآخرة #قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» إلى قوله: #اشهدوا بأنا مسلمون46). 
رواه مسلم وأبو داود والنسائي من رواية ابن عباس . 

وفي رواية أبي داودء من حديث أب هریرةقولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا4 في الركعة الأولى. وببذه الآية #إربنا آمنا با أنزلت واتبعنا 
(۱) سورة البقرق الآية .١"5‏ 


(۲) سورة آل عمران الآية .٦٤‏ 


- ۲۲6 - 


الرسول فاكتبنا مع الشاهدين274 أو «إنا أرسلناك بالحق بشيراً 
ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحيم974© قال أبو داود: شك 
الراوي . 

وقال أبو هريرة: قرأ في ركعتي الفجر «إقل يا أيها الكافرون» 
و#قل هو الله آحد که رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 

وقد روى ابن ماجه بإسناد قوي» عن عبد الله بن شقيق عن 
عائشة قالت: كان رسول الله ا يصلي رکعتن قبل الفجر وكان 
يقول: نعم السورتان يقرأ بها في ركعتي الفجر #قل يا آیبا 
الكافرون# و#قل هو الله أحد» . 

ولابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عن عائشة: كان يقرأ 

وقد استدل بعضهم مبذا على الجهر بالقراءة ف ركعتي الفج 
ولا حجة فيه. لاحت‌ال أن يكون ذلك عرف بقراءته بعض السورة. 
ويدل على ذلك أن في رواية ابن سيرين المذكورة: «يسر فيه القراءة» 
وصححه ابن عبد الير. 

واستدل بعضهم أيضاً هذه الأحاديث المذكورة» على أنه لا 
تتعين الفاحت لأنه ١‏ يذكرها مع سورتي الا حلاص . وأجيب : بأنه 
ترك ذكر الفاتحة لوضوح الأمر فيها. انتهى . 
(۱) سورة آل عمران, الآية ٠۳‏ . 
(۲) سورة البقرة» الآية .١١9‏ 


RAE 


[Yoo 


وکان ىل اذا صلى رکعتی الفجر اضطجع على شقه الا رواه 

لأنه بيه كان يحب التیمن» وقد قیل : الحكمة فيه أن القلب من 
جهة اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق نوماً» لكونه أبلغ في الراحة» 
بخلاف اليمين فيكون القلب معلقاً فلا يستغرق. وهذا إنما يصح 
بالنسبة إلى غيره َة كا لا يخفي . 

وأما ما روي أن ابن عمر رأى رجلاً يصلي ركعتي الفجر ثم 
اضطجع فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: أردت أن أفصل بين 
قال : بل بدعة . رواه ابن الأثير في جامعه عن ررين. وكذا ما روي 
الشيطان. كا آخرجها ابن أبي شيبة» فهو محمول على أنه لم يبلغهم 
الأمر بفعله . 

وأرجح الاقوال مشروعیته للفصل. لکن لم یداوم 5ة علیه. 
أي داود وغيره على الاستحباب . 

وفائدة ذلك: الراحة والنشاط لصلاة الصبح. وعلى هذا فلا 
يستحب ذلك إلا للمجتهد. وبه جزم ابن العربي. ويشهد هذا ما 
رواه عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: إن النبي بيا لم يضطجع 
لسنة. ولكنه كان یداب ليلته فيستريح . وفيه راو م يسم . 


وقيل : فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح » وعلى 


- ۳۲۲ - 


هذا فلا اختصاص. ومن ثم قال الشافعى : إن السنة تتأدى بكل ما 
محصل به الفصل من مشي وكلام وغیره. حكاه البيهقي . 
وقال النووي : الختار آها سنة لظاهر حديث أبي هريرة» وقد 
قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى السجد يكفي . 
لصحة صلاة الصبح . فرد عليه العلاء بعده. حتى طعن ابن تيمية 5 
صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به. وفي حفظه مقال» 
والحق : أنه تقوم به الحجة. 
محكي عن ابن عمر. وقواه بعض شيوخنا2('», بأنه لم ينقل عن النبي 
3 أنه فعله ٤‏ السحجد وصح عن ابن عمر أنه كان حصب من 
وقال كك : من لم یصل ركعتي الفجر. فلیصلها بعدما تطلع 
الشمس . رواه الترمذي من رواية أبي هريرة. 
[الفرع ] الثالث 
في راتبة الظهر 
ورکعتین بعدها. رواه البخاري ومسلم والترمذي. 
وعن عائشة: كان مل لا يدع اذه قبل الظهر ورکعتین قبل 
صلاة الغداة. رواه البخاري أيضاً. 
۳ 


- ۳۷ 


فإما أن يقال: إنه ية كان إذا صلى في بيته صلى أربعاً. وإذا 
صلى في السجد صلى رکعتین» وهذا أظهر. وإما أن يقال: كان يفعل 
هذا وهذاء فحكى كل من عائشة وابن عمر ما شاهده. والحديثان 
صحیحان لا مطعن نی واحد ها 

وقال آبو جعفر الطبري: الاربع كانت في كثير من أحواله. 
والرکعتان في قلیلها. انتهی . 

وقد یقال: إن الأربع التي قبل الظهر لم تكن سنة الظهر. بل 
هی صلاة مستقلت كان يصليها بعد الزوال. وروی البزار من حديث 
ثوبان: إنه ككل كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهارء فقالت 
عائشة: يا رسول الله. أراك تستحب الصلاة هذه الساع قال: تفتح 
فيها أبواب السیای وينظر الله تعالى إلى خلقه بالرحمة. وهي صلاة 
كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسی وعيسى . 

وعن عبد الله بن السائب: كان ية يصلى أربعاً بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهرء. وقال: إنها ساعة تفتح ها أبواب السیای وأحب 
أن يصعد لي فيها عمل صالح . رواه الترمذي . 

وروى الترمذي أيضاً حديث «أربع قبل الظهر وبعد الزوال 
تحسب بثلهن في السحر وما من شيء إلا وهو يسبح الله تعالى تلك 
الساعة» ثم قرأ #يتفيأ ظلاله عن اليمين والشائل سحداً لله وهم 
داخرون ۲۲4 . 

فهذه والله أعلم ‏ - هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا 
يدعهن. وأما سنة الظهر فالركعتان الي قال ابن عمر. ويوضح هذا 


(() سورة النحلء الآية 1۸. 


- ۲۲۸۰ 


أن سائر الصلوات سنتها رکعتان» وعلى هذا فتکون هذه الأربع وردا 


مستقلا» سببه انتصاف النهار وزوال الشمس. 

وسر هذا والله أعلم ‏ أن انتصاف النهار مقابل لانصاف 
الليلء وأبواب الساء تفتح بعد زوال الشمس. ويحصل النزول الافي 
بعد انتصاف اللیل فها وقت قرب رت هذا فيه تفتح أبواب 
السیای وهذا ینزل فيه الرب تبارك وتعالى عن حركة الاجسام . 


[الفرع] الرابع 
في سنة العصر 
عن علي : كان ی يصلي قبل العصر رکعتین. رواه آبو داود). 
وعن علي أيضاً: كان يي يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل 
بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن / تبعهم من المسلمين 
والومتین. رواه الترمذی نار 
وروی مرفوعاً اشا حديث «رحم الله امرأ صلى قبل العصر 
ار 
وقالت عائشة: ما كان ية يأتينى في يومى بعد العصر إلا صلى 
رکعتن» وفي رواية: ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. رواه 
البخاري ومسلم . 
ولسلم: أن آبا سلمة سأها عن السجدتین اللتین كان یصلیهیا 
(۲) وکذا النسائي . 
)۳( حسله الترمذي ورواه أيضاً: ۳۹ وأبو داود وصححه ابن حبان . من 
حديث ابن عمر. 


- ۲۲۹ - 


۵ب 


بعد العصر فقالت: تا يمان ال تفع > ثم إنه شغل عنما 
ونسيه| فصلاهما بعد العصر. ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها 
تعني داوم عليها. 

ولأبي داود» قالت : كان یصلی بعل العصر ركعتين وينبي عنهاء» 
ويواصل وينبى على الوصال). 
بقسمة مال أتاه عن الركعتين اللتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر 
ثم لم يعد لما. رواه الترمذي . 

و واس سوام يته يصليهما حين 
یم ان ن بعد ٠‏ الظهرء نهر هاتان» ا ف 
ولأمته» وأما الداومة على تلك الرکعتین في وقت النهي فخاص به. 
قال : وقد عد هذا من خصائصه. انتهی . 

والدلیل عليه رواية عائشة: كان يصلى رکعتین بعد العصر 
وينبى عنها ويواصل وينبى عن الوصال. لكن قال البيهقي : الذي 
اختص به ية الداومة على ذلك. لا أصل القضاء. 

وأما رواية ابن عباس عند الترمذي : أنه إنما صلاهما بعد العصر 


(۱) أي في الصیام. 
(۲) متفق عليه. 


277 


لأنه اشتغل بقسمة مال أتاه. فهو من رواية جرير عن عطاء. وقد 
سمع منه بعد اختلاطی وان صح فهو شاهد لحديث آم سلمة» لكن 
ظاهر قوله: «ثم لم یعد» معارض لحديث عائشة المذكور في الباب. 
فيحمل النفي على نفي علم الراوي» فإنه لم يطلع على ذلك والمثبت 
مقدم على النافي . 

وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة. عن أم سلمة: أن 
رسول الله ية صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة. الحديث». 
وفي رواية له عنها: ۸ أره بصلیها قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين 
بأنه ب لم يكن يصليها الا في بيته. فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم 
سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة في رواية: «وكان لا يصليها في 
المسجد محافة أن يثقل على أمته». 

ومراد عائشة بقولها: ما كان في يومي بعد العصر الا صلى 
ركعتين» من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما. وم 
ترد أنه كان یصل بعد العصر من أول ما فرضت الصلوات مثلاً إلى 
آخر عمره. والله أعلم . 


[الفرع] الخامس 
في راتبة المغرب 
في الركعتين بعد الغرب. وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أا 
الكافرون» و#قل هو الله أحد» رواه الترمذي . 
وعن ابن عباس: كان يي يطيل القراءة في الركعتين بعد 
الغرت حتی يتفرق أهل المسجدى رواه أبو داود. 


2۲۲ ۵ 


i/o 


وكان أصحابه عليه السلام يصلون ركعتين قبل المغرب قبل أن 
حرج إليهم ية . رواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث اتش 
و رواية أبي داود» قال ی رآنا ا فلم يأمرنا وم ينهنا . 
وقال عقبة : كنا نفعله على عهده علد . رواه البخاري ومسلم . 
وظاهره : أن الركعتين بعد الغروب وقبل صلاة المغرب كان أمراً 
قرر أصحابه عليه وعملوا ره( » وهذا يدل على الااستحباب» وأما 
کونه يه ل يصلها فلا ينقي الأستحباباء بل يدل عل أنهيا ليسا من 
الرواتب» وال استحباپ| ذهب أحمد / وإسحاق وأصحاب الحديث. 
وعن ابن عمر: ما رأيت أحداً يصليها على عهده 06" . 
يصلونه)(" . 
فادعى بعض الالكية نسخهاء وتعقب: بأن دعوى النسخ لا 
دليل علیها. ورواية المثبت ‏ وهو أنس - تقدم على رواية النافي ‏ وهو 
وعن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: حق على كل مؤمن إذا 
أذن المؤذن أن يركع ركعتين. وعن مالك قول آخر باستحبابهاء وهو 
عند الشافعیة وجه رححه النووي ومن تبعه » وقال 5 شرح مسلم : 
فاسد منابذ للسنف ومع ذلك فزمنیا يسيرء لا تتأخر به الصلاة عن 
آول وقتها. ومجموع الأدلة پرشد إلى استحباب تخفيفهما. 
)۱( هذه الحملة ينبت 5 ش ۱ 
)۳۲( رواه أبو داود باسناد حسن . 
(۳) رواه عنهم محمدین نصر وغره. وهو منقطع . 


- ۲ 


وقال 6 : «صلوا قبل المغرب ركعتين لوم شاء) حشیه أن يتخذها 
الناس سنة. رواه أبو داود(). 

قال المحب الطيري: لم يرد نفي استحباپا. لأنه لا كن أن 
تاس با لا یستحب. بل هذا امدیث من آدل) الادلة عی 

ومعنی قوله : «سنة» أي شريعة وطريقة لازمة. 
یعدهما آکثر الشافعية في الرواتب. واستدرکها بعضهم . وتعقب : بأنه 

وقال ا ٤‏ الصلاة بعد المغرب : هذه صلاة البیوت رواه آبو 
داود والنسائی من حديث كعب بن عجرة. 

وعنه ية : من صلی بعد الغرب رکعتین قبل أن يتكلم رفعت 
صلاته في عليين. رواه رزين9 . 


[الفرع] السادس 
في راتبة العشاء 


صلى أربع ركعات» أو ست رکعات . رواه أبو داود. 
)١(‏ وفي البخاري» «صلوا قبل المغرب» قال في الثالثة «لمن شاء». 


(۲) في ش: أقوى. 
(۳) قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. 


- ۳ - 


فيصل ركعتين. وكذا في حديث ابن عمر عند الشيخين. وتقدما أول 
هذا القسم. وال أعلم . 
[الفرع] السابع 
في راتبة الجمعة 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله یل كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين. وبعدها رکعتین. وبعد المغرب ركعتين في بیته» وبعد العشاء 
ركعتين. وكان لایصلی بعد الجمعة حتى ينصرف فيصل ركعتين. رواه 
البخاري ولم يذكر شيئأ في الصلاة قبل صلاة الجمعة. 

قال ابن المنير - كا حكاه في فتح الباري -: كأنه يقول الاصل 
الظهر. 

وقال ابن بطال: إنما أعاد ابن عمر ذكر الجمعة بعد ذكر الظهر 
من أجل أنه كان يله يصلى سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر قال : 
والحكمة فيه أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين 
ترك التنفل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التى حذفت. انتهى . 

وعلى هذا فينبغي أن لا يتنفل قبلها ركعتين متصلتين بها في 

وقد روى أبو داود وابن حبان من طريق أيوب عن نافع قال: 
كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلى بعدها ركعتين في بیته. 
ويحدث أن النبي ب كان يفعل ذلك. وقد احتج به النووي في 
«الخلاصة» على إثبات سنة الحمعة التى قبلها. 

وتعقب : بأن قوله : «کان یفعل دلك» عائد على قوله : «ویصلي 


- ۲۳6 - 


بعد الجمعة ركعتين في بیته». ويدل عليه رواية الليث عن نافع عن 
عبد الله: أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته 
ثم قال : کان رسول الله کا يفعل ذلك . رواه مسلم . 

وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد 
دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعاً. لأنه بي كان يخرج إذا 
زالت الشمس / فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة احمعت وإن كان المراد 
قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة» فلا حجة فيه 
لسنة الجمعة التي قبلهاء بل هو تنفل مطلق. 

وق انكر اه کون الت ا ا وتان از 
منهم : الإمام شهاب الدین أبو شام لأنه ١‏ يكن يوذل للجمعة الا 
بين يديه ية وهو على المنبرء فلم يكن يصليهاء وكذلك الصحابة لأنه 
إذا خرج الإمام انقطعت الصلاة. قال ابن العراقي: ولم أر في كلام 
الفقهاء من الحنفية والمالكية استحباب سنة الجمعة التي قبلها. انتهی . 

وقد ورد في سنة الجمعة التى قبلها أحاديث آخری ضعيفة منبا 
عن أبي هريرة» رواه البزار. ولفظه : کان يصلي قبل الحمعة ارتضا 
وبعدها أربعاً. 

وأقوى ما يتمسك به في مشروعية الركعتين قبل الجمعة عموم ما 
صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعاً: «ما من 
صلاة مفروضة إلا وبين يديا رکعتان». قاله في فتح الباري . 
فصلى ركعتين ثم يتقدم فيصلي أربعاً. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة 
ثم رجع إلى بيته فيصل ركعتين ول يصل في السجد. فقيل له: فقال: 
کان رسول الله ل يفعله . رواه أبو داود. 


0 ل 


۲ب 


ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعاً. 

وعن ابن عمر أيضاً قال: كان رسول الله ية يصلي بعد الجمعة 
ركعتين. رواه النسائى. وفي رواية أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين 
في بيته. وفي أخرى: أن ابن عمر كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل 
فیها ويقول: كان رسول الله ية يفعله. 
يمخطب. وقوله ييه له: صليت؟ قال: ل قال: قم فاركع ركعتين. 
مع ما فيه من المباحث في صلاة الجمعة. 
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الفصل الثانى 
ف صلاته ا العيدين 

وفيه فروع : 

[الفرع] الأول 

في عدد الركعات 

عن ابن عباس : أن رسول الله ی خرج يوم عيد فصلى ركعتين 

بالصدقة › فجعلت المرأة تتصدی بخرصها وسخامها(۱) . وف رواية : 
جرج يوم أضحى أو فطرء وفی أخرى: أن النبي كه صلى يوم الفطر 
رکعتین . الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . 


[الفرع] الثاني 
ف عدد التکبر 
عن عائشة أن رسول الله ية كان يكبر في الفطر والأضحى › في 
الأول سبع تكبيرات» وف الثانية : حمس تكبيرات . زاد 5 روایه : 
سوى تكبير الإحرام والركوع . 


)١(‏ الخرص: حلقة صغيرة من ذهب. وقيل هو القرط. والسخاب: قلادة من 
عنير أو قرنفل أو غيرهء وقيل: هو خيط فيه خرز. 
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لوم /ا 


وعن كثير بن عبدالله عن أبيه عن جده أن النبي بي كبر في 
العیدین» في الأولى سبعاً قبل القراءة» وني الاخری خمساً قبل القراءة. 
رواه الترمذي وابن ماجه. والدارمى . 
[الفرع] الثالث 
في الوقت والکان 
والأضحى إلى المصلى. فأول شىء يبدأ به الصلاة. الحديث رواه 
البخاري ومسلم . 
وق هذا دلیل لن قال باستججاب اقرع لصلاة العید إن 
مع فضل مسحده. وعلى هذا عمل الناس 5 الأمصار. وأما أهل مكة 
وجهان: آحدهما. الصحراء أفضل هذا امحدیث. والثاني: وهو الأصح 
/ أن المسجد أفضل إذا اتسع . 
قال ابن القيم: ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدق أصابهم 
داود وابن ماجه . انتهى . 
ولفظ آي داود : عن أي هريرة قال : أصابنا مطر 5 يوم فطر 
فصلى بنا رسول الله ية في السجد. زاد رزين: ولم يخرج بنا إلى 
ال 
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[الفرع] الرابع 
في الأذان والإقامة 
عن جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله كم العيدين غير 
مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 
وعن ابن عباس أن رسول الله ی صلى العيد بلا أذان ولا 
إقامة. رواه أبو داود. 


[الفرع] الخامس 
في قراءته َة في صلاة العيدين 

والفطر بلق والقر آن المجيد» و # اقتربت الساعة وانشق القمر 6 . رواه 
مسلم ومالك وأبو داود والترمذی . 

وعن النعمان بن بشير قال: كان النبي بيا يقرأ في العيدين وفي 
الجمعة ب سبح اسم ربك الأعلى» وهل أتاك حديث الغاشية وربا 
اجتمعا 5 يوم واحد فقرأ مها . رواه مسلم ومالك وأبو داود والترمذي 
والتسائی . 


[الفرع ] السادس 
في خطبته بيا وتقديمه صلاة العیدین علیها 


العيدين قبل الخطبة. رواه البخاري ومسلم والترمذی والنسائي . 
وعن جابر: أنه ية خرج يوم الفطر. فبدأ بالصلاة قبل 
ا 
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وفي رواية: قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس فلا فرغ نزل 
فأتق النساء فذکرهن. وهو يتوكأ على يد بلال» وبلال باسط ثوبه تلقي 
رز ۱ 

وفي أخرى. قال: شهدت مع رسول الله یا العید. فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبةء بلا أذان ولا إقامة» ثم قام متوكئاً على بلال 
فأمر بتقوى الله. وحث على طاعته. ووعظ الناس وذکرهم ثم مضى 
حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: اا فإن أكثركن حطب 
جهنم. فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدین) فقالت: ۸ يا 
رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلن 
يتصدقن من حليهن ويلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتیمهن(. 
رواه البخاري ومسلم. 

وني رواية أبي سعيد الخدري عند البخاري : فأول شىء يبدأ به 
الصلاة. ثم يتصرف فیقوم مقابل الشاس, والناس عسل صفوفهم 
فيعظهم ويوصيهم ویأمرهم. فان كان يريد أن یقطع بعثاً قطعه» أو 
يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على 
ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطرء 
فلا أتينا المصلى إذا من بناه كثير بن الصلت. فإذا مروان يريد أن 
يرتقيه.ء فقلت له : : غبرتم والله . احدیث(۲). 

ولابن خزيمة : خطب و یوم عيد على رجلیه . 

وهذا يشعر بأنه لم يكن في المصلى في زمانه و منبر» ويدل على 
)١(‏ أي في خديها سواد. 
(۲) كذا في المخطوطات وني البخاري الحديث ۰۹۷۹ وفي (ط» ش) خواتمهن 
(۳) الحديث في البخاري برقم ۹51. 
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ذلك قول أبي سعيد: «فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع 
مرواد» ومقتضاه أو أول من اتخذه مروات. 


1 


الصلی على منبر عثمان بن عفان, كلمهم على منبر / من طين بناه كثير 101ب 
ابن الصلت. لكنه معضل. وما في الصحيحين أصح » فقد رواه مسلم 

من طريق داود بن قيس نحو رواية البخاري. ويحتمل أن يكون عثان 

فعل ذلك مرة ثم تركه حتى أعاده مروان ولم يطلع على ذلك أبو 

سعيد. قاله شيخ الاسلام ابن حجر رحمه الله تعالى. 


ووقع في المدونة للإمام مالك: أن أول من خطب الناس في 


[الفرع] السابع 
في أكله بيا يوم الفطر قبل خروجه إلى الصلاة 

تمرات. رواه البخاري وقال: مرجأ بن رجاء حدثنى عبيك الله حدثني 
انس عن النبي ب : ويأكلهن وتراً. 

ورواه الحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه بلفظ: ما خرج يوم 
فطر حتى يأكل تمرات. ثلاثاً أو سا أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر 
وترا. 
[الحكمة من الأكل] 

قال الهلب: الحكمة في الأکل قبل الصلاة. أن لا یظن ظان 
لزوم الصوم حتى يصلي العید . فكأنه أراد سد هذه الذريعة. 

وقال غيره : ا وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب 
تعجیل الفطر مبادرة إلى امتثال آمر الله تعال » ويشعر بذلك اقتصاره 


الاسم 
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على القليل من ذلك. ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشیع » ا 
إلى ذلك ابن ین جمرة. 

وقيل: لأن الشيطان الذي يحبس في رمضان لا يطلق إلا بعد 
صلاة العيد فاستحب تعجيل الفطر بداراً إلى السلامة من وسوسته. 
يضعفه الصوم ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به في المنام()ء 
ويرق القلب. ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
مطلقاً كالعسل. رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين 
وغيرهما. 

وفي الترمذی واحاکم من حديث بريدة قال: كان رسول الله 
كل جرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم یوم الأضحى حتی 
یصل. ونحوه عند البزار عن جابر بن سمرة. وروی الطبراني 
والدارقطني من حديث ابن عباس قال: من السنة أن لا يخرج يوم 
الفطر حتی يخرج الصدقة ویطعم شیثا قبل أن يخرج. وني كل من 
الأسانید الثلائة مقال. 

وقد آخذ أكثر الفقهاء با دلت عليه. قال ابن النیر: وقع آکله 
يي في كل من العیدین في الوقت الشروع لاخراج صدقتهیا الخاصة 
پآ فاحراج صدقة الفطر قبل الغدو إلى المصلى. وإخراج صدقة 
الأضحية بعد ذبحها, فاجتمعا من جهت وافترقا من آخری. 
[المشى إلى صلاة العید] 
(۱) أي فمن رأى في منامه أنه يأكل الحلوى. عبرت بقوة إيمانه. 
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الله ية في عيد ولا جنازة قط. وني الترمذي عن على قال: من السنة 
أن يخرج إلى العيد ماشياً. وفي ابن ماجه عن سعد القرظي( أنه ييه 
كان يخرج إلى العيد ماشياً. وفيه عن أبي رافع نحوهء وأسانيد الثلاثة 
ضعاف . 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله و إذا حرج يوم العيد في 
طريق رجع في غيره. رواه الترمذي . 

وقد اختلف في معنى ذلك على أقوال كثيرة. قال الحافظ ابن 
حجر: اجتمع لي منها أكثر من عشرين. وقد لخصتها وبينت الواهي 
منها . 

فمن ذلك: أنه فعل ذلك ليشهد له الطریقان وقيل: سکانهبا 
من الجن والإنس. وقيل: ليسوي بينه| في مزية الفضل بمرروه وف 
التبرك أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر ما لأنه كان معروفاً 
بذلك. وقيل: لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين» فلو رجع منها 
لرجع على جهة الشیال فرجع من غيرها. وهذا يحتاج إلى دليل. 

وقیل؛ لاظهار شعائر الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر الله 
وقيل: ليغيظ المنافقين أو الیهود. وقيل / حذراً من كيد الطائفتين أو ۳۰۸/] 
احداهما. وقيل ليعمهم بالسرور به أو التبرك بمروره والانتفاع به في 
قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعليم والاقتدای والاسترشاد 
والسلام عليهم أو غير ذلك. وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات. 
وقيل: ليصل رحمه. وقيل ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضاء 
وقيل : كان يتصدق في ذهابه فإذا رجع ۸ يبق معه شيء فيرجع في 


(۱) في (اء ش): القرظ . 
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طريق آخر لثلا يرد من يسأله. وهذا ضعيف جداً مع احتياجه إلى 
دلیل . 
حامد. وقیل كان طريقه التي یتوجه منها آبعد من التي يرجع فیها 
فأراد تکثیر الأجر بتکثیر الخطا في الذهاب. وأما في الرجوع فیسرع إلى 
منزله» وهذا اختيار الرافعي . وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل وبأن أجر 
الخطا في الرجوع أيضاً. كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي 
وغیره. وقيل: لأن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان 
منهم . 

وقال ابن أبي جمرة: هو في معنى قول يعقوب لبينه: لا تدخلوا 
من باب واحد» فإشار إلى أنه فعل حذر إصابة العين. انتهى 


[خروج النساء إلى صلاة العيد] 

وكان ل جرج الأبکار والعواتق وذوات الخدور والحيض ٤‏ 
العیدین» فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. قالت 
إحداهن: يا رسول الله إحدانا لم يكن ما جلباب. قال: فلتعرها 
آختها من جلابيبها. رواه البخاری ومسلم والترمذی واللفظ له . 

ولا دلالة فيه على وجوب صلاة العید لأن من حملة من آمر 
بذلك من ليس بکلف. فظهر أن القصد منه اظهار شعائر الاسلام 
بالبالغة في الاجتماع» ولتعم الجميع البركة . 

وفیه : استحباب خروج النساء إلى شهود العید سواء كن 
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الميئات الصلاة. وأما شهودهن الأعياد فأشد استحباباً. 

وادعى بعضهم النسخ فيه» وقال الطحاوي: وأمره کف بخروج 
الحيض وذوات الخدور إلى العید يحتمل أن یکون في آول الاسلام 
فلا يحتاج إلى ذلك . 

وتعقب: بأن النسخ لا يثبت بالاحتال. وقد صرح في حديث 
أم عطية بعلة الحكمء وهي شهودهن ابر ودعوة السلمین ورجاء 
بركة ذلك الیوم وطهرته وقد آفتت به أم عطية بعد اليه ل عده 
ولم يثبت عن أحد من الصحابة مالفتها في ذلك. 

وأما قول عائشة: «لو رأى النبى ية ما أحدث النساء لمنعهن 
الساجد۱) فلا يعارض ذلك لندورهء إن سلمنا أن فيه دلالة على أنها 
أفتت بخلافی مع أن الدلالة منه بأن عائشة أفتت بالمنع ليست 
صر که . 

وني قول الطحاوي: «إرهاباً للعدو» نظ لأن الاستنصار 
بالساء والتکثیر بهن ق ارب دال عل الضعف. 
قاله في فتح الباري . 

وكان ع جرج العنزة(۲) يوم الفطر والأضحى يكرزها فيصل 
إليها. رواه النسائي وغبره . 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) هي الحربة القصيرة. 
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[أعياد المسلمين] 

وإذا علمت هذا فاعلم أن للمؤمنين في هذه الدار ثلاثة أعيادء 
عيد يتكرر كل أسبوع. وعيدان يأتيان في كل عام مرة من غير تكرار 
ي الستتة, 

فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة. وهو عيد الأسبوع» وهو 
مترتب على إكمال الصلوات المكتوبات [من الله تعالى]'“ فشرع هم فيه 
عيدا. 

وأما العيدان اللذان لا يتكرران في كل عام وإنما يأتي كل 
واحد / منها في العام مرة واحدة: 

فأحدهما: عيد الفطر من صوم رمضان. وهو مرتب على إكمال 
صيام رمضان» وهو الركن الثالث من أركان الاسلام ومبانيهء فإذا 
أكمل المسلمون صيام شهر رمضان المفروض عليهم استوجبوا من الله 
الغفرة والعتق من النار» فان صيامه يوجب مغفرة ما تقدم من 
الذنب. وآخره عتق من النار يعتق الله فيه من النار من استحقها 
بذنوبه» فشرع الله تعالى لهم عقب صيامهم عيداً يجتمعون فيه على 
شكر الله تعالی وذكره وتكبيره على ما هداهم له. وشرع هم في ذلك 
العيد الصلاة والصدقة. وهو يوم الجوائز يستوفي فيه الصائمون أجر 
صيامهم ويرجعون بال مغفرة . 

والعيد الثاني عيد النحر: وهو أكبر العيدين وأفضلهاء وهو 
مرتب على إكال الحج وهو الركن الرابع من أركان الاسلام ومبانيه. 
فإذا أكمل المسلمون حجهم غفر لهم. وافا يكمل الحج بيوم عرفت 


)١(‏ كذا في النسخ وليست في الأصل. 
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فان الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. ويوم عرفة هو يوم العتق من 
النارء فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل 
الامصار من السلمین» فلذلك صار الیوم الذي بلیه كيدا بممیع 
السلمین في جميع أمصارهم. من شهد الوسم منهم ومن لم يشهد. 
لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفت وشرع للجميع التقرب إليه 
تعالی بالنسك براقة دماء ضحاياهم. فیکون ذلك اليوم شکراً منبم 
هذه النعمة» والصلاة والنحر الذي يجتمع في عيد النحر أفضل من 
الصلاة والصدقة في عيد الفطرء وغذا أمر رسول الله يل أن يجعل 
شكره لربه على إعطائه الكوثر أن يصلي لربه وينحر. 

وقد ضحى و بكبشين أملحين أقرنين ذبحه) بيده وسمى 
وكبر. رواه البخاري من حديث أنس» قال: ورأيته واضعاً قدميه على 
صفاحههاء يقول: بسم الله والله أكبر. 

وعن عائشة: أنه يي أمر بكبش يطأ في سواد. ويبرك في 
سواد(۱گ فأتي به ليضحي به» قال: يا عائشة» هلمي المدية» ثم 
قال: اشحذیها بحجر ففعلت. ثم آخذها وأخذ الکبش فاضجعه ثم 
ذبحه. قال: بسم الله اللهم تقبل عن محمد وآل محمد ومن أمة محمد 
ثم ضحی به. رواه مسلم. 

وعن جابر: ذبح النبي بي يوم النحر كبشين آقرنین آملحین 
موجوءین). فلا وجهها قال: إني وجهت وجهي للذي فطر 
السیاوات والأرض. على ملة إبراهيم حنيفاً. وما آنا من الشرکین. إن 


)١(‏ يطأ في سواد: أي قوائمه سود. ويبرك في سواد: أي أن ملاقى محل بروكه 
على الأرض من بدنه أسود. 
(۲) أي مخصيين. ووجأ بمعنى قطع. 


رد ری 


صلا ونسکی ومحياي ومماقي لله رت العالنی لا شريك له وبذلك 
آمرت » وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك عن محمد وأمته» يسم 
الله والله آکن نم ذبح. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه 
۱۳۳ 

وف رواية لأحمد والترمذي : ذبح بيذه وقال: بسم الله والله 

فهذه آعیاد السلمین في الدنياء وکلها عند اکال طاعات مولاهم 
املك الوهات وحيازتهم ا وعدهم من جزيل الأجر والثواب» فليس 
العيد لمن لبس الجديد. إنما العيد لمن طاعاته تزید. وليس العيد لمن 
تجمل باللباس والمركوب» وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب» في ليلة 
العيد تفرق خلع العتق والمغفرة على العبید» فمن ناله منها شيء فهو له 
عيد. والا فهو مطرود بعيد. 

اماع ف تخ ان ی یا ع سل 
فيزورونه ويكرمهم غاية الاکرام» ويتجلى لهم فينظرون إليه» فا 
أعطاهم كا هو أحب إليهم من ذلك وهو الزيارة. فليس للمحب 
عيد سوى قرب محبوبه. 
إن یوما جامعاًشمل بهم ذاك عيدي ليس لي عيد سواه 


۲6۸ - 


في النوافل المقرونة بالأسباب 
وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول 


الكسوف لغة: التغير إلى السواد. يقال: كسفت الشمس: إذا 
[الكسوف وعلم الفلك] 

عن قبيصة بن الخارق قال* کسفت /الشمس عل عي زسول. ۱/۳۵۹ 
الله ی فخرج فزعا بجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالدینة. فصلى ركعتين 
فأطال فیها القيای ثم انصرف وانجلت» ثم قال: اغا هذه الآية 
مخوف الله مها عبادی فاذا رأیتموها فصلوا. رواه آبو داود والنسائي . 

وف قوله : می «يخوف الله مها عباده» رد على من يزعم من أهل 
الهيئة أن الکسوف آمر عادي لا يتأخر ولا یتقدم. إذ لو كان كا 
یقولون ‏ يكن في ذلك تخویف . 

وقد رد عليهم ابن العربي وغبره با ی حدیث أن موسی عند 


البخاري» حيث قال فيه: «فقام فزعاً يخشى أن تكون الساعة» قالوا: 
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فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع. ولو كان بالحساب لم يكن 
للأمر بالعتق والصدقة والصلاة ة معنی» يعني کا في حدیث آسیاء عند 
البخاري «لقد أمر النبي كه بالعتاقة في كسوف الشمس» وكما عنده 
أيضاً من حديث عائشة مرفوعاً رفاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وکروا 
وصلوا وتصدقوا» فان ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف. وأن 
کلا ذكر من أنواع الطاعات يرجى أن يندفع به ما يخشى من أثر ذلك 
الکسوف . 


وعا نقضص به ابن العربي وغبره آنهم یزعمون : أن الشمس لا 
اجتاعهیا في العقدتین. فقال: «هم یزعمون أن الشمس آضعاف 
القمر في ارم فکیف يحجب الصغیر الکبیر إذا قابله؟ أم كيف یظلم 
الكثير بالقلیل لا سيا وهو من جنسه؟ وکیف تحجب الأرض نور 


الشمس . 


وقد وقع في حديث النعیان بن بشير وغيره للکسوف سبب آخر 
غير ما يزعم أهل الطيئة» وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه» 
وصححه ابن خزية والحاكم» بلفظ : إن الشمس والقمر له ینکسفان 
لموت أحد ولا یاته. ولکنہ) آيتان من آيات اللهء وان الله إذا تجل 
لشيء من خلقه < خشع له . 

وقد استشكل الغزالي هذه الزيادةء وقال: أنها لم تثبت» فيجب 
تكذيب ناقلهاء قال : ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور 
قطعية لا تصادم أصلاً من أصول الشريعة . 

وقال ات بزيزة : وهذا عجب منه كيف يسلم دعوی الفلاسفة 


د ۲۲۵۲ 


ويزعم أا لا تصادم الشریعت مع أنها مبنية على أن العام كري) 
الشكل. وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك والثابت من قواعد الشرع 
أن الكسوف أثر الارادة القديمة وفعل الفاعل المختارء فيخلق في هذين 
الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقيف على سبب أو 
ربط باقتران. والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل 
العلم» وهو ثابت من حيث العنی ایض لأن النورية والإضاءة من 

عالم الجمال الحسيء فإذا تجلت صفة الجلال انطمست الأنوار ت 
ويؤيده قوله تعالى: #فل) تجلى ربه للجبل جعله دكاً)4 7 , انتهى . 


ويؤيد هذا احدیث ما رويناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس 
وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن یوت وقال: هي آخوف لله منا. 


وقال ابن دقيق العيد: رما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل 
الحساب ينافي قوله : «يخوف الله پا عباده». وليس بشثيء. لأن لله تعالى 
أفعالاً على حسب العادةء وأفعالاً خارجة عن ذلك» وقدرته حاكمة 
على كل سبب. يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها عن 
بعض. وإذا ثبت ذلك فالعلاء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على 
خرق العادة وأنه نه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب. حدث عندهم 
الخوف لقوة ذلك الاعتقاد. وذلك لا ينع أن يكون هناك أسباب 
تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها. 

وحاصله: أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقاً في نفس 
الأمر لا يناني کون ذلك وفاً لعباد الله تعالى . قاله في فتح الباري . 


)١(‏ يقال كري وكروي نسبة إلى الكرة [م]. 
۵ سورة الأعراف» الآية ۳+ 
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8ت 


[من النصوص الواردة ف ا موضوع] 


وعن ابن عباس / قال انخسفت الشمس غل عهد رسول الله 
ل فقام قیاماً طویلگ نحواً من قراءة سورة البقرق. ثم ركع ركوعاً 
طویاك ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع» ثم سجد. ثم قام 
قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول. ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون 
الركوع الاول» ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس. فقال: | 
الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا يخسفان لوت أحد ولا 11 
فإذا رأيتم ذلك فاذکروا اللهء فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً 
في مقامك هذاء ثم رأيناك تکعکعت؟ قال: إني رأيت الجنة فتناولت 
منها عنقودا ولو أصبته ۰ منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار 1 
آر منظراً کالیوم قط أفظع. ورایت أكثر أهلها النساءء قالوا: 
رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: 00 بالله؟ قال: یکفرن 1 
ويكفرن الاحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك 
فا قالت: فا رابك مف خيراً قطن رواه البخاري ومسلم . 


وقوله: «ورأيت الحنة والنار» قال القاضى عیاض : يحتمل أنه 
رآهما رؤية عينء كشف الله له عنههاء وأزال الحجاب بينه وبيتياء کا 
فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه ويكون قوله يي «في عرض 
هذا الحائط» - كا في رواية -: في جهته وناحیته. ويحتمل أن تكون 
رؤية علم وعرض وحي بإطلاعه وتعريفه من أمورهما مفصلاً ما لم 
يعرفه قبل ذلك اليوم. قال القاضي؛ والأول أولى وأشبه بألفاظ 
الحديث. لا فيه من الأمور الدالة على رؤية العين. كتناوله العنقود. 
وتأخره محافة أن يصيبه لفح النار. انتهی . 
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واستشکل قوله : «ولو آصبته» مع قوله : «تناولت» . 

وأجیب: بحمل «التناول» على تکلف الأخذء لا حقيقة الاخذ 
وقیل : الراد تناولته لنفسي ولو آخذته لکم. حکاه الكرماني» قال 
الحافظ ابن حجر: ولیس بجيد» وقیل: الراد بقوله تناولت: وضعت 
يدي علیه» بحیث كنت قادراً على تحويله. لکن لم بقدر لي قطفه. ولو 
أصبته» أي لو تمكنت من قطفه ویدل عليه من قوله في حديث عقبة 
ابن عامر عند ابن خزيمة «آهوی بيده لیتناول شيئأ» وني حدیث أساء 
عند البخاري «حتى لو اجترأت عليه» وكأنه لم يؤذن له في ذلك فلم 
جتریء علیه. قال ابن بطال : يأخذ العنقود لأنه من طعام احنقف 
وهو لا يفنى والدنیا فانية لا يجوز أن يؤكل فیها ما لا یفنی. انتهی ٠‏ 

وی حدیث آساء بنت أبي بكر» عند البخاري ومسلم ومالك 
والنسائي قال: ما من شيء كنت لم 1 رأيته في مقامي هذا حتى 
الحنة والنار» ولقد أوحى ي الي نكم ته تفتنون في قبورکم» 9 
لا أدري أي ذلك قالت آساء - من فتنة السیح الدجال. ير 
آحد کم في قره فیقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما الومن أو نا 
لا آدري أي ذلك قالت آسیاء - فیقول: هو محمد رسول الله جاءنا 
بالبینات واشدی. فأجبنا واتبعناء هو محمد ثلاثاً. فیقال: نم صالحاء 
قد علمنا إن كنت لموقناء وأما المنافق أو الرتاب - لا أدري أي ذلك 
قالت آسیاء - فیقول: لا آدري. سمعت الناس یقولون شيعا فقلته. 

وفي رواية: فرأى امرأة تخدشها هرق ربطتها حتی مانت جوعاً 
وعطشاً. 

وی رواية : فرأى عمرو بن مالك بجر قصبه في النار. وكان أول 
من غير دين ابراهيم ورأى فیها سارق احاج یعذب . 


TOs 


قوله : «قصبه» بضم القاف وسكون الصاد. أي أمعاءه. 
وفي رواية عائشة: ثم قال: يا أمة محمد والله ما من أحد أغير 
۰ من الله أن يزني عبده أو تزني / أمته. وال لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم کثیر ألا هل بلغت. 
أي لو تعلمون من عظم انتقام الله من أهل الجرائم وشدة عقابه 
وأهوال القيامة ما أعلم. وما بعدها. ىا علمت وترون النار كما ریت 
في مقامي هذا وني غيره لبكيتم کثیرآن ولقل ضحككم لتفكركم فيا 
وفي حديث عائشة عند البخاري : فخرج إلى السجد. فصف 
الناس وراءه. فكبرنا فاقتراً رسول الله ي قراءة طويلة» ثم كبر فركع 
ركوعاً طويلاً» ثم قال: سمع الله لمن ده فقام ول یسجد. وقرأ 
قراءة طويلة. وهي آدنی من القراءة الأولى. وزاد في رواية: ربنا ولك 
الحمد. 
واستدل به على استحباب الذكر المشروع في الاعتدال في أول 
القيام الثاني من الركعة الأولى. 
واستشكله بعض متأخري الشافعية من جهة كونه قيام قراءة لا 
قيام اعتدال. بدليل اتفاق العلماء من قال بزيادة الركوع في كل ركعة 
على قراءة الفاتحة فیه. وان كان محمد بن مسلمة الالكي خالف فيه. 
والجواب: إن صلاة الكسوف جاءت على صفة خصوصت فلا 
مدخل للقياس فيهاء بل كل ما ثبت أنه ية فعله فيها كان مشروعاً. 
لأنها أصل برأسها. وبهذا المعنى رد الجمهور على من قاسها على صلاة 
النافلة» حتى منع من زيادة الركوع فيهاء فصلاة الكسوف أشبه شيء 
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بصلاة العيد ونحوهاء مما يجمع فيه من مطلق النوافل» فامتازت 
صلاة الجنازة بترك الركوع والسجود» وصلاة العيد بزيادة 
التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلقف 
فكذلك اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع» فالآخذ به جامع 
بين العملين بالنص والقیاس بخلاف من ۸ يعمل به. 

وقد تبين أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد 
على العادة في القيام وغیره ومن زيادة ركوع في كل ركعة. وقد 
وردت زيادة في ذلك من طرق أخرء فعند مسلم من وجه آخر عن 
عائشة» وآخر عن جابر أن في كل ركعة ثلاث ركوعات» وعنده من 
وجه آخر عن ابن عباس: أن في كل ركعة آربع رکوعات» ولابي 
داود من حديث أبي بن كعب» والبزار من حديث علي: أن في كل 
ركعة خمس ركوعات ولا يخلو إسناد منها من علة. 

ونقل ابن القيم في «الهدي» عن الشافعي وأحمد والبخاري: 
أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطاً من 
بعض الرواة» فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض؛ 
ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام» ولذا 
اتحدت القصة تعين الأخذ بالراجح. 

وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعة» فان 
الكسوف وقع مراراًء فيكون كل من هذه الأوجه جائزا . 

وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من 
الشافعية: يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك. وهو من 
الا ختلاف المباح. وقواه النووي في شرح مسلم . 

وآبدی بعضهم أن حكمة الزيادة في الرکوع والنقص كان 
بحسب سرعة الانجلاء وبطئه» فحين وقع الانجلاء في آول رکوع 
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اقتصر على مثل النافلت. وحين أبطأ زاد ركوعاً. وحين زاد في الابطاء 
زاد ثالثاً» وهکذا إلى غاية ما ورد في ذلك. 

وتعقبه النووي وغيره: بأن إبطاء الانجلاء وعدمه لا يعلم في 
أول الحال. ولا في الركعة الأولى» وقد اتفقت الروايات على أن عدد 
الركوع في الركعتين سواء. وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه» منوي 
من أول الحال. انتهى ملخصاً من فتح الباري . 


7 [خطبة الكسوف] 
وعند الإمام أحمد : أنه لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن 
لا إله إلا الله » وشهد أنه عبد الله ورسوله. ثم قال : يأ اقا الناس» 
أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات 
رسالات ربك ونصحت لأمتنك وقضيت الذي عليك» ثم قال: وأيم 
الله لقد رأيت منذ قمت أصلى ما أنتم لاقون من آمر دنیاکم 
الأعور الدجال. من تبعه ۸ ینفعه صالح من عمله . 
وفي البخاري : وقالت عائشة وأسماء : خطب الثبی عد . 
وقد اختلف في الخطبة فيهء فاستحبها الشافعی وإسحاق وأكثر 
أهل الحديث. 
وقال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك. 
وقال صاحب الحداية من الحنفية ليس 5 الكسوف خطبة لانه لم 
وتعقب بأن الأحاديث ثبتت فيه» وهی ذات كثرة. 
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والمشهور عند المالكية أنه لا خطبة ها مع أن مالک .روف 
الحديث وفيه ذكر الخطبةء وأجاب بعضهم: بأنه ی لم يقصد بها 
الخطبة بخصوصهاء وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن 
الکسوف لوت بعض الناس . 

وتعقب : با في الأحاديث الصحيحة من التصریح بالخطبة» 
وحکاية شرائطها من الحمد والثناء والوعظة وغير ذلك مما تضمنته 
الاحادیث. فلم یقتصر على الاعلام بسبب الکسوف. والأصل 
مشروعية الاتباع والخصائص لا تثبت إلا بدليل» انتهی . 
[إبطال اعتقاد جاهلي] 


وعن المغيرة بن شعبة عند البخاري: كسفت الشمس على عهد 
رسول الله يو يوم مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت 
إبراهيم» فقال رسول الله كَكِةِ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله» لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا 
الله . 

وإبراهيم هو ابن النبي كَل وقد ذكر جمهور أهل السير أنه 
مات في السنة العاشرة من الحجرة. فقيل في ربيع الأول» وقيل في 
رمضان. وقيل في ذي الحجة, والأكثر على أنها وقعت في عاشر 
الشهرء وقیل في رابعه وقيل في رابع عشره. ولا يصح شيء منها على 
قول ذي الحجة. لأن النبي ييه كان إذ ذاك بمكة في الحج. وقد ثبت 
أنه شهد وفاته» وكانت بالمدينة بلا خلاف. 

نعم قيل إنه مات سنة تسع. فان ثبت فيصح. وجزم النووي 
بأنها كانت سنة الحديبية فلعل ذلك كان في آخر ذي القعدة حين رجع 
منها . 
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وی هذا الحديث إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير 
الكواكب في الأرض. قال الخطابي: کانوا في الجاهلية یعتقدون أن 
الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض› من موت أو ضرر» فأعلم 
ال ية أنه اعتقاد باطل. وأن الشمس والقمر خلقان مسخران لله 
ليس لما سلطان في غيرهماء ولا قدرة للدفع عن آنفسها. 
[من أحكام صلاة الكسوف] 

وعن عبد الله بن عمرو قال: لما كسفت الشمس على عهد 
رسول الله كل نودي : أن الصلاة جامعة. رواه البخاري . 

وقوله : «أن» بفتح الهمزة وتخفيف النون. وهي المفسرة. 

وني رواية له ولسلم. من حديث عائشة: بعث النبى ية منادياً 
فنادى: الصلاة جامعة. 

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك . 
ركعتين مثل صلاتکم وأخرجه الدارقطنى أيضاً. 

وفيه: رد على من أطلق ‏ كابن رشيد ‏ أنه ية ۸ يصل في 
كسوف القم ومنهم من أول قوله : وصلى» أي أمر بالصلاق جمعاً بين 
الروايتين . 

وقال ابن القيم في «الهدي»: لم ينقل أنه و صلى في كسوف 
القمر في جماعة. لكن حكى ابن حبان في السيرة له: أن القمر خسف 
5 السنة الخامسة. فصل النبی ار بأصحابه صلاة الکسوف. فعانت 
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أول صلاة كسوف في الإسلام. وهذا إن ثبت انتفى التأويل المذكور. 
وقد جزم به مغلطاي في سيرته الختصرق وتبعه الحافظ زین الدين / 1/۳۰۱ 
العراقي في نظمها. 

وني البخاري من حديث عائشة: جهر النبي بي في صلاة 
الخسوف بقراءته. فإذا فرغ من قراءته كبر فركع» فإذا فرغ من الركعة 
قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم يعاود القراءة في صلاة 
الكسوف. أربع ركعات وأربع سجدات . 


واستدل به علی لكين فیها هان وله جماعة من ل یر ذلك 
على کسوف القمر. قال الحافظ ابن حجر: ولیس بجید. لأن 
الا سیاعیلي روی هذا الحديث من وجه آخر عن الولید بلفظ کسفت 
الشمس 5 عهد رسول الله ۰ وفي مسنك أي داود الطیالسی أنه ا 
جهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وقد ورد فيها عن علي مرفوعاً 
وموقوفا. أخرجه ابن خزيمة وغيره. 

وه ی ان هه وا و ان رز خی وان نت 
وغيرهما من محدثي الشافعية وابن العربي من المالكية . 

وقال الطبري: يخير بين الجهر والاسرار. 

وقال الأئمة الثلاثة: يسر في الشمس ويجهر في القمر. 

واحتج الشافعي بقول ابن عباس : «قرأ ی من سورة البقرة» 
لأنه لو جهر لم يحتج إلى التقدير. وقد روى الشافعي تعليقاً عن ابن 
ووصله الب لبيهقي من ثلاثة طرق أسانيدها واهية. وعلى تقدير صحتها 


فمشت ادير معه قدر زائد فالأخذ به و . 
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قال ابن العربي: ا جهر عندي أولى» لأنها صلاة حاعة ينادي لما 
وخطب فأشبهت العيد والاستسقاء. انتهى ملخصاً“ والله أعلم. 


. أي من فتح الباري‎ )١( 


2 ۲ 


في صلاته ككل صلاة الاستسقاء 

اعلم أن الاستسقاء طلب السقيا من الله تعالى عند الحاجة 
إليهاء كا تقول: استعطى : أي طلب العطاء . 
[صلاة الاستسقاء سنة] 

ول يخالف أحد من العلاء في سنية الصلاة في الاستسقاء إلا أبو 
حنيفة حتجاً بأحاديث الاستسقاء التى لیس فیها صلاة. 

واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحیحین وغیرهما: أنه 
كه صلى الاستسقاء ركعتين. وأما الأحاديث التى ليس فيها الصلاق 
فبعضها محمول على نسيان الراوي » وبعضها كان ف الخطبة للجمعة. 
وتعقبه صلاة الجمعة فاكتفي بهاء ولو لم تصل أصلاً كان بياناً حواز 
الاستسقاء بالدعاء بلا صلات ولا خللاف ٤‏ جوازه وتكون الأحاديث 
المثبتة للصلاة مقدمة لأن فيها زيادة علم. ولا معارضة بینهما. 
والاستسقاء أنواع : 
[الاستسقاء بالصلاة والخطبة] 

الأول: الاستسقاء بصلاة ركعتين وحطبتن ويتأهب قبله 
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۱ب 


بصدقة وصیام وتوبت وإقبال على الخير ومجانية الشر ونحو ذلك من 
طاعة ال تعال . 

قال ابن عباس: خرج رسول الله يل متبذلا") متواضعا 
هذه ولكن م يزل 5 الدعاء والتضرع والتكبير. ثم صلى ركعتين كا 
يصلٍ 5 العید . رواه الترمذي وغيره . 

وفي حديث عبد الله بن زيد الازني قال: خرج رسول الله 35 
إلى هذا المصلى لیستسقی ۰ ثم استقبل القبلة وقلب رداءه» ثم صل . 
رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

وفي رواية: خرج بالناس إلى المصلى ليستسقي فصلى بهم ركعتين 
جهر فیها بالقراءة واستقبل يدعوء. ورفع يديه وحول رداءه حين 
استقبل القبلة . 
عاتقه الأيمن ثم دعا الله. 

قال الحافظ ابن حجر: ول أقف في شيء من طرق حديث عبد 
الله بن زید على سبب ذلك ولا على صفته ب حال الذهاب إلى 
الصل. ولا على وقت ذهابه. وقد وفع ذلك في حديث عائشة عند أي 
داود وابن حبان قالت: شكا الناس إلى رسول الله ا قحط الط 
حين بدا حاجب / الشمس› فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. ثم قال: 
(۱) أي لابساً ثوب البذلت. وهو الثوب الخلق. 
3( أي جانبه» والعطف الرداء سمي بذلك لوقوعه على عطفي الرجل وهما 

ناحيتا عنقه,. 220 
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نکم شكوتم جدب دیارکم. واستئخار المطر عن إبان زمانه عنکم. 
وقد أمركم الله أن تدعوه» ووعدکم أن يستجيب لکم. ثم قال: 
«الحمد لله رب العالین. الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين إياك نعبد 
وإياك نستعين». الذي لا له إلا هو يفعل ما يريد اللهم أنت الله 
الذي لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقرای اللهم أنزل علينا الغیث 
واجعل ما آنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه حتى بدا 
بياض إبطيه» ثم حول إلى الناس ظهره» وقلب - أو حول رداءه وهو 
رافع یدیه. ثم أقبل على الناس. ونزل فصلى رکعتین. فأنشاً الله 
سحاب فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله» فلم يأت مسجده 
حتى سالت السیول. فلا رأى سرعتهم إلى الکن() ضحك حتی بدت 
نواجذه فقال : آشهد أن الله على کل شيء قدیر وأني عبد الله ورسوله. 

وقد حکی ابن النذر الاختلاف في وقتهاء والراجح آنه لا وقت 
لها معین. وان كان أكثر آحکامها کالعید» لكنها تخالفه بأنها لا تختص 
بيوم معين. وهل تصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه وق جهر 
بالقراءة فيها بالغهارء أنها نهارية كالعيد. والا فلو كانت تصلى بالليل 
لأسر فيها بالنهار وجهر بالليل كمطلق النوافل. 

ونقل ابن قدامة الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة. 

وأفاد ابن حبان أن خروجه ية إلى المصلى للاستسقاء كان في 
شهر رمضان سنة ست من اهجرة. 

وذكر الواقدي : أن طول ردائه يلي كان ستة أذرع في ثلاثة 
أذرع» وطول زاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر. كان یلبسها 
في الجمعة والعيدين . 
(۱) كل ما وقى الحر والبرد من المساكن. 
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وقد روى أبو داود عن عباد: استسقى رسول الله علي وعليه 
خيصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلا ثقلت عليه 
قلبها على عاتقه. 

وقد استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به ی من تنكيس 
الرداء مع التحويل الموصوف. وزعم القرطبي تبعاً لغيره أن الشافعي 
اختار في الجديد تنكيس الرداء لا تحویله. والذي في الأم ما ذكرته. 

واطمهور على استحباب التحويل فقط. ولا ريب أن الذي 
استحبه الشافعي أحوط . وعن أبي حنيفة وبعض المالكية : لا يستحب 
شيء من ذلك . 

واستحب الجمهور أن يحول الناس بتحویل الامام» ویشهد له ما 
رواه أحمد من طريق أخرى عن عباد في هذا الحديث بلفظ : «وحول 
الناس معه) . 

وقال اللیث وأبو یوسف: يحول الامام وحده. واستثنى ابن 
الاجشون النساء فقال: لا یستحب فى حقهن . 

واختلف في حكمة هذا التحویل فجزم الهلب بأنه للتفاژل 
بتحویل الحال عما هي علیه. وتعقبه ابن العربي بأن من شرط الفأل 
أن لا یقصد إليهء قال: واغا التحویل آمارة بینه وبين رب قیل له 
حول رداءك لیتحول حالك. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى 
نقل. والذي رده ورد فيه حديث رجاله ثقات» أخرجه الدارقطني 
والحاكم من طريق جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر. ورجح 
الدارقطني إرساله. وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظن. 

واستدل بقوله في حديث عائشة: «ثم صلى رکعتین» بعد قوله: 
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«فقعد على المنبر» على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة. وهي 
مقتضی حدیث ابن عباس لكن وقع عند اد :في حدیث عبد الله بن 
زید التصریح بأنه بدأ بالصلاة قبل اخطبة. وکذا في حديث أبي هريرة 
عند ابن ماج حيث قال: فصلى بنا رکعتین بغير آذان ولا (قام 
والمرجح عند الشافعية والمالكية الثاني. 

وم يقع في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد صفة الصلاة 
المذكورة ولا ما يقرأ فیها وقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس 
أنه يكبر فیها سبعاً وخساً كالعيدء وأنه يقرأ فيههما ب «سبح» و«هل 
آتاك». وفي إسناده مقال. لكن أصله في السنن بلفظ: ثم صلى 
ركعتين کا يصلي في العيدين. فأخذ بظاهره الشافعي فقال يكبر فيه . 
[الاستسقاء في خطبة الجمعة] 

/ الثاني: استسقاؤه مي في خطبة الجمة. 

عن أنس: أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو 
دار القضاء() ورسول الله بلا قائم بخطب. فاستقبل رسول الله كله 
قائ ثم قال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبل 
فادع الله يغيثناء قال: فرفع رسول الله كل يديه ثم قال: اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء 
من سحاب ولا قزعة. وما بيينا وبين «سلع» من بيت ولا دارء قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترسء فلا توسطت السیاء انتشرت ثم 
آمطرت . قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبت قال: ثم دخل رجل 
من ذلك الباب في الجمعة المقبلةء ورسول الله یز قائم خطب 
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فاستقبله قائيأء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل» 
فادع الله يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله ي يديه ثم قال: اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت 
الشجر. قال: فانقطعت وخرجنا نمثي في الشمس. قال شريك: 
فسالت آنس بن مالك: آهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري . رواه 
مسلم . 

وفي رواية قال: فا يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت. حتى رأيت 
: المدينة مثل الحوبة» وسال وادي قناة شهراً. ول يجىء أحد من ناحية 
إلا أخير بجود. 

وقوله : «يغيثنا» بفتح أوله» يقال: غاث الله البلاد يغيثهاء إذا 
أرسل عليها المطر. 


وقوله: «من باب كان نحو دار القضاء» هى دار عمر بن 
الخطاب وسميت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه. ٠‏ 

وقوله: «هلكت الأموال». وفي رواية كريمة وأبي ذر عند 
الكشميهني : هلكت المواشي. وهي المراد بالأموال هنا. وني رواية 
'البخاري: هلك الكراع بضم الكاف ‏ وهو يطلق على الخيل 
وغيرهاء وفي البخاري أيضاً: هلكت الاشية. هلك العيال. هلك 
الناس » وهو من ذكر العام بعد الخاص. والمراد پلاکهم : عدم وجود 
ما یعیشون به من الأقوات الفقودة بحبس الطر. وانقطعت السبل: 
لأن الابل ضعفت لقلة القوت عن السفر. أو لكوما لا تجد في طریقها 
من الكل ما یقیم أودها . 


و«الآكام» بكسر الهمزة» وقد تفتح وتمهقد: جمع «أكمة» 
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بفتحات -: التراب الجتمع» وقيل : ا وقيل ؛ ما ارتفع 


من الأرض . 


و«الظراب» بكسر العجمت جمع «ظرب» - بكسر الراء -: الجبل 


المنبسط العالي. 


وقوله : «مثل احوبة» بفتح اليم » وسكون الواوء وفتح الموحدة» 


هى ا حفرة المستديرة الواسعة. والمراد مها هنا : 


و«الحود» : 
وقوله: «قناة 


المطر 3 


الفرجة في السحاب. 


السحاب له كلما أشار إليها امتثلت أمره بالإشارة دون کلام لأن 
كلامه کل مناجاة للحق تعالى» وأما السحاب فبالاشارة فلولا الأمر 


ها بالطاعة له بل لما كان ذلك لأا أيضاً ‏ كما جاء - 


تسیر وقدر ما تقيم » وأين تقيم . ورحم الله الشقراطيسي فلقد أحسن 


حيث قال : 

دعوت للخلق عام الحل مبتهلا 
صعٌّدت كفيك إذ کف الغمام فا 
آراق بالارض ثجا صوب ريقه 
زهر من النور حلت روض آرضهم 
من كل غصن نضير مورق خضر 
١‏ اي قاری 

(۲) أي معجب. 


(۳) أي مبتل. 


آفديك بالق من داع ومبتهل 
صوبت لا بصوب الواکف )افطل 
فحل بالروض نسجاً رائق احلل 
زهراً من الور صافي النبت مکتمل 
وکل نور نضيد مونق(۳) خضل" 
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تحية أحيت الأحیاء من مضر بعد الضرة تروي السبل بالسبل 
دامت على الأرض سبعاً غير مقلعة 2 لولا دعاؤك بالاقلاع لم تزل 

وقوله في الحديث «سبتأ»: أى من السبت إلى السيبتة: 

وقوله: «ثم دخل رجل» الظاهر أنه غير الأول. لأن النكرة / إذا 
تكررت دلت على التعدد. وفي رواية ابن إسحاق: فقام الرجل أو 
غبره» وفي رواية لمسلم : فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما 
تحطر بالمدينة قطرة. فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الاكليل - وهو 
بكسر اهمزة وسكون الكاف: کل شىء دار من جوانبه واشتهر لما 
يوضع على الرأس فيحيط به» وهو من ملابس الملوك كالتاج -. 

وفي رواية له أيضاً: فألف الله بين السحاب ومكثت حتى رأيت 
الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وني رواية له أيضاً: فرأيت 
السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى. 

والملاء : بضم الیم والقصر وقد تمد جمع ملاءة وهي ثوب 
معروف. 

واستدل بهذا الحديث على جواز الاستسقاء بغر صلاة 
محصوصة. وعلى أن الاستسقاء ليس فيه صلاة. فأما الأول فقال به 
الشافعی . وأما الثاني فقال به أبو حنيفت وتعقب: بأن الذي وقع في 
هذه القصة جرد دعای له يناي مشر وعية الصلاة ها وقد ثبت في 
واقعة آخری كا تقدم وا أعلم. 


[الاستسقاء بالدعاء على المنبر] 
الثالث : استسقاؤه ييو على منير الدينة. 
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روى البيهقي في الدلائل من طريق يزيد بن عبيد السلمي قال: 
لما قفل رسول الله ية من غزوة تبوك أتاه وفد من بني فزارة» بضعة 
عشر رجلا وفيهم خارجة بن حصن. والحر بن قيس» وهو 
أصغرهم» فنزلوا في دار رملة بنت الحارث من الأنصار» وقدموا على 
إبل عجاف مسنتون» فأتوا مقرين بالإسلام» فسألهم رسول الله ي 
عن بلادهم فقالوا: يا رسول الله أسنتت بلادناء 00 جنابنا» 
وغرث عيالنا وهلكت مواشيناء فادع ربك أن يغيثناء وتشفع لنا إلى 
ربك» ويشفع ربك إليك» فقال ية : سبحان الله!! ويلك» آنا شفعت 
إلى ربيء فمن ذا الذي يشفع ربنا إليهء لا له إلا هو العلي العظیم 
وسع كرسيه السموات والأرض. وهو یئط۱) من عظمته وجلاله کا 
يئط الرحل الجديد. فقال النبي بل : إن الله ليضحك من شفقکم) 
وقرب غياثكم» فقال أعرابي: أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: 
نعم» فقال الأعرابي: لن نعدم يا رسول الله من ونا قیفلت هی | 
فضحك ية من قوله. فقام وه فصعد المنبر وتکلم بکلیات ورفع 
یدیه وکان رسول الله ٤ة‏ لا يرفع يديه في شيء من الدعاء الا في 
الاستسقای فرفع يديه حتی روی بیاض ابطیه. وکان ما حفظ من 
دعائه : 

اللهم اسق بلدك وميمتك وانشر رمتك. وأحي بلدك الیت» 
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مربعاً طبقاً واسعا عاجلاً غير آجل نافعاً 
غير ضار» اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا 
محق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. 


)١(‏ أي الكرسي. 
(۲) أي خوفكم. 


-5584- 


۱۱۳۹۳ 


فقام آبو لبابة بن عبد النذر فقال: يا رسول الله إن التمر في 
المربدء فقال بي : اللهم اسقناء فقال آبو لبابة: إن التمر في الرابد 
ثلاث مرات. فقال ية : اللهم اسقنا حتی يقوم آبو لبابة عرياناً یسد 
تعلب مربده بإزاره. 

قال: فلا والله ما في السیاء من قزعة ولا سحاب. وما بين 
السجد وسلع من بناء ولا دار» فطلعت من وراء سلع سحابة مثل 
الترس فلا توسطت السیاء انتشرت. وهم ینظرون. ثم أمطرت» 
فوالله ما رآوا الشمس سبتاء وقام أبو لبابة عریاناً یسد ثعلب مربده 
بإزاره للا يخرج التمر منه . 

فقال الرجل: يا رسول الله يعنى الذي سأله أن يستسقي له -: 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل. فصعد بيا المنبر فدعا ورفع يديه 
مدأ.ء حتى رؤي بياض ابطيه ثم قال: اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 
على الأكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت السحابة 
عن المدينة كانجياب الثوب. 

و«الأطيط» صوت الأقتاب /» يعنى: أن الكرسى ليعجز عن 
حمله وعظمته» إذ كان معلوماً أن أطيط الرحل بالراكب اما يكون لقوة 
ما فوقه. وعجزه عن احتاله» وهذا مثل لعظمته تعالى وجلاله وم 
يكن أطيط وإنما هو کلام تقریب. آرید به تقریر عظمة الله تعای . 

وقوله: «طبقاًه بفتح الطاء والوحدق أي مالئاً للأرض مخطیاً هاء 
يقال: غيث طبق أي عام واسم . 

و«المربد» : موضع يجفف فيه التمر. 

و«ثعلبه» ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر. 
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أصلاً لان البعير لا بد أن يئط ‏ وأنشد: 
من الجوع ضعفاً ما يمر ولا يحل 
سوى الحنظل العامي والعلهز الغسل 
وان خران الناس الا إل الرستل 
E 3 0‏ حق ت ت يديه إلى السماء ۳ 
غير ا تاذ به وشت به الزرع» کن به الأرض ب بعل 
موتها. قال ؛ فا رد ا يديه إلى نحره حتى لقت“ الساء بابراقه 
عليناء فانجاب السحاب عن المدينة حتی أحدق ما کالاکلیل. 
وضنيحك يك حتی بدت نواجذی ثم قال: لله در أبي طالب. لو كان 
حياً لقرت عيناه. من ينشدنا قوله؟ فقال علي: يا رسول الله كأنك 
تريد قوله : 


ات یی لبان 
والقی بکفیه الفتی لاستک‌انة 
ولا شىء مما يأكل الناس عندنا 
ولیس لقنا الا الك فرارتا 


وأبيض یستسقی الغمام بوجهه 
ات به شاد من آن ات 


كذبتم وبيت الله نبزي تحمداً 


ثال اليتامى عصمة للأرامل 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
ولما نطاعن 0 ونناضل 
ونذهل عن أبنائنا والجلائل 


(۲) كذا في ب » وفي (اء د): التفت» وفي ش: التقت وفي ط: التفتت. 


() الساکنون خارج الدينة. 
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أجل» رواه البیهقی۱). 

وقوله: «يدمى لبانها("2»» أي يدمى صدرها لامتهانها نفسها في 
الخدمة حيث لا تجد ما تعطيه من مخدمها من الحدب وشدة الزماب 

وقوله: «ما يمر وما يحلي» أي ما ينطق بخير ولا بشر من الجوع 
والضعف . 

وقوله : «سوى الحنظل العامى» نسبة إلى العام » لأنه یتخذ في عام 
ابخدب. كما قالوا للجدب: السنة. 

«والعلهز» بالکس طعام كانوا يتخذونه من الدم ووبر البعير في 
سنى الجاعة. قاله اخوهري . 

و«الغسل» الرذل» 

قال السهيلي: فان قلت: كيف قال أبو طالب «وأبيض يستسقي 
الغمام بوجهه) وم یره قط بستسقی » واغا كان ذلك منه بعل الحجرة؟ 
الطلب. حيث استسقى لقريش والنبي 5ة معه وهو غلام. انتهی . 

وقال الحافظ ابن حجر: ويحتمل أن يكون أبو طالب مدحه 
بذلك لما رأى من مخایل ذلك فيه. وان لم يشاهد ذلك فيه. انتهى . 

قلت: وقد أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال: 
(۱) إسناده ضعيف. 
(۲) كذا في المخطوطات وني (ط» ش) لبابها. وما بعنی واحدء قال في 

القاموس المحيط : اللبب: المنحر وموضع القلادة من الصدر. واللبان مع 

بانة وبالفتح . الصدر أو وسطه أو ما بين الثديين أو صدر ذي الحافر [م]۰ 
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قدمت مکت وهم في قحط. فقالت قريش: يا أبا طالب. أقحط 
الوادي وأجدب العيال وأنت فيهم أما تستسقي؟ فخرج أبو طالب 
ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء.» وحوله أغيلمة. 
فأخذه أبو طالب فالصق ظهره بالكعبة» ولاذ / الغلام بأصبعه وما في 
الساء قزعة. فأقبل السحاب من ها هنا وها هناء وأغدق واغدودق 
وانفجر له الوادي وأخصب النادي والبادي» وفي ذلك يقول أبو طالب 
«وأبيض يستسقي الغام بوجهه» انتهی . 


[الا ستسقاء بالدعاء ] 


الرابع : استسقاؤه بلا بالدعاء من غير صلاة. 
فجاءه أبو سفیان فقال : يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم » وإن قومك 
هلکوك فادع الله » فقرأ #فارتقب يوم يأتي السماء بدخان مبين 2106 ثم 
عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى: #یوم نبطش البطشة 
الكبرى 2024 يوم بدر. زاد أسباط عن منصور : فدعا رسول الله یا 
فسقوا الغيث» فأطبقت عليهم سبعاً. وشكا الناس كثرة الطر فقال: 
اللهم حوالينا ولا عليناء فانحدرت السحابة عن رأسه» فسقوا الناس 
حوضم . رواه البخاری( . 

وأفاد الدمیاطی أن ابتداء الدعاء على قريش كان عقب طرحهم 
عل ظهره 7 الحزور. وكان ذلك بمكة قبل الهجرة. وقد دعا النبي 
(۱) سورة الدخان ‏ الآية ا" 
(۲) سورة الدخان الاية .١١‏ 
(۲) رواه البخاري برقم (5؟١٠).‏ 
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كه بذلك بالمدينة في القنوت كا في حديث أبي هريرة عند البخاري» 
ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصص. إذ لا مانع أن يدعو عليهم 
مراراً. والظاهر أن مجيء أبي سفيان كان قبل الحجرة لقول ابن 
مسعود : «ثم عادوا. فذلك ور #یوم نبطش البطشة الكبرى * يوم 
بدر» ی أن أبا سفيان قدم الدينة قبل بدر. وعلى هذا فيحتمل 
أن یکون أبو طالب كان حاضراً ذلك. فلذلك قال: «وأبیض يستسقي 
الغام بوجهه» لکن ورد ما يدل على أن القصة وقعت بالمدينةء فان لم 
يحمل على التعدد والا فهو مشكل . 

وني الدلائل للبيهقي عن كعب بن مرة أو مرة بن كعب قال: 
دعا رسول الله ی على مضر. فأتاه أبو سفيان فقال: ادع الله لقومك 
قد هلكوا. وقد رواه أحمد وابن ی ا ولم يشك. 
وأمهم أبا سفيان فقال: جاءه رجل فقال:استسق الله لضر( قال: يا 
رسول الله استنصرت الله فنصرك ودعوت الله فأجايك فرفع يديه 
فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً. الحديث فظهر أن هذا الرجل البهم 
المقول له: «إنك لحرىء» هو آبو سفيان. 

لكن يظهر أن فاعل «قال يا رسول الله استنصرت الله الخ» هو 
كعب بن مرة راوي هذا الحديث» فا أخرجه أحمد والحاكم عن كعب 
ابن مرة المذكور قال: «دعا رسول الله على مضرء فأتيته فقلت يا رسول 
الله إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك. وان قومك قد هلكوا». 
وعلى هذا: فكأن أبا سفيان وكعباً حضرا جميعاً. فكلمه أبو سفيان 
بشیء. فدل ذلك على اتحاد قصتهماء وقد ثبت في هذه ما ثبت في تلك 
من قوله «إنك لجرىء» ومن قوله: «اللهم حوالينا ولا علینا». وسياق 
)١(‏ سقط هنا من قلم المصنف «فقال: إنك ریء. ألمضر؟» وهو موجود في 

الأصل الذي هو فتح الباري ۵۱۲/۲. 
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كعب بن مرة يشعر بأن ذلك وقع بالمدينة لقوله «استنصرت الله 
فنصرك). 

ولا يلزم من هذا اتحاد هذه القصة مع قصة أنس السابقة» فهي 
واقعة آخری. لأن في رواية أنس «فلم ينزل عن المنبر حتى مطروا» وفي 
هذه «فا كان إلا جمعة أو نحوها حتى مطروا». والسائل في هذه القصة 
غير السائل في تلك. فهیا قصتان. وقم في كل منهها طلب الدعاء 
بالاستسقاء. ثم طلب الدعاء بالاستصحاء. وان ثبت أن كعب بن 
مرة أسلم قبل الهجرة حمل قوله: «استنصرت الله فنصرك» على النصر 
بإجابة دعائه عليهم» وزال الإشكال التقدم والله أعلم. انتهى ملخصاً 
من فتح القاري). 
[استسقازه يل في بعض الأمکنة] 

الخامس: استسقاءه ية عند أحجار الزیت قریباً من الزورای 
وهي خارج باب السجد الذي یدعی باب السلام نحو قذفة بحجر 
ینعطف على يين الخارج من السجد. 

عن عمير» موی آبي اللحم أنه رأى النبي ية يستسقي رافعاً 
يديه قبل وجهه. لا يجاوزهما رأسه. رواه أبو داود والترمذي . 

السادس: استسقاؤه ية في بعض غزواته. لما سبقه المشركون 
إلى الاء فأصاب المسلمين العطش. فشكوا إلى رسول الله ی وقال 
بعض المنافقین: / لو كان نبياً لاستسقى لقومه کا استسقى مومى 
لقومی فبلغ ذلك النبي ب فقال: أو قد قالوهاء عسی ربكم أن 
يسقيكم. ثم بسط يديه ودعاء فا رد يديه من دعائه حتى أظلم 
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السحاب وأمطروا إلى أن سال الوادي» فشرب الناس وارتووا. 
[من أدعية الاستسقاء] 


فصل): عن سالم عن عبد الله عن أبيه مرفوعاً: أنه كان إذا 
استسقى قال: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» اللهم إن 
بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضنك ما لا 
نشکوه إلا إليك. اللهم آنبت لنا الزرعی وأدرٌ لنا الضرع. واسقنا من 
برکات السیای وأنبت لنا من برکات الأرض. اللهم ارفع عنا احهد 
والجوع والعري واکشف عنا من البلاء ما لا یکشفه غيرك اللهم انا 
نستغفرك نك كنت غفاراً.» فارسل السیاء علینا مدراراً. رواه 
الشافعي . 
[الاستسقاء بالعباس] 


فصل(): روی آبو الجوزاء قال: قحط أهل الدينة قحطاً 
شديداً» فشکوا إلى عائشة فقالت: انظروا قير النبي ی فاجعلوا منه 
کوی إلى السماء حتی لا یکون بينه وبين السیاء سقف. ففعلوا فمطروا 
حتى نبت العشب. وسمنت الابل حتی تفتقت من الشحم فسمي عام 
الفتق . 

وروی ابن أبي شيبة باسناد صحيح من رواية أبي صالح السیان» 
عن مالك الدار(۳) قال: آصاب الناس قحط في زمن عمر بن 
الخطاب. فجاء رجل إلى قر النبی بي فقال: يا رسول الله » استسق 
لامتك فانهم قد هلكواء فأق الرجل في النام فقيل له: أئت عمر. 
(۱) هو الفصل الثالث في هذا الباب. 
(۲) هذا هو الفصل الرابع . 
(۳) في (ط د ب) الداري. 
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وی رواية عبد الرزاق: أن عمراً استسقى بالمصلى. فقال 
للعباس: قم فاستسق . 
الرمادة - بفتح الراء وتخفيف اليم - وسمي به لما حصل من شدة 
الجدب. فأغبرت الأرض جدا لعدم المطر. 

وذكر ابن عساكر في كتاب الاستسقاء أن العباس لا استسقى 
ذلك اليوم قال: اللهم إن عندك سحاباً وعندك مای, فانشر السحاب 
ثم أنزل منه الماء ثم أنزله عليناء واشدد به الأصل وأطل به الفرع 
وأدرٌ به الضرع . اللهم تشفعنا إليك بمن لا منطق له من مائمنا 
وأنعامناء اللهم اسقنا سقياً وادعة بالغة طبقاًء اللهم لا نرغب إلا 
وعدم كل عادم» وجوع كل جائع» وعري كل عار. وخوف کل 
خائف . 
اللهم أنه م ینزل بلاء الا بذنب. ول یکشف الا بتوبف وقد توجه بي 
القوم إليك لكاني من نبيك. وهذه أيدينا إليك بالذنوب. ونواصينا 
إليك بالتوية» فاسقنا الغيث. فأرحت الساء مثشل الحبال» حتى 
أخصبت الأرض وعاش الناس. وعنده أيضاً: قحط الناس فقال عمر 
إن رسول الله ار كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا يا آمبا 
فما برحوا حتى سقواء وني ذلك يقول العباس بن عتبة بن أي لهب: 
بعمى سقى الله الحجاز وأهله فة مف تشه غر 
توجه بالعباس في الجدب راغباً ‏ إليه فم إن رام حتى أق المطر 


۲۷۷ 


القَسْمُا ت 


في ذكر صلاته یی في السفر 


وفيه فصول: 


۱ لقصل اول ] 


في قصره ية الصلاة فيه وأحکامه 
وفیه فرعان : 


[الفرع] الأول 
في کم كان بي يقصر الصلاة 
بالدينة أربعاً» وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر رکعتین. 
رواه البخاري ومسلم . 
۶ب وهذا الحديث مما احتج به أهل الظاهر / في جواز القصر في 
طویل السفر وقصبره. فان بين الدينة وذي الحليفة ستة آمیال ویقال 


سعه . 

وقال الجمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتین» وقال 
الصحابة . 

وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر لأن الراد أنه كلل 


7ك 


حين سافر إلى مكة في حجة الوداع صلى الظهر بالدينة أربعاً ثم سافرء 
فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة» فصلاها ركعتين. وليس 
الراد أن ذا الحليفة غاية سفرهء فلا دلالة فيه قطعاً. والأحاديث 
الطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدان على جواز القصر من حين مرج 
من البلد. فإنه حينئذ یسمی مسافراً. 

وطویل السفر ثانية وأربعون ميلاً هاشمية» وهي ستة عشر 
فرسخاً. وهي أربعة برد. والیل من الارض منتهی مد البصرء لان 
البيضر ميل عنه على وجه الأرض حتى یفنی إدراكه. وبذلك جزم ابن 
الجوزي. وقيل: حده أن تنظر إلى الشخص في أرض مصطحبة() فلا 
تدري أهو رجل أو امرأة. أو هو ذاهب أو آت؟ 

قال النووي : الیل ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون 
أصبعاً معترضة» وقد حرره غيره بذراع الحديد الستعمل الآن بمصر 
والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر الثمن. 
فعلى هذا فالیل بذراع الحديد خمسة آلاف ذراع ومائتان وحمسون 
ذراعاً» وهذه فائدة جليلة قل من تنبه لها. 

روى البيهقي عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا یصلیان 
رکعتین أي يقصران في أربعة برد فا فوقها. وذكره البخاري في 
صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم . ورواه بعضهم عن صحيح ابن خزيمة 
مرفوعاً من رواية ابن عباس. 

وقد كان فرض الصلاة ركعتين» فلا هاجر یا فرضت أربعاً. 
رواه البخاري من حديث عائشة» لکن يعارضه حديث ابن عباس: 


)١(‏ أي مستوية. قال مصحح الشرح: هكذا في النسخ ولعل صوابه مسطحة. 
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فرضت الصلاة في الحضر أربعاً وني السفر ركعتين. رواه مسلم. وجمع 
بينهها بما يطول ذكره. 

ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول 
قوله تعالى: #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة)»۱) 
ويؤيده ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن قصر الصلاة كان في 
السنة الرابعة من الحجرة. وقيل كان قصر الصلاة في ربيع الآخر من 
السنة الثانية. ذكره الدولابي. وقيل بعد الهجرة بأربعين يوماً. 


الفرع الثاني 
في القصر مع الإقامة 
عن أنس قال: خرجنا مع النبي بيه من المدينة إلى مكة. فكان 
يصلي ركعتين ركعتين. حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة 
شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً. رواه البخاري. ومسلم مختصراً قال: 
أقمنا مع النبي يي عشرة يقصر الصلاة. 
وعن ابن عباس : آقام النبي ار تسع عشرة يقصر الصلاة . 
فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرناء وإن زدنا أتممنا. رواه البخاري. 
وف رواية أي داود: أنه عبد أقام سبعة عشر بمكة يقصر 
الصلاة. قال ابن عباس : فلو آقام آکثش أتم . والرواية الأول بتقدیم 
التاء على السين. والثانية بتقديم السين على الموحدة. 
ولا داود» من حديث عمران بن حصی : غزوت مع رسول 
كه الفتح. فأقام بمكة ثاني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين. وله من 


(۱) سورة النسای الآية ٠١١‏ . 


- ۲۸۲۰2 


۱۱۳۹۰ 


طریق ابن إسحاق عن الزهري عن عبید الله عن ابن عباس: آقام 
يله بمكة عام الفتح خسة عشر يوماً يقصر الصلاة. 

وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف: بان من قال : «تسعة عشر» عد 
يومي الدخول واخروج» ومن قال:«سبعة عشر» حذفهی وأما رواية 
«خس عشرة» فضعفها النووي في «الخلاصة» ولیس بجید. لأن رواتها 
ثقات» وم ینفرد ما ابن اسحاق. فقد آخرجها النسائي من رواية 
عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك. فاذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل 
على أن الراوي ظن أن رواية الأصل سبع عشرة» فحذف منها يومي 
الدخول واخروج» فذكر أنها حمس عشرق واقتضى ذلك أن رواية 
(تسع عشرة) أرجح الروايات . 

وأخذ الشافعی بحدیث عمران بن حصین. لکن / عله عنده 
فيمن ۸ یزمع الاقامف فانه إذا مضت عليه الدة الذکورة وجب 
الاغای فان أزمع الإقامة في آول الحال على أربعة أيام أتم» على 
خلاف بين أصحابه في دخول يومي الدخول والخروج فيهاء أو: 
ل. 


ولا معارضة بين حديث ابن عباس وحديث آنس. لأن حديث 
ابن عباس کان في فتح مكة. وحديث أنس كان في حجة الوداع. وف 
حديث ابن عباس : قدم ية وأصحابه - يعني مكة ‏ لصبح رابعة» ولا 
a‏ 
ونواحيها عشرة أيام بلياليهاء كما قال أنس» وتكون مدة إقامته بمكة 
أربعة أيام سواءء. لأنه قدم في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن. 

فصلى الظهر في منى» ومن ثم قال الشافعي : إن المسافر إذا أقام ببلدة 


)١(‏ «أو: لا» ليست في الخطوطات والمعنى : أو عدم دخولم)|. 


- ۸۳۰ 


قصر أربعة أيام» فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال 
بها على من ۸ ينو الإقامة بل كان مترددأء متى تهيأ له فراغ حاجته 
يرحل. والدة التى في حديث أنس يستدل ما على من نوی الاقامت 
لانه يك في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك المدة» ووجه الدلالة من 
حديث ابن عباس: لا كان الاصل( في المقيم الإتمام فلا لم يجىء عنه 
يك أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر. 
والله أعلم . 


(۱) في ۱: الافضل. 


- ۲۸6 + 


في احمع) 


وفيه فرعان أيضاً: 
الفرع الأول: في جمعه ئي 

عن أنس قال: كان رسول الله بل إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهاء فإذا 
زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. 

وفي رواية: أنه كان إذا أراد أن يجمع بين صلاتين في السفر آخر 
الظهر حتی یدخحل آول وقت العصر . 

وفي آخری: كان إذا عجل عليه السبر یژخر الظهر إلى أول 
وقت العصر فيجمع بينهاء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشای رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 


وفي رواية البخاري : كان جمع بين هاتين الصلاتين 5 السفرء 
يعن .۰ المغرب والعشاء . 

وفي. حذيث ابن عباس: كان كه جمع بين صلاي الظهر 
)١(‏ ليست في المخطوطات. 
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والعصر إذا كان على ظهر سیر وجمع بين المغرب والعشاع. رواه 
ولسلم: جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك 
فجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. 
وله ولمالك وأبي داود والنسائي : آنهم خر جوا معه 3 5 غزوة 
تبوك فکان ا جمع بين الظهر والعص والغرت والعشای فأخروا 
الظهر يوم ثم حرج فصلى الظهر والعصر جيعاء ودخل ثم و 
وفي رواية أبي داود والترمذي من حديث معاذ بن جبل : كان 5 
غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصرء 
فإن رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر» وفي 
المغرب مثل ذلك: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب 
للعشاء ثم يجمع بينه) . 
الفرع الثاني : في جمعه کل بجمع ومزدلفة 
رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود. وزاد البخاري : كل واحدة 
منها بإقامة ولم يسبح بینها. 
رکعات وصل العشاء رکعتین. 
وف حديث أي أيوب الأنصاري» عند البخاري ومسلم : جح 


۲۸۲۱۰ 


وفي رواية ابن عباس » عند اللسائی : صلل الغرت والعشاء 
بإقامة واحدة. 
وفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبي داود: صلى الظهر 
والعصر بأذان واحد بعرفف وم يسبح بينب| واقامتین وصلى المغرب 
والعشاء بجمع بأذان واحد واقامتین ول يسبح / بینهما. ۵ب 


- ۲۸۷ - 


في ذكر صلاته َي النوافل في السفر 

عن ابن عمر قال: سافرت مع النبي يي وأبي بكر وعمر وعثمان 
بعدهم(۱) وقال ابن عمر: لق كنت مضا قبله| أو بعدهما 
لا عمته|۲۲۱ . رواه الترمذيی . 

وق روایه : صسصت النبي 3 فلم أره يسبح ف السفر أي 
یتتفل للرواتب التي قبل الفرائض وبعدها. وهو مستفاد من قوله في 
الرواية الأخرى. فکان لا يزيد في السفر على رکعتین. 

قال ابن دقیق العید: وهذا اللفظ محتمل أن يريد: لا يزيد على 
عدد رکعات الفرض. فیکون كناية عن نفي الاغام والراد به الاخبار 
يريد ما هو آعم ری دل 

وفي رواية مسلم: صحبت ابن عمر في طریق مکت فصلى لا 
الظهر رکعتن» ثم أقبل وأقبلنا معه» حتى جاء رجل فجلس وجلسنا 
(۱) في (اء ب): قبلها أو بعدها. 


(۲) في (ا» ب» ش): قبلها أو بعدها لاغمتها. 
(۳) وهو في الصحيحين بعناه. ورقمه في البخاري ۱۱۰۲. 


- ۲۸۸۰ 


معه. فحانت منه التفاتة فرأى ناساً قياماً. فقال: ما يصنع هؤلاء؟ 
ولك شهب فان لو کته نها رس 


قال النووي : آجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة 
محتمة"' فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. وأما النافلة فهي إلى خيرة 
الصبی. فطریق الرفق به أن تکون مشروعت ويخير فیها. انتهی 

وتعقب: بان مراد ابن عمر بقوله: «لو کنت مسح لاغمت» 
يعني أنه لو كان مخيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب 
لیب لكنه فهم من القصر التخفيف. فلذلك كان لا يصلي الراتبة ولا 
يتم . 

وفي البخاري. من حديث ابن عمر: كان 5 يوتر على 
راحتله» وبوب عليه «باب الوتر في السفر». وأشار به إلى الرد على من 
قال: «لا يسن الوتر في السفر». وهو منقول عن الضحاك وأما قول 
ابن عمر: «لو كنت مسبحاً في السفر لأتهمت» كما آخرجه مسلم فاغا 
أراد به راتبة الکتوبت لا النافلة المقصودة كالوترء وذلك بين من سياق 
الحديث المذكور عند الترمذي من وجه آخر بلفظه لو كنت مصلياً 
قبلها أو بعدهما لاغمت» وأما حديث عائشة عند البخاري : أنه كا 
كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها فليس بصريح في فعله 
ذلك في السفر. ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة» والرجال 
أعلم بسفره من النساء. 


وأجاب النووي -تبعاً لغيره ‏ با لفظه: لعل النبي بل كان 


)١(‏ كذا في (د) وفي فتح الباري وهو الأصل المنقول عنه وفي النسخ: 


مت‌جنمه , 
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۱۳۹۹ 


يصلي الرواتب في رحله فلا يراه ابن عمرء أو لعله ترکها في بعضص 
الأوقات لبيان الجواز. انتهى 

وفي رواية الترمذي من حديث ابن عمر قال: صليت مع رسول 
الله و الظهر في السفر ركعتين» وبعدها ركعتين. 

وفي رواية: صليت معه في الحضر والسفر فصليت معه في 
الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين. وصليت معه في السفر الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين. والعصر ركعتين ول يصل بعدها شيئاًء 
والغرب ف اضر والسفر سواء ثلاث رکعات لا تنقص في حضر ولا 
سفر» وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. 

وی حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة 
الصبح : أنه ية صلى رکعتین قبل الصبحء ثم صلى الصبح كما كان 
يصلي. 

وقول صاحب «الحهدي» إنه ۾ يحفظ عنه بل أنه صلى سنة صلاة 
قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر. يرد على إطلاقه 
ما قدمناه في رواية الترمذي من حديث ابن عمر. وما رواه أبو داود 
والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبي و 
ثانية عشر سفراً فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهرء 
وكأنه لم يثبت عنده ذلك لكن الترمذي استغربه. ونقل عن البخاري 
آنه راه حسن وقد / حله بعض العلاء علی سنة الزوال لا عل 
الراتبة قبل الظهر. 
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في صلاته بل التطوع في السفر على الدابة 


عن ابن عمر: كان رسول الله كم يصلي سبحته حیثا توجت به 


نافته . 
وفي رواية: يصلي وهو مقبل من مكة إلى الدينة حيث كان 
وجهه وفيه نزلت: «فأینا تولوا فثم وجه الله04©. 
وفي رواية: رأيته ية يصلي على حار وهو متوجه إلى خيبر. 
وفي رواية: كان يوتر على البعیی رواه مسلم. 


وقد أخذ مذه الأحاديث فقهاء الأمصار» في جواز التنفل على 
الراحلة في السفر حيث توجهت. إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان 
أن يستقبلا القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك ما في 
حديث أنس عند أبي داود أنه كه كان إذا أراد أن يتطوع في السفر 
استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه. 

وذهب الجمهور إلى جواز التنفل على الدابة سواء كان السفر 
طويلاً أو قصيراً. إلا مالکاً فخصه بالسفر الطويل. وحجته أن هذه 


.۱۱۵ سورة البقرق الآية‎ )١( 
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الأحاديث إنما وردت في أسفاره ككل وم ينقل عنه ی أنه سافر سفراً 
قصيراً فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك . 


وقوله : «يصللٍ على حمار». قال النووي : قال الدارقطني وغيره : 
هذا غلط من عمرو بن يحبى المازني» وإنما العروف في صلاته ية على 
راحلة أو بعير. والصواب أن الصلاة على الجمار من فعل أنس كا 
ذكره مسلم. ثم قال: وني تغليط راويه نظر لأنه ثقة نقل شيئاً محتملاً» 
فلعله کان ان مرة والبعیر مرة أن مرات» لکن قد يقال انه شاذ 
مخالف لرواية الجمهور. والشاذ مردود. انتهی 


وعن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده(». أنهم کانوا مع النبي 
كله في مسيرة فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطرواء السماء من 
فوقهم والبلة من أسفل منهم فأذن رسول الله بيز وهو على راحلته» 
فصلى بهم يومىء إيماء.ء فجعل السجود أخفض من الرکوع. رواه 
الترمذي . 


(۱) شهد يعلى الحديبية وما بعدها وأبوه يقال له صحبة. فالصواب حذف 
قوله : «عن أبيه عن جده» إذ لا صحبة حده قطعاً. والحديث إنما هو ليعلى 


نفسة . 


- ۲ - 


القَسْمالرابع 


في ذكر صلاته یا صلاة الخوف 


عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله ككل حتى إذا كنا بذات 
الرقاع» فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي بي فجاء رجل من 
المشركين وسيف رسول الله بي معلق بالشجرة» فاخترطه فقال: 
تخافی؟ فقال: لاء فقال: من يمنعك منى؟ قال: الله فتهدده(۱) 
اكات الى كي كين بالق وغل ات الا فيك 
بطائفة رکعتین, ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. فكان 
للنبي بي أربع رکعات. وللقوم ركعتان. رواه البخاري ومسلم . 

ولسلم : فصففنا صفين خلف رسول الله َء والعدو بيننا وبين 
القبلة فكبر النبي ب وكبرنا جميعاً. ثم ركع وركعنا جميعاً. ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف الذي 
يليه» وقام الصف المؤخر في نحر العدی فلا قضى النبي ی السجود 
وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقامواء ثم تقدم 
الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. ثم ركع النبي ب وركعنا جميعاً. 
ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً. ثم انحدر بالسجود والصف 
الذي يليه الذي كان مأخراً في الركعة الأولى ‏ فقام الصف المؤخر في 
نحر العدو. فلا قضى النبى ية السجود والصف الذي يليهء انحدر 
الصف المؤخر بالسجود. فسجدوا ثم سلم النبي و وسلمنا جميعاً. 


ولسلم والبخاري أيضاً من / حديث يزيد بن رومان عن صالح 7/۳۲۲ 
(۱) في (ب» ط. ش) فهدده. 
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ابن خوات عمن صلى معه ی يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن 
طائفة صفت معه» وطائفة وجاه العدو» فصلى بالتی معه ركعة ثم ثبت 
قائأً. وأقوا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدی وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته. ثم ثبت جالسا وأتموا 
لأنفسهم . ثم سلم ‘r‏ 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. 

وما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعى 
وأحمد على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة. ولکوغا أحوط لأمر 
الحرب. 
الله ی يصلى بناء فقامت طائفة معه» وأقبلت طائفة على العدو» 
الطائفة التي لم تصل. فجاژوا فرکم رسول الله يي بهم ركعة وسجد 
سجدتین(۲۱. 

وفي حديث جابر: أنه یار كان يصلى بالناس صلاة الظهر في 
اخوف ببطن نخل( فص بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت طائفة 
أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلمء رواه البغوي في شرح السنة. 
(۲) مكان بين مكة والدینة. 
(۳) وكذا رواه البيهقي في «العرفة» بسند فيه ضعف وانقطاع . ورواه الدارقطني 

بنحوه بسند فيه ضعف . 


- ۲۹۵ 2 


فولاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وأمهاتهم. وهي 
العصرء فأجمعوا أمركم فتميلوا عليهم ميلة واحدة. وان جبريل أز 
النبي ی فأمره آن يقسم أصحابه شطرين» فيصل هم » وتقوم طائفة 
أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فتكون لهم ركعة 
ولرسول ا ا رکعتان. رواه الترمذي والنسائيی(). 

قال ابن ر وقد صح فيها - يعني صلاة الخوف ‏ آربعة عشر 
وجها. وبينها في جزء مفرد. 

وقال ابن العربي ف «القبس» : حاء ف فيها فیها روایات کثرق آصحها 
ست عشرة رواية تلف ول يبينها . وقال النووي نحوه 5 شرح مسلم 
ول يبينها آیضا 
وجهاً و 0 ی تا وک أن تتداخل . 

وقال صاحب «الهدي) : أصوها ست صفات. وبلغها بعضهم 
أكثرء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجهاً من 
فعله مء وإنما هو من اختلاف الرواة. انتهى . 

وهذا هو المعتمد. وإليه أشار إليه الحافظ العراقى بقوله: يمكن 
تداخلها. 

وقد حكى ابن القصار المالكي : أن النبي يي صلاها عشر 
مرات . وقال ابن العربي : اغا وعشرين » وقال الخطابي: صلاها کا 


(۱) واصله ف مسلم. 
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5 أيام مختلفة بأشكال متباينة » يتحرى فيها ما هو الأحوط للصلاق 
والأبلغ للحراست فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. انتهى 


وفي كتب الفقه تفاصيل لا کثبرق وفروع يطول ذكرها. حكاها 
في فتح الباري . 


- ۲۹۷ ۰ 


القِسُمَ اخامس 


في ذكر صلاته كَل على انا 
“le 2‏ 
جنازة 


لدم /ا 


وفيه فروع أربعة: 
[الفرع] الأول 
في عدد التكبيرات 
عن أي هريرة أنه یو نعى النجاشی في اليوم الذي مات فيه. 
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وکر عليه أربع تكبيرات . رواه 
البخاري ومسلم . 
وعند الترمذي من حديث أبي هريرة أنه و كبر على جنازة فرفع 
يديه مع أول تكبيرة» ووضع اليمنى على اليسرى. 


الفرع الثاني 
ف القراءة والدعاء 

والمسور بن حرمة» مشر وعیه قراءة الفاتحة ف صلاة الحنازة . وبه قال 
الشافعى وأحمد واسحاق. 

ونقل عن أبي أبي هريرة وابن عمر: ليس فيها قراءة» وهو قول 
ابن مالك والكوفيين. 

وروی عبد الرزاق والنسائي باسناد صحيح عن أي / أمامة بن 
سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ 


00 


وفي البخاري عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن 
عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة.» وليس 
فيه بيان محل قراءة الفاحت وقد وقع التصريح بذلك 5 حديث جابر 
عند الشافعى بلفظ : وقرأ بأم الكتاب بعد التكبيرة الأول › کا ذكره 
الحافظ زين الدين العراقي 5 شرح الترمذي . 

وعن ابن عباس قال : صل رسول الله ا على جنازة فقرأ 
بفاتحة الكتاب. رواه الترمذي وقال: له يصح هذا. والصحيح عن 
ابن عباس قوله : «من السنة» وهذا مصير منه إلى الفرق بين الصيغتين. 
ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتال. 
من دعائه : اللهم اغفر له وا رحمه. وعافه واعف عنه » وأكرم نزله 
ووسع مدخله واغسله بال اء والئلج والرد» ونقه من الخطايا کا ينفى 
الثوب الأبيض من الدنس » وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيرا 
من أهله. وزوجاً را من زوجهء وأدخله الحنة وأعذه من عذاب 
القبر ومن عذاب النار. قال عوف: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت 
لدعاء رسول الله کل . رواه مسلم. 

وعن واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله کي على رجل 
من السلمین فسمعته یقول : اللهم إن فلان بن فلان في دمتك وحل 
جوارك› فقه من فتنة القر وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء والحق. 
اللهم اغفر له وارحمه.ء إنك أنت الغفور الرحیم . رواه الترمذي . 

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله يي إذا صلى على الحنازة 


ی 


وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه 
على الؤيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. رواه أحمد وأبو داود 
وعلانيتهاء جئناك شفعاء فاغفر لما. رواه أبو داود. 


الفرع الثالث 
في صلاته ی على القبر 

عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم(") المسجدء. ففقدها 
رسول الله یہ فسأل عنہا فقالوا: ماتت» قال: أفلا آذنتموني؟ قال: 
فكأنهم صغروا أمرهاء فقال: دلوني على قبرهاء فدلوه فصلى عليها. 
رواه البخاري ومسلم . 

زاد ابن حبان فقال في رواية حماد بن سلمة عن ثابت: «إن هذه 
القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء. وان الله ينورها بصلاتي عليهم». 
وإشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة» على أن ذلك من 
خصائصه يَكِ. ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه 
يزيد بن ثابت نحو هذه القص وفيها: ثم آتى القبر فصففنا خلفه 
وكبر عليه أربعاً. قال ابن حبان: في ترك إنكاره ی على من صلى معه 
على القبر بیان جواز ذلك لغيره. وأنه ليس من خصائصه وتعقب بأن 
الذي يقع بالتبعية لا ینپض دليلاً للأصالة. 


. أي تكنسه وتجمع القعامة‎ )١( 
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وعن عقبة بن عامر: أنه یا خرج يوماً فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت. ثم انصرف. وفي رواية: صلى على قتلى أحد بعد 
ثمان سنين کالودع للأحياء والأموات. رواه أبو داود والنسائي . 

ورواه الشیخان أيضاً بلفظ: خرج يوماً فصلى على أهل أحد 
کصلاته على الیت ثم انصرف إلى المنبر فقال فرط لكم. احدیث. 

وفیه: الصلاة على الشهداء في حرب الکفار. وقد اختلف 
العلاء في هذه السألة: فذهب مالك والشافعي / وأحمد واٍسحاق 
والجمهور: إلى أن لا يصلي عليهم . 

وذهب أبو حنيفة إلى الصلاة عليهم كغيرهم. وبه قال الزني 
وهي رواية عن أحمد اختارها الخلال. 

وحجة الجمهور: أنه ي لم يصل على قتلى أحد - كا رواه 
البخاري في صحيحه عن جابر ‏ وأما هذه الصلاة فالمراد بها الدعای 
وليس الراد مها صلاة الجحنازة العهودة. 

قال النووي : أي دعا لهم بدعاء صلاة الت وآن هذه الصلاة 
مخصوصة بشهداء أحدء فإنه لم يصل عليهم قبل دفنهم کا هو المعهود 
من صلاة الجنازة.» وإنما صلى عليهم في القبور بعد ثاإن سنین 
والحنفية يمنعون الصلاة على القبر مطلقاً. ولو كانت الصلاة عليهم 
واجبة لا تركها في الأول . 

ثم إن الشافعية اختلفوا في معنى قولهم: لا يصلى على الشهيدء 
فقال أكثرهم : معناه : تحريم الصلاة عليه» وهو الصحيح عندهم. 
وقال آخرون: معناه: لا تجب الصلاة عليه» لكن نجوز. 

وذكر ابن قدامة: أن كلام أحمد في الرواية التي قال فيها يصلى 
عليهم: يشير إلى أنها مستحبة غير واجبة. 


77ت 
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[قال ابن القاسم صاحب مالك : إنه لا يصلى على الشهيد ۳ 
إذا كان المسلمون هم الذين غزوا الکفار. فإن كان الكفار هم الذين 
غزو السلمین فیصلی علیهم ]11 


الفرع الرابع 
في صلاته ی على الغائب 

عن جابر أنه يا قال: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» 
فهلم فصلوا عليه» قال: فصففنا فصلى النبي يكو ونحن وراءه. رواه 
البخاري ومسلم . 

وعن أي هريرة أنه یا نعی النجاشي في الیوم الذي مات فیه 
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. رواه الشيخان 
أيضاً. 

وعند البخاري من طريق ابن عيينة عن ابن جریج : فقوموا 
فصلوا على أخيكم أصحمة. 

وبهذا الحديث استدل من منع الصلاة على الميت في المسجدء 
مقرل فق لكي کم ال آ و مسد 
للصلاة على الموق لم يكن في الصلاة فيه علیهم بأس. 

قال النووي: ولا حجة فيهء لأن الممتنع عند الحنفية إدخال 
اميت السجد. لا مجرد الصلاة عليه حتى لو كان الميت خارج السجد 
جازت الصلاة عليه لمن هو داخله. 


وقال ابن بزبزة وغيره : استدل به بعضص المالكية. وهو باطل» 


)١(‏ في (ب. ط) وني هامش (د) وأشار مصحح شرح الزرقاني إلى وجودها في 
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لأنه ليس فيه صيغة هی ولاحتال أن يكون خرج بهم إلى الصلی 
لأمر غير المعنى الذکون وقد ثبت“ أنه كلق صلى على سهيل بن 
بيضاء في السجد. فيكف يترك هذا التصريح لأمر محتمل. بل الظاهر 
أنه نما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون 
عليه. ولاشاعة کونه مات على الاسلام فقد كان بعض الناس لم يدر 
کونه(۲) أسلم» فقد روی ابن اي حاتم في التفسس والدارقطني في 
الأفرادء والبزان کلاهما(۳) عن آنس أن النبی كل لما صلى على 
النجائي قال بعض أصحابه؟»: صلى على علج من الحبشة؟ فنزلت 
وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم224. الآيةء 
وله شاهد من حديث أبي سعيد عند الطبراني في معجمه الكبير» وزاد 
فيه: إن الذي طعن بذلك كان منافقاً. 00 

وقد قال البخاري: «باب الصلاة على الحنازة بالمصلى والمسجد» 
وروی حديثاً عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى النبي يي برجل منهم 
وامرأة زنيا فأمر بها فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد. 

وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان 
لاصقاً بالمسجد النبوي من ناحية الشرق. انتهى فان ثبت ما قال وإلا 
فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين 
والاستسقای لأنه ۸ يكن عند السجد النبوي مكان مهيأ للرجم . 

ودل حدیث ابن عمر الذکور على أنه كان للجنائز مکان معد 


(۱) في صحیح مسلم وغيره. 

(۲) في (ش) یدرکوه» وني (ب) یذکر آنه. 

(۳) أي ابت وحميد. راویا الحديث عن آنس. 
(4) ستوضح الرواية الاتية أنه كان من المنافقين. 
(۵) سورة آل عمران الآية 1۹۹ . 


۱۱۳۹۸ 


للصلاة عليهاء فقد یستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض 
الجنائز في السجد كان لأمر عارض. أو لبيان الجواز.ء واستدل به على 
مشروعية الصلاة على الجنائز في السجد. ويقويه حديث عائشة «ما 
صلى ی على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» / أخرجه مسلم. وبه 
قال الجمهور. 

وحمل المانعون الصلاة على سهيل: بأنه كان خارج السجد. 
والمصلون داخله وذلك جائز اتفاقاً. 

وفيه نظر: لأن عائشة استدلت بذلك لا أنكروا عليها أمرها 
بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه. وقد سلم ها الصحابة 
ذلك. فيدل على أنها حفظت ما نسوه. 

وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في 
السجد. وآن صهيباً صل غل عمر نی السجد. زاد فى رواية: 
ووضعت الجحنازة في السجد تجاه المنبر» وهذا يقتضي الإجماع على جواز 
ذلك . 

وقد استدل أيضاً بحدیث قصة النجاشی على مشروعية الصلاة 
على الیت الغائب عن البلد. وبذلك قال الشافعي وأحمد وجهور 
السلف. حتى قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة منعه. 

وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك . 

وعن بعض أهل العلم: إنما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه 
اميت أو ما قرب لا ما إذا ما طالت الدق حكاه ابن عبد البر. 

وقال ابن حبان: إنما يجوز ذلك لمن في جهة القبلة» فلو كان بلد 
الميت مستدبر القبلة مثلاً لم يجز. قال المحب الطبري: لم أر ذلك 
لغيره . 
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وقد اعتذر من .لم يقل بالصلاة على الغائب عن قصة النجاشي 
بأمور: 

منها: أنه كان بأرض ۸ يصل عليه بها أحدء فتعينت الصلاة 
عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي: لا يصلى على الغائب الا إذا وقع 
موته بأرض ليس بها من يصلي علیه. واستحسنه الروياني من 
الشافعية . 


ومنها: قول بعضهم : ٍنه كشف له ي عنه حتى راه» وعبر 
عنه القاضی عیاض في «الشفاء» بقوله : ورفع له النجاشی حتى صلى 

قال ابن دقیق العید: وهذا يحتاج إلى نقل ولا ثبت بالاحتال. 

وتعقبه بعض الحنفية: بان الاحتمال كاف في مثل هذاء وكأن 
مستند هذا القائل ما ذكره الواحدي في أسباب النزول بغير إسناد عن 
ابن عباس : كشف للنبي ية عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى 
عليه. ولابن حبان من حديث عمران بن حصين: فقام وصفوا خلفه 
وهم لا یظنون إلا أن الجنازة بين يديه. 

ومن الاعتذارات أيضاً: أن ذلك خاص بالنجاشی. لأنه لم يثبت 
أنه يلق صلى على ميت غائب غيره. قاله المهلب» وكأنه لم يشبت 
قصة معاوية بن معاوية الليثي . 

واستند من قال بتخصيص النجاشي بذلك إلى ما تقدم من 
إشاعة أنه مات فيلا أو استئلاف قلوب الملوك الذين أسلموا في 
حياته . 
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قال النووي: لو فتح هذا الباب) لا نسد كثير من ظواهر 
الشرع مع أنه لو كان شيء ما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله . 

وقال ابن العربي: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد وك 
قلنا: وما عمل به محمد ی تعمل به أمته. يعني لأن الأصل عدم 
الخصوصية. قالوا طويت له الأرض. وأحضرت الجنازة بين یدیه. 
قلنا: إن ربنا لقادرء وان نبينا لأهل لذلك. ولكن لا تقولوا إلا ما 
رويتم ولا تخترعوا حديثاً من عند آنفسکم. ولا تحدثوا إلا بالثابتات 
ودعوا الضعاف فإنها سبيل إلى إتلاف ما ليس له تلاف. 

وقال الكرماني: قوضم «رفع الحجاب عنه» ممنوع» ولئن سلمنا 
فكان غائباً عن الصحابة الذين صلوا مع النبي كله انتهى ملخصا 
من فتح الباري . 


(۱) أي باب القول باخصوص. 


۳۳۰۸۲ 


الو انالك 


في ذكر سيرته یر في الزكاة 


[معنى الزكاة] 

وهي ف اللغة: الناء والتطهير. 

والمال ینمی بها من حيث لا یری» وهي مطهرة لمؤديها من 
الذنوب وقيل: ینمی آجرها عند الله تعالى. وسمیت في الشرع زكاة 
لوجود العنی اللغوي فيها. وقیل : لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحه 
اعانه وهی قيد النعمة(۱)) وسمیت الصدقة صدقة لاا دلیل 
لتصدیق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه . 
[أصناف الأموال الواجب فیها الزكاة] 

وقد فهم من شرعه بل أن الزكاة / وجبت للمواسات وأن ۳۰۸/ب 
المواساة له تكون إلا 5 مال له بال» وهو النصاب . 

ثم جعلها كي في الأموال النامية» وهي أربعة أصناف: 

الذهب والفضة اللذان مها قوام العالم. 

والثاني : الزروع2»9 والثار. 

والثالث: بهيمة الأنعام : الابل والبقر والخنم . 

والرابع : آموال التجارة على اختلاف أنواعها. 
)١(‏ أي مقيدة ها ومانعة من زواها. 
(۲) في (ط» ش): الزرع. 


-”١١ 


وحدد 3 نصاب كل صنف با يحتمل المواساة : 

فنصاب الفضة خس آواق. وهي مائتا درهم بنص الحديث 
والإجماع. وأما الذهب فعشرون مثقالا. وأما الزروع() والار فخمسة 
آوسسق وأما الغنم فأربعون شا والبقر ثلائون بقرة والابل حمس . 

فأعلاها وأقلها تعباً الركاز» وفیه الخمس لعدم التعب فيه» ول 

ویلیه الزروع والغان فان سقي اء الساء ونحوه ففیه العشر ‏ 
والا فنصفه . 

ویلیه الذهب والفضة والتجارت وفیها ربع العشی لأنه يحتاج 

ویلیه الاشية. فانه یدخلها الأوقاص) بخلاف الأنواع السابقة. 

ولا كان نصاب الابل لا حتمل الواساة من جنسه آوجب فیها 
شاة. فإذا صارت الخمس خساً وعشرین احتمل نصابها واحداً» فکان 
هو الواجب. ثم انه قدر سنّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان 
بحسب كثرة الاابل وقلتها . 

وفي كتابه و الذي كتبه في الصدقة ولم يخرجه إلى عماله حتى 
قبض : في خس من الابل شا وفي عشر شاتان» وفي خسة عشر 
(۱) في (ط» ش): الزرع . 


(۲) جمع وقص : ما بين الفریضتین من نصب الزکاة مما لا شيء فيه . 
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ثلاث شیاه وني عشرين أربع شياه. وفي خس وعشرين بنت محاض 
إلى حمس وثلاثين» فإذا زادت واحدة ففيها آبنة لبون إلى همس 
وأربعين. فاذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين. فان زادت واحدة 
ففيها جذعة إلى خس وسبعين» فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى 
تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائت فإذا كانت 
الأبل أكثر من ذلك ففى كل خسين حقة. وني كل أربعين ابنة لبون 
وق الغنم في کل أربعين شاة شات إل. عشرین وماثةء. فذا زادت 
واحدة فشاتان إلى الائتین. فان زادت على الائتین ففیها ثلاث شیاه 
إلى ثلاثائة.» فان كانت الغنم آکثر من ذلك ففي کل مائة شاة شاق 
ثم لیس فیها شيء حتى تبلغ المائة. رواه آبو داود والترمذي من حديث 
سالم بن عبد الله بن عمر. 
[زكاة الفطر] 

وفرض بلا زكاة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير على 
العبد والحر» والذكر والأنثى » والصغير والكبير من السلمین وأمر بها 
أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» رواه البخاري ومسلم من 
حديث ابن عمر. 

وفي رواية أبي داود من حديث ابن عباس. فرض یی زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين. 
[مستحقو الزكاة] 

وقال ية : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات 
حتى حكم فيهاء فجزأها ثانية أجزاء. رواه أبو داود من حديث زياد 
ابن الحارث الصدائي . 


- ۳۱۳ 2 


سر 


وهذه الثأنية الأجزاء جمعها صنفان من الناس: 

أحدهها ۰ من ۳۹ لحاجته, فيأخذ بحسب شدة الحاحة 
وضعفهك وكثرتمها وقلتها. وهم الفقراء والمساكين وق الرقاب وابن 
السبيل . 

والثاني: من يأخذ لنفعته» وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم 
والغارمون لإصلاح ذات البين. والغزاة 5 سبيل الله » فان 0 يكن 
الآخذ محتاجاً. ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. 
[الأنبياء لا زكاة عليهم] 

واعلم أن الأنبياء لا جب عليهم الزكاة. لام لا ملك هم مع 
الله حتى تجب عليهم الزكاة فيه. واغا تجب عليك زكاة ما أنت له 
مالك إنما کانوا یشهدون / ما في آیدیهم من ودائع الله لهم يبذلونه في 
أوان بذله» وینعونه 5 غير محله ولأن الزكاة إغا هی طهرة لا عساه 
تطهرهم وتزكيهم ماه( والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبرؤون 
من الدنس. لوجوب العصمة طم وفذا لم يوجب أبو حنيفة على 
الصبیان زكاة لعدم دس المخالفة. والمخالفة لا تكون الا بعد جريان 
التکلیف. وذلك بعد البلوغ. وإذا كان أهل العرفة بالله الشاهدون 
لأحديته لا يشهدون لهم مع الله ملكاً ىا هو مشهور من حکاياتهم. 
فا ظنك بالأنبياء والرسل» وأهل التوحيد ولمعرفة إنما غرفوا من 
بحارهم واقتبسوا من أنوارهم. انتهى ملخصاً من كتاب «التنوير» 
للعارف الكبير أبي الفضل بن عطاء الله الشاذليء أذاقنا الله حلاوة 
مشر به . 
)١(‏ سورة التوبةق» الآية ۱۰۳. 
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[قصة باطلة] 


تنبیه: ما حكي أن الامام الشافعي وأحمد بن حنبل کانا 
جالسین. إذ آقبل شیبان الراعی. فقال أحمد بن حنبل للشافعی : آرید 
أن آسال هذا الشار إليه في هذا الزمن. فقال الشافعی : لا تفعل 
فقال: لا بد من ذلك. فقال: يا شیبان ما تقول فیمن نسي آربع 
سجدات من آربع رکعات؟ فقال: يا أحمد. هذا قلب غافل عن الله 
يجب أن یدب حتى لا یعود إلى مثل ذلك. قال: فخر أحمد مغشياً 
علیه. ثم أفاق فقال: ما تقول فيمن له أربعون شاة. ما زكاتها؟ 
فقال: على مذهبنا أو على مذهبكم؟ فقال: أوهما('>2 مذهبان؟ فقال: 
نعم » أما على مذهیکم ففی الأربعين شاه شا وأما على مذهبنا 
فالعبد لا يلك مع سيلة ۱ 

فقد نقل شيخنا في «القاصد» عن ابن تيمية أن ذلك باطل 
باتفاق أهل المعرفة. لأن الشافعي وأحمد لم يدركا شيبان الراعي والله 
أعلم. انتهى 
[الدعاء للمزكى] 

وقد كان ية إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل على آل 
فلان. فأتاه أبو أوفى بصدقة فقال: اللهم صل على آل أب أوفى. رواه 
البخاري ومسلم . 
[تاريخ فرض الزکاة] 

واختلف ٤‏ آول وقت فرص الزكاة . فذهب الأكثرون إلى أنه 
)١(‏ في المخطوطات: وهما. 
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وقع بعد اطحجرت فقيل : كان 5 السنة الثانية قبل فرض رمضان. 
أشار إليه النووي في باب السير من الروضة. 

وجزم ابن الأثير في التاريخ بان ذلك كان في التاسعة. وفيه 
أبي سفيان مع هرقل وكان في أول السابعت وقال فيها: يأمرنا بالزكاة. 

وقوى بعضهم ما ذهب إليه ابن الأثير با وقع في قصة ثعلبة بن 
حاطب المطولة ففيها: لا أنزلت آية الصدقة بعث النبى یل عاملاً: 
فقال: ما هذه إلا الحزية أو أخت الحزية. والجزية إنما وجبت في 
التاسعة. فتكون الزكاة في التاسعة. لكنه حديث ضعيف لا يحتج 


وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان قبل افجرت 
واحتج با أخرجه من حديث أم سلمة في قصة هجرتهم إلى اطبشت ‏ 
وفيها: أن جعفر بن أبي طالب قال للنجاشى في جملة ما آخبره به عن ١‏ 
الرجل : الذي يأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. انتهى . 


وفي الاستدلال بذلك نظرء لأن الصلوات امس لم تكن 
فرضت بعد. ولا صيام رمضان. فيحتمل أن تكون مراجعة جعفر لم 
تكن في أول ما قدم على النجاشی. وإنما أخبره بذلك بعد مدة قد وقع 
فيها ما ذكر من فريضة الصلاة والصيام. وبلغ ذلك جعفراً فقال: 
يأمرناء يعني أمته» وهو بعيد جداً. وأولى ما حمل عليه حديث أم 
سلمة هذا إن سلم من قدح في إسناده ‏ أن المراد بقول جعفر «يأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام» أي في الجملة. ولا يلزم من ذلك أن يكون 
المراد بالصلاة الصلوات الخمس ولا بالصيام صيام شهر رمضان. ولا 

8 ب بالزكاة هذه الزكاة المخصوصة / ذات النصاب والحول. 
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ونما يدل على أن فرض الزكاة كان قبل التاسعة حديث أنس في 
قصة ضمام بن ثعلبه وقوله : «أنشدك اش آلله أمرك أن تأخذ هذه 
الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟» وكان قدوم ضام سنة 
خس. وإنما الذي وقع في التاسعة بعث العمال لأخذ الصدقات» 
وذلك يستدعي تقدم فريضة الزكاة قبل ذلك . 

ونما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد المجرة اتفاقهم على أن 
صيام رمضان إغا فرض بعد المجرة. لأن الآية الدالة على فرضيته 
مدنية بلا خلاف. وثبت عند أحمد وابن خزيمة والنسائى وابن ماجه 
والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: أمرنا رسول الله 25 
بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاةء ثم نزلت فريضة الزکاق فلم يأمرنا 
وم ينهنا ونحن نفعله. إسناده صحیح . ورجاله رجال الصحيح» إلا 
أبا ععا الراوي عن قيس بن سعد وقد وثقه أحمد وابن معين. وهو 
دال على أن فرض صدقة الفطر كان قبل فرض الزكاة. فيقتضي 
وقوعها بعد فرض رمضان. قاله الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه 
الله . 


[قبوله يكل امدية دون الصدقة] 

وکان ييه یقبل الهدية ويثيب علیها. رواه البخاري من حدیث 
عائشه . 

وإذا أتي بطعام سأل عنه آهدية أم صدقة» فان قیل صدقة قال 
لا صحابه: کلوا وم يأكل. وان قيل هدية صرب بيده فأكل معهم . رواه 
البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . 

وقال یار لعائشة ۰ هل عندکم شيء فقالت: لا الا شیء بعثت 
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به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها إليها من الصدقة. قال: انا 
بلغت محلها. رواه البخاري ومسلم . 

وقوله : «محلها» بكسر الحاء. أي زال عنها حكم الصدقة وصارت 
حلاً لنا. 

وأق بلحم قد تصدق به على بريرة فقال: هو عليها صدقت 
ولنا هدية. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائى . 

وی حديث عائشة عند البخاري ومسلم : دحل ا وعلى النار 
پرمة(۱) تفور» فدعا بالغدای فأتي بخبر وأدم من أدم البيت» فقال : 
ألم آر برمة على النار تفور؟ قالوا: بل يا رسول الله. لکنه لحم تصدق 
به على بريرة » وأهدت إلينا منه وأنت لا تأکل الصدقت. فقال: هو 
صد فه علیهك وهدية لنا. 


(۱) هي القدر . 


- ۳۱۸۰ 


مس ال«مديسصه 


انوع الرّايم 


في ذكر صيامه ككل 


[حكمة الصوم وفضيلته] 


اعلم أن المقصود من الصيام إمساك النفس عن خسيس 
عاداتهاء وحبسها عن شهواتهاء وفطامها(۱ عن مألوفاتها. فهو لجام 
التقین» وجنة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقريين. وهو لرب العالمين 
من بين سائر أعمال العاملين. كما قال الله تعالى في الحديث الاطي 
الذي رواه مسلم:۲) (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو9» لي وأنا 
أجزي به). فاضافه تعالى إليه أضافة تشريف وتكريم. كما قال تعال : 
«ناقة الهه*) مع أن العالم كله له سبحانه. 

وقیل(*): لأنه لم يعبد غيره به فلم يعظم الكفار في عصر من 
الأعصار معبوداً لهم بالصیام » وان کانوا 1 يعظمونه بصورة الصلاة 
والسجود وغيرها. 


قال في شرح تقريب الأسانيد: واعترض با يقع من عباد 
النجوم وأصحاب المياكل والاستخدامات فإنهم يتعبدون ها بالصيام . 


)١(‏ في ط: وفطمها. 

(۲) ورواه البخاري أيضاً. 
5) في (ا» ب): هو. 

.۱۳ سورة الشمسء الآية‎ )٤( 
أي: وقيل في وجه ذلك.‎ )5( 


۵ب 
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وقيل: لأن الصوم بعید عن الریاء لخفائه. بخلاف الصلاة 
والحج والغزو. وغير ذلك من العبادات الظاهرات. قال في فتح 
الباري : معنى النفي 5 قولهم «لا رياء في الصوم» أنه لا يدخله الرياء 
بفعله. وان كان قد يدخله الرياء بالقول» کمن يصوم ثم يخبر بأنه 
صائی فقد يدخله الرياء من هذه الحيثية» فدخول الرياء في الصوم 
إنما يقع من جهة الإخبار» بخلاف بقية الأعمال. فان الرياء يدخلها 
بمجرد فعلها. انتهى . 


وعن شداد بن أوس مرفوعاً : من صام يرائي فقد أشرك . رواه 
البيهقي . 

وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ. 

وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من 
صفات الرب تعالى» فلا تقرب الصائم إليه با يوافق صفاته أضافه 
إليه» قال القرطبي معناه: أن أعال العباد مناسبة لأحواهم. إلا 
الصيام فانه مناسب لصفة من صفات الحق. كأنه تعالى يقول: إن 
الصائم يتقرب إلي بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي. أو لكون ذلك 
من صفات اللائكة. أو لأنه تعالى هو المنفرد بعلم مقدار ثوابه 
وتضعيف حسناته» بخلاف غيره من العبادات» فقد أظهر سبحانه 
بعض مخلوقاته على مقدار وا ولذا قال في بقية الحديث: (وأنا 
أجزي / به) وقد علم بأن الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء 
اقتضى ذلك سعة العطاء. وإنما جوزي الصائم هذا الحزاء لأنه ترك 
شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده . 

والمراد بالشهوة في الحديث شهوة الجاع لعطفها على الطعام 
,الشراب. ويحتمل أن يكون من العام بعد الخاص» لكن وقع في 
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رواية عند ابن خزيمة «يدع لذته من أجلي . ويدع زوجته من أجلي»» 
وأصرح منه ما روي «من الطعام والشراب والجماع من أجلي». 

وللصيام تأثير عجيب في حفظ الأعضاء الظاهرت وقوى الجوارح 
الباطنة» وحميتها عن التخليط الجالب للمواد الفاسدق واستفراغ المواد 
الرديئة المانعة له من صحتهاء فهو من أكبر العون على التقوى. كما 
أشار إليه تعالى بقوله: #كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلکم لعلكم تتقون#(وقال بي كما في البخاريی: - (الصوم 
جنة) هي بضم الجيم» الوقاية والسترء أي : ستر من النار. وبه جزم 
ابن عبد ال وفي النهاية : أي يقي صاحبه مما یژذیه من الشهوات. 
وقال القاضي عیاض : من الآثام. وقد اتفقوا على أن الراد بالصيام هنا 
صيام من سلم صيامه من العاصي قولاً وفعلاً. 

وقد اختلف: هل الصوم أفضل أم الصلاة؟ فقيل الصوم أفضل . 
الأعمال البدنية» لحديث النسائی عن أبي أمامة قال: أتيت النبي کل 
فقلت: یا رسول ال مرني بأمر آخذه عنك قال: (عليك بالصوم فانه 
لا عدل له). والشهور تفضیل الصلاق وهو مذهب الشافعي وغيره. 
لقوله بي : رواعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه أبو داود وغيره. 


(۱) سورة البقرت الآية ۱۸۳ . 
)۲( وکذا رواه مسلم . 


ی و ور - 


ال رن 


وفیه فصول : 


فیا كان بخص به رمضان من العبادات 
وتضاعف جوده یل فيه 

[تسمية رمضان وفرضية صيامه] 

اعلم أن «رمضان» مشتق من الرمض» وهو شدة اش لأن 
العرب لما أرادوا أن يضعوا أساء الشهور وافق أن الشهر المذكور شديد 
ار فسموه بذلك ىا سمي الربیعان(۱) لوافقتها رمن الربيع . أو 
الشرع . 

ورمضان أفضل الشهور. کےا حكاه الأسنوي عن قواعد الشیخ 
عز الدين بن عبد السلام . 

قال النووي : وقوطم إنه من أسساء الله تعاللى ليس بصحيح » 
وان كان قد جاء فيه أثر ضعیف. وأساء الله تعالى توقيفية لا تثبت إلا 
بدليل بصب ی انتهى . 

وقد اختلف السلف: هل فرض صيام قبل صيام رمضان أم 
لا؟ فالجمهور ‏ وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنه لم يجب قط صوم قبل 
)١(‏ في المخطوطات: الربیعین. وهو صحيح على اعتباره الفعول الثاني ل 

«سمى ) . 
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صوم رمضان. وفي وجه وهو قول الحنفية - أول ما فرض [یوم]() 
عاشوراء» فلما نزل رمضان نسخ. وسيأتي أدلة الفريقين في الكلام على 
صوم عاشوراء أن شاء الله تعالى. 

وقد كان فرض رمضان في السنة الثانية من الحجرة ‏ كا تقدم - 
[رمضان وأعمال الخير] 

ولا كان شهر رمضان موسم الخيرات ومنبع الجود والبركات لأن 
نعم الله فيه تزيد على غيره من الشهور» وكان سيدنا رسول الله 35 
يكثر فيه من العبادات وأنواع القربات الجامعة لوجوه السعادات» من 
الصدقة والاحسان والصلاة والذكر والاعتكاف وحص به من العبادات 
ما لا يخص به غيره من الشهور» وكان جوده یف يتضاعف في شهر 
رمضان على غيره من الشهور. كا أن جود ربه تعالى يتضاعف فيه 
یضاً فان الله تعالی جبله عل ما محبه من الأخلاق الكرية / 

وف حدیث ابن عباس عند الشیخین. قال: (كان النبي ڪي 
آجود الناس. وأجود ما یکون في رمضان حين يلقاه جبریل فیدارسه 
القرآن. فلرسول الله كلخ حين یلقاه جبریل أجود بالخير من الریح 
الرسلة) . 

فبمجموع ما ذکر في هذا احدیث من الوقت وهو شهر رمضان. 
والمنزل وهو القرآن» والنازل به وهو جبريل» والمذاكرة وهي مدارسة 
القرآن» حصل له كل المزيد في الجود. 
(۱) في ط . 


- ۳۷ ۲ اش 


۰ب 


الریح. وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة. إلى عموم النفع 
بجوده ياء کا تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. 

ووقع عند الامام أحمد في آخر هذا الحديث (لا يسأل شيئاً الا 
أعطاه). وتقدم في ذكر سخائه ب مزيد لذلك. 


[القرآن في رمضان] 

وقد كان ابتداء نزول القرآن في شهر رمضان». وكذا نزوله إلى 
سماء الدنيا حملة واحدة فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يتعاهده 
ية في كل سنة. فيعارضه با نزل عليه من رمضان إلى رمضان. فلا 

قال في فتح الباري : وفي معارضة جبريل النبي ييه بالقرآن في 
شه رمضان حکمتان احداهما: تعاهده» والأخرى: تبقية ما لم 
ينسخ منه ورفع ما نسخ فكان رمضان ظرفاً لانزاله جملة وتفصيلاً 
وعرضاً وإتحكاماً: 
أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان. وأنزلت التوراة 
لست مضین(۱) من رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من 
رمضان. وأنزل الفرقان لاربع وعشرين خلت من رمضان) . 

وقد دل الحديث على استحباب مدراسة القرآن في رمضان. 
والاجتماع عليه» وعرض القرآن على من هو أحفظ منه. 
(۱) كذا في ش والسند. وفي المخطوطات: لست من وفي ط: لست بقين. 
(۲) المسند ۰۱۰۷/۶ 
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وی حديث ابن عباس أن المدارسة بينه یاه وبين جبريل كانت 
ليلاً. وهو يدل على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في رمضان 
ليلأء لأن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه ام ويتواطأ فيه 
القلب واللسان على التدبر. 


وقد كان ية يبشر أصحابه بقدوم رمضان, كا أخرجه الامام 
أحمد والنسائى عن أي هريرة ولفظه قال: کان(۱) النبي َة يبشر 
أصحابه بقدوم رمضان یقول: قد جاءکم شهر رمضان. شهر مبارك 
كتب عليكم صیامی تفتح فيه أبواب السیای وتغلق فيه أبواب 
الجحيم» وتغل فيه .الشياطين» فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم 
خيرها فقد حرم [الخير الکثیر](. 

قال بعض العلاء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم 
بعضاً بشهر رمضان . 

وروي أنه ڪيه كان يدعو ببلوغ رمضان. فکان إذا دخل شهر 
رجب وشعبان قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان . 
رواه الطرانی(۳) وغيره من حديث آنس*). 


وكان ية إذا رأى هلال رمضان قال: هلال رشد وخ هلال 
رشد وخبر(؟) آمنت بالذي خلقك رواه النسائي من حديث افو 


(۱) في ط : كنا مع النبي . 

(۲) في (ط» ش). 

(۳) في ط: الطبري. 

)٤(‏ ضعفه البيهقي وغيره. 

(۵) في (أ. د) کرر هذه الجملة مرة ثالثة . 


- ۳۲۹ - 


وروي أنه ی كان يقول إذا دخل شهر رمضان: اللهم سلمني 
من رمضان وسلم رمضان لي» وسلمه مني . آي : سلمني منه حتی 
له يصيبني فيه ما حول بيني وبين صومه من مرض أو غيره. وسلمه 
لي: حتى لا يغم هلاله علي في أوله وآخرف فيلتبس علي الصوم 
والفطر» وسلمه مني : آن تعصمني من العاصي فيه. وهذا منه کل 
تشریع لامته (۲۱. 


(۱) كلمة «لأمته» سقطت في ط . 


و ۳۳ 


في صيامه کی برؤية الهلال 

عن عائشة (كان كلهم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من ١ل/ا"ا/]‏ 
غيره”2» ثم يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه عد ثلاثين یوم ثم 
صام) . رواه آبو داود. 

وقال 4 : (إذا رأیتموه فصومواء واذا رأیتموه فأفطرواء فان 
غمّ علیکم فاقدروا له) رواه مسلم . 

قوله : «فإن غم علیکم» أي: حال بینکم وبینه غيم . 

«فاقدروا له» من التقديرء أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين 
يوماًء ويؤيده قوله في الرواية السابقة: «فإن غم عليه ييه عد 
ثلاثين») وهو مفسر ل «اقدروا له») ولهذا لم يجتمعا فى رواية. 
ویو کده رواية: «فاقدروا له ثلائین»۳. 

قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله : قدرو|» 
على أن المراد إكمال العدة ثلاثين كما فسره في حديث آخرء 
قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين» لأن الناس 
لو كلفوا به لضاق عليهم»ء لأنه لا يعرفه إلا الآفراد» والشرع إنما 
يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم. انتهى. 
)١(‏ أي يجتهد في الوصول إلى العلم بلاله. 
0( رواية لمسلم عن ابن عمر. 


- ۳ - 


ها مذ هوا ومح مالك وان :ون الف 
ا وول ا ضوف ك و او ولا نبو ان 
من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في طائفة: أي اقدروا له تحت 
الستخاب» فیجوزون ضوم ليلة الغیم عن رمضان بل ال آخند 
بوجوبه . 


وقال ابن سر یج () وحاعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قنيبة 
وآخرون معئاه : قدر وا بحسات المنازل. 


)١(‏ في (اء ب): شریح. 


7371 


في صومه ی بشهادة العدل الواحد 


3 أني رأیته » فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن 
حبان. 

وعن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يي فقال: اب 
رأيت هلال رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله الا الله. قال: نعم 
قال : أتشهد أن محمداً رسول الله. قال: نعم قال: يا بلال» أذن في 
الناس فلیصومو رواه أبو داود والترمذي والنسائى . 

والراد في قوله يي في الحديث السابق: «إذا رأيتموه» رژية بعض 
بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلاء. الا أبا ثور 
فجوزه بعدل. 

قال الأسنوي : إذا قلنا بالعدل الواحد في الصوم فلا حلاف أنه 
لا یتعدی إلى غيره» فلا يقع به الطلاق والعتق العلقین بدخول 
رمضان. ولا يحل به الدين الموؤجل› ولا یتم به حول الزكاة» کذا 
أطلقه الرافعي هنا نله عن البغري » وأقره وتبعه عليه 5 الروضت 
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وصورته : فيها إذا سبق التعليق على الشهادت. فان وقعت الشهادة 
ولگ وحكم الحاكم بدخول رمضان ثم جرى التعليق فان 0 
والعتق يقعان. كذا نقله القاضي حسین في تعلیقه عن ابن سريج”") 

وقال الرافعي : ف الباب الثاني من كتاب الشهادات: إنه القياس» 


انتهی . 


)١(‏ في الخطوطات : شریح. 


- - 


الفصل الرابع 
فیما كان يفعله ی وهو صائم 

[الحجامة] 

عن ابن عباس : أن رسول الله از احتجم وهو صائم . رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . 

واعلم أن الجمهور على عدم الفطر بالحجامة مطلقاً. 

وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي نور: يفطر 
الحاجم والحجوم وأوجبوا عليههم| القضاء . 

وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضاً. 

وقال بقول أحمد. من الشافعية: ابن خزيمة وابن المنذر وابن 
حبان . 

ونقل الترمذي عن الزعفرانی): أن الشافعي علق القول به / ۳۷۱/ب 
على صحة الحديث. قال الترمذي : كان الشافعى يقول ذلك ببغداد» 
وأما بمصر فال إلى الرخصة. انتهی . 
(۱) الحسين بن علي بن يزيد البغدادي. الفقيه الامام في اللغت قال في 

التقریب. صدوق فاضل. مات سنة ثان وأربعين ومائتين. 
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وقال الشافعي في «اختلاف الحديث)2202 بعد أن أخرج حديث 
شداد «كنا مع رسول الله كل في زمان الفتح» فرأى رجلا يحتجم لثان 
عشرة خلت من رمضان. فقال وهو آخذ بيدي -: أفطر الحاجم 
والمحجوم» ثم ساق حديث ابن عباس «أنه كه احتجم وهو صائم» 
قال: وحديث ابن عباس آمثلها إسناداً”2. فإن توقى أحد الحجامة 
كان أحب إلى احتیاطاً والقياس مع حديث ابن عباس. والذي 
أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد 
بالحجامة. انتهى . 

وأول بعضهم حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» أن المراد به 
هیا سيفطران» كقوله تعالى: «إني أراني أعصر خراً4“. أي ما 
يؤول إليه. ولا يخفى بعد هذا التأويل. وقال البغوي في «شرح السنة» 
معناه: أي تعرضا للافطار أما الحاجم فإنه لا يأمن من وصول شيء 
من الدم إلى جوفه عند مصه وأما المحجوم فانه لا يأمن من ضعف 
قوته بخروج الدم. فيؤول أمره إلى أن يفطر. وقيل: معنى أفطرا: 
فعلا مكروهاً وهو الحجامة. فصارا کنیا غير متلبسين بالعبادة. 

وقال ابن حزم: صح حديث «أفطر الحاجم والمحجوم) بلا 
ريب» لكن وجدنا من حديث أبي سعيد «أرخص النبي كله في 
الحجامة للصائم» وإسناده صحيح» فوجب الأخذ به. لأن الرخصة 
إنما تكون بعد العزيمة. فدل على نسخ الفطر بالحجامة» سواء كان 
حاحماً أو محجوماً. انتهى . 


(۲) حديث ابن عباس متفق علیه. وحديث شداد فيه كلام. 
(۳) سورة يوسفء الآية .٠١‏ 
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والحديث الذکور۱) أخرجه النسائي وابن خزيمة والدار قطبي. 
ورجاله ثقات» ولكن اختلف في رفعه ووقفه. وله شاهد من حديث 
أنس عند الدارقطني ولفظه «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر 
ابن ابي طالب احتجم وهو صائم»› فمر به رسول الله ية فقال: أفطر 
هذان» ثم أرخص رسول الله ية بعد في الحجامة للصائم» وكان 
أنس يحتجم وهو صائم». ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في 
المتن ما ینک لأن فيه أن ذلك كان في الفتح. وجعفر كان قتل قبل 
ذلك . 

ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق وأبو داود عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله كك قال: 
چی النبي يه عن الحجامة للصائم» وعن الواصلت وم يحرمه) إبقاء 
على أصحابه. واسناده صحیح والجهالة بالصحابي لا تضرء ورواه 
ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بلفظ «عن أصحاب محمد بل 
قالوا: ما هی النبي ية عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف» أي 
لئلا یضعف. انتهی ملخصاً من فتح الباري والله أعلم . 


[التقبيل والاكتحال والسواك] 

وقالت عائشة: (كان يه يقبل بعض آزواجه وهو صائم» ثم 
ضحكت). رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود . قالت : (وکان 
آملککم لاربه)۲) أي فاجت تعنى أنه كان غالباً لهواه. 

قال ابن الأثير: أكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة والراء» یعنون 
به الحاجة. وبعضهم يرويه بكسر اممزة وسكون الراءء وله تأويلان: 
)١(‏ أي حديث أبي سعيد «أرخص. .». 


(۲) متفق عليه . 


-۳۳۷ - 


اا 


أحدهما أنه الحاجة يقال فیها؛ الأَرَبء والاژب. والإربة والمأربةء 
والثاني: أرادت به العضو. وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة. 
ای : 

فمذهب الشافعي والأصحاب : أن القبلة ليست محرمة على من ۸ 
تحرك شهوته. لکن الأولى تركهاء وأما من حركت شهوته فهي حرام في 

وقوله: «فضحکت»() قيل : يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف 
النساء مثله للرجال» ولكنها ألحأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك 
وقد يكون خجلاً لاخبارها عن نفسها بذلك. أو تنبيهاً على أنها صاحبة 
القصة ليكون ذلك أبلغ في الثقة بهاء أو سروراً بمكانتها من النبي ڪي 
ومحبته هما . 

وقد / روى ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام في هذا الحديث: 
فضحكت فظنا أعنا هي 

وروی النسائي عنها قالت: أهوى إل النبي ي ليقبلني فقلت: اب 
صائمة» فقال: وأنا صائم فقبلني . 
لسانهاء يعني وهو صائم . و اسناده صعیف » ولو صح فهو حمول على أنه 
لم يبتلع ريقه الذي خالط ریقها. 

وکان از يكتحل بالإثمد وهو صائم ۳( . رواه البيهقي من رواية 
)۱( 0 0 ضحکت . 


- ۳۳۸۵ 


محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده. ثم قال: إن محمداً هذا 
ليس بالقوي» وثقه الحاكم وأخرج له في مستدركه. 

وقالت أم سلمة: كان ية يصبح جنباً من جاع لا حلم» ثم لا 
يفطر ولا يقضي. رواه البخاري ومسلم. 

قال القرطبي : في هذا الحديث فائدتان إحداهما: أنه كان يجامع 
في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجواز, الثانية: أن 
ذلك كان من جاع لا من احتلام, لأنه كان لا حتلم إذ الاحتلام من 
الشيطان. وهو معصوم منه» وقال غيره في قوطا: «من غير الاحتلام» إشارة 
إلى جواز الاحتلام علیی وإلا لما كان لاستثنائه معنى. 

وردٌ: بأن الاحتلام من الشيطان» وهو معصوم منه. وأجيب: بأن 
الاحتلام يطلق على الإنزال» وقد يقع الإنزال بغير رؤية شيء في النام . 
وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمداً 
يفطن ,"اين 

وقال عامر بن ربيعة: رأيته ية يستاك وهو صائم مالا أعد ولا 
أحصي . رواه أبو داود والترمذي . 


- ۳۳۹ - 


في وقت إفطاره يلا 


5 شهر رمضان. فلا غابت الشمس قال: يا بلال انزل فاجدح لناء 
قال : يا رسول الله إن عليك هار قال : انزل فاجدح لناء قال 
فنزل فجدح فأق به فشرب النبي ب ثم قال بيده: إذا غابت الشمس 
من ها هناء وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم) رواه البخاري 
ومسلم . 

والجدح - بجیم ثم حاء مهملة - حاط الشيء بغيره. والراد: 
خلط السويق بالاء وتحريكه حتى يستوى. 

ومعنى الحديث: أنه ية وأصحابه كانوا صياماً. فلا غربت 
الشمس أمره و بالجدح ليفطرواء فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة 
التي تبقى معه بعد غروب الشمس. فظن أن الفطر لا يحصل إلا بعد 
[ذهاب] (۱) ذلك واحتمل عنذه أنه 3 م رها فأراد تذكيره 
وإعلامه بذلك. ويؤيد هذا قوله: إن عليك ار لتوهمه أن ذلك 
الضوء من النهار الذي يجب صومه. وهو معنى قوله 5 الرواية 
)١(‏ ليست في الأصل وهي في النسخ . 
)۲ ف (ط» ش): يرههماء أي الضياء والحمرة. 


TE 


الأخرى: «لو أمسيت» وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك 
نهار يحرم الأكل فیی مع تجويزه أنه كه لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً 
تامان فقصد زيادة الاعلام ببقاء الضوء والله أعلم. قاله النووي. 


- ۳۶۱ - 


الفصل السادس 
فيها كان ی يفطر عليه 


عن أنس: كان ی يفطر قبل أن يصلي على رطبات. فان لم 


5 


أبو داود() . 


واغا حص یی الفطر با ذكر لأن إعطاء الطبيعة الثیء الحلو 
مع خلو العدة أدعى إلى قبوله وانتفاع القوی به. لا سيا قوة البصر. 
وأما الماء فان الكبد يحصل لما بالصوم نوع يبس» فإذا رطبت بالاء 
كمل انتفاعها بالغذاء بعده. وغذا كان الأولى بالظمآن الجائع أن يبدأ 


بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده . قاله ابن القيم . 


)۱( وكذا رواه النسائي والترمذي وحسنه . 


EY - 


فيا كان يقوله یف عند الا فطار 

عن معاذ بن زهرة: بلغه(۱) أن رسول الله / ب كان إذا أفطر ۳۷۲/ب 
قال : اللهم لك صمت» وعل رزقك أفطرت . وهو حديث مرسل» 
ومعاذ هذا ذکره البخاري في التابعین لکن قال: معاذ أبو زهرة) 
- وتبعه ابن آي حاتم واین حیان(۲) - 5 الثقات . وذکره حیی بن 
يونس الشيرازي في الصحابة» وغلطه جعفر الستغفري. 

قال الافظ ابن حجر: وجتمل آن یکون احدیث موصلا ولو 
كان معاذ تابعی لاحتيال أن یکون الذي بلغه له صحابياً. قال: 
ومبذا الاعتبار أورده أبو داود 5 السنن» وبالاعتبار الآخر أورده 5 
اراس 

وخرج ابن السق والطبراني 5 العجم الكبير» بسند واه جد 
عن ابن عباس: كان یار إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى 

وعن ابن عمر: كان ب إذا أفطر قال: ذهب الظماً وابتلت 
رد كذا في الخطوطات. وني ط: أنه بلغه. وني ش: بلغني. 
(۲) هو معاذ بن زهرة نفسه. 
۳( أي تبعا البخاري ف ذكره في التابعين. 


- ۳۶۳ 


العروق» وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. وزاد رزين: 
«الحمد لله» في آول الحديث. 


وفي كتاب ابن السني. عن معاذ بن زهرة قال: كان رسول الله 
يله إذا أفطر قال: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت . 


“€ 


في وصاله ڪا 

[النبي عن الوصال] 

عن ابن عمر: أن النبي كه هی عن الوصال. قالوا: انك 
تواصل. قال : |[ لش کهیئتکم. إني أطعم وأسقى . رواه البخاري 
ومسلم . 

وللبخاري : أنه ية واصل. فواصل الناس فشق علیهم. 
فهاهم رسول الله ی أن يواصلواء قالوا: إنك تواصل. قال: لست 
من المسلمين فبلغه ذلك فقال: لو مدّ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع 
الم لمتعمقون 7 تعمقهم » نکم لستم مثل - أو قال: لست مثلکم(") - |[ 

وی رواية: لا تواصلواء قالوا: إنك تواصل» قال: لست كأحد 
منک إني آطعم وأسقى . رواه البخاري ومسلم(۲) . 
)١(‏ هذه الجملة سقطت في ط . 
(۲) أي كلا الروايتين. 


۳۵۵ - 


والتعمقون: هم التشددون 5 الآ المجاوزون الحدود 5 قول ۶ 
آو فعل . 

وفي رواية سعید بن منصور وابن أبي شيبة من مرسل الحسن : 
إني أبيت یطعمین ربي ويسقيني . 

وعن عائشة قالت: ماهم رسول الله ل عن الوصال. رحمة 
ربي ويسقيني. رواه البخاري ومسلم إلا أن البخارى قال «نمى» ولم 
يقل: نهاهم . 

وعن أبي هريرة قال: ی رسول الله ية عن الوصال في 
ثم رأوا املال فقال: لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل لهم حين أبوا أن 
ينتهوا. رواه البخاري . 


[معنی «يطعمني ربي ویسقینی)] 

والوصال: هو عبارة عن صوم يومين فصاعداً من غير أكل 
وشرب بین . 
«يطعمني ري ويسقيني» . 

فقيل : هو على حقيقته. وأنه ی كان يؤق بطعام وشراب من 
عند الله كرامة له في ليالي صيامه . 

وتعقب: بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلاً وبأن قوله: «أظل» 
صائ). 


- ۳۶۲ - 


وأجيب: بأن الراجح من الروايات لفظ «أبيت» دون «أظل» 
وعلى تقدير ثبوتها فهي محمولة على مطلق الكون لا على حقيقة اللفظ. 
لأن المتحدث227 عنه هو الامساك ليلاً لا باراً. وأكثر الروايات إنما هو 
«أبيت» فکان بعض الرواة عبر عنها ب «أظل» نظراً إلى اشتراكهما في 
مطلق الكون. يقولون كثيراً: أضحى فلان كذاء ولا يريدون تخصيص 
ذلك بوقت الضحی. ومنه قوله تعالى: واذا بشر أحدهم بالأنئى ظل 
وجهه مسوداً4“ فان المراد به مطلق الوقت. ولا اختصاص لذلك 
بنهار دون ليل» وليس حمل الطعام / والشراب على المجاز بأولى من 
حمل لفظ «أظل» على المجاز وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك لأن 
ما یوق به الرسول على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا تجري 
عليه أحكام المكلفين فيه. كما غسل صدره الشريف في طست 
الذهب. مع أن استعال أواني الذهب الدنيوية محرمة . 

وقال ابن المنير: الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام العتاد. وأما 
الخارق للعادة كالمحضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى. وليس تعاطيه 
من جنس الأععال. وإنما هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة في 
الجنة» والكرامة لا تبطل العادة۳). 

وقال غيره: لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقیقتهیا 
وأكله وشربه في الليل لا يقطع وصاله خصوصية له بذلك. فکانه لا 
قيل له: إنك تواصلء. قال: إني لست في ذلك كهيئتكم. أي على 
صفتكم في أن من أكل منكم أو شرب انقطع وصاله» بل إنما يطعمني 


)١(‏ في (ط. ش) المحدث. 
(۲) سورة النحلء الآية ٥۸‏ . 
(۳) إذ لو آبطلتها لم تكن کرام فلا یبطل بذلك صومه ولا ینقطع وصاله . 


- ۳۶۷ - 


۱۱۳۷۳ 


رب ويسقيني ولا ينقطع بذلك مواصلتي. فطعامي وشرابي على غير 
طعامکم وشرابکم صورة ومعنى. 


وقال الجمهور: هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة. 
فكأنه قال: يعطيني قوة الاکل والشارب ويفيض علي ما يسد مسد 
الطعام والشراب» ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة. 


أو المعنى : أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن 
الطعام والشراب» ولا خس بجوع ولا عطش. 


والفرق بينه وبين الأول: أنه على الأول يعطي القوة من غبر 
شبع ولا ري» بل مع الجوع والظم وعلى الثاني: يعطى القوة مع 
الشبع والري. ورجح الأول بأن الثاني ينافي حال الصائم ویفوت 
القتصود من الصوم والوصال. لأن الجوع هو روح هذه العبادة 
بخصوصها. قال القرطبي : ویبعده النظر إلى حاله و فانه كان يجوع 
أكثر ما يشبع ویربط على بطنه امحجر. انتهی . 

ويحتمل كما قاله ابن القيم ٤‏ «اللهدي» وابن رجب في 
اللطائف - أن يكون الراد به ما يغذيه الله به من معارفه. وما يفيض 
على قلبه من لذة مناجاته وقرة عينه بقربه» ونعيمه بحبه والشوق إليه. 
وتوابع ذلك من الأحوال التي هي غذاء القلوب ونعيم الأرواح وقرة 
العين. وبهجة النفوس. فللروح والقلب بها أعظم غذاء وأجله 
وأنفعه. وقد يغنى هذا الغذاء عن غذاء الأجسام مدة من الزمان ىا 
لما أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
إذا اشتكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعاد 


- ۳6۸۰ 


الذي قل قرت عينه بمحبوبه» وتنعم بقربه والرضا عنه. وألطاف 
محبوبه. . . “ مكرم له غاية الإكرام مع الحب التای أفليس هذا من 
أعظم غذاء لهذا الحب. فكيف بالحبيب الذي لا شيء أعظم منه ولا 
يطعمني ويسقيني. انتهى 

وحكى النووي في شرح الهذب. كا قاله في شرح تقريب 
الأسانيد: أن معناه أن محبة الله تشغلنى عن الطعام والشراب. قال: 
«يطعمني ربي» دون أن يقول : يطعمني الله ؟ 

اجیب: بأن التجلي باسم الربوبية آقرب إلى العباد من الإهيةء 
لأنه تجلي عظمة لا طاقة للبشر مها وتجل الربوبية تجلى رحمة وشفقة. 


[حکم الوصال] 
وقد اختلف الناس في الوصال لناء هل هو / جائز أو محرم أو ۳۷۳/ب 
مکروه؟ 


فقال طائفة: إنه جائز إن قدر عليه. وهذا یروی عن عبد الله 
ابن الزبير وغيره من السلف. وكان ابن الزبير يواصل الأيام» وروی 
(۱) اختصر المصنف كلام ابن القيم هناء وقبله: ومحبوبه حفي به» معتن 
بأمره . . [م]۰ 


- ۳٤۹ - 


ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يواصل خمسة عشر یوم وذكر 
معه من الصحابة أيضاً أخت أبي سعید. ومن التابعين عبد الرحمن بن 
أبي معمر» وعامر بن عبد الله بن الزبيرء وإبراهيم بن يزيد التيمي» 
وآبلاا) الجوزاء. كما نقله أبو نعيم في الحلية. 

ومن حجتهم أنه ی واصل بأصحابه بعد النهي» فلو كان 
النبي للتحريم لما أقرهم على فعله» فعلم أنه أراد بالنبي الرحمة هم 
والتخفيف عنهم. كا صرحت به عائشة في حديثهاء فمن لم يشق عليه 
و يقصد موافقته أهل الكتاب [في تأخيرهم الفطر]>. ولا رغب عن 
السنة في تعجيل الفطر لم يمنع من الوصال. 

ومن أدلة الجواز أيضاً: إقدام الصحابة عليه بعد النهي» فدل 
على أنهم فهموا أن النبي للتنزيه لا للتحريم. وإلا لما قدموا عليه. 

وقال الأكثرون: لا يجوز الوصال. وبه قال مالك وأبو حنيفة. 
ونص الشافعي وأصحابه على كراهته» وهم في هذه الكراهة وجهان 
آصحه أنها كراهة تحريم. والثاني: أنها [كراهة](© تنزيه. 

واختار ابن وهب وأحمد بن حنبل وإسحاق جواز الوصال إلى 
السحر. لحديث أبي سعيد عند البخاري: «عنه كل : لا تواصلواء 
فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحره. وهذا الوصال لا يترتب 
عليه شىء مما يترتب على غيره. لأنه في الحقيقة بمنزلة عشائه. إلا أنه 
بر ان الصائم له في اليوم والليلة أكلة. فإذا أكلها في السحر 
(۱) في المخطوطات: أبو. أقول: هذا على اعتبار فعل «ذكر» مبنيا للمجهول 

[ع]۰ 
(۲) في (ط» ش). 
(۲) في ش. 


5 فوم 


كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره» وكان أخف لحسمه في قيام 
الليلء ولا يخفى أن محل ذلك ما لم يشق على الصائی وإلا فلا يكون 
قربة. 

وقد صرح في الحديث بأن الوصال من خصائصه ی فقال: اي 
لست كهيئتكم . وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب قال: 
قال ية : إذا أقبل الليل من ها هنا [وأدبر الغبار من ها هنا]۱) 
وغربت الشمس فقد أفطر الصائم . قالوا: فجعله مفطراً حکاً بدخول 
وقت الفطر وان لم يفطر» وذلك يحيل الوصال شرعاً. 

واحتج الجمهور للتحریم : بعموم النبي في قوله كل «لا 
تواصلوا»» وأجابوا عن قوله «رحة» بأنه لا ینم ذلك کونه منهياً عنه 
للتحريم. وسبب تحريمه الشفقة علیهم لثلا یتکلفوا ما يشق علیهم 
وآما الوصال بهم یوماً ثم يوماً. فاحتمل للمصلحة في تأکید زجرهم 
وبیان الحكمة في نميهم والفسدة الترتبة على الوصال. وهي الملل من 
العبادة» والتعرض للتقصیر في بعض وظائف الدین» من إتمام الصلاة 
بخشوعها وآذکارها. وسائر الوظائف الشروعة في نهاره ولیله . 

وأجابوا أيضاً بقوله ككلةِ: «إذا آقبل اللیل من ها هنا وأدبر النهار 
من ها هنا فقد أفطر الصائم». إذ لم يجعل الليل محلاً لسوى ی الفطر. 
فالصوم فيه خالف لوضعه. 

وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر أن جبريل قال 
للنبي كاه : إن الله قد قبل وصالك. ولا يحل لأحد بعدك. ولكن 
إسناده ليس بصحيح ولا حجة فيه. 


(۱) في (ط» ش). 


“ه١‎ 


الفصل التاسع 
في سحوره یار 

عن أبي هريرة عن رجل من أصحاب رسول الله بي قال: 
دخلت على النبي إل وهو يتسحر فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها 
فل" تذعوه. رواه النسائي . 
السحور 5 رمضان قال: هلم إلى الغداء الممارك . رواه أبو داود 
والنسائي . 

وعن ان قال : قال رسول الله ار وذلك عند السحور -: يا 
بعد ما أذن بلال. قال: يا أنس انظر رجلاً يأكل معي» فدعوت زيد 
ابن ثابت فجاء فقال: إني أريد شربة سويق وأنا أريد الصيام» فقال 
رسول الله ا : وأنا آرید الصيام» فتسحر معه» ثم قام فصلى ركعتين 
ثم حرج إلى الصلاة . رواه النسائي . 
الله كلِ؟ قال: هو النبار إلا أن الشمس لم تطلع. رواه النسائي 
أيضاً. 


وعن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله ككل ثم قمنا إلى 


2 - 


الصلاة. قال أنس بن مالك: قلت: كم كان قدر ما بينها؟ قال: قدر 
خمسين آية. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . 

والمراد('» آية متوسطة. لا طويلة ولا قصيرة [لا سريعة](©2 ولا 

قال ابن أبي جمرة: كان ی ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله. 
لأنه لولم يتسحر لاتبعوه فشق على بعضهم. ولو تسحر في جوف الليل 
لشق أيضا على بعضهم من يخلب عليه النوم فقد يفضي إلى ترك 
الصبح. أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر. 

وقال القرطبي : فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل 
طلوع الفجر. فهو معارض لقول حذيفة «هو النهار الا أن الشمس لم 
تطلع». انتهى . 

وأجاب / في فتح الباري: بأن لا معارضة. بل يحمل على 04ا"/أ 


)١(‏ هذه الفقرة حتى نهاية الفصل جاءت في الأصل بعد رواية العرباض بن 
سارية . 
(۲) في (ط. ش). 


- ۳۵۳ - 


في إفطاره يا في رمضان في السفر وصومه 
عن جابر أن رسول الله ولا حرج عام الفتح إلى مكة في 
رمضان. فصام حتى بلغ كراع الغميم. وصام الناس. ثم دعا بقدح 
من ماء فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن 
بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاق آولئك العصاة. زاد في 
رواية: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام. وإنما ينتظرون فيا 

فعلت» فدعا بقدح من ماء بعد العصر. رواه مسلم. 
وعن ابن عباس قال: سافر۱) رسول الله ي في رمضان». 

فصام حتى بلغ عسفان. ثم دعا بإناء من ماء فشرب ناراً ليراه 

الناس» وأفطر حتى قدم مكة. وكان ابن عباس يقول صام رسول الله 
كله في السفر وأفطر» فمن شاء صام ومن شاء أفطر. رواه البخاري 

ومسلم . 

ولسلم : أن ابن عباس كان لا يعيب على من صام ولا على من 

أفطر. قد صام رسول الله ی في السفر وأفطر). 

)١(‏ في النسخ: سافرنا معء قال الشارح: هذا من مرسلات الصحابةء لأن 
ابن عباس لم يكن معه في الفتح. فا في بعض نسخ المواهب «سافرنا مع 
رسول الله» خطأ صراح مخالف لا في الصحيحين. 

(۲) لفظ مسلم: لا تعب على من صام ولا على من أفطر فقد صام رسول الله 
كه في السفر وأفطر. 


- ۳۵۶ 


السفر: 
صامه م ینعقد. ويجب قضاؤه. لظاهر الایة(۱) وحدیث (لیس من البر 
الصيام في السفر)(2. وفي الحديث الآخر «أولئك العصاة» . 


وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفرء 
وينعقد ويجزيه. واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء؟ 

فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن 
أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضررء. فان تضرر به فالفطر أفضل. 
واحتجوا بصومه كَل ولانه يحصل به براءة الذمة في الحال. 

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: 
الفطر أفضل مطلقاً. وحكاه بعض أصحابنا قولاً للشافعي وهو 
غريب» واحتجوا با سبق لأهل الظاهر» وبقوله كلِ: «هي رخصة من 
الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن یصوم فلا جناح علیه»(۲) 
وظاهره ترجيح الفطر. 

وأجاب الأكثرون: بأن هذا كله فيمن يمخاف ضرراً. أو يجد 
مشقة. كا هو صريح في الأحادیث. واعتمدوا حديث أبي سعيد 
الخدري قال: «کنا نغزوا مع رسول الله 2 في رمضان. فمنا الصائم 
ومنا المفطرء ولا يجد الصائم على المفطرء ولا الفطر على الصائم يرون 
(۱) وهي «فمن كان منکم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخره سورة 

البقرةء الآية ۱۸٤‏ . 
(۲) متفق عليه . 


)۳( رواه مسلم . 


۷ 


أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسنء ويرون أن من وجد ضعفاً 
فأفطر فان ذلك حسن)27, وهذا صريح في ترجيح مذهب الأكثرين» 
وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. 

وقال بعض العلاء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث. 


والصحيح : قول الأكثرين» والله اعلم . 


)۱( رواه مسلم . 


- ۳۵۲ 


العَسُحالثاى 


في صومه ی غير شهر رمضان 
وفيه فصول: 


۶ب 


ف سر ده کا صوم أيام من الشهر 
وفطره أياماً 


یف ویفطر فیقال : 0 يصوم . رواه النسائي . 
ار ا أن لا يفطر منه شيت وکان لا 
تشاء أن تراه 9 من الليل مصلياً إلا رأيته. ولا نائ] إلا رأيته . وفي 
روایه : ماکنت آحب أن أراه من الشهر انا إلا رأيته ولا مفطراً إلا 
رأيته» ولا من اللیل قائاً الا رأيته ولا ناث الا رأيته» رواه البخاري . 
ولسلم : كان یصوم حقی یقال : قد صام صام ویفطر حتی یقال : 
أفطر أفطر. 
وعن ابن عباس: ما صام رسول الله ٤‏ شهراً كاملاً غير 
رمضان» وكان يصوم حتى يقول القائل : لا والله COL‏ یفطر ويفطر 


حتى يقول القائل : له والله له يصوم . رواه البخاري ومسلم والنسائي 
وزاد: ما صام شهراً متتابعاً غير رمضان منذ قدم المدينة. 


1۱( في (ط» شن لا 


- ۳۵۸۰ 


ففي هذا: أنه یز لم يصم الدهر [کله ]۱ ولا قام الليل كله. 
وكأنه ترك ذلك لثلا يقتدى به فيشق على الأمة وإن كان قد أعطي 
من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه. لكنه سلك من العبادة الطريقة 


)١(‏ في (ط» ش). 


7094 


في صومه یل عاشوراء 


[تعيين يوم عاشوراء] 
الأعرج قال : انتهيت إلى ابن عباس - وهو متوسد رداءه 5 زمزم - 
فقلت له: أخبرني عن صوم عاجوراي فقال : ادا رانت هلال المحرم 
فاعدد وأصبح يوم التاسع ضا قلت: هكذا كان محمد عبد يصومه؟ 
قال : نعم . رواه مسلم . 
قال النووي: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه بأن 
عاشوراء هو الیوم التاسع من المحرم » ويتأوله على أنه مأخوذ من أظمأ 
الابل فإن العرب تسمي اليوم الخامس() من أيام الورد اد 
وکذا بافی الأيام عل هذه النسبة. فیکون التاسع عاشر]۳). انتهی . 
لکن قال ابن النبر: قوله: «إذا آصبحت من تاسعة فاصبح 
صائا0؟» یشعر بانه آراد العاشرء لأنه لا يصبح صائ)ً بعد أن آصبح 
)١(‏ في ش : الثالث. 
۵9 لكونه صبيحة الليلة الرابعة . 
(۳) کذا في ش. وف النسخ : عشرا. 
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صائياً تاسعه إلا إذا نوی الصوم من الليلة المقبلة» وهي الليلة 
العاشرة. انتهى . 

وذهب جاهیر العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو 
اليوم العاشر من المحرم. وعن قال ذلك: سعيد بن السیب. والحسن 
البصري . ومالك وأحمد وإسحاق» وخلائق. وهذا ظاهر الأحاديث. 
ومقتضى اللفظ. وأما تقدير أخذه من الإظاء فبیعد. ثم إن حديث 
ابن عباس يرد عليه معنى قوله: إن النبي ی صام يوم عاشوراء 
فقالوا له يا رسول» يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال ی : فإذا كان 
العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام 
المقبل حتى توفي رسول الله كلنه2'». وهذا تصريح بأن الذي كان 
يصومه ليس هو التاسع. فتعين كونه العاشر. قاله النووي . 

وقال القرطبي : عاشوراء معدول عن عاشر للمبالغة والتعظیم, 
وهو في الأصل صفة الليلة العاشرق لأنه مأخوذ من العشر الذي هو 
اسم للعقد. والیوم يضاف إليهاء فإذا قيل یوم عاشوراء فكأنه قیل 
يوم الليلة العاشرة. إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه 
الأسمية فاستغنوا عن الوصوف فحذفوا الليلة. وعلى هذا فيوم 
عاشوراء هو العاشر. وهذا قول الخليل وغيره. 

وقال ابن المنير: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من 
شهر الله الحرم وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية. 

وقال ابن القيم: من تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له 
زوال الإشكال وسعة علم ابن عباس. فإنه لم يجعل يوم عاشوراء اليوم 
التاسع بل قال للسائل صم اليوم التاسع. واكتفى بعرفة السائل أن 


- ور 


۱۳۷۵ 


یوم عاشوراء هو الیوم العاشر الذي يعده الناس یوم عاشورای فأرشد 
السائل إلى صوم التاسم معه وأخبر أن / رسول الله یی كان یصومه 
کذلك. فاما أن يكون فعل ذلك وهو الأولى» وأما أن یکون حَمْل فعله 
على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل. وهو الذي روى «أمرنا رسول 
الله كلد بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر» وكل هذه الآثار يصدق 
بعضها بعضاً. انتهى فلیتأمل . 
[صوم عاشوراء في الجاهلية] 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: كان يوم عاشوراء 
تصومه قريش في الجاهلية. وكان رسول الله يي يصومه في الجاهلية. 
فلا قدم المدينة صامه وأمر بصیامه. فلا فرض رمضان ترك عاشوراء. 
فمن شاء صامه ومن شاء تركه. رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو 
داود والترمذي . 

واستفيد من هذه الرواية تعيين الوقت الذي وقع الأمر فيه 
بصيام عاشوراء» وهو أول قدومه الدینت ولا شك أن قدومه وا كان 
في ربيع الأول. فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية» وفي 
السنة الثانية فرض شهر رمضان. فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم يوم 
عاشوراء إلا في سنة واحدة. ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي 
التطوع فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ 
فرضه ذه الأحاديث الصحيحة. 

وآما صیام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف» 
ولذا کانوا یعظمونه بکسوة الكعبة» وقد روي عن عکرمة أنه سثل عن 
ذلك فقال: آذنبت قريش ذنباً في الجاهلية» فعظم في صدورهم 
فقيل لحم صوموا عاشوراء یکفر ذلك . قاله في فتح الباري . 


TUS 


[حكم صوم عاشوراء قبل فرض رمضاد] 

وعن ابن عمر: أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء. 
وأن رسول الله ی قال: إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء 
صامه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود» وفي رواية: وكان عبد الله لا 
يصومه إلا أن يوافق صومه. 

وعن سلمة بن الاکوع : بعث رسول كل رجلاً من أسلم يوم 
عاشورای فأمره أن يؤذن في الناس: من كان م یصم فلیصم » ومن 
كان أكل فليتم صيامه إلى الليل رواه مسلم). 

قال النووي: اختلفوا في حكم صوم عاشوراء في أول الإسلام 
حين. شرع صومه قبل صوم رمضان: 

فقال آبو حنیفة: كان واجباً. 

واختلف آصحاب الشافعي فيه على وجهین: آشهرها عندهم 
أنه لم يزل سنة من حين شرع ول يكن واجباً قط في هذه الامت 
ولكنه كان متأكد الاستحباب. فلا نزل صوم رمضان صار مستحباً 
دون ذلك الاستحباب, والثاني: كان واجباً كقول أبي حنيفة. 

وتظهر فائدة الخلاف 5 اشتراط نية الصوم الواجب من اللیل» 
فأبو حنيفة لا يشترطهاء ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء 
ثم أمروا بصيامه بنية من النهارء ول يؤمروا بقضائه بعد صومه. 
وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحباً فصح بنية من النهارء 
ويتمسك أبو حنيفة بقوله : «أمر بصيامه» والأمر للوجوب. وبقوله: «فلما 
فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء ترکه». ويحتج 


(۱) رواية البخاري: من أكل فليتم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم. 


EE 


۵ب 


الشافعية بقوله: «هذا يوم عاشوراء ول یکتب الله علیکم صیامه) 
والشافعية یقولون أيضاً: معنی قوله في حديث سلمة): «فآمره أن 
يؤذن في الناس من كان لم یصم فلیصم الخ». أن من كان نوی 
الصوم فليتم صومه» ومن كان لم ينو الصوم ول يأكل أو أكل فليمسك 
بقية يومه لحرمة اليوم. واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه: أن 
صوم الفرض يجب بنية في النهار ولا يشترط تبيبتهاء قال: لأنهم نووا 
في النهار وأجزأهم . وأجاب الجمهور عن هذا الحديث: بأن المراد 
إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم. والدليل على هذا: أنهم أكلوا ثم 
أمروا بالإتمام. وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في 
الغبار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها مفسد للصوم من أكل وغیره؛ 
ان 

/ وقال الحافظ شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر: يؤخذ من 
مجموع الأحاديث أنه كان واجباً وت الأمر بصومه. ثم تأكيد الأمر 
بذلك. ثم زيادة التأكيد بالنداء العام» ثم زيادته بأمر من أكل 
بالامساك ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفال. وبقول 
ابن مسعود الثابت في مسلم: «لما فرض رمضان ترك عاشوراء» مع 
العلم بأنه ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدل على أن المتروك 
وجوبه. وأما قول بعضهم : «المتروك تأكد استحبابه. والباقي مطلق 
استحبابه» فلا يخفى ضعفه. بل تأكد استحبابه باق ولا سیا مع 
استمرار الاهتام به حتى في عام وفاته يو حيث قال: «لئن عشت 
لأصومن التاسع والعاشر» وترغيبه في صومه وأنه يكفر السنة» فأي 
تأكيد أبلغ من هذا. انتهى . 
)١(‏ في المخطوطات: أم سلمة. وهو خطأء فالحديث المشار إليه من رواية سلمة 

ابن الأكوع وقد مر قريبا [م]. 


بت ۱6 ۳ - 


[اليهود وصوم عاشوراء] 

وعن ابن عباس قال: قدم رسول الله ية المدينة فرأى اليهود 
تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسی 
وبني اسرائيل من عدوهم» فصامه فقال: أنا أحق بموسى منكم. 
فصامه وأمر بصيامه. وفي رواية: فقال طم: ما هذا اليوم الذين 
تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى [وقومه]) 
وأغرق فيه فرعون وقومه فصامه موسى شكراًء فنحن نصومه فقال 
رسول الله يَكلةِ: فنحن أحق وأولى بوسی منكم. فصامه رسول الله 
يله وأمر بصيامه. وني أخرى: فنحن نصومه تعظيماً لهء رواه 
البخاري ومسلم وأبو داود. 

وقد أجاب صاحب «زاد المعاد» وغيره عما استشكله بعضهم في 
هذا الحديث ‏ وقال: إن رسول الله نا قدم المدينة في شهر ربيع الأول 
فكيف يقول ابن عباس إنه قدم الدینة فوجد الیهود ات يوم 
عاشوراء؟ - بأنه ليس في الحديث أن يوم قدومه وجدهم یصومونه 
فإنه انا قدم يوم الإثنين في ربيع الأول ثاني عشره. ولكن أول علمه 
بذلك ووقوع القصة في اليوم الذي كان بعد قدومه المدينة لم يكن وهو 
عکة(۲) . 

وقال في الفتح : غايته أن في الكلام حذفاً تقدیره: قدم ميا 
المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء. فوجد اليهود فيه اضياماً. ويحتمل أن 
يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين 
(۱) في (ط» ش). 
(۲) كذا في النسخ كلهاء والذي في زاد المعاد «.. ولكن أول علمه بذلك 

بوقوع القصة 5 العام الثاني الذي كان بعد قدومه الدینت ول يكن وهو 
بمكة [زاد العاد ۲ /1۹]. 


- ۳۵ 2 


ام /ا 


السا فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه ييا 
المدينة . وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى. 
لإضلاهم اليوم الذکور وهداية المسلمين له ولكن سياق الأحادیث(۱) 
يدفع هذا التأويل. والاعتاد على التأويل الأول. انتهى 

وقد أستشكل أيضاً رجوعه بي إلى خبر الیهود. وهو غير 
مقبول . ۱ 

وأجاب الازري : بأنه يحتمل أنه یل آوحي إليه بصدقهم فيا 
قالوه. أو تواتر عنده النقل بذلك حتى حصل له العلم بذلك. 

قال القاضي عیاض ردا علی الازري: قد روی مسلم أن قریشاً 
كانت تصومه فلا قدم المدينة صامه. فلم حدث له بقول اليهود 
حكم يحتاج إلى الكلام عليهء وإنما هي صفة حال. وجواب سؤال» 
فقوله: «صامه» ليس فيه [آن](۲) ابتداء صومه حينئذ. ولو كان هذا 
لحملناه على أنه آخبره به من أسلم من علائهم كابن سلام وغيره. 
قال: وقد قال بعضهم يحتمل أنه ية كان يصومه بمكة ثم ترك صيامه 
حتى علم ما عند أهل الكتاب منه فصامه. قال: وما ذكرناه أولى بلفظ 
اللتديف: 

قال النووي: المختار قول المازري. ومختصر ذلك أنه َة كان 
يصومه كا تصومه قريش في مکة. ثم قدم المدينة فوجد اليهود 
يصومونه فصامه أيضاً بوحي أو تواتر أو اجتهاد. لا بمجرد إخبار 
آحادهم . انتهی . 

وقال القرطبي : لعل قريشاً کانوا یستندون في صومه / إلى 
(۲) في (ط» ش). 


- ۳1 - 


شرع من مضى کابراهيم. وصوم رسول الله كل جتمل أن يكون 
بحكم الموافقة هی كا في الحج. وأذن الله له في صيامه على أنه فعل 
خيرء فلا هاجر ووجد اليهود يصومونه وسألهم وصامه وأمر بصيامه 
احتمل آن یکون استعلافاً للیهود كا استألفهم باستقبال قبلتهم. 
وحتمل غير ذلك . وعلى كل حال فلم يصمه اقتداء م“ فانه كان 
الكتاب فيا ١‏ ينه عنه ولا سيأ إذا كان فيه ما يخالف أهل الأوثان. 
فلا فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضاً 
کا في حديث ابن عباس (إن رسول الله یل حين صام يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله » إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. 
[صوم التاسع ] 

وفي رواية: لئن بقیت إلى قابل لاصومن التاسع . رواه مسلم . 
باستحباب صوم التاسع والعاشر جميعاً لأنه علد صام العاشر ونوی 
صوم التاسع . 

قال النووي : قال بعض العلیاء: ولعل السبب في صوم التاسع 
مع العاشر أن لا يتشبه بالیهود في إفراد العاشر وني الحديث اشارة 
إلى هذل وقيل للاحتياط 5 تحصيل (۱) عاشوراء. والأول أولى . انتهى. 

وفي رواية البزار من حديث ابن عباس. أن رسول الله َي قال 
)۱ 5 ط: صوم . 


- ۳۲۷ - 


- يوم عاشوراء -: صوموه وخالفوا فيه البهود. وصوموا قبله يومأ وبعده 
توا ولأحمد نحوه . 

فمراتب صومه ثلاثة: آدناها أن یصام وحده وأکملها آن یصام 
يوم(“ قبله وما بعده ويل ذلك أن يصام التاسع والعاشر. وعلیه 
أكثر الأحاديث . 

وقال بعضهم : قل ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب 5 هذه 
العبادة, وذلك حصل بأحد آمرین » إما بنقل العاشر إلى التاسع » وإما 
بصیامها معا والله أعلم . 


وفي البخاريی) من حدیث ابي موسی قال: كان یوم عاشوراء 
تعده اليهود عيداً قال النبی ار : فصوموه آنتم . 
وهذا ظاهره أن الباعث على الأمر بصومه محبة مخالفة الیهود. 
حتی یصام ما یفطرون فیه. لأن یوم العید لا يصام. وحدیث ابن 
عباس يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب وهو شکر 
الله تعاللى على نجاة موسى . لكن لا يلزم من تعظيمهم له واعتقادهم 
بأنه عيد أنهم كانوا لا يصومونه9 © , فلعله كان من جملة تعظيمهم في 
شرعهم(*) أن يصوموه. وقد ورد ذلك صريحاً في مسلم «کان أهل 
خیبر یصومون یوم عاشوراء یتخذونه عیدا ویلبسون نساء‌هم فيه حلیهم 
وشارتهم» وهو بالشين العجمة أي هيئتهم الحسنة. 
(۱) كذا في جميع النسخ بنصب «يوما» قال الشارح: ويوجه بأن نائب فاعل 
«یصام» ضمير يعود إلى عاشوراء. ونصب «یوما» على الحال بتقدير ضاما 
إليه یوما . 


۵۵ وکذا رواه مسلم . 
(۳) سقطت «لا» في ط. 


)٤(‏ «في شرعهم» ليست في ط. 


- ۳۲۱۸۰ 


[صيامه ييه عاشوراء] 

وحصل ما ورد في صیامه ية عاشوراء آربعة أحوال: 

آوضا(۱): أنه كان يصومه يمكة. ولا يأمر الناس بصيامه كم تقدم 
في حدیث عائشة عند الشیخین وغيرهما: «کان عاشوراء يوماً تصومه 
قريش في الجاهلية وکان ييا یصومه فلا قدم الدينة صامه. .» 
الحديث. 

الثانية : أنه وف لا قدم المدينةء ورأى صيام أهل الكتاب له 
وتعظيمهم له وكان يحب موافقتهم فيا م يؤمر به صامه وأمر الناس 
بصیامه وأكد الأمر بصيامه والحث عليه حى كانوا یصومونه 
أطفاهم » كا تقدم في حديث ابن عباس عند الشيخين وغيرهما. 

الثالثة : أنه لما فرض صوم شهر رمضان ترك يي صيامه وقال: 
«إن عاشوراء يوم من أيام الله» فمن شاء صامه ومن شاء ترکه» 
ويشهد له حديث عائشة السابق. . 

الحالة الرابعة: أنه كله عزم في آخر عمره أن لا يصومه | ۳۷/ب 
مفرداً. بل يضم إليه يوماً آخر. مخالفة لأهل الكتاب في صيامه» كما 
قدمناه . 


[فضل عاشوراء] 

وقد روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعاً : آن صوم عاشوراء 
يكفر سنة وأن صيام يوم عرفة يكفر سنتين. وظاهره أن صيام يوم 
عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. وقد قيل: الحكمة في ذلك أن 
)١(‏ في (ط» ش): إحداها. 


ا 


يوم عاشوراء منسوب إلى موسی ويوم عرفة منسوب إلى النبي كك 
فلذلك كان أفضل. وال أعلم. 
[التوسعة يوم عاشوراء] 

وأما ما روي : من وسع على عياله 5 يوم عاشوراء وسع الله 
عليه السنة كلهاء فرواه الطبراني والبيهقى في «الشعب» وفي «فضائل 
الأوقات»)» وأبو الشيخ عن ابن مسعود » والأولان فقط عن أبي سعیل » 
والثاني فقط 5 الشعب عن جابر وأ هریرة وقال(۲): إن آسانیده 
كلها ضعیفت ولکن إذا ضم بعضها إلى بعض آفاد قوة» بل قال 
العراقي في أماليه: لحديث آي هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر 
الحافظ . 

وأورده ابن الحوزي 5 الوضوعات من طریق سلی‌ان بن أي 
عبد الله » وقال: سلیان جهول. وسلیان ذكره ابن حبان في الثقات. 

قال(۳): وله طرق عن جابر على شرط مسلم أخرجها ابن عبد 
البر في «الاستذكار» من رواية أبي الزبير عنه» وهي أصح طرقه9” . 

ورواه هو“ والدارقطنی في «الأفراد» بسند جيد عن عمر موقوفاً 
علیه. والبيهقى 5 «الشعب» من جهة محمد بن المنتشرء قال: كان 
ا 


. أي البيهقي‎ )١( 

2( أي العراقي . 

(6) هذه الجملة ليست في ط. 
)٤(‏ أي ابن عبد الير. 


SV 


[أحاديث في 1 شعبان] 


شمبان. رواه شاوی ومسلم» وفي آخری ۹ لم يكن يصوم ير 
أكثر من شعبان فانه كان یصومه کله . 


وني رواية الترمذي : كان یصومه الا قليلاً» بل كان یصومه 
كله . 

وی رواية أبي داود: كان أحب الشهور إلى رسول الله یل أن 
يصومه شعبان» ثم يصله برمضان. 

وللنسائي : كان يصوم شعبان أو عامة شعبان. وني أخرى له: 
كان يصوم شعبان إلا قليلاً . وفي أخرى له أيضاً: كان يصوم شعبان 
كله . 


[الجمع بين الأحاديث] 


TV 


ونقل الترمذي عن ابن البارك أنه قال: جائز في كلام العرب 
إذا صام أكثر الشهر أن يقول: صام ام ويقال: قام فلان 
ليلته E‏ قل 0 يعض أمره. 7 الترمذي : كأن 
مفسرة للثانية وحصصة ها وأن الراد ب «الکل» 2 وهو مجاز 
قلیل الاستع‌ال . 

واستبعده الطيبى وقال: يحمل على أنه كان یصوم شعبان كله 
تارة ۳ معظمه آحری» لعلا يتوهم آنه واجب كله کرمضان . 

وقال 1 المنير: اما أن محمل قول عائشة على البالغت والراد 
الاکش وإما د يجمع بأن قوضا الثاني متأخر عن قوضا الأول فأخبرت 
عن أول 7 أنه كان یصوم آکثش شعبان» وأخبرت تاش عن آخر آمره 
أنه كان يصومه كله. انتهى . 

ولا مخفی تکلفه والأول(۱) هو الصواب. 
[حكمة إكثار الصيام في شعبان] 

واختلف في الحكمة في في إكثاره یل من صوم شعبان» فقيل : كان 
يشتغل عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غیره. فتجتمع 
فيقضيها في شعبان. أشار إلى ذلك ابن بطال. وفيه حديث أخرجه 
الطبراني في الأوسط من طريق أبي ليل عن أخيه عيسى عن أبيه عن 
عائشة: كان رسول الله ية يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فربما أخر 
ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. وابن أي ليل 
ضعیف. وقيل كان يضع الحديث. 
)١(‏ أي حمله على المبالغة. 


77/7 


وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان» وورد فيه حديث 
أخرجه الترمذي / من طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس 
قال: سئل النبي بي : أي الصوم أفضل بعد رمضان قال: شعبان 
لتعظيم رمضان. قال الترمذي: حديث غریب. وصدقة عندهم ليس 
[بذلك ](۲) القوي . 


لکن يعارضه ما رواه(۳) مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«أفضل الصيام بعد رمضان صوم المحرم». والأولى في ذلك ما جاء في 
حديث أصح مما مضی. آخرجه النسائي وأبو داود. وصحح<”" ابن 
خزيمة عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله. لم أرك تصوم من 
شهر(*» من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترتفع فيه الأعمال إلى رب 
العالمين» فاحب أن يرفع عملي وأنا صائم». فبين كل وجه صيامه 
لشعبان دون غيره من الشهور بقوله: «إنه شهر يغفل الناس عنه بين 
رجب ورمضان» يشير إلى أنه لما اكتنفه شهران عظيان: الشهر الحرام 
وشهر الصيام» اشتغل الناس بهماء فصار مغفولاً عنه. وكثير من 
الناس يظن أن صيام رجب أفضل من صيامه لأنه شهر حرام وليس 
کذلك . 

وی إحياء الوقت الغفول عنه بالطاعة فوائد. منها أن یکون 
أخفى » واخفاء النوافل واسرارها آفضل ولا سيا الصیام فانه سر بين 
العبد ورب ومنبا: آنه آشق عل النفوس لان الرس تتأمی با 
)١(‏ في الاصل: ذاك. وسقطت من ش. 

(۲) في (ط» ش): روی. 
(۳) في ط: وأخرجه. 
(4) في (آ۰ د): تصوم شهرا. 


- ۳۷۳ 


۱۱۳۷۷ 


تشاهد من أحوال بنى الجنس» فإذا كثرت يقظة الناس وطاعتهم 
سهلت الطاعات. وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسی بهم عموم 
الناس» فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدي بهم. 

وقد روي في صيامه كله شعبان معنى آخرء وهو أنه تنسخ فيه 
الآجال. فروي - بإسناد فيه ضعف - عن عائشة قالت: كان أكثر 
صيام النبي یو في شعبان فقلت: يا رسول الله. أرى أكثر صيامك في 
شعبان؟ قال: إن هذا الشهر یکتب فيه لملك الموت [أس|ء]“ من 
يقبض» فأنا أحب أن لا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم. وقد روي 
مرسلاً. وقيل إنه أصح . 

وقد قيل في صوم شعبان معنى آخر: وهو أن صيامه كالتمرين 
على صيام رمضان. فلا يدخل في صيامه على مشقة وکلفة. بل يكون 
قد تمرن على الصيام واعتاده ووجد بصيام شعبان قبل رمضان حلاوة 
الصوم ولذته» فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط . 

واعلم أنه لا تعارض بين هذا وبين النهي عن تقدم رمضان 
بصوم يوم أو یومین. وكذا ما جاء في النهي عن صوم نصف شعبان 
الثان. فان الجمع بينبا ظاهر. بأن يحمل النبي على من لم يدخل تلك 
الأيام 5 صيام اعتاده . 


[الصوم من محرم ورجب] 
وأجاب النووي عن كونه بي لم يكثر الصوم في الحرم مع 
(۱) في (ط» ش). 


- VE 


ذلك إلا في آخر عمره. فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرمء أو 
اتفق له فيه من الأعذار كالسفر ما منعه من كثرة الصوم فيه“ . 

وأما شهر رجب بخصوصه وقد قال بعض الشافعية: إنه 
أفضل من سائر الشهور» وضعفه النووي وغيره - فلم يعلم أنه صح 
أنه ييو صامه. بل روي عنه من حديث ابن عباس مما صح وقفه. 
أنه ی عن صيامه. ذكره ابن ماجه2©0 لکن في سنن أبن داود: أن 
رسول الله ية ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم» ورجب أحدها. 
وفي حديث مجيبة29 الباهلية عن أبيها أو عمها أنه و قال له): صم 
من الحرم واترك قاها ثلاثاً(). وني رواية مسلم عن عثان بن حكيم 
الأنصاري قال: سألت سعيد بن جبير عن صوم رجب - ونحن يومئذ في 
رجب - فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله ی يصوم 
حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا يصوم. والظاهر: أن مراد 
سعيد بهذا الاستدلال على أنه لا هي عنه ولا ندب فيه بعينه» بل له 
حكم باقي الشهور. 

وفي «اللطائف»: روى عن الكتاني أخبرنا تمام الرازي حدثنا 
القاضي يوسف حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا يوسف بن 


. في (طء ش): في الحرم‎ )١( 

(۲) وهو «أنه يله ی عن صيام رجب كله» قال الذهبي وغيره : حديث لا 
يصح . 

۳( ف (لء د): جحيفة. قال الشارح : في. نسخة من المتن جحيفة وهو من 
تصحیف الکتاب . 

)€3 أي لأبيها أو عمها. 


١‏ 2( رواه أبو داود. 


- ۳۷۵ 


موسی حدئنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة آخبرنلا!؟ حبيب 
۷ب المعلم عن عطاء أن عروة قال لعبد الله بن عمر /: هل كان رسول 
الله يي يصوم في رجب؟ قال: نعم ویشرفه قاطا ثلائا أخرجه 
أبو داود وغيره. 
وعن أبي قلابة قال: إن في الجنة قصراً لصوام رجب. قال 
البيهقي : آبو قلابة من كبار التابعين لا يقوله إلا عن بلاغ والله أعلم . 


(۱) كذا في ط والذي في النسخ : أناء ثنا في رواية هذا الحديث وهما اختصار: 
أخبرنا وحدثنا. 
(۲) أي يذكر أن فيه فضلا. 


- ۳۷1 - 


ف صومه ییاد عشر ذي الححة 

والمراد ہا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. 

عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي كلل 
قالت: كان رسول الله 3 يصوم تسع دي احجة. رواه 1 بو دود 

وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ككل صائاً في العشر 
قط . رواه ه مسلم والترمذي . 

وهذا يوهم كراهة صوم العشرء وليس فيها کراهت بل هي 
مستحبة ااا شديداً لا سيا يوم التاسع منهاأ وهو یوم عرفف وقد 
ثبت في صحيح البخاري أنه نه كو قال : «ما من أيام العمل فيها أفضل 
منه في هذه)20 يعنى يعني العشر من ڏي الحجةء واستدل به على 
الغالب», والله أعلم. 

ويتأول قولها ‏ يعني عائشة -: «لم يصم العشر» أنه ۶ يصمه 
)۱( حسنه بعض الحفاظ وقال الزيلعي : حديث ضعيف . 


(۲) الذي في البخاري «ما العمل في أيام أفضل منها في هده». 


۳۷۷ 


لعارض من مرض أو سفر أو غيرهماء أو أنها لم تره صائاً فيه. ولا 
يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر» ويدل عليه حديث هنيدة 
ابن خالد الذي ذكرته. 


قال الحافظ ابن حجر: وقد وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب: 
«ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر 
الأاضحی»(۲۳. وفي حديث جابر في صحيحي أي عوانة وابن حبان «ما 
من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة». فقد ثبتت الفضيلة 
لأيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة. وتظهر فائدة ذلك : 
فيمن نذر الصيام أو علق عملاً من الأعمال بأفضل الأيام. فلو أفرد 
يوماً منها تعين يوم عرفة لأنه على الصحيح أفضل أيام العشر المذكورء 
فإن أراد أفضل أيام الأسبوع تعين يوم الجمعة. حعاً بين الحديث 
السابق وبين حديث أبي هريرة مرفوعاً: «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة» رواه مسلم. أشار إلى ذلك النووي في شرحه. وقال 
الداودي : ل يرد یار أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة لأنه قد يكون 
فيها يوم الجمعة. يعني : فيلزم تفضيل الشيء على نفسه» وتعقب: بأن 
المراد: كل يوم من أيام العشر أفضل من غيره من أيام السنت سواء 
كان يوم الجمعة أم لاء ويوم الجمعة فيه أفضل من يوم الجمعة في 
غيره لاجتماع الفضيلتين فيه. والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر 
ذي الحجة إمكان اجتماع أمهات العبادات فيه وهي الصلاة والصيام 
والصدقة والحج. ولا يتأق ذلك في غيرها. وعلى هذا: هل يخص 
الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال. انتهى 

وقال أ بو أمامة ابن النقاش: فان قلت أ يما أفضل. »> عشر ذي 


. أخرجه الدارمي‎ )١( 


- ۳۷۸۰ 


الحجة أو العشر الأواخر من رمضان؟ فالجواب: أن أيام عشر ذي 
الحجة أفضل لاشت‌اها على اليوم الذي ما رژي الشيطان في يوم غير 
يوم بدر أدحر ولا أغيظ ولا أحقر منه فيه وهو يوم عرفة» ولكون 
صیامه یکفر سنتین(۲۳. ولاشت‌اها على أعظم الأيام عند الله حرمة وهو 
يوم النحر الذي سمه الله تعالی یوم الحج الأكبرء وليالي عشر رمضان 
الأخير أفضل لاشت‌اها على ليلة القدر التى هی خر من ألف شهر. 
دعن تادز :هد كرابي وله كان انب ای اه امین اقا 
في قوله : «ما من أيام العمل فیهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة» 
الحديث. فتأمل قوله «ما من آیام» دون أن یقول: ما من عشر 
ونحوه. ومن آجاب بغير هذا التفضیل لم يدل بحجة صحيحة صريحة 
قط . 


(۱) من حديث آخرجه مالك. 
2( رواه مسلم برقم 111۲ [م]۰ 
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۱۳۷۸ 


في صومه از أيام الاسبوع 


عن عائشة أن رسول الله ی كان يتحرى / صيام يوم الإثنين 
والخميس . رواه الترمذي والنسائي . 
فقال : فيه ولدت وفیه آنزل علي . رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله کل قال : تعرض الاعال على الله 
تعال یوم الائنین والخميس فأحب آن یعرص عملي وأنا صائم . رواه 
الترمذي . 

وعن أسامة بن زيد: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لد 
تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم. إلا يومين إن دخلا في صيامك 
وإلا صمتههاء قال: أي يومين؟ قلت: یوم الإثنين والخميس» قال : 
ذانك يومان تعرض فیهیا الأعمال على رب العالمين.» فأحب أن يعرض 
عملي وأنا صائم. رواه النسائي . 

وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «ما 
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتید6) قال: يكتب كل ما يتكلم به 


(۱) سورة ق. الآية ٠۸‏ . 


۳۸۲ 


من خير وشرء حتى إنه ليكتب قوله: أكلت وشربت وذهبت وجئت 
ورایت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقر ما كان 
فيه من خير أو شرء وألقي سائره. وهذا عرض خاص في هذين 
اليومين غير العرض العام كل يوم فإن ذلك عرض خاص دائم بكرة 
وعشیاً. ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري 
قال: قام فینا رسول الله كلك بخمس کلیات فقال: إن الله تعالى لا 
ينام ولا ينبغي له أن ینام يخفض القسط ویرفعه(۱» يرفع إليه عمل 
اللیل قبل النهار وعمل النهار قبل اللیل الحديث. 
وعن أم سلمة كان بي یصوم من کل شهر ثلاثة آیام : الأثنين 
والخميس من هذه الحمعةء والائنین من القبلت ون [روایة]") 
آول إثنين من الشهر ثم امیس ثم امیس الذي یلیه. رواه 
النسائي . 
وعن عائشة: كان یصوم من شهر: السبت والحد 
[والائنین](۳ ومن الشهر الاخر: الثلاثاء والاربعاء واخمیس. رواه 
الترمذي . 
وعن کریب مولى ابن عباس. قال: أرسلني ابن عباس وناس 
من أصحاب النبي كل إلى أم سلمة سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي كي 
8 صياماً؟ قالت: السبت والأحدء ويقول: انیا عيد المشركين» 
وأنا أحب أن أخالفهما. رواه أحمد والنسائي» وفيه محمد بن عم ولا 
يعرف حاله» ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر ولا يعرف 
حالة انشا 
(۱) قيل هو الیزان. لحديث أبي هريرة عند الشيخين: وبیده الیزان يخفض 
ويرفع . 
)۳( في المخطوطات . 
(۳) في (ط» ش). 
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يله 


وعن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن رسول الله یر قال : 
لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض علیکم فإن ۸ يجد أحدكم إلا 
لحاء('2 عنبة أو عود شجرة فليمضغه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه والدارمي). 

قال بعضهم : لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمت فان النبي 
عن صومه نما هو عن إفراده» وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال: باب 
البهي أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه ما هو مع يوم 
الأحد. قالوا: ونظير هذا أنه هى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن 
يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده. 

قال النووي : وأما قول مالك في الموطأ «لم أسمع أحداً من أهل 
العلم والفقه ومن يقتدى به ينبى عن صيام يوم الجمعة وصيامه 
حسن. فقد رأيت بعض أهل العلم یصومه وأراه كان يتحراه «فهذا 
الذي قاله هو الذي رآ وقد رأى غيره خلاف ما رأى هوء والسنة 
مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة 
فتعين القول به. ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي من 
أصحاب مالك : ۸ يبلغ مالكاً هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. 

قالوا: واستحباب الفطر يوم الجمعة ليكون أعون له على وظائف 
العبادات المشروعة في الجمعة. وأدائها بنشاط وانشراح ها والتذاذ بها 
من غير ملل ولا سامة کاحاج بعرفة . 


(۱) اللحاء: القشر . 

(۲) قال مالك : هذا الخبر کذب. وقال النسائی : مضطرب. وقال آبو داود: 
منسوخ. وقال أحمد: هذا الحديث على ما فيه یعارضه حدیث أم سلمة. 
يعني الذي قبله . 


- ۳۸۲ ۰2 


فان قلت: لو كان كذلك ۸ يزل النبي والكراهة بصوم يوم قبله 
أو عله قات اج تورات أنه صل له فضيلة اف ای ارت 
قبله أو بعده ما مجبره ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم 


- ۳۸۳ ۰ 


الفصل السادس 


في صومه بي الأيام البيض 

وهي التي يكون فيها القمر من أول الليل إلى آخره. وهي : 
ثلاث عشرة. وأربع عشرة وخمس عشرة» وليس في الشهر يوم آبیض 
كله إلا هذه الأيام» لأن لیلها آبیض ونمارها أبيض فصح قول من 
قال : الأيام البيض . على الوصف. واليوم الكامل هو النبار بليلته . 
وفيه رد لقول الجواليقي : «من قال الأيام البيض فجعل البیض صفه 
الأيام فقد أخطأ» والله أعلم . 

عن ابن عباس قال: كان رسول الله وا لا يفطر أيام البيض في 
حضر ولا سفر. رواه النسائي . 

وعن حقصة : آربع 1 يجن النبي لا يدعهن : صيام عاشوراء. 
والعشی وأيام البیض من کل شهر وركعتا الفجر. رواه أحمد . 

وعن معاذة العدویة: آنها سالت عائشة: آکان رسول الله وله 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : نعم » فقلت لا: من أي أيام 
الشهر كان یصوم؟ قالت: ما كان یبای من أي أيام الشهر يصوم . 
رواه مسلم . 

قال بعضهم : لعله کل م یواظب على ثلاثة معينة لكلا یظن 
عي 
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قال: وقد جعل الله تعالى صيام هذه الثلاثة أيام من الشهر 
بمنزلة صيام الدهر. لأن الحسنة بعشر أمثاها. 

وقد روی آصحاب الستن وصححه ابن خزيمة من حديث ابن 
مسعود قال: كان النبي كَل يصوم ثلائة أيام من غرة کل شهر. 

الأول : أنه كان يصوم أول اثنين من الشهر. ثم الخميس ثم 
الخميس الذي يليه رواه النسائي . 

الثاني : كان يصوم من الشهر السبت والأحد والائنین» ومن 
الشهرالآخر: الثلاثاء والأربعاء والخیس . رواه الترمذي . 

الثالث: أيام البيض . ثالث عش ورابع عشر وخامس عشر 

الرابع : أنه كان يصوم ثلاثة غير معينة كا روته معاذة عن 
عائشة عند مسلم. 

الخامس : أنه كان يصوم ثلاثة من آول الشهر» واختار ماعة 
منهم : الحسن وهو ما رواه أصحاب السنن من حديث ابن مسعود. 

قال القاضي عیاض: واختار النخعي صوم ثلاثة إيام من آخر 
الشهر لتكون كفارة لا مضی. واختار آخرون: أول يوم من الشهر 
والعاشر والعشرين» وقيل إنه صيام مالك بن ل وقال ابن شعبان 
من المالكية: أول يوم من الشهر والحادي عشر. والحادي والعشرون» 
ونقل ذلك عن أي الدردای وهو موافق لا رواه النسائي من حديث 
عبد الله بن عمر «وصم من كل عشرة أيام يومأ» وحكى الأسنوى عن 
الاوردي أنه يستحب أيضاً صوم الأيام السود وهى السابع والعشرون 
والیومان بعده. 


۳۸۵ - 


وتترجح البيض بکونها وسط الشهر. ووسط الشيء أعدله. ولان 
الكسوف غالياً يقع فيها وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع. فإذا 
اتفق الکسوف صادف الذي يعتاد صیام البیض ایا فیتهیاً له أن 
يجمع بين آنواع العبادات من الصیام والصلاة والصدقة. بخلاف من 
لم يصمها فانه لا یتهیاً له استدراك صیامها. 

ورجح بعضهم صیام الثلائة في أول الشه لان الرء لا يدري 
ما یعرض له من الموانع» والله أعلم. 


- ۳۸7 ۵ 
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النوع امنامش 
في ذكر اعتکافه بء واجتهاده في العشر 
الأخير من رمضان وتحريه ليلة القدر 


[ 
[ 


[التعريف والحكمة والحكم] 

اعلم أن الاعتكاف في اللغة: الحبس والمكث واللزوم. 

وفي الشرع: المكث في المسجد من شخص مخصوص / بصفة ۱۳۷۹۰ 
مخصوصة . 

ومقصوده وروحه عكوف القلب على الله » وحجمعيته عليه » والفكر 
في تحصيل مراضيه وما يقرب منه» فيصير أنسه بالله بدلاً عن أنسه 
بالخلق. ليكون ذلك أنسه يوم الوحشة في القبر حين لا أنيس له. 


ولیس بوااجب اجاع إلا على من نذره» وكذا من شرع فيه 
فقطعه عامداً عند قوم . 
[هل یشترط له الصوم؟ ] 

واختلف في اشتراط الصوم له: 

ومذهب الشافعي : أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف» بل يصح 


اكات الفط 
وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط الصوم . فلا يصح 
اعتکاف الفطر. 


واحتج الشافعي باعتکافه ي في العشر الأول من شوال. رواه 
البخاري ومسلم. وبحديث عمر: أنه قال: يا رسول الله إني نذرت 


- ۳۸۹ - 


أن أعتكف ليلة 5 الجاهلية, فقال: أوف بنذرك. رواه البخاري 
ومسلم. والليل ليس محلاً لصوم فدل على أنه ليس بشرط لصحة 
الاعتكاف. 
[السجد هو مكان الاعتكاف] 
عمر بن لبابة الالکی فأجازه ف كل مكان. وأجاز ا حنفية للمرأة أن 
تعتکف في مسجد بیتها وهو الکان العد للصلاة فيه . وفیه قول قدیم 
الصلوات . 

وحصه آبو یوسف بالواجب منف وأما النفل ففي کل مسجد . 


وقال الجمهور: بعمومه في كل مسجد الا لمن تلزمه الجمعة. 
فاستحبه له الشافعي في الجامع. وشرطه مالك لأن الاعتکاف عنده 
ینقطم بالجمعة» ويجب بالشروع عند مالك . 

وخصه طائفة من السلف. کالزهري بالجامع مطلف: واوماً اله 
الشافعي في القديم . 

وخخصه حذيفة بن الييان بالساجد الثلاثة» وعطاء بسجدي مكة 
والمدينة» وابن المسيب بمسجد المديئة . 


[أقل الا عتکاف وأكثره] ۰ 
واتفقوا على أنه للا حد لأكثره. واختلفوا 5 أقله» فمن شرط :فيه 


۳۹۰۰ 


الصيام قال: أقله يوم. ومنهم من قال: يصح مع شرط الصيام في 
دون اليوم . حكاه ابن قدامة. وعن مالك : يشترط عشرة آیام» وعنه : 
ومن لم یشترط الصوم قالوا: أقله ما ينطلق عليه اسم لبث» ولا 
واتفقوا على فساده با لجاع . 
[اعتكافه يي وتحريه ليلة القدر] 
وقد كان سيدنا رسول الله عند يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة . 
وعن أي هريرة رضي الله نه : كان رسول الله ما یعتکف کل 
عام عشراً. فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه. رواه 
وعن أبي سعيد الخدري أنه بيه اعتكف العشر الأول من 
رمضان » ثم اعتكف العشر الأوسط 5 قبة تركية» ثم أطلع رأسه 
فقال : إني اعتکفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ‏ يعني ليلة القدر - 
ثم اعتكفت العشر الأوسطء ثم أتيت فقيل لي اما في العشر الأواخر 
فقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من 
قال : فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف 
صبحية إحدى وعشرين. رواه الشيخان. 
)١(‏ في (ط» ش). 
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۹ب 


وفي حديث عبادة بن الصامت: أنه ل خرج يخير بليلة القدر 
فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وعسبى أن يكون خيراً لکم > فالتمسوها 
في التاسعة والسابعة والخامسة. رواه البخاري . 

ولم من حدیت :فد الله بن ان : أنه هة قال: أريت ليلة 
القدر ثم أنسيتهاء وأراني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: 
فمطرت ليلة ثلاث وعشرین. فصلى بنا وأثر الماء والطين في جبهته 
وأنفه . 

وني سنن أبي داود عن ابن مسعود مرفوعاً: اطلبوها ليلة سبع 
عشرة. 

وأخرج الطبراني مرفوعاً من حديث أبي هريرة: التمسوا ليلة 
القدر / في ليلة سبع عشرق أو تسم عشرق أو إحدى وعشرين» أو 
ثلاث وعشرین؛ أو مس وعشرين» أو سبع وعشرین. أو تسع 
وعشرین . 
[تحديد ليلة القدر] 


وقد اختلف العلیاء في ليلة القدر اختلافاً كثيراً. وأفردها بعضهم 
بالتألیف. بت سم بو الفضل بن حجر من كلام العلماء ء في 
الشافعي . فيا حکاه عنه الاسنوي. 
وعن المحاملي [في «التجرید»]: اما تلتمس في جميع الشهر» 
)۱( ف (د» بت ط) قال الشارح : قال شيخنا: لایعرف له کتاب یسمی 
التجريد ولا ذكره الأسنوي 3 الطبقات 


ت ۲ ۳۹ 


وتبعه عليه الشيخ أبو اسحاق في «التنبيه» فقال: وتطلب ليلة القدر في 
جميع شهر رمضان. ثم الغزالي في كتبه. 

وتردد صاحب «التقريب» في جواز كونما في النصف الأخير. كذا 
نقله عنه الإمام وضعفه. وحكاه ابن الملقن في شرح العمدة. 

وفي المفهم للقرطبي حكاية قول إنها ليلة النصف من شعبان. 

ودليل الأول"“: حديث أبي سعيد الذي قدمناه. قال النووي : 
ومیل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين» 
أما الحادي والعشرون فلقوله ية في حديث أي سعيد: «فقد أريت 
هذه اللیلت وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فبصرت 
عيناي رسول الله ي وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبيحة إحدى 
وعشرین. وأما الثالث والعشرون فلحديث عبد الله بن أنيس المتقدم 
أيضاً. وجزم جماعة من الشافعية: بأنها ليلة الحادي والعشرين» ولكن 
قال السبكي : إنه ليس مجزوماً به عندهم لاتفاقهم على عدم حنث من 
علق يوم العشرين عتق عبده بليلة القدر أنه لا يعتق تلك الليلة» بل 
بانقضاء الشهر على الصحيح بناء على أنها في العشر الأخير. وعن ابن 
خزيمة من أصحابنا ‏ أنها تنتقل في كل سنة إلى ليلة من ليالي العشر 
[الأخير](" . 

وحاصله: قولان. ووجه(". واختار النووي في الفتاوى وشرح 
الهذب رأي ابن خزية. 


)١(‏ أي انحصارها في العشر الأخير. 
(۲) في (ط. د). 
(۳) أي قولان للشافعي» ووجه لابن خزية. 


- ۳ 


[هل ليلة القدر خاصة ببذه الأمة] 

وجرم ابن حبیب من الالکیت ونقله الجمهور. وحكاه صاحب 
«العدة» من الشافعية ورجحه: أن ليلة القدر خاصة ذه الأمة» ول 
قلت يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: بل هي 


باقية . 

وعمدتهم قول مالك في «الموطأ» بلغني أن رسول الله یل تقاصر 
أعمار آمته عن أعمار الأمم الاضية فأعطاه الله تعالى ليلة القدر. وهذا 
ابن كثير في تفسيره وابن حجر في فتح الباري . 


ا وقد ظهر لليلة القدر علامات؛ منها: ما في صحيح مسلم 
عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع فا ولابن 
خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا: ليلة القدر لا حارة ولا باردة 
تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة., ولأحمد من حديث عبادة بن 
الصامت مرفوعاً أنها صافيت كأن فيها قمراً ساطعاً. ساكنة صاحية» 
لا حر فيها ولا برد ولا يحل( لكوكب يرمى به فيهاء وان من أماراتها 
أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة 
البدر» لا يحل للشيطان أن يخرج معها حينئذ. 


۱۱( أي : لا يتفق. 
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وروی البيهقي في «فضائل الأوقات» أن المياه الالحة تعذب في 
تلك الليلة. 


[اجتهاده ی في العشر الأخير] 

وقد كان ية جتهد في العشر الأخبر من رمضان ما لا جتهد في 
غبره . رواه مسلم من حدیث عائشة 
مثزره وأحيا ليله وأیقظ آهله. 

وجزم عبد الرزاق بأن «شد مئزره» هو اعتزاله / النسای وحکاه 
عن الثوري . وقال الخطابي: يحتمل أن يراد به اد في العبادت كا 
يقال: شددت لهذا الأمر مئتزري» أي : تشمرت له. ويحتمل أن يراد به 
التشمير والاعتزال مع ويحتمل أن يراد به الحقيقة والمجاز» فيكون 
المراد : شد مئزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وتشمر للعبادة . 

و لیله» آي : ۰ سهره فأحياه بالطاعة » وأحيا نفسه بسهره 
فيه »› لأن النوم أ خو الموت. وأضافه إلى اللیل اتساع لأن النائم إذا 
AE A‏ ا لا علا یریک 

فقد كان كل ء oa‏ 
الشهر: 

فمنها: إحياء الليل. فيحتمل أن الراد إحياء الليل کله ويشهد 
له حديث عائشة من وجه ضعيف «وأحيا الليل كله» وفي المسند عنها 
ایض قالت: كان 3 يخلط العشرين بصلاة ونوم » فإذا كان العشر 
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۱۱۳۸۰ 


شمر وشد المئزرء وفي حديث ضعيف عن أنس عند أبي نعيم: كان 
كه إذا دحل شهر رمضان قام ونام فإذا كان أربعاً وعشرين لم يذق 
غمضاً. ويحتمل أن تريد بإحياء الليل غالبه. وقد قال الشافعى في 
القديم : من شهد العشاء والصبح في جماعة ليلة القدر فقد أخذ بحظه 
منها. وروي في حديث مرفوع عن أبي هريرة: من صلى العشاء الآخرة 
في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. رواه أبو الشيخ . 

ومنها: أنه كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من 
اللیال . 


ومنها: تأخير الفطور إلى السحور. ففي حدیث آنس وعائشة أنه 
كه كان في ليالي العشر يجعل عشاءه سحوراً. ولفظ حدیث عائشة: 
كان ية إذا كان رمضان قام ونام فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب 
النسای واغتسل بين الأذانين. وجعل العشاء سحوراً. أخرجه ابن أبي 
عاصم. ولفظ حديث آنس: كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان 
طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه سحوراً. وإسناد الأول 
مقارب. والثاني فيه حفص بن غیاث. وقال فيه ابن عدي: إنه من 
أنكر ما لقيت له. لكن يشهد له حديث الوصال المخرج في الصحيح 
ک| قدمته . 

ومنها: اغتساله ي بين العشاءین: الغرب والعشاءی» روي من 
حديث علي» وفي اسناده ضعف. 


۳۹۱ مت 


2-2-7277 2777575 


۱ وع الستَاده 
في ذکر حجه وعمره ی 


[البادرة إلى الحج] 

اعلم أن الحج حلول بحضرة المعبود» ووقوف بساحة اخود. 
ومشاهدة لذلك الشهد العلي الرحماني» والام بمعهد العهد الرباني» ولا 
يخفى أن نفس الکون) بتلك الأماكن شرف وعلوء وأن التردد في 
تلك الواطن فخار وسموء فان الحالٌ المحترمة لم تزل تفرغ"“ على 
الحال فيها من سجال۳» وصفها بفيض غامر» وحسبك في هذا ما 
يحكى في أبيات عن مجنون بني عامر: 
رأی الجنون فق الییداء کلب فجر علیه للاحسان ذیلا 
فلام وه عل ماکان منه 2 وقال وال منحت الکلب نيلاً 
فقال دعوا الملام فإن عيني رأته مرة في حي ليلا 


فينبغي للعبد أن يتم بأمر الحج ويبادر إليه» وینیض فاتر عزمه 
إنماضاً يحثه علیه. ولا يتوان في غسل أدران سيئآت العمر بصابون 
المغفرة» ولا يتكاسل عن البدا فيعرضه للفوات برکوب عمياء 
المخاطرة . 


)۱( أي الوجود . 


(۴) السجل : الدلو الملوء. 
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[وجوب الحج] 

وروی ابن عباس أنه ی قال: من آراد الحج فلیتعجل . رواه 
آبو داود. 

وفي حديث علي بن أبي طالب» عنه عل : من ملك راحلة وزاداً 
يبلغه / إلى بيت الله ارام فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً. 
الحديث رواه الترمذي . 

وخطب بي فقال: أا الناس: قد فرض الله عليكم الحج 
فحجوا. رواه مسلم والنسائي من حديث أي هريرة . 

وفي رواية النسائي» من حديث ابن عباس مرفوعاً: إن الله 
كتب علیکم الحج. فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت الحديث. 

فوجوب احج معلوم من الدین بالضر ورقت وقد أجمعوا على أنه 
لا یتکرر إلا لعارض كالنذر. 

واختلفوا: هل هو على الفور. أو على التراخي؟ فقال الشافعي 
وأبو يوسف وطائفة: هو على التراخي. إلى أن ينتهي إلى حال يظن 
فواته لو أخره عنها. وقال مالك وأبو حنيفة وآخرون: هو على الفور. 


[ ابتداء فرص الحج] 


واختلفوا أيضاً في وقت ابتداء فرضه. فقیل: قبل امجرت وهو 
شاد وقيل : بعدهاء ثم اختلف في سنته . 


فالجمهور على أنه سنة ست. لأنه نزل فیها قوله تعالى: «وأتموا 


EE KE 


الحج والعمرة لله # 9 وهذا ينبني على أن المراد بالاقام ابتداء 
الفرض . ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النخعي بلفظ 
«وأقيموا» رواه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم . 

وقيل : المراد بالوتمام الا کال بعد الشروع» وهذا یقتضی تقدم 
فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ضام ذكر الأمر بالحج وكان قدومه 
على ما ذكر الواقدي سئة مس وهذا يدل إن ثبت - على تقدمه على 
سنة هس أو وقوعه فيها. 

وقالت طائفة: إنه تأخر نزول فرضه إلى التاسعة والعاشرة9») 
واحتجوا: بأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد 
نجران على رسول الله 3 وصالحهم على أداء الحزية. والحزية نزلت 
عام تبوك سنة تسع وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر أهل 
الكتاب ودعاهم إلى التوحيد. ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في 
أنفسهم بما فاتهم من التجارة مع المشركين لما آنزل الله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا إنما المشركون نجس* الآية ۳ فاعاضهم الله من ذلك 
بالحزية» ونزول هذه الایات(*) والنادات ا إنما كان سنه تسع » وبعث 
[عدد حججه ی وعمره] 

وف الترمذي من حديث جابس آن النبي 3 حج ثلاث 
حجج 2 حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة. فساق 


(۱) سورة البقرت الآية .١59‏ 

(۲) قالت طائفة: التاسعة. وقالت أخرى: العاشرة. 
(۳) سورة التوبتف الآية ۲۸. 

)٤(‏ في (ط» ش): الآية. 


- ° 


ثلاثاً وستين بدنق ثم جاء علي من اليمن ببقيتهاء فيها جمل في أنفه 
برة من فضة فنحرهك الحديث. 
الحاكم وابن ماجه۱). وهو مبنى على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى 
بعد الحج. وهذا لا يقتضى نفي الحج قبل ذلك. 

وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى الثوري. أن النبي بلا حج 
قبل أن اجر حججاً. 
الأثير: كان ية يحج كل سنة قبل أن بهاجر. 


[خروجه بي الحجة الوداع] 


وقال جابر ٤‏ حدیثه الطويل دما ف رواية مسلم -: مکث 3 
تسع سئين م جج ثم أذن (۲) 5 العاشرة ؛ أن رسول الله کل حاج . 
مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفةء فولدت أساء بنت 
عميس محمد بن أبي بكر» فأرسلت إلى رسول الله كَل : كيف أصنع؟ 
قال : «اغتسلي واستثفري ۲) بوب وأحرمي »۰ فصلى رسول الله ار 5 
نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن بمينه مثل ذلك» 
(۱) في ط: وابن حبان بدل ابن ماجه. 
(۲) في (ط ش): ثم أذن في الناس. و«في الناس» ليست في مسلم الذي رواه 


برقم ۱۸ ١‏ . 
(۳) الاستثفار: أي تشد في وسطها شيئاً. 
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وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ی بين 
آظهرنا وعليه ينزل القرآن. وهو يعرف تأویله. وما عمل من شيء 
عملنا به. 

وفي رواية عند النسائي: قال جابر: خرج رسول الله ككل 
لخمس بقين من ذي القعدة وخرجنا معه حتى إذا أتى ذا الحليفة 
الحديث . 

وكان خروجه / ی من المدينة بين الظهر والعصر فنزل بذي 
الحليفةء فصلى بها العصر ركعتين» ثم بات بهاء وصلى بها المغرب 
والعشاء والصبح والظهر. وكان نساؤه كلهن معه» فطاف عليهن تلك 
الليلة ثم اغتسل غسلاً ثانياً لاحرامه. غير غسل الجاع الأول. 


[إحرامه ی ومكان إهلاله] 

وی الترمذي. عن خارجة بن زيد عن أبيه : تجرد رسول الله 
كله لإهلاله واغتسل . 

وني الصحيحين: أن عائشة طيبته بذريرة» وف رواية قالت: 
كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارقه ی وهو محرمء وفي رواية 
قالت: طيبته عند احرامی ثم طاف ف نسائ ثم أصبح محرماًء زاد 
في رواية: ينضح طيباً. وفي روایة(): طيبته طيباً لا يشبه طيبكمء 

وهذا يدل على استحباب الطيب عند إرادة الإحرامء وأنه لا 
يأف باستدامته بعد الااحرام» ولا يضر بقاء لونه ورائحته واغا کرم 


)1( هذه الرواية للنسائي» وما سبقها من الروايات متفق عليها. 


- ° 


۱۱۳۸۱ 


ف الإحرام ابتداوه وهذا مذهب الشافعى وأبي حنيفة وأبي يوسف 
وأحمد بن حنبل » وحكاه الخطابي عن آکش الصحابة» ونحکاه النووي 

وذهب مالك : إلى منع التطيب قبل الإحرام ما تبقى رائحته 
بعده. لكنه قال: إن فعل فقد أساء ولا فدية عليه. 

وعن عائشة قالت: كان ار إذا أراد أن يحرم غسل رأة 
بخطمي وآشنان. رواه الدارقطن . 

وفي حديث اش عند أي داود والترمذي : أنه ا صلى الظهر 
ثم ركب راحلته. فلا علا على جبل البيداء أهل . 

وق رواية ابن عمر» عند البخاري ومسلم وغيرهما: ما أهل إلا 

وف روایة(۱) : ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعره . 

وفي رواية: حين وضع رجله في الغرز» واستوت به راحلته 

وفي رواية جابر عند أبي داود والترمذي - أنه یز لما أراد الحج 
أذن في الناس فاجتمعوا له. فلا أتى البيداء أحرم . 

وفي حديث ابن جبير ‏ عند أبي داود ‏ قال: قلت لابن عباس : 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يي في إهلال رسول. الله کل 
حين آوجب(۱)۲؟ فقال : إني لأعلم الناس بذلك. إا إنما كانت من 


2( أي آلزم نفسه ما آحرم به . 
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رسول الله ككل حجة واحدةء فمن هناك اختلفوا. خرج بل حاجاً 
فلا صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج 
حين فرغ من رکعتیه. فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عن ثم ركب 
فلا استقلت به ناقته أهل. وأدرك ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس 
إغا كانوا يأتون إليه أرسالاً» فسمعوه حين استقلت به ناقته يبل فقالوا 
إنما أهل رسول الله ية حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله 
ا فلا علا على شرف البيداء أهل. وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا 
إنما أهل حين علا على شرف البیدای وأيم الله لقد أوجب في مصلاه 
وأهل حين استقلت به ناقته» وأهل حين علا على شرف البیداء. 


قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في 
مصلاه إذا فرغ من رکعتیه. وهو مذهب أي حنيفة › والصحيح من 
مذهب الشافعي أن الأفضل أن يحرم إذا انبعشت به راحلته. 

قال ابن القيم: ولم ينقل عنه لا أنه صلى للاحرام ركعتين غير 
فرص الظهر انتهى . 

قلت: ثبت في الصحیحین عن ابن عمر أنه و كان يركع بذي 
آهل . 

قال النووي : فيه استحباب صلاة رکعتین عند إرادة الااحرام» 
ویصلیه قبل الاحرام» ویکونان نافلف هذا مذهبنا ومذهب / العلاء 
کافت الا ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصري أنه یستحب 
کونها بعد صلاة فرض. قال: لانه روي أن هاتين الرکعتین كانتا 
صلاة الصبح › والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. 


د ۵ مت 
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[آقوال في حجه ی وإحرامه] 
وقد اختلفت روايات الصحابة ف ححه کا حجة الوداع» > هل 


كان مفرداً أو قارناً آو متمتعا؟ وروي کل منبا 5 البخاري ومسلم 
وغيرهما. واختلف الناس ف ذلك على ستة أقوال: 


الثاني: حج متمعتاً تمتعاً حل منه ثم أحرم بعده بالحج. كا قاله 
القاضي أبو يعلى وغيره. 

الثالث: أنه حج متمتعاً تمتعاً لم يحل فيه لاجل سوق اهدي وم 
يكن قارناً. 

الرابع : أنه حج قارناً قراناً طاف له طوافين وسعى له سعيين. 

الخامس : آنه حج مفرداً اعتمر بعده من التنعيم . 

السادس : أنه 3 قارناً اع والعمرة ة وم بحل حی حل 
منپا جميعاً وطاف ۳ طوافاً واحداً فشک واحداً وساق الهدي . 


واختلفوا أيضاً في |حرامه على ستة آقوال: 
أحدها: أنه لبي بالعمرة وحدهك واستمر عليها. 
الثاني: أ أنه اي باحج و حده واستمر عليه . 
الثالث: نه لبي بالحج مفرداً ۶ ثم أدخل عليه العمرة. 
ابو نه لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج 
بعد إحرامة: 
السادس: لبى بالحج والعمرة معاً. 
وقد أطنب أبو جعفر الطحاوي الحنفي في الكلام على ذلك؛ 
فإنه تكلم عليه في زيادة على ألف ورقة كما ذكره عنه جماعة من 


۳۹ 


العلماء» وبينه ابن حزم في حجة الوداع بيانات شافیا ومهده المحب 
الطبري قهيدا ا وأخار إليه القائضي عم والنودي ف 00 
كافياً . 


[أدلة القائلين بالإفراد] 


والذي ذهب إليه الشافعي في جماعة: أنه يل حج حجاً مفرداً م 
يعتمر معه» واحتج ما في الصحيحين أن عائشة قالت: «خرجنا مع 
رسول الله ی عام حجة الوداع » فمنا من اهل بعمرت ومنا من أهل 
بحج وعمرة» ومنا من هل بالحج وحدهء وأهل رسول اله يك بالحج» . 
فهذا التقسيم والتنويع صريح في إهلاله بالحج وحده. 

ولسلم عنها: أنه ی أهل بالحج وحده. 

ولسلم أيضاً عن ابن عباس: أهل رسول وت 

ولابن ماجة عن جابر: أن رسول الله ب أفرد الحج . 

وعن ابن عمر: أنه يل أفرد الحج . رواه البخاري . 

قالوا: وهؤلاء لهم قرب في حجة الوداع على غيرهم: فأما 
جابر» فهو أحسن الصحابة سياقاً لرواية حديث حجة الوداع» فإنه 
ذكرها من حين خروجه بي من المدينة إلى آخرهاء فهو أضبط فا من 
غيره. وأما ابن عمر» فصح عنه أنه كان آخذاً بخطام ناقته كله في 
حجة الوداع» وأنكر على من رجح قول أنس على قوله وقال: كان 
أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس وإني كنت تحت ناقته 
يكن بحسني لعابهاء أسمعه يلبي باحج, وأما عائشة فقربها من رسول 
الله يلل معروف» وكذا اطلاعها على باطن أمره وظاهره» وفعله في 
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خلواته وعلانیته . مع كثرة فهمها وعظم فطنتها. وأما ابن عباس 
فمحله من العلم والفقه ٤‏ الدين والفهم الثاقب معروف» مع كثرة 
بحثه وتحفظه أحوال رسول الله ية التي لم يحفظها غیره(۱» وأخذه إياها 
من كبار الصحابة. 

وأحتجوا أيضاً: بأن الخلفاء الراشدين واظبوا على «الإفراد» مع 
أنهم الأئمة الأعلام» وقادة الااسلام والقتدی هم » فكيف يظن بهم 
الراطبة غل ترثه الافضل. وبانه 1 ینقل عن احد) ينين / کراهة 
الإفراد. وقد نقل عنهم كراهة التمتع والجمع بينهماء حتی فعله علي 
رضي الله عنه لبيان الجواز. وبأن الإفراد لا يجب فيه دم بالإجماع 
بخلاف التمتع والقران. 
[أدلة القائلین بالقران] 

وذهب النووي إلى أن الصواب أنه یز كان قارناً. ويؤيده أنه 
و لم يعتمر في تلك السنة بعد الحج. قال: ولا شك أن القران 
أفضل من الإفراد الذي لا يعتمر في سنته عندناء ول يقل أحد إن 
الحج وحده أفضل من القران. انتهى . 

وقد صرح القاضي حسين والتولي بترجيح الافراد ولو لم يعتمر 
في تلك السنة. 


قال الحافظ آبو الفضل بن حجر: وترجح رواية من روی 
القران بأمور. 


)۱( هذه مبالغة لو حاجة إليهاء فكثير من الصحابة هم مثل هذه العناية 
والحفظ . [م]. 
(۲) في (ط. ش): واحد. 
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منها: أن معه زيادة علم على من روى الإفراد والتمتع . 

وبأن من روى الإفراد والتمتع اختلف عليه في ذلك وأشهر من 
روي عنه الافراد عائشة. وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته. وابن 
عم وقد ثبت عنه أنه ية بدأ بالعمرة ثم أهل بالحج. وجابر» وقد 
روى عنه أنه اعتمر مع حجته أيضاً. 

وبأن القران رواه عنه ول جماعة من الصحابة لم يختلف عليهم 


وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: 
آفردت ولا تمتعت» بل صح عنه أنه قال: «لولا أن معي الهدي 
لحللت» . 

وأيضاً: فان من روی القران لا جتمل حدیثه التأویل إلا 
بتعسف. بخلاف من روی الافراد فانه محمول على أول الحال وينتفي 
التعارض. ويؤيده: أن من جاء عنه الافراد جاء عنه صورة القران» 
ومن روى عنه التمتع فإنه محمول على سفر واحد للنسكين» ويؤيده: 
أن من جاء عنه التمتع لما وصفه. وصفه بصورة القران, لام اتفقوا 
على أنه لم يحل من عمرته حتى أتم عمل جميع الحج. وهذه إحدى 
صور القران. 

وانضا: فان وراي القراة: جات فن عفر اا 
انتهی . 

وعدهم ابن القیم سبعة عشر : عائشة آم المؤمنين. وعبد الله بن 
عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعشان بن عفان 
بإقراره لعلي وعمران بن الحصين. والبراء بن عازب» وحفصة أم 


ود 


الژمنین. وبو قتادت وابن أن أوق + وآبو طلحة. وامرماس بن زياد 
وأم سلمت وآنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص. وجابرء وابن 
عم قال: فهژلاء سبعة عشر صحابياً. منهم من روی فعله» ومنهم 
من روی لفظ إحرامه. ومنهم من روی خبره عن نفسه. ومنهم من 
روی آمره به . 

فان قیل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرً وعائشة. وابن 
عباس؟ وعائشة تقول: أهلَّ رسول الله بي بالحج. وفي لفظ : آفرد 
الحج. والاول في الصححین. والثاني في مسلم. وهذا ابن عمر 
یقول: لبی باحج وحده ذكره البخاري» وهذا ابن عباس یقول: 
أهلّ بالحج. رواه مسلم. وهذا جابر یقول: آفرد الحج» رواه ابن 
ماجة . 

قیل۲: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت. 
فإن أحاديث الباقين لم تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة 
فيها على القران ولا على الافراد. فا الوجب للعدول عن أحاديث 
الباقين مع صراحتها 0 فكيف وأحاديثهم يصدق بعضها 
بعضاً ولا تعارض بينها. انتهى ). 

وهذا("© يقتضي رفع الشك عنها والمصير إلى أنه لل كا قارن 

ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد والتمتع» وهو قول 
حماعة من الصحابة والتابعين. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق بن راهوية 
واختاره من الشافعية المزني وابن المنذرء وأبو أسحاق الروزي» ومن 


)١(‏ هذا جواب قوله في أول الفقرة السابقة: فإن قيل. [م]. 
(؟) زاد المعاد ۰۱۱۷/۲ 


ور ۳ 


المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكي» وبحث مع النووي في اختياره 
أنه كل كان قارن وأن الإفراد مع ذلك أفضل. مستنداً إلى أنه َكل 
اختار / الافراد أولاً * ثم أدخل عليه 0 لبيان جواز الاعتمار في 
أشهر الحج لكونهم 7 یعتقدونه من أفجر الفجور وتعقب: بأن 
البیان قد سبق منه ول في عمره الثلاث» فان أحرم بكل منها في ذي 
القعدة» وهي عمرة احديبية التي صد عن البیت فيهاء» وعمرة 
القضية. وعمرة الحعرانةء ولو كان أراد باعتماره مع حجته بیان الحواز 
فقط مع أن الأفضل خلافه ‏ لاكتفي في ذلك بأمره أصحابه أن 
يفسخوا حجهم إلى العمرة» انتهی). 


[أفضل النسك] 

ومذهب الشافعي ومالك وكثيرين أن أفضلها: الافراد. ثم 
التمتم» ثم القران. 

فإن قلت: إذا كان الراجح أنه بي كان قارناً. فلم رجح 
الشافعية والمالكية الافراد على القران؟ فقد أجاب عن ذلك النووي ف 
شرح المهذب: بأن ترجيح الإفراد لأنه يي اختاره أولاء فأهلّ ع 
وحده. وإنما أدخل عليه العمرة لمصلحة بیان جواز الاعتمار في أشهر 
الحج. وكانت العرب تعتقده من أفجر الفجوز كا ذكرته. 

وقد ذهب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: إلى أن 
التمتع أفضل. وهو مذهب هد لكونه ككل نا فقال: «لولا أي 
سقت الهدي لأحللت» ولا يتمنى إلا الأفذ.ا 

وأجيب: بانه إنما تمناه تطييباً لقلوب أصحابه لحزنهم على فوات 
موافقته. وإلا فالأفضل ما اختاره الله تعالى له. واستمر عليه كَل . 
(1) عن فتح الباري في شرح الحديث رقم ۱۱ وما بعده. 
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[مناقشة القائلين بالتمتع وغيره] 

وأما القائلون إنه ی لبى بالعمرة واستمر عليهاء فحجتهم 
حديث ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: تمتع رسول الله ما ف 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج(2. 

وقال ابن شهاب عن عروة: إن عائشة آخبرته عن النبي كله في 
تمتعه بالعمرة إلى الحج. فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن 

وقال ابن عباس : قال رسول الله ا : هذه عمرة اطعا 
ا 

وقال سعد بن أبي وقاص في المتعة: صنعها رسول الله ككل 
وصنعناها معه(۲) , 
الصحيحين عن سعيد بن المسيب: اجتمع علي وعثان بعسفان» فكان 
عثمان ينبى عن التعف فقال علي : ما تريد إلى أمر فعله رسول الله كلل 
تنبى عنه؟ فقال عثان: دعنا منك فقال: إني لا أستطيع أن أدعك 
فلما رای علي ذلك اهل با جميعاً. 

فهذا يبين أن من جع بيا كانت متمتعاً عندهم. وأن هذا هو 
النزاع بينهما: هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) أخرجه مسلم . 


(۳) أخرجه مالك في الوطاً والترمذي وصححه. والنسائي . 
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فقد اتفق علي وعثان على أنه ب تمتع وأن المراد بالتمتع عندهم 


القران. 
وأيضاً: فإنه بي قد تمتع تمتع قران باعتبار ترفهه بترك أحد 
السفرين. انتهی . 


وفي فتح الباري عن أحمد: أن من ساق المدي فالقران له 
ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه. انتهى . 

وأما من قال: إنه ية حج مفرداً ثم اعتمر عقبه من التنعيم أو 
غبره فهو غلط م يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة 
الأربعت ولا أحد من أهل الحديث. قاله ابن تيمية. 


وأما من قال : إنه حج متمتعا حل فيه من إحرامه. ثم أحرم 
رأس [رسول الله ]۲۱ بمشقص على المروة» وحديثه في الصحیحن. 
ولا يمكن أن يكون هذا في غير حجة الوداع لأن معاوية أسلم بعد 
الفتح. والنبي ب لم يكن زمن الفتح محرماً. ولا يمكن أن يكون في 
عمرة الجعرانة لوجهين: أحدهماء أنه في بعض ألفاظ [الحديث]9») 
الصحيح «وذلك في حجته». الثاني: أن في رواية النسائي بإسناد 
صحيح : «وذلك ف أيام العشر» وهذا إغا کان ف حجه » وهذا مما 
أنكره الناس على معاوية وغلطوه فیه, وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر 
في قوله: إنه اعتمر في رجب كما سيأتي. وسائر الأحاديث الصحيحة 
كلها تدل على أنه ية ۸ يحل من إحرامه إلى يوم النحرء وبذلك آخبر 
)١(‏ في المخطوطات: عن رأسه. 
(۲) في (ب» ط). 
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۲۳ عن نفسه بقوله: «لولا أن معي اهدي لأحللت» / وقوله: «إنفي سقت 
احدي وقرنت فلا أحل عنه حق أنحر)”'» وهذا خبر عن نفسه لا يدخله 
الوهم ولا الغلاط بخلاف خر غبره عنه. قاله 5 زاد المعاد. 


[سبب اختلاف الروايات] 


وأما اختلاف الروايات عنه ييه في إهلاله. هل هو بالحج أو 
بالعمرة أو القران. والجمع بينهاء فكل تأول با يناسب مذهبه الذي 
قدمته . 
قال البغوي: والذي ذکره الشافعی في کتاب «اختلاف 
الأحادیث» كلاماً موجزه: «أن آصحاب 9 الله ول كان منهم 
الفرد والقارن والتمتع» فكل كان يأخذ عنه آمر نسكه» ویصدر عن 
تعلیمه. فأضيف الكل إليه على معنى أنه آمر بها وأذن فیها. ويجوز في 
لغة الغرب إضافة الفعل إلى الآمر به. كا يجوز إضافته إلى الفاعل له 
کا يقال: بنى فلان داراء ويريد أنه أمر ببنائهاء وکا روي أنه كَل 
رجم ما عزاء وإنما أمر برجمه. ثم احتج بأنه ية كان أفرد الحج . 
انتهى » وقال الخطابي نحوه . 
وقال النووي: كان كل أولاً مفرداًء ثم أحرم بالعمرة بعد 
ذلك. وأدخلها على الحج فصار قارناًء فمن روى الافراد فهو الأصل 
يعني حمله على ما أهلّ به في أول الحال» ومن روى القران أراد ما 
استفر علیه أمره ومن روى التمتع أراد به التمتع اللغوي والارتفاق» 
فقد ارتفق بالقران کارتفاق التمتع وزیاد وهو الاقتصار على فعل 
وان 
(۱) رواه أبو داود والنسائي . وأعله البيهقي بأنه مروي في البخاري ومسلم 
ولیس فیهیا لفظ (وقرنت) . 
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وقال غيره: أراد بالتمتع ما أمر به غيره. 

قالوا: وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها ويزول عنها 
الاضطراب والتناقض . 

وقالت طائفة: إنما أحرم ية قارناً [ابتداء](© [ يعني بالحج 
والعمرة معا -]() واحتجوا بأحاديث صحيحة تزيد على العشرین منها 
حديث أنس في صحيح مسلم «سمعت رسول الله كلع أهل بها: 
لبيك عمرة وحجاً» ورواه عن أنس ستة عشر نفساً من الثقات. كلهم 
متفقون عن أنس أن لفظ النبي ی كان إهلالاً بحج وعمرة معاً©. 

وأما من قال: إنه ية أهل بالعمرة وأدخل عليها الحج. فحجته 
ما في البخاري من حديث ابن عمر قال: تمتع رسول الله كك في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج. وأهدى فساق معه الحدي من ذي الحليفة» 
وبدأ ية فأهلٌ بالعمرت. ثم أهلَّ بالحج . 


وقد تقدم في الأحاديث الكثيرة الصريحة أنه و بدأ بالإهلال 
بالحج ثم أدخل عليه العمرة.» وهذا عكسه. 

والمشكل في هذا الحديث قوله: «بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل 
بالحج) . 

وأجيب عنه : بأن المراد به صورة الإهلال» أي لما أدخل العمرة 
)١(‏ في ش. 


(۲) في الأصل . 
(۲) لكن في الصحيحين أن ابن عمر أنكر ذلك على أنس. 


- ۶۱0۵ - 


۳ب 


على الحج لبی مها فقال: لبيك بعمرة وحج) معا [ولبعضهم: بدا 
رسول الله یلو فأهل بالعمری أي آمرهم بها أولاًء أي بتقديها على 
الحج ]200 . 

ومذهب الشافعي : أنه لو أدخل الحج على العمرة قبل الطواف 
صح » وصار قارناً» فلو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة ففيه قولان 
للشافعي» آصحهیا لا يصح إحرامه بالعمرق لأن الحج أقوى منها 
لاختصاصه بالوقوف والرمي . والضعيف لا يدخل على القوي . انتهى. 
[تقليد الهدي] 

وعن ابن عباس قال: صلى وا الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم عنبا وقلدها 
نعلين. رواه مسلم وأبو داود. 

وفي رواية الترمذي : قلد نعلين» وأشعر الهدي في الشق الأيمن» 
بذي الحليفة» وأماط عنه الدم. 

وني رواية لأبي داود بعنای وقال: ثم سلت الدم بيده» وف 
أخرى بأصبعه . 

/ وعند النسائي : أشعر بدنه من الجانب الأيمن وسلت الدم 
عنها وقلدها [نعلین]۱. 


سلت عنها الدم وقلدها نعلین(*) . 


)۱( في (أ.د) حجة. 
(۲) في الاصل فقط. 
(۳) في (ط» ش). 
5۹ هذه الرواية سقطت من ط . 


ا - 


وكان حجه 3 على رحل رث يساوي أربعة دراهم0). رواه 
الترمذي في الشیائل وابن ماجه من حديث أنس)» والطبراني في 
الأوسط من حدیث ابن عباس(۳). 


[تأديب وتوجیه ] 


وعن آساء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله وَل 
حجاجاً حتی إذا كنا بالعرج نزل رسول الله وك ونزلنا» فجلست 
عائشة إلى جنب رسول الله وق وجلست إلى جنب أبي بکر. وکانت 
زمالة رسول الله يي وزمالة*) أبي بكر واحدة» مع غلام لأبي بکر» 
فجلس آبو بكر ینتظر أن یطلع علیه. فطلع عليه ولیس معه بعیره. 
فقال له أبو بکر: أين بعرك؟ فقال: أضللته البارحة. قال آبو بکر: 
بعیر واحد تضله؟ وطفق یضربه ورسول الله كَل یبتسم ویقول: انظروا 
إلى هذا المحرم ما يصنع. وما يزيد على ذلك ویبتسم . رواه أبو داود. 

وخرج معه ی أصحابه لا يعرفون إلا الحج ‏ كما قالت عائشة - 
فبين لهم ي وجوه الإحرام وجوز شم الاعتمار في أشهر الحج فقال: 
من أحب أن بهل بعمرة فلیهل ومن أحب أن يهل بحج فليهل. رواه 
البخاري . 


ولأحمد: من شاء فليهل بعمرة. 


ر الحديث (حج بي على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم) وفي 
رواية (لا تساوي أربعة دراهم) فأسقط المصنف كلمة (القطيفة) وهو 
اختصار مخل . 

(۲) إسناده ضعيف . 

(۳) إسناده ضعیف. 

)٤(‏ أي مرکوب| وآداتهی| وما كان معه) في السفر. 


(۷ - 


[حكم إهداء الصيد للمحرم] 
ولا بلغ ية الأبواء أو ودان. أهدى له الصعب بن جثامة حماراً 
وحشياً فرده عليه فلا رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا 
حرم. رواه البخاري ومسلم. وله في رواية: حار وحشء وفي أخرى: 
من لحم حار وحش» وفي رواية: عجز حار وحش يقطر دما وفي 
رواية: شق حار وحش» وفي رواية: عضو“ من لحم صيد. 
ورواه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه 
قال : يا زيد بن آرقی هل علمت أن رسول الله ی . . فذكره. 
واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب 
والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية: أن 
الصعب آهدی للنبي يي عجز حار وحش. وهو بالجحفة. فاکل منه 
وأكل القوی قال البيهقي : إن كان هذا محفوظاً فلعله رد الحي وقبل 
اللحم . 
قال في فتح الباري: وقي هذا الجمع نظر فان كانت الطرق 
محفوظة فلعله رد حياً لكونه صيد لأجله. ورد اللحم تارة لذلك 
وقبله تارة أخرى حيث علم أنه لم يصده لأجله. وقد قال الشافعي في 
«الأم» : إن كان الصعب أهدى حماراً حياً فليس للمحرم أن يذبح حمار 
وحش حي. وان كان أهدى له لحأ فقد يحتمل أن يكون علم أنه 
صيد له فرده عليه. ونقل الترمذي عن الشافعي : أنه رده لظنه أنه 
صيد من أجله فتركه على وجه التنزه» ويحتمل أن يحمل القبول المذكور 
في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر» وهو حال رجوعه یی من 


)۱( ف رآ د( عضواء ورواية الحديث تقول. «وأهدي له عضو من لحم صید) . 
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مک ويؤيده: أنه جازم فيه بوقوع ذلك في الجحفة» وفي غيرها من 
الروایات : بالأبواء أو بودان. وقال القرطبی : يحتمل أن يكون الصعب 
احضر الحار مذبوحاً ثم قطم منه عضواً بحضرته ول فقدمه له» فمن 
قال : آهدی حاراً آراد بتامه مذبوحاً لا حیأ ومن قال: لحم حار آراد 
ما قدمه للنبی ية قال: وحتمل أن یکون من [قال]) حماراًء آطلق 
وآراد بعضه از قال: وحتمل أنه آهداه له حياء فلا رده عليه ذکاه 
ال ا فأعلمه 
بامتناعه أن حكم الجزء حكم الكل. قال: والجمع مهما أمكن أولى 
من توهيم بعض الرواة۲. 

قال النووي : قال الشافعي وآخرون: ويحرم تملك الصيد بالبيع 
والهبة ونحوهاء وني ملكه بالارث خلاف. وأما لحم الصيد فان صاده 
أو صيد له فهو حرام» سواء صيد له بإذنه أو بغير إذنهء وان صاده / 
حلال لنفسه ول يقصد المحرم. ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم 


يحرم علیه هذا مذهبنك وبه قال مالك وأحمد وداود» وقال أبو 


حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة من وقالت طائفة: لا 
بحل له لحم الصيد أ صلا سواء صادی أو صاده غيره له قصله | ول 
یفصده فيحرم مطلقاً. حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن 
عباس لقوله تعال : #وحرم علیکم صید الر ما دمتم حرما۳ 
قالوا: والمراد بالصيد الصید. ولظاهر حديث الصعب بن جثامة. فإنه 
كا رد وعلل رده بأنه حرم » ول يقل : بأنك صدته لنا. 

واحتج الشافعي وموافقوه : بحديث آي قتادة المذكور 5 صحیح 
(۱) في فتح الباري» وف النسخ : من حمار. 
(۲) عن فتح الباري في شرح الحديث رقم ۱۸۲۵. 
(۳) سورة الائدت الآية 95. 
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۱۱۳۸۶ 


مسلم. فانه 2 ار كَل قال في الصید الذي صاده آبو فتادة وهو حلال» قال 
للمحرمين : هو حلال فكلوه. وفي الرواية الأخرى قال : فهل معکم 
[ذكر حج الأنبياء] 

ولا مر و بوادي عسفان قال: يا أبا بكرء أي واد هذا؟ قال 
وادي عسفان قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطامهم| 
اللیف وأزرهما العباء لحت النار (۱) يلبون [باشح ]) حجون 
البيت العتیق . رواه أحمد 

وف رواية مسلم من حديث ابن عباس » لا مر بوادي الأزرق 
ماراً ذا الوادي. وله جؤار(” إلى الله بالتلبية. 

ووادي الأزرق خلف آمج -بفتح الهمزة والميم والجيم - قرية 
ذات مزارعء بینه(*) وبين مكة ميل واحد. 

وم يعين 5 رواية البخاري الوادي» ولفظه : أما موسی كأني 
أنظر إليه إذ انحدر من الوادي یلبی . 

قال الهلب : هذا وهم من بعض رواته. لأنه یات في آثر ولا 
الرواي» ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: ليهلن ابن مریم بفسج 
الروحاء . انتهى . 


)۱( جمع غرة: بردة من صوفا. 

(۲) في (ط د). 

(۳) أي صوت مرتفع قال تعالی (ثم إليه تجارون). 
)٤(‏ أي بين آمج وبين مكة 


و 


وهو تغليط للثقات بمجرد التوهم. وقد ذكر البخاري الحديث في 
اللباس من صحيحه بزيادة ذكر إبراهيم فيه أفيقال: إن الراوي الآخر 
قد غلط فزاده؟ وفي رواية مسلم التقدمة ذكر یونس. أفيقال: إن 
الراوي الآخر قد غلط فزاد يونس؟ 

وتعقب أيضاً: بأن توهيم المهلب للراوي وهم منهء ولا فأي 
فرق بين موسی وعیسی؟ لأنه لم يثبت أن عيسى منذ رفع نزل إلى 
الأرض. وإنما ثبت أنه سينزل. 

راجا بأن الهلب آراد آن عیسی لا ثبت آنه سینزل كان 
كالمحقق. فقال: «كأني أنظر إليه» ولهذا استدل الهلب بحدیث أبي 
هريرة الذي فيه «ليهلن ابن مریم بالحج». 

وقد اختلف في معنى قوله: «كأني أنظر إليه». 

فقيل: إن ذلك رؤيا منام تقدمت له فأخير عنها لما حج عندما 
تذكر ذلك. ورؤيا الأنبياء وحي . 

وقيل: هو على الحقيقةء لأن الأنبياء أحياء عند رهم یرزقون» 
فلا مانع أن يحجوا في هذه االف كا في صحيح مسلم عن أنس: 
أنه ری موسى عليه السلام قائأ في قبره يصلي. 

قال القرطبي : حببت إليهم العبادة. فهم يتعبدون با يجدونه من 
دواعي أنفسهم لا [با](۱) يلزمون بهء كا يلهم أهل الجنة الذكر. 
ويؤيده أن عمل الآخرة ذكر ودعاء لقوله تعالى: #دعواهم فيها 
سبحانك اللهم 4 الآية. 

لکن تام هذا التوجیه أن يقال: النظور إليه هي آرواحهم. فلعلها 
(۱) ليست في الاصل. 
(۲) سورة یونس الآية ۱۰. 


۳ و 5 


5ت 


مثلت له يكل في الدنيا كا مثلت له ليلة الإسراءء وأما أجسادهم فهي في 
القبور. 

قال ابن المنير وغيره: يجعل الله لروحه مثالاًء ويرى في اليقظة كا 
يرى في النوم . 

وقيل: كأنه مثلت أحوالهم التي كانت في الحياة الدنياء كيف 
تعبدواء وكيف حجواء وكيف لبواء ولهذا قال: كأني. . 

وقيل: كأنه أخبر بالوحي عن ذلك. فلشدة قطعه به قال: كأني 
أنظر إليه. انتهى . 

وقد ذكرت في مقصد الاسراء من ذلك ما يكفي وال الموفق. 


/ ولا نز ية بسرف خرج إلى أصحابه فقال من لم يكن معه 
هدي فأحب أن مجعلها عمرة فلیفعل» ومن كان معه اهدي فلا. 
يا هنتاه» قالت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرق قال: وما 
شأنك؟ قالت: لا أصلى» قال : فلا يضرك› إغا أن امرأة من بنات 
آدم» كتب الله عليك ما کتب علیهن » فكو 5 ححك(۲۱ فعسی 
الله أن يرزقكها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 
احج . حتی جنا سرف» فطمشت › فدخل على رسول الله ا وأنا 


. رواها البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي‎ (١ 
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أبكى . فقال: ما يبكيك؟ فقلت: والله لوددت أني لم أكن خرجت 
العام فقال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم قال: هذا شيء 
کتبه الله على بنات آدم» افعلى ما یفعل الحاج. غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري . الحديث. 

وقد اختلف فيا آحرمت به عائشه كا اختلف : هل كانت 
متمتعة أم مفردة؟ وإذا كانت متمتعة فقيل إنها کانت ولا أحرمت 
باحج وهو ظاهر هذا الحديث. 
ابن عروة عن أبيه قالت: وکنت فیمن أهل بعمرة. وزاد أحمد من وجه 
آخر عن الزهري: ول أسق هدياء وني رواية الأسود عنها قالت: 
خرجنا مع رسول الله يي نلبي لا نذكر حجاً ولا عمرة. 

ويحتمل في ا جمع أن يقال: أهلت عائشة بالحج مفردة» کے 
صنع غيرها من الصحابةء ثم أمر النبي بي أن يفسخوا الحج إلى 
العمرة. ففعلت عائشة ما صنعوا فصارت متمتعة. ثم لما دخلت مكة 
بالحج . 
فقال: مالك ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قداً ولا 
اب 

قال ابن عبد البر: يريد ليس العمل عليه في رفض العمرة 
وجعلها حجاً. بخلاف جعل الحج عمرق فإنه وقع للصحابة. 
واختلف في جوازه من بعدهم لكن أجاب جماعة من العلاء عن 
ذلك باحت‌ال أن یکون معنی قوله: «ارفضی عمرتك» آي اترکي 


- ۶ ۲۳ - 
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التحلل منها وأدخلي علیها الحج. فتصير قارنةء ویژیده قوله في رواية 
لمسلم «وأمسكي عن العمرة» أي عن آع‌اضا. 

واغا قالت عائشة: «وآرجع بحج» لاعتقادها أن إفراد العمرة 
بالعمل أفضل. كا وقع لغیرها من آمهات المؤمنين.. 

واستبعد هذا التأویل لقوضا في رواية عطاء عنها «وآرجع أنا 
بحجة ليس معها عمرة» آخرجه أحمد. 

وهذا يقوي قول الکوفیین: إن عائشة ترکت العمرة وحجت 
مفردة. وتمسكوا في ذلك بقوله ها «دعي عمرتك». وفي رواية 
«اقضی) عمرتك» ونحو ذلك. 

واستدلوا به على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة فحاضت 
قبل أن تطوف أن تترك العمرة وتمهل بالحج مفرداً ىما صنعت عائشة. 

لكن في رواية عطاء عنها ضعف. والرافع للإشكال في ذلك: ما 
رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة أهلت بعمرة» حتى إذا كان 
بسرف حاضت فقال ها النبي كك : أهلي بالحج حتى إذا طهرت طافت 
بالكعبة وسعت. فقال: قد حللت من حجتك وعمرتك قالت: يا 
رسول الله إني أجد نفسي أني ۸ أطف بالبيت حين حججت. قال: 
فأعمرها من التنعيم . 

ولسلم من طريق طاوس عنها: فقال ها النبي كك : «طوافك 
يسعك لحجك وعمرتك» فهذا صريح في أنها كانت قارنة» لقوله: «قد 
حللت من حجك وعمرتك. وافا أعمرها من التنعيم تطيباً لقلبها 
لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرق وقد وقع في رواية مسلم: 
وكان بي رجلاً سهلاً إذا هويت الشيء / تابعها عليه. 
)١(‏ في (ط. ش): ارفضي . 


- ٤ 


[ادخال الحج على العمرة] 

ثم قال ب لأصحابه: «من كان معه هدي فليهلل بالحج مع 
العمرةء ثم لا يحل حتى يحل منیا جمیعام۲. 

وإنما قال هم هذا القول بعد إحرامهم بالحج. وفي منتهى 
سفرهم ودنوهم من مكة بسرف. کا جاء في رواية عائشة. أو بعد 
طوافه بالبيت كما جاء في رواية جابر» ويحتمل تكرار الأمر بذلك في 
الموضعين. وأن العزيمة كانت آخراً حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 

وفي رواية قالت عائشة: فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل 
بحج » حتى قدمنا مكة فقال يل : «من أحرم بعمرة ولم هد فلیحلل» 
ومن أحرم بعمرة وآهدی فلا يحل حتی ینحر هديه» ومن أهل بحج 
فلیتم حجه»(). 

وهذا الحديث ظاهر في الدلالة لأبي حنيفة وأحمد وموافقیها. في 
أن العتمر التمتم إذا كان معه الحدي لا یتحلل من عمرته حتی ینحر 
هدیه یوم النحر . 

ومذهب مالك والشافعی وموافقیهما أنه إذا طاف وسعی وحلق 
حل من عمرته وحل له كل شيء في الحال. سواء کان ساق هدياً أم 
لا. واحتجوا بالقياس على من ۸ يسق اهدي وبأنه تحلل من نسكه 
فوجب أن يحل له كل شيء, كما لو تحلل الحرم بالحج . 

وأجابوا عن هذه الرواية بأنها مختصرة من الرواية التى ذكرها 
مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع 
(۱) رواه الشيخان وغيرهما. 
(۲) رواه مسلم في كتاب الحج برقم ۱۱۲. 
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فأهللنا بعمرق ثم قال رسول الله 6 : «من كان معه هدي فليهلل 
بالحج مع العمرق ثم لا يحل حتى يحل منیا جیعا») فهذه الرواية 
مفسرة للمحذوف من الرواية التي احتج بها أبو حنيفة وتقديرها: ومن 
أحرم بعمرة فلیهل() بالحج ولا يحل حتى ينحر هديه» ولا بد من هذا 
التأويل. لأن القصة واحدة, والراوي واحد. فتعين الجمع بين 
الروايتين على ما ذكر والله أعلم. 


[المبيت بذي طوى ودخول مكة] 


ولا بلغ سيدنا رسول الله ية ذا طوى ‏ بضم الطاء وبفتحهاء 
أصبح صلى الغداة ثم اغتسل. رواه البخاري . 

وللنسائي : كان كلك ينزل بذي طوی» يبيت به حتى يصلي 
صلاة الصبح حين يقدم إلى مكة. 

ومص ی ۳) رسول الله ا ذلك على أكمة خشنه غليظة. ليس 
في السجد الذي بنى تم ولکن من آسفل ذلك على أكمة خشنة 
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ع غليظة ۰ 


من كداء ‏ بفتح الكاف والمدء قال أبو عبيد: لا يصرف ‏ وهله 
)١١‏ رواه مسلم في كتاب الحج برقم ۱. 
)۲( ف المخطوطات: فليحلل» وهو تصحيف. 


(*) في الخطوطات: فصل. قال الشارح: بالیم أي مکان الصلاة كا في مسلم 
النسائ 
و ي . 
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الثنية هي التي ينزل منها إلى المعلاة ‏ مقبرة مكة - وهي التي يقال لها: 
الحجون - بفتح الحاء المهملة وضم الجيم -. 

ولم يقع أنه كَل دحل مكة ليلا إلا في عمرة امحعرانة فإنه يلا 
أحرم من الجعرانة, ودخل مكة ليل فقضى أمر العمرة ثم رجع ليلا 
فأصبح بالجعرانة [كبائت]١١)‏ کی رواه أصحاب السنن الثلاثة, من 
حديث محرش الكعبى . 
الله ا إنه كان إماماً. فاحب أن يدخلها خاراً ليراه الناس. رواه 
النسائي . 

ثم دخل ی مكة لأربع خلون من ذي الحجة. 
[دخول المسجد الحرام] 

ودخل المسجد اخرام ضحى من باب بني عبد مناف. وهو باب 
بني شيبة» والمعنى فيه أن باب الكعبة في جهة ذلك الباب». والبيوت 
توق من أبوابهاء وأيضاً: فلان جهة باب الكعبة أشرف الجهات 
الأربع» كا قال ابن عبد السلام في «القواعد». 

وكان يي إذا رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفاً 
وتعظی| ومهابة وبراً. رواه الثوري عن أي سعيد الشامي *) عن 
مکحول. 

/ وروی الطبراني عن حذيفة بن آسید۳): كان كك إذا نظر إلى ۳۸۵/ب 
(۱) في (ط» ش) والعنی: كأنه بات بها. 
(۲) مجهول. 
زه صحابي من أصحاب الشجرة . 
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البيت قال: اللهم زد بيتك هذا تشریفاً وتعظياً وتكرياً وبراً ومهابق 
وزد من شرفه وعظمه من حجه واعتمره تعظيماً وتشريفاً وبراً 
ومهاپة() . 

ول يركع يله تحية المسجد. إنما بدأ بالطواف لأنه تحية البيت كما 
صرح به كثير من أصحابناء وليس بتحية المسجد. 

ثم استلم ِا الحجر الأسود. وفي رواية جابر عند البخاري : 
«استلم الركن)»» والاستلام افتعال من السلام» أي التحية. قاله 
الأزهري» وقیل من الیسلام - بالکسر - أي احجارق والعنی: أنه 
یومیء بعصاه إلى الرکن حتی تصيبه» وکانت محنية الرأس. وهي الراد 
بقوله في الحديث ب «الحجن» . 

واعلم أن للبیت أربعة آرکان: الأول له فضیلتان: کون الحجر 
الاسود فيه. وکونه على قواعد ابراهيم. وللثاني: الثانية فقط. ولیس 
للآخرين شيء منهاء فلذلك یقبل الأول ویستلم الثاني فقط ولا 
یقبل الاخران ولا یستل‌ان . 

وروى الشافعى عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله عل 
الحجرء فاستلمه ثم وضع شفتيه عليه طويلاً. وكان إذا استلم الركن 
قال: بسم الله والله اک وکلا أتى الحجر قال: الله أكبر. رواه 
الطبران. 


[الطواف بالبیت] 
وهل كان ب طائفاً على بعيره أم على قدمیه؟ 
(۱) في سنده من اتهم بالكذب ومن نسب للوضع . 
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ففي مسلم عن عائشة : طاف کا 5 حجة الوداع على بعيره. 

وفيه عن أبي الطفيل: رأيته كله يطوف بالبيت على بعيره. 
عباس : أنه عند قدم مكة وهو يشتکي » فطاف على راحلته وف 
حديث جابر عند مسلم: أنه ية طاف راكباً ليراه الناس ويسألوه. 

قال ابن بطال : فيه جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها 
المسجد إذا احتيج إلى ذلك لأن بوها لا ينجسه بخلاف غيرها من 
الدواب . 

وتعقب: بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع 
احاجت بل ذلك دائر مع التلويث وعدمه. فحيث يخثى التلوث يمتنع 
الدخحول» وقد فيل : إن نافته ار کانت منوقف أي مدربة معلمة» 
فيأمن معها ما يحذر من التلويث. 

قال بعضهم : وهذا کان والله آعلم - في طواف الافاضة لا 
5 طواف القدوم» فان جابرا حكى عنه الرمل ف الثلاثة الأول 
وذلك له يكون إلا مع الثی» ول يقل أحد رملت به راحتله واغا 
قالوا: رمل» أي بنفسه . وقال الشافعی : أما سعيه الذي طاف لمقدمه 
فعلى قدميه. انتهى 

ولا استلم ا الحجر مضی على ينه( فرمل ثلاثاً ومشی 
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يها 


)١(‏ أي فيكون البيت على يساره. 
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A“ 


وكان ابتداء الرمل ٤‏ عمرة القضیت لما قدم ار وأصحابه 
مكة. وقد وهنتهم ھی یثرب» فقال ال کون إنه يقدم عليكم غداً 
قوم قد وهنتهم ال حمى » ولقوا منہا شده فجلسوا یا يل الحجر. 
وأمرهم النبي بي أن يرملوا ثلاثة آشواط ويمشوا بين الركنين ليري 
المشركين جلدهم» فقال الشرکون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم » هؤلاء أجلد من كذا وكذا. رواه الشيخان وغيرهما من 

ولما كان في حجة الوداع رمل كل وأصحابه. فكان سنة 

قال الطبري : قد ثبت أنه ية رمل ولا مشرك يومئذ بمكة. يعني 
في حجة الوداع. فعلم أنه من مناسك الحج. إلا أن تاركه ليس تاركاً 
خافضاً صوته لم يكن تاركاً / للتلبية بل لصفتهاء فلا شىء عليه. 
انتهى 

فلو ترك الرمل في الثلاث لم يقضه في الأربع. لأن هيئتها 

ولا فرغ ار من طوافه أق المقام. فقرأ#واتخذوا من مقام 
إيبراهيم مصلى)»“ فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت» قرأ فيه 
ب«قل يا أيهاالكافر ون4 و«قل هو الله أحد» ثم رجع إلى الركن [الذي 
فيه احجر](۲) فاستلمه . 


)۱( سورة البقرة» الآية ١6‏ . 
(۲) في (ط» ش). 
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[السعي بين الصفا والروة] 

ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا قرأ #إن 
الصفا والروة من شعائر الله<, أبدأ با بدأ الله به فبدأ بالصفا 
فرقی عليه حتی رأی البیت واستقبل القبلة» فوحد الله وکبره وقال: 
لا اله الا اش وحده لا شريك لب له املك وله الحمدء وهو على کل 
شيء قديرء لا إله الا الله وحده آنجز وعده. ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل 
إلى الروة حي انصبت قدماه في بطن الوادي رمل» حتى ادا 
صعدتا مشى حتى ی أتى المروة. 

وی حديث أبي الطفيل عند مسلم وأبي داود. قال: قلت لابن 
عباس » أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راکب أسنة هو؟ فان 
قومك یزعمون أنه سنة» قال: صدقوا وكذبواء قلت: وما قولك 
صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول الله بي كثر عليه الناس يقولون: 
هذا محمد. هذا محمد. حتى خرج العواتق من البيوت. قال: وكان 
رسول الله ية لا يضرب الناس بين يديه» فلا كثر عليه ركب. 
والشی والسعي أفضل . هذا لفظ رواية مسلم. وفي أوله ذكر الرمل في 
طواف البیت. 

وعند أبي داود أن فرشا ا : دعوا محمداً وأصحابه 
حتى يموتوا موت النغف(۳ فلا صالحوه على أن يجيؤوا العام القبل» 
فيقيموا ثلاثة أيام » فقدم ية فقال لأصحابه: ارملوا بالبيت» وفيه: طاف 
ين بين الصفا والمروة على بعس لأن الناس كانوا لا يدفعون ولا يصرفون 
عنه. فطاف على بعير ليسمعوا كلامه, وليروا مکانه» ولا تناله أيديهم . 
)١(‏ سورة البقرت الآية ٠١۸‏ . 
(۲) دود یکون في آنوف الابل والغنم . 
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وكان َه إذا وصل إلى المروة رقى عليهاء واستقبل البيت وكبر الله 
وحده» وفعل كا فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة 
قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها 
عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة» فقام 
سراقة بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذاء أم لأبد؟ فشبك کل 
آصابعه واحدة في الأخرى وقال : دخلت العمرة في الحج هکذا - مرتين -۰ 
لعل لبك اند 


وهذا معنى فسخ احج إلى العمرة . 


[هل يفسخ الحج إلى عمرة؟] 

قال النووي : وقد اختلف ف هذا الفسخ » هل هو خاص 
للصحابة تلك السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ 

فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاً. بل هو باق 
إلى يوم القيامة فيجوز لكل من أحرم بالحج وليس معه هدي أن يقلب 
إحرامه ويتحلل بأعماها. 

وقال مالك والشافعى وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف 
والخلف: هو مختص بهم في تلك السنة. لا يجوز بعدهاء وإنما أمروا 
به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في 
5 الحج لأصحاب محمد ار خاصة . يعنى فسخ احج ال العمرة. 
- وفي النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله 
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أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال رسول 
الله كك : بل لنا خاصة۱). 

قال: وأما الذي في حديث سراقة: «ألعامنا هذا أم لابد؟ 
فقال: لا بل لأبد آبد» فمعناه: جواز الاعتار ف آشهر احج » 
والقران / کا سبق تفسيره. 

فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث: أن العمرة في آشهر الحج 
جائزة إلى يوم القيامة» وكذلك القران» وأن فسخ الحج إلى العمرة 
مختص بتلك السنة» والله أعلم» انتهى 

وني رواية للنسائيی۱) أيضاً: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصقف 
يعني متعة النساء ومتعة احج» يعني فسخ الحج إلى العمرة» ومتعة النساء : 
هي نكاح المرأة إلى اجل. كان ذلك مباحاء ثم نسخ يوم خيبرء ثم 
أبيح يوم فتح مكة ثم نسخ في أيام الفتح. واستمر تحريمه إلى يوم 
تحريمه . 
[مکان نزوله ی بمكة] 

وکان 3 مدة مقامه عنزله الذي نزل فيه بالمسلمين بظاهر مكق 
يقصر الصلاة فیه ‏ وكانت مدة إقامته بمكة قبل اخروج إلى میی أربعة 
أيام ملفقت لأنه قدم ٤‏ الرابع» وخرج ٤‏ الثامن» فصل ہا إحدى 
وعشرين صلاق من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن» ومن يوم 


)١(‏ قال أحمد: حديث لا يثبت. 


( وکذا رواه مسلم . 
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۹ب 


دخوله يي مكة وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة 
أيام سواء. 


[قدوم علي من اليمن] 

وقدم علي من اليمن على رسول الله يي فقال له: با أهللت؟ 
فقال: با أهل به رسول الله َء فقال: لولا أن معى المدي 
لأحللت. رواه الشیخان من حديث آنس. ۱ 

وفي حديث البراء عند الترمذي والنسائي: دخل علي على فاطمة 
رضي الله عنهی| فوجدها قد نضحت البيت بنضوح۱) فغضب. فقالت: 
ما لك؟ فإن رسول الله َيه قد أمر أصحابه فأحلواء قال: قلت ها اي 
أهللت بإهلال رسول الله ية قال: فأتيته فقال لي رسول الله يل : 
كيف صنعت؟ قال : : وقال لي : انج فق اللدن شيعا وسفن كينها 
وستین وأمسك لنفسك ثلاثاً وثلاثين أو أربعاً وثلائین. وأمسك من 
كل بدنة منها قطعة. 

وفي رواية جابر عند مسلم : فوجد فاطمة ممن حل. ولبست ثوباً 
۳ واکتحلت. فانكر ذلك عليهاء فقالت: أبي أمرني بهذاء فقال: 
صدقت صدقت. ما قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللهم إني 
أهل با أهل به رسولك. قال: فان معي اهدي فلا تحل . قال: فکان 
حماعة(۲) اهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي آق به النبي که 
مائة. قال: فحل الناس كلهم وقصروا الا النبي ی ومن كان معه 
هدی . 
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)١(‏ نوع من الطيب. 
(۲) أي جملة اهدي . 
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[یوم التروية] 

فلا کان يوم التروية» وكان يوم الخميس ضحى ۰ ركب ا 
وتوجه بالسلمین إلى منىء وقد أحرم بالحج من كان أحل منهم» وصلى 
1 بن : الظهر والعصر والغرت والعشاء والفجر ثم مكث قلیلا 
حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة» فسار على 
بالزدلفة كا كانت قريش تصنع 5 الحاهلية» وکانت «اخمس» وهم 
قريش ومن دان دينها يقفون بالزدلفة ويقولون نحن قطين اش أي 
وذلك قوله تعالى: لثم أفيضوا من حيث آفاض الناس»*7©. 
أسلمت عرفت أن الله وفقه لذلك). 

وفي روایة(۳): كان رسول الله يي في الحاهلية يقف مع الناس 
دفعوا الحديث. 
[الوقوف بعرفة] 

ولا بلغ ب عرفة وجد القبة قد ضربت له بنمرق فنزل بها حتى 
إذا زاغت الشمس أمر ب «القصواء»*) فرحلت له. فركب فأق بطن 
(۱) سورة البقرت الآية ۰۱۹٩‏ 
زفة أخرجه إسحاق بن راهويه ف مستده . 
(۳) من روايسة بير عند ابن راهويه وابن خزيمة. 
)٤(‏ ناقته صلى الله عليه وسلم . 
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الوادي فخطب الناس وقال: (إن دماءکم وآموالکم حرام علیکم 
کحرمة یومکم هذا. في شهرکم هذاء في بلدکم هذا ألا إن کل 
شيء من آمر اخاهلية تحت / قدمي موصوع › ودماء الحاهلية 
موضوعه وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان 
مسار ضعا ٤‏ بني سعد فقتلته هذيل» وربا الحجاهلية موضوع وأول و 
أضع رباناء ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع کله. فاتقوا 
الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله » ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تکرهونه. فان فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ومن عليكم رزقهن وکسوتهن 
بالعروف» وقد ترکت فیکم ما اد لا تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
کتاب الّه» وأنتم تسألون عني. فا أنتم قائلون؟ 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. 


فقال بأصبعه السبابت يرفعها إلى الساء وينكتها إلى الناس 
ويقول: اللهم اشهد. ثلاث مرات). 

ثم أذن بلال. ثم أقام(2 فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. 
وم يصل بینیا شيئاً. 

وهذا الجمع مختص بالمسافرين عند الجمهور» وعن مالك 
والأوزاعي. وهو وجه للشافعية: أن الجمع بعرفة وج للنسك. 
فيجوز لكل أحد. قال الأسنوي : فلا يجوز إلا للمسافر بلا خلاف(؟). 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) في المخطوطات: قام . 

(۳) أي مزدلفة. 

)٤(‏ أي أما للنسك ففيه خلاف 


۳ ور - 


قال الشافعي والأصحاب : إذا خرج احاج یوم الترویف ونووا 
الذهاب. إلى آوطانهم عند فراغ مناسكهم كان لهم القصر من حين 
خروجهم. 

ولا فرع ييه من صلاته ركب حتى أ الموقف» فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات› وجعل حبل (۱) المشاة بين يديه واستقبل 
القبلة» وكان أكثر دعائه بي يوم عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد 
وماتي» واليك مب ولك رب تراثى 6 اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
الق ووسوسة الصدر» وشتات الأمرء [اللهم إني أسالك من خير ما 
تجي ء به الریاح]*) وأعوذ بك من شر ما نجی ء به الریح» رواه 
الترمذي(© من حديث علي . 

وفي رواية ذكرها رزين: كان أكثر دعائه ول يوم عرفة بعد 
قوله ؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له : اللهم لك الحمد كالذي 
نقول: اللهم لك صلاتي ونسکی ومحياي وماي. وإليك مابي» وعليك 
يا رب ثوابيء اللهم اي أعوذ بك من عذاب القبر ومن وسوسة 
الصدر ومن شتات الأمرء ومن شر كل ذي شر. 

وفي الترمذي : أفضل الدعاء يوم عرفت. وأفضل ما قلت آنا 
والنبیون من قبل : لا إله إلا الله وحده لا شريك لب له اللك وله 
الحمد وهو على کل شيء قدیر . 

وكان من دعائه ف عرفة أيضاً كا في الطراني الصغير ‏ من 
)١(‏ ما طال من الرمل. وقیل آراد طریقهم الذي یسلکونه في الرمل . 
(۲) في (ط» ش). 
(۳) قال الترمذي : ليس سناده بقوي . 


- CTV 


حديث ابن عباس**: اللهم إنك22 تسمع كلامي» وترى مکاني؛ 
وتعلم سري وعلانيتي. لا يخفى عليك شيء من آمري. آنا البائس 
الفقیر الستغیث الستجیر الوجل الشفق القر العترف بذنوبه» أسألك 
مسألة السکین. وابتهل إليك ابتهال الذنب الذلیل وأدعوك دعاء 
الخائف الضرير» من خضعت لك رقبته. وفاضت لك عبرته(۳) وذل 
جسده. ورغم آنفه لك اللهم لا تجعلتي بدعائك رب شقياً» وکن بي 
رؤوفاً رحيياً. يا خير المسؤولين ويا خير العطین. 

وأتاه ية ناس من أهل نجد - وهو بعرفة - فسألوه كيف الحج؟ 
فأمر منادياً ينادي: الحج عرفت من جاء ليلة جع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثةء فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» 
ومن تأخر فلا إثم عليهء رواه الترمذي . 

وفي رواية جابر عند أي داود(۶) قال يي بعرفة: وقفت ها هنا 
وعرفة كلها موقف . 

وهناك أنزلت عليه(“ اليوم أكملت لكم دينكم» الآية2©0 كا 
في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته ‏ وهو حرم - فیات» 
فأمر رسول الله كله أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطیب. وأن يغسل ياء 


)١(‏ قال الحافظ العراقى وغيره: إسناده ضعيف. 

(۲) في المخطوطات: انق 

(۳) في (آ» ب): عيناه. 

)٤(‏ رواه مسلم أيضاً. 

(ه) في ش: وها هنا أنزل علي» وفي ط: وهنالك أنزلت علي. 
() سورة الائدق الآية ۳. 


- ۶۳۸۰ 


وسدر » ولا یغطی رأسه ولا وجهه ‏ وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة 
يلبي . رواه البخاري ومسلم . أي يبعث على هيئته التي مات علیها. 

واستدل بذلك على بقاء إحرامه. خلافًا للالكية والحنفيةء قال 
النووي : يتأول هذا الحديث على أن النهي / عن تغطية وجهه ليس 
لكون الحرم لا يجوز له تغطية وجهه بل هو صيانة للرأس» فإنهم لو 
غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. انتهی. 
الصخرات من عرفة» والله أعلم . 
[الإفاضة من عرفات] 

ولا غربت الشمس بحيث ذهبت الصفرة قليلاً» حين غاب 
القرص. أفاض ية من عرفة وأردف أسامة خلفه» وقد شنق للقصواء 
الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده: أا الناس 
السكينة السكينة. وکلیا آق حبلا من البال() أرخى ها قليلاً حتى 
تصعدد) . وأفاض من طريق المأزمين. 

وي رواية ابن عباس9) أنه ا سمع وراءه خا ةا 
وضرباً للإبل [وراءه]*» فأشار بسوطه وقال: أا الناس عليكم 
بالسكينة فان البر ليس بالإيضاع. يعني بالاسراع. 

وف رواية أبي داود: أفاض من عرفة» وعليه السكينة» ورديفه 
)١(‏ جمع حبل: التل اللطیف من الرمل. 


۵9 رواه مسلم من حديث جابر برقم 2.۱۳۵۸ 
)۳( عند البخاري . 


. في المخطوطات‎ )٤( 


- ۳۹ - 


۷ب 


أسامة» فقال : أا الناس علیکم بالسكينة فان البر کک باجاف 
الخيل والابل فا رأيتها رافعة يدها عادية حتى آتی جعا 

وفي رواية أسامة بن زيد عند الشيخين: كان يسير العنق(۱ 
فإذا وجد فجوة نص . قال هشام: والنص فوق العنق. 

وأخرج الطبراني في المعجم عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أن 
رسول الله ڪا 7 من عرفات وهو يقول: 
إليك تعدو قلقا وحنينها المحالف دين النصارى دینبا 

قال في النهاية: والحديث مشهور بابن عمر من قوله. 

ولا كان بي في أثناء الطريق نزل فبال وتوضاً وضوءاً خفیف 
فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك 
[المبيت بمزدلفة] 


فرکب حتى أق مزدلفةء وهي السة ب «جمع) بق بفتح الحيم 
وسكون اليم وسميت [حعاً]› لأن آدم اجتمع فيها مع حواء 
فازدلف الیها. أي دنى منها. وعن قتادة: إغا سمیت جعاً لانه يجمع 
فيها بين صلاتين. وقیل : لأن الناس يجتمعون فیها ویزدلفون إلى الله 
تال أي يتقربون الیه بالوقوف فیها. ان 


(۱) سير بين الاسراع والابطاء. 
(۲) في (ط» ش). 


ت  6 ٩‏ عد 


فصلى رسول الله ل مها المغرب والعشاع. كل واحدة منههما 
بإقافة ولا سل اف كل دواشدة اضيا : 

وی روایة): فأقام المغرب» ثم أناخ الناس في منازلهم ول يحلوا 
حتی أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا" . 

وترك كله قيام الليل تلك الليلة. ونام حتی آصبح. لا تقدم له 
من الأعمال بعرفة من الوقوف من الزوال إلى بعد الغروب. واجتهاده 
ا 5 الدعاء وسيره بعد الغروب إلى المزدلفة› واقتصر فيها على 
صلاة الغرب والعشاء قصرأًى ورقد بقية ليلته مع كونه ی كان يقوم 
اللیل حتى نورمت قدمای ولكنه أراح نفسه الشريفة لا تقدم ٤‏ عرفه 
ولا هو بصدده یوم اللحر من کونه ینحر بيده البارکة ثلاثاً وستن 
بدنف وذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. ورجع ال می . کےا لبه عليه 
في شرح تقریب الأسانید. 
[دعاء ] 
بالمغفرة. فأجيب: ی قد غفرت هم ما خلا الظال فان آحذ 
للمظلوم منه. قال: أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة 
بكر وعمر رصی الله عنپا: بأبي آنت وأمي » إن هذه لساعة ما كنت 
تضحك فيها. فا الذي اضحکكت أضحك الله سنك قال: إن عدو 


(۱) لمسلم. 
(۲) أي حلوا رحالهم عن رواحلهم. 


- ا - 


۱۳۸۸ 


الله إبليس لا علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب 
فجعل محثو على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت / من 
جرعه . رواه ابن ماجه . ورواه أبو داود من الوجه الذي رواه ابن 
ماجه ول يضعفه('2. 

وقد جاء في بعض الروایات عن غير العباس ما يبين أن الراد 
من «الأمة» من وقف بعرفة . 
عن وفائها. 

وقد رواه البيهقي بنحو رواية ابن ماجه ثم قال: وله شواهد 
کثرة» فإن صح بشواهده ففيه الحجة. وإن م يصح فقد قال الله 
تعالى: ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء)۵) وظلم بعضهم بعضاً دون 
الشرگ. انتهی 


[رجع کیوم ولدته آمه] 
وقال الترمذي في الحديث الصحیح:(من حج فلم برفث ول 
يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه). 
و تخیر انا لماش باه تعفرف كاله ال ا 
(۱) خلاصة رأي ابن حجر ف هذا الحديث أنه ضعيف ويعتضد بكثرة طرقه . 
وهو حرج 5 مسند أحمدى وأخرج أبو داود طرفاً منه وسكت عليه . انظر 


الشرح ۱۸١/۸‏ . 
(۲) سورة النساء. الآية ٤۸‏ . 


(۳) وهو في البخاري ومسلم بلفظ (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كما ولدته أمه). 


- 66۲ - 


العباد. ولا تسقط الحقوق أنفسهاء فمن كان عليه صلاة أو كفارة 
ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه» لأنها حقوق لا ذنوب» إغا 
الذنب تأخيرهاء فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي نفسهاء. فلو أخرها 
بعده تجدد إثم آخحر» فا جج الرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق. 
الحقوق كالصلاة یستتاب والا قتل ولا يسقط حى الادمي باخج 
إجماعاً. انتهى وال علم. 
[تقديم الضعفة] 
[ثبطةع]<2 فأذن لهاء فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله 
از کا استأذنته سودة . 

وی رواية: فاستأذنته أن تدفع قبل خطمة الناس۳. وکانت 
امرأة بطيئةء فأذن ها أن تدفع قبل حطمة الناس. قالت عائشة: 
فلان أكون استأذنت رسول الله ية كا استأذنت سودة أحب ال من 
مفروح به(۲. رواه البخاري*. 

وف رواية أبي داود والنسائى : أرسل عبد بأم سلمة ليلة النحر 
فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فآفاضت. فکان ذلك الیوم الیوم 


واست‌أذنت سودة رسول الله ا ليلة مع وكانت ثقيلة 


)١(‏ في (ط» ش). ومعناها: بطيئة الحركة. 
(0) أي زحمتهم. 

(۳) أي ما يفرح به من كل شيء. 

63 وكذا رواه مسلم وغيره . 


۶۳ - 


وعند مسلم: , بعث أم حبيبة من جمع بليل. 

وی رواية 06 ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: 
أرسلني ی مع ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. 

وفي الموطأ والصحيحين والنسائي عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع 
عند المزدلفة. فقامت تصلي ساعة ثم قالت: يا بنى هل غاب القمر؟ 
قلت: لاء ثم صلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ فقلت: نعم 
قالت: فارتحلواء إن رسول الله ية قد أذن للظطعن - بالضم -: النساء 
[حكم المبيت بالمزدلفة] 
والنخعي والشعبي : من تركه فاته احج . وقال عطاء والزهري وقتادة 
والشافعي والکوفیون واسحاق : عليه دم ومن بات مها جر له 
الدفع قبل النصف. 

وقال مالك : إن مر بها فلم ينزل فعلیه دم وان نزل فلا دم 
عليه متى دفع . اند 


[التقاط الجمرات] 

ولا طلع الفجر صلى النبي ب الفجر حين تبين الصبح بأذان 
وإقامة . 

وفي سنن البيهقي والنسائي بإسناد صحيح على شرط مسلم أنه 
كه قال للفضل بن العباس غداة يوم النحر: التقط لي حصی. فالتقط 


ساع 6 6 بت 


له حصيات مثل حصى الخذف). وهو بالمعجمتين ‏ ولم يكسرها”» 
کا يفعل من لا علم عنده. 

وفي رواية للنسائي قال یل لابن عباس. غداة النحرء وهو 35 
على راحلته: هات القط ليء فلقط حصيات مثل حصى الخذفء فلا 
وضعهن في يده قال: بأمثال هژلای وإياكم والغلو في الدین. فاغا 
هلك من [کان](۳) قبلكم بالغلوٌ في الدين. 

قال العلاء: في هذا الحديث دليل على استحباب أخذ الحصيات 
بالغبار. وهو رأي البغوي؛ قال: ويكون ذلك بعد صلاة الصبح 
نص عليه الشافعي في «الأم» و«الإملاء» لكن الجمهور كما قال 
الرافعي : على استحباب الأخذ بالليل لفراغهم فیه. وهل يستحب / ۳۸۸/ب 
أن يلتقط جميع ما يرمي به في الحج. وبه جزم في «التنبيه» وأقره عليه 
النووي في تصحيحه. لكن الأكثرون كما قال الرافعي» على استحباب 
الأخذ ليوم النحر خاصة. ونص عليه الشافعي أيضاً في شرح 
«المهذب». والاحتياط أن يزيد فربما سقط منها شيء. انتهى . 
[سؤال في النيابة في الحج] 

ثم ركب النبي بل القصواء. حتى أتى الشعر الحرام» فرقى 
عليه فاستقبل القبلة» فحمد الله وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفاً 
حتى أسفر جد فدفع قبل أن تطلع الشمس. 

وني رواية غير جابر: وكان المشركون لا ینشرون حتى تطلع 
الشمس. وان رسول الله ي كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس. 
00 
(۲) أي يكسرها من اببل. 
(۳) في (ط» ش). 


د 0~ 


وفي حديث علي عند الطريی۱): لما أصبح كك بالمزدلفة غدا 
فوقف على قزح() وأردف الفضل ثم قال: هذا الموقف وكل المزدلفة 
موقف. حتى إذا أسفر دفع . 

وفي رواية جابر: وأردف ي الفضل بن العباس. قال: وكان 
رجلاً حسن الشعر أبيض وسياًء فلا دفع كل مرت ظعن يجرين» 
فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رسول الله ييو يده على وجه 
الفضل. فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر» فحول رسول الله 
كه يده من الشق الآخر على وجه الفضل. فصرف””2 وجهه من الشق 
الآخر ینظر(*) . 

وني رواية : كان الفضل ردیف رسول الله ی فجاءته امرأة من 
خثعم تستفتیه. فجعل الفضل ینظر الیها وتنظر إليه» فجعل رسول 
الله لله یصرف وجه الفضل إلى الشق الأخرء قالت: يا رسول الله 
إن فريضة الله على عباده في الحج آدرکت أبي شیخاً كبيرأ لا یستطیع 
أن يثبت على الراحلةء أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة 
الوداع» رواه الشيخان وغيرهما. 


وقد روي أيضاً”©» من حديث عبد الله بن عباس» لکن رجح 
البخاري رواية الفضل لأنه كان رديف النبى یا حينئذ. وكان عبد 
الله بن عباس تقدم إلى منى مع الضعفة» فكأن الفضل حدث أخاه با 


(۱) في ب: الطبراني. 

(۲) جبل صغير بالزدلفة . 
(۳) في مسلم: یصرف. 

۰۱۲۱۸ رواه مسلم برقم‎ )٤( 
. ف الصحیحن‎ )٥( 
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شاهد في تلك الحالة» ويحتمل أن يكون. سؤال الخثعمية وقع بعد رمي 
حمرة العقبت فحضره عبد الله بن عباس» فنقله تارة عن أخيه لكونه 
صاحب القصة وتارة عما شاهده ويؤيده ما في الترمذي : أن السؤال 
المذكور وقع عند المنحرء بعد الفراغ من الرمي. وأن العباس كان 
شاهداً. 

وفیه : أنه و لوى عنق الفضل. فقال العباس : يا رسول الله 
لویت عنق ابن عمك قال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن علیهیا من 
الشیطان . 

وظاهر هذا أن العباس كان حاضراً لذلك. فلا مانع أن یکون 
ابنه عبد الله أيضاً كان معه. 

وفي هذا الحديث دلالة على جواز النيابة في الحج عمن لا 
يستطيع من الأحیای خلافاً لالك في ذلك ولن قال: لا يحج عن 
أحد مطلقاً كابن عمرء ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز 
أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب. وأما النفل 
فيجوز عند أبي حنيفة خلافاً للشافعي . وعن أحمد روايتان. انتهی 


[رمي الجمار] ۱ 

وفي رواية ابن عباس : أن آسامة قال: كنت ردف النبی ی من 
عرفة إلى الزدلفت ثم آردف الفضل من الزدلفة إلى منى. فکلاهما 
قال : م یزل النبي ا يلبي حتى رمى جمرة العقبة . رواه الشیخان 
وغيرهما. 

وفي رواية جابر"“: فلا أتى با بطن محسر حرك ناقته وأسرع 
السير قليلاً. 
(۱) عند مسلم. 
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۱۱۳۸۹ 


قال الأسنوي: سببه أن النصاری كانت تقف فیه. كما قاله 
الرافعي. أو العرب. كا قاله في الوسیط فأمر بخالفتهم. قال: 
وظهر لي فيه معنى آخرء وهو أنه مکان نزل فيه العذاب على أصحاب 
الفيل القاصدين هدم البيت» فاستحب فيه الاسراع لما / ثبت في 
الصحيح : أمره المار على ديار ثمود ونحوهم بذلك. وقال غيره: وهذه 
كانت عادته و في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه» وسمي 
وادي مسر لأن الفیل حسر فيه آي آعیی وانقطع عن الذهاب. 
انتهی 

ثم سلك ب الطریق الوسطی التي تخرج على الجمرة الکبری 
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصیات یکبر مع کل 
حصاة. رمی من بطن الوادي» وجعل البیت عن یساره ومنی عن 
يمينه» واستقبل الجمرة. وکان رمیه یلا يوم النحر ضحی. كا قاله 
جابر في رواية مسلم والترمذي وأبي داود والنسائي . 

وني رواية أم لضن عند أن داود: رانك أسامة وبلالا 
آحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله بي والاخر رافع ثوبه یستره من 
الجر حتی رمی جمرة العقبة . 

وفي رواية النسائي: ثم خطب فحمد الله وأثق علیه وذکر قولا 
كثيراً. 

وعن أم جندب): رأيته ية يرمي الجمرة من بطن الوادي» 
وهو راکب» يكبر مع كل حصاة» ورجل من خلفه يستره. فسألت عن 
الرجل فقالوا: الفضل بن العباس. وازدحم الناس فقال النبي کف يا 


)1( رواه أحمد وأبو داود وغيرهم . 


- EEA 


آیها الناس. لا يقتل بعضكم بعضاً وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل 

وفي هذا دلیل على جواز استظلال الحرم بالحمل ونحوه. وقد 
مر أنه ية ضربت له قبة من شعر بنمرة. 

وفي رواية جابر عند مسلم وأبي داود قال: رأيته ييه يرمي على 
راحلته يوم النحر. وهو يقول: (خذوا عني مناسككم لا أدري لعي لا 
أحج بعد حجتى هذه). 

وی رواية قدامة عند الترمذي رأيته يرمي الجمار على ناقة له 
صهباء» ليس ضرب ولا طرد ولا إليك اٍليك(). انتهى . 


[النحر والحلق] 

ثم انصرف كل إلى المنحرء فنحر ثلاثاً وستين بدنة» ثم أعطى 
علياً فنحر ما غر وأشركه في هديه. ثم أمر من كل بدنة ببضعة 
فجعلت في قدر فطبخت. فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقهاا؟. 

وفي رواية جابر عند مسلم: نحر ية عن نسائه بقرة. 

وقالت عائشة : نحر يل عن آل محمد في حجة الوداع بقرة 
واحدة. رواه أبو داود. 

ثم أق رسول الله ب منزله بمنى» ثم قال للحلاق: خذ. وأشار 

بيده إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر» ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية : 
)۱( آي : ما كان الناس يضر بون أو يطردون ولا يقال هم إليك إليك . 
(۲) أي ما بقي. 


(۳) من حديث جابر عند مسلم برقم ۱۲۱۸ . 
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۹ب 


أنه قال للحلاق: هاء وأشار بيده إلى الجانب الأيمن. فقسم شعره بين 
من یلیه. ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه وأعطاه أم 
سلیم. وني آخری: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتین بين 
الناس» ثم قال بالایس فصنع مثل ذلك. ثم قال: ها هنا آبو 
طلحة؟ فدفعه إليه. وفي آخری: رمی جرة العقبة ثم انصرف إلى 
البدن فنحرها واحجام جالس. وقال بيده على رأسه. فحلق الشق 
الأين فقسمه بين من يليه» ثم قال: احلق الشق الآخرء. فقال : أين 
آبو طلحة؟ فاعطاه إياه. رواه الشیخان). 

وعند الإمام أحمد: أنه استدعى الحلاق فقال له وهو قائم على 
رأسه بالوسی» ونظر في وجهه» وقال: يا معمرء أمكنك رسول الله 
يكل من شحمة أذنه وني يدك الموبى. قال: فقلت له: أما والله يا 
رسول للهء إن ذلك لن نعم الله علي ومن قال: أجل0©. 

وقال البخاري : وزعموا أن الذي حلق للنبي و معمر بن عبد 
الله بن نضلة بن عوف. انتهى. وهو عند ابن خزيمة في صحيحه. 

وعند الامام أحمد: وقلم ی أظفاره وقسمها بين الناس . 

وعنده أيضاً: من حديث محمد بن زیاد. أن أباه حدثهء أنه 
شهد النبي ية عند المنحر / ورجل من قريش وهو يقسم آضاحي. 
فلم يصبه شيء ولا صاحبه» فحلق رسول الله كل رأسه في ثوبه 
فاعطاه شعره» فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه. 
وكانت يخضب بالحناء والکتم. 


(5) السند ۰1۰۰/5 
)۳( المسند 57/15 والحملة الأخيرة لنسيت من الحديث» وجاء مكانها ف المسند: 
قال فإنه لعندنا مخضوب با ناء والكتم . يعني شعره . لع]: 


EK LES 


[«اللهم اغفر للمحلقين»] 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله ييه قال: اللهم اغفر 
للمحلقین قالوا: 5 رسول الله » وللمقصرین» قال : اللهم اغفر 
للمحلقن قالوا: يأ رسول الله » وللمقصرین قال : اللهم اغفر 
للمحلقن قالوا: يا رسول الله » وللمقصرین» قال : وللمقصرین . 
رواه الشیخان. 

ولیس فيه تعيين: هل قاله كيه في الحديبية أو في حجة الوداع؟ 
الت ع ولو وقع لقطعنا بأنه كان 5 حجة الوداع لأنه شهدها ول 
يشهد الحديبية. 

وقد وقع تعيين الحديبية من حديث جابر عند أبي قرة في 
«السنن» ومن طریقه() الطبراني في الأوسط. ومن حديث السور بن 

وورد تعيين حجة الوداع من حديث أي مریم السلولي عند أحمد 
وابن أبي شيبة» ومن حديث أم الحصين عند مسلم» ومن حديث 
عارة عند الحارث . 

والأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدد وأصح 
إسناداً ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأم 
الحصين: هذه أحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة 
الوداع . قال: وهو الصحيح المشهور. وقيل : كانت 5 الحديبيه. 
(۱) في ط: طريق. 


۳ 


وجزم إمام الحرمين في النباية أن ذلك كان في الحديبية» ثم قال 
النووي: ولا يبعد أن يكون وقع ذلك في الموضعين. انتهى . 

وكذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. 

قال في فتح الباري: بل هو المتعين لتظاهر۱) الروايات بذلك 
في الموضعين, إلا أن السبب في الموضعين تلف فالذي في الحديبية 
كان بسبب توقف من توقف من الصحابة عن الاحلال لما دخل 
عليهم من الحزن. لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم 
في أنفسهم على ذلك فخالفهم النبي بي وصالح قريشاً على أن يرجع 
من العام المقبلء فلا أمرهم بالاحلال توقفواء فأشارت أم سلمة أن 
يحل هو 285 قبلهم ففعل» فتبعوه فحلق بعضهم وقصر بعضهم فكان 
من بادر إلى الحلق آسرع إلى امتثال الأمرء ممن اقتصر على التقصيرء 
وقد وقع التصریح بهذا السبب في حدیث ابن عباس. فان في آخره 
عند ابن ماجة وغیره أنهم قالوا: يا رسول اللهء ما بال الحلقین 
ظاهرت لهم بالترحم؟ قال: لأنهم لم يشكوا. 

وأما السبب في تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال 
ابن الأثير في «النهاية»: كان أكثر من حج معه بي لم يسق افدي فلا 
أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منهباء ويحلقوا 
رۋوسهم › شق علیهم. ثم لما ۸ يكن هم بد من الطاعة كان التقصير 
في أنفسهم أخف من الحلق» ففعله أكثرهم. فرجح ية فعل من حلق 
لكونه أبين في امتثال الأمر. انتهى . 

قال الحافظ ابن حجر: وفيا قاله نظ وان تابعه عليه غير 
واحد» لان المتمتع يستحب في حقه أن يقصر في العمرة ويحلق في 
)١(‏ كذا في فتح الباري» وفي النسخ : لتظافر. 
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الحج إذا كان ما بين النسكين متقارباً. وقد كان ذلك في حقهم 
کذلك. والأولى ما قاله الخطابي وغيره: إن عادة العرب أنها كانت 
تحب توفير الشعور والتزين بهاء وكان الحلق فيهم قليلاً» وربا کانوا 
يرونه من الشهرة ومن فعل الأعاجم. فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا 
على التقصير. انتهی). 

[اسئلة ] 


وفي رواية عبد الله بن عمرو / بن العاصي: وقف رسول الله 
يك في حجة الوداع بمنى للناس یسألونه. فجاء رجل فقال: يا رسول 
ارم ولا حرج. قال: فا سئل عن شيء قدم أو آخر إلا قال: افعل 
ولا حرج. رواه مسلم2©9. 

وی رواية: حلقت قبل أن أرمي» وفي رواية(“: وقف كله على 
راحلته فطفق الناس يسألونه» فيقول القائل منهم: يا رسول الله اب م 
فارم ولا حرم قال : فا سمعته یسأل يومئذ عن آمر مما یسی المرء أو 
يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال ی : افعلوا 

وفي رواية©©: أنه َة بينا هو قائم يخطب يوم النحرء فقام إليه 


.۱۷۲۷ هذا الموضوع بكامله من فتح الباري في شرح الحديث رقم‎ )١( 
. وكذا رواه البخاري في كتابي العلم والحج‎ )۲( 

(۳) الروايتان في مسلم. 

(4) من رواية الشيخين. 
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۱۳۹۰ 


رجل فقال: ما كنت آحسب آن کذا وکذا قبل كذا وكذا» وفي 
روایة: حلقت قبل آن آنی نحرت قبل أن أرمى وأشباه ذلك . 

وف روایة(۱) : حلقت قبل أن أذبح , ذبحت قبل آن آرمي . 
[ترتیب الأعمال یوم النحر] 

ومن العروف أن الترتيب أولى» وذلك أن وظائف یوم النحر 
بالاتفاق أربعة أشياء: رمى حمرة العقبة» ثم نحر اهدي أو ذبحه ثم 
الحلق أو التقص ثم طواف الإفاضة ع السعی بعده . 

وقد تقدم أنه ی رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق. 

وقد أجمع العلماء على مطلوبية هذا الترتیب, وأجمعوا أيضاً على 
جواز تقديم بعضها على بعض. إلا أنهم اختلفوا في وجوب الدم في 
بعض المواضع . 

ومذهب الشافعى وجمهور السلف والعلاء وفقهاء الحديث: 
احواز وعدم وجوب الدم لقوله لاه للسائل : ولا حرج». وهو ظاهر 
في رفع الاثم والفدية معا لأن اسم الضیق یشملها. 

وقال الطحاوي: ظاهر الحديث يدل على التوسعة في تقدیم 
بعض هذه الأشياء على بعض. إلا أنه يحتمل أن یکون قوله لا 
جاهلاً. وأما من تعمد المخالفة فتجب عليه الفدية. 

وتعقب: بأن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل» ولو كان واجباً لبينه 
كه حينئذ لأنه وقت الحاجة فلا يجوز تأخيره عنه. 


)۱( من رواية مسلم . 


۳ 


وغسك الإمام أحمد بقوله في الحديث «لم آشعر» وبما في رواية 
يونس عند مسلمء وصالح عند أحمد «فا سمعته يومئذ يسأل عن أمر 
مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعضها إلا قال: 
افعل ولا حرج» بأنه إن كان ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه وإن كان 
عالماً فلا . 

قال ابن دقیق العيد: ما قاله هد قوي من جهة أن الدلیل دل 
على وجوب اتباع الرسول في الحج لقوله «خذوا عني مناسککم» وهذه 
الأحاديث الرخصة في تقدیم ما وقع عنه تأخبره قد قرنت بقول السائل 
1 آشعر» فيختص الحكم بهذه الحالة» وتبقی حالة العمد على أصل 
وجوب الاتباع في الحج. انتهی 
[خطبة یوم النحر ] 

وعن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله ی یوم النحر قال: 

«إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السیاوات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهرآ منها أربعة حرم. ثلاثة متواليات: ذو القعدة 
وذو الحجة. والحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان». وقال 
«أي شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله لله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: بل قال: «أي 
بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمهء قال: «أليس البلد الحرام؟» قلنا: بل قال: «فأي يوم 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه» قال: «أليس يوم / النحر؟» قلنا: بلى. قال: «فإن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذا في بلدكم 
هذاء في شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا 
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۰ب 


ترجعن بعدي كفاراً ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا هل 
بلغت؟» قالوا: نعم قال: «اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب» 
فرب مبلغ آوعی من سامع » . رواه الشیخان(۱). 

وف رواية للبخاري : «فودع الناس» . 

ووقع في طریق ضعيفة عند البيهقي من حديث ابن عمر سبب 
ذلك. ولفظه: آنزلت «إذا جاء نصر الله والفتح » على رسول الله كاز 
ف وسط أيام التشريق. وعرف أنه الوداع فأمر براحلته القصواء 
فرحلت له فركب ووقف بالعقبة واجتمع إليه الناس فقال: يا أا 
الناس فذكر الحديث. 

وفيه دلالة على مشر وعية الخطبة یوم النحر عیی» وبه أخذ 
الشافعی ومن تبعه . 

ووافقهم الشافعى إلا أنه قال : بدل ثاني النحر ثالثی لأنه آول 
النفر. وزاد خحطبة رابعة وهی یوم النحر قال : وبالناس حاجة إليها 
ليعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق والطواف. 

وتعقبه الطحاوي: بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات 
الحج. لأنه لم يذكر فيها شيئاً من أمور الحج. وانا ذكر فيها وصايا 
النحرء فعلمنا أنها لم تقصد لأجل الحج . 
21 هو عند مسلم برقم ۱۷۹ وعند البخاري ف مواضع . 

حدث بعدها في أوسط أيام التشريق؟ 
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وقال ابن بطال: فا فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة 
الجمع الذي اجتمع من آقاصي الدنياء فظن الذي رآه أنه خطب. 
قال: وأما ما ذكره الشافعي : أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب 
التحلل المذكورة فليس بمتعين. لأن الإمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم 
عرفه: انتهى . 

وأجيب: بأنه كل نبه في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النحرء 
وعلى تعظيم ذي الحجة. وعلى تعظيم البلد ارام وقد جزم الصحابة 
المذكورون بتسميتها خطبة. فلا يلتفت لتأويل غيرهم. وما ذكره من 
إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة. يعكر عليه في كونه یری مشروعية 
الخطبة ثاني يوم النحر» وكان يكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة» بل 
يكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يؤق به من أعمال الحج. لكن لا 
كان في كل يوم أعمال ليست في غيره شرع تجديد التعليم بحسب 
تجديد الأسباب. وأما قول الطحاوي: «انه لم ينقل أنه علمهم شيئاً من 
أسباب التحلل» فلا ينفي وقوع ذلك أو شيء منه في نفس الأمر» بل 
قد ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه شهد النبي كه 
يخطب يوم النحر» وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض الناسك على 
بعض» فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي الطلق. انتهى . 

وقد روى أبو داود والنسائي عن عبد الرهن بن معاذ التيمي 
قال: خطبنا رسول الله ب ونحن بمنى. ففتحت آسی‌اعنا حتى كنا 
نسمع ما يقول ونحن في منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم حت بلغ 
احمار» فوضع أصبعيه السبابتين''' ثم قال: بحصى الخذف”'"'. ثم أمر 
الهاجرین فنزلوا في مقدم المسجد وأمر. الأنصار أن ينزلوا من وراء 
مسجد قال: ثم نزل الناس بعد ذلك. 
(۱) أي آن توعذ الصا بين الوبهام والسبابة [م]. 
(0) أي: أمرهم أن يرموا بالحصى الصغار. 
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وني رواية عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب 
رسول الله ية قال: خطب النبي ية الناس بمنى ونزضم منازطم 
فقال: لینزل الهاجرون هاهناء وأشار إلى ميمنة القبلت والأنصار 
هاهناء وأشار إلى ميسرة القبلت ثم قال: لینزل الناس حوطم ۲ . 


وعن ابن ابي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قالا : وأا 
رسول الله از يخطب بين (۲) أوسط أيام التشریق» ونحن عند راحلته 
وهي خطبة رسول الله ا التي خطب بمنى . رواه أبق داود. 


وعن رافع بن عمرو المزني قال: رآیت رسول الله و 
الناس نی حين ارتفع الضحاء/ على بغلة شهبای وعلي يعر“ 
عنه. والناس بين قائم وقاعد. رواه أبو داود أنضاً: 

وعن ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن قال: حدثتني جدتي سراء 
بنت نبهان» وكانت ربة بيت في الجاهلية)» قالت خطبنا النبي كك 
7 الرژرس۵) فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
أليس أوسط أيام التشريق؟ وني رواية: أنه خطب أوسط أيام 
التشريق. رواه أبو داود أيضاً. 
[طواف الإفاضة] 

ثم ركب ي قبل الظهر فأفاض إلى البيت فطاف طواف 
)١(‏ رواه أبو داود. 

(۲) لم يتفق على معنى (بين) هناء وأقرب الأقوال أنها بمعنى: وسط. أي وسط 
أوسط أيام التشريق [م]. 


(۳) یبلغ. 

)٤(‏ أي آدرکت الجاهلية كبيرة السن. 

(5) حادي عشر دي الحجة. لأہم پذبحون یوم النحر» ثم یطبخون الرژوس 
تلك الليلة فيبكرون على أكلها. 
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الإفاضة. وهو طواف الزيارة والركن والصدر. 

وی البخاري: ويُذگر عن ابي حسان عن ابن عباس» أن النبي 
كن كان يزور البيت أيام منى. 

[وقد وصله الطبراني من طريق قتادة عنه. وقال ابن المدينى في 
«العلل»: روى قتادة حديثاً ريا لا نحفظه عن أحد من احا 
قتادة إلا من حديث هشام. فنسخته من كتاب ابنه معاذ بن هشام» 
ول آسمعه منه. عن أبيه عن قتادة [حدثني جدي](1) حدثني أبو حسان 
عن ابن عباس آن النبي ية كان یزور البیت کل ليلة ما آقام نی 
امحدیث۲() . 

وأق یو زمزم» وبنو عبد الطلب یسقون عليهاء فقال: انزعوا 
بني عبد الطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقایتکم لنزعت 
معکم. فناولوه دلواً فشرب منه. 

و رواية ابن عباس(): فشرب وهو قائم» وفي روایة:* 
فحلف عکرمة: ما كان يومئذٍ إلا على بعير» لکن لم يعين فیها حجه 
الوداع ولا غيرهاء نما التعيين في رواية جابر عند مسلم . 


[مکان صلاة الظهر يوم النحر] 


واختلف أين صلى با الظهر يومئذٍ. ففي رواية جابر عند 
مسلم: أنه و صلى بمكةء وکذلك قالت عائشة. 
)١(‏ في هامش الأصل . 
(۲) هذه الفقرة في (ط» د) وجاءت على هامش الأصل وضمن شرح الزرقاني. 
و ترد في ب. 
(۳) عند البخاري . 
(4) هي التي قبلها وهي عند البخاري . 
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وقي حديث ابن عمر ‏ في الصحيحين - أنه عفر أفاض يوم النحر 
ثم رجع فصلى الظهر بمنى. 

فرجح ابن حزم في كتاب حجة الوداع له قول عائشة وجابرء 
وتبعه على ذلك جاعت لأنها اثنان. وهما أولى من الواحد. ولأن 
اسف 0 ا رها 
ولأن سياق جابر لحجته بيه من أوما إلى آخرها أتم سياق» وأحفظ 
للقصة وضبطهاء حتى ضبط جزئياتها. حتى أقر منها ما لا يتعلق 
بالناسك. وهو نزوله ب في الطريق فبال عند الشعب وتوضاً وضوءاً 
خفيفاً. فمن ضبط هذا القدر فهو لضبط مكان صلاته الظهر يوم 
النحر أول» وأيضاً: فإن حجة الوداع كانت في «آذار» وهو تساوي 
الليل والنهان. وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منی» 
م ا > وطبخ له من لحمها وأكل 
منه. ورمى الجمرة» وحلق رأسه وتطيب ثم آفاض. وطاف وشرب 
من ماء زمزم. ووقف عليهم وهم یسقون. وهذه أعمال يظهر منها أنها 
لا تنقضي في مقدار يكن معه الرجوع إلى منى بحيث يدرك الظهر في 


فا دان 


۳ مدة 0 وبأن حديث ابن عمر متفق ا يحديك 3 

من أفراد مسلم» فحديث ابن رده من فان رواته أحفظ 
وأشهر وبأن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه. فروي عنها 
أنه طاف خباراً. وفي رواية عنها: أن أخر الطواف إلى الليل. وفي 
رواية عنها: أنه أفاض من آخر يومه. فلم تضبط فيه وقت الإفاضة. 
ولا مكان الصلاة. وأيضاً: فان حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع 
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لان حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق» عن عبد الرهن بن 
القاسم. وابن إسحاق مختلف 5 الاحتجاج به » ول يصرح بالسماعء 
بل عنعنه, فلا يقدم على حديث عبدالله بن عمرء انتهى . 


[رمي الجمرات] 


ثم رجع ی إلى منى. فمكث بها ليالي أيام التشریق» يرمي 
الحمرة إذا زالت الشمس» کل حمرة بسبع حصیات» یکبر مع کل 
حصات ويقف عند الأولى والثائیف فيطيل القيام ويتضرع » ويرمي 
الثالثة فلا يقف عندها. رواه أبو داود من حديث عائشة . 


إليها ذاهباً وراجعاً. 


وفي رواية أبي داود: وكان يستقبل القبلة في الجمرتين الدنيا 
والوسطى» ويرمي جمرة العقبة من بطن الوادي/ احدیث. 


[المبيت نی والنفرة منها] 

واستأذنه ية العباس بن عبد الطلب أن يبيت بمكة ليالي منی 
من أجل السقاية فأذن له. رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر 
وني رواية الإسماعيلي: رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من 
أجل سقایته . 


وفیه دلیل على وجوب البیت بنی» وأنه من مناسك احج . لأن 


)١(‏ وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود 
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التعبير ب«الرخصة» يقتضي أن يقابلها: العزيمة. وأن الإذن وقع للعلة 
المذكورة» وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن. 

وبالوجوب قال الجمهور. 
وف قول للشافعي . وهو رواية عن أحمد. وهو مذهب الحنفية : 
أنه سنة. 

ووجوب الدم بترکه مبنى على هذا الخلاف. 

ولا حصل البیت إلا بمعظم الیل وهل يختص الإذن بالسقاية» 
وبالعباس؟ الصحيح العموم. والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين. 
فوته» أو مريض يتعهده. بأهل السقاية» كا جزم الجمهور: بإلحاق 
الرعاء خاصت وهو قول أحمد. 


قالوا'»: ومن ترك المبيت لغير عذر وجب عليه دم عن كل 
ليلة . 


ثم أفاض ب بعد الظهر يوم الثلائاء - بعد أن أكمل رمي أيام 
التشریق» ولم يتعجل في يومين - إلى المحصب, وهو الابطح» وحده: 
ما بين الجبلين إلى المقبرة» وهو خيف بني كنانة» فوجد أبا رافع قد 
ضرب قبته هناك. وكان على ثُقّله20, قال أبو رافع: لم يأمرني كَل أن 
أنزل الأبطح حين خرج من منی. ولكنى جئت فضربت فيه قبته فجاء 
فنزل: رواه مسلم (. 
(۱) الضمير یعود على المالكية» كا هو أصل العبارة في فتح الباري . 
(۲) آي : متاعه. 
(۳) رواه مسلم برقم 2۳ 
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وفيه وفي البخاري. عن أنس أنه كك صلى الظهر والعصر يوم 
النفر بالأبطح . 


وفیها من حديث أبي هریره : أنه ية قال من الخد یوم النحر 
وهو نی -: نحن نازلون غداً بخیف بني كنانة» حيث تقاسموا على 
الكفرء يعنى بذلك الحصب. وذلك أن قريشاً وكنانة تحالفت على بني 
هاشم وبني الطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم 
النبي ككل . 
رسول الله كلخ ' أي : ليس التحصيب من أمر المناسك الذي يلزم 
فعله لكن لما نزل به ية كان النزول به مستحباً اتباعاً له لتقريره 
على ذلك. وقد فعله الخلفاء بعده ‏ کا في مسلم. 


[طواف الوداع] 

وعن أنس أن النبي بي صلى الظهر والعصر والمغرب والعشای 
ثم رقد رقدة بالحصب. ثم ركب إلى البيت فطاف به روا 
البخاري . 

وهذا هو طواف الوداع» ومذهب الشافعي أنه واجب يلزم بتركه 
دم على الصحیح : وهو قول أكثر العلماء. 

وقال مالك وداود: هو سنة لا شیء بترکه . 

واختلف في الرأة إذا حاضت بعدما طافت طواف الافاضت هل 
علیها طواف الوداع أم لا؟ وکان ابن عباس يرخص ها أن تنفر إذا 
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آفاضت(۱) وکان ابن عمر یقول في أول آمره: انا لا تنفر» ثم قال في 
آخر آمره: إن رسول الله ية رخص هن. رواه الشیخان. 

وعن عائشة: أن صفية بنت حيي حاضت. فذکر ذلك لرسول 
الله ور فقال: آحابستنا هي؟ قالوا: انا قد أفاضت. قال: فلا إذن. 

ومعنی آحابستنا هي؟ أي آمانعتنا من التوجه من مكة في الوقت 
الذي أردنا التوجه فیه؟ ظناً منه ی أنبا ما طافت طواف الافاضقف 
ولغا قال ذلك لأنه كان لا یترکها ویتوجه(۲) ولا يأمرها بالتوجه معه 
وهي باقية على إحرامهاء فیحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل 
الحل الثاني . 

وفي رواية: فحاضت صفيةء فأراد النبي بي منها ما يريد 
الرجل من أهله» فقلت يا رسول الله إنهبا حائض. قال: أحابستنا 
هى؟ احدیث(۳). . 

وهذا مشکل. لأنه ي إن كان علم آنها طافت طواف الافاضة 
فکیف یقول : آحابستنا هي؟ وإن كان ما علم» فکیف يريد وقاعها 
قبل التحلل الثاني؟ 

وجاب/ عنه : بأنه ك ما آراد ذلك منها الا بعد أن استأذنه 
نساژه في طواف الافاضة فأذن هن فکان بانياً على آنجا قد حلت» فلا 
قيل له اما حائض جوز أن یکون وقع ها قبل ذلك حتى منعها من 
طواف الافاضق فاستفهم عن ذلك فاعلمته عائشة آنبا طافت معهن 
فزال عنه ما خشیه من ذلك. انتهی . 
(۱) کذا في (طء ش) وفي البخاري برقم ۱۷۲۰. وفي الخطوطات : حاضت. 
(۲) أي إلى الدينة. 
(۳) رواه البخاري. 
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[عمرة عائشة] 

وقالت عائشة: يا رسول اف ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق 
بحج؟ فأمر عبد الرهن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم» 
فاعتمرت بعد اج . رواه الشيخان. 
۱ وفي رواية لسلم أنها وقفت الواقف كلهاء حتى إذا ِ 
طافت بالكعبة والصفا والمروة» ثم قال ها - يعني 0 الله ل -: 
حللت من حجك وعمرتك جميعاً. فقالت: يا رسول الله إن ا 
نفسي أني ۸ أطف بالبيت حين حججت. قال: فاذهب ها يا عبد 
الرحمن فأعمرها من التنعيم. وذلك ليلة الحصبة(©. 

زاد في روایة(۳): وكان يكل رجلاً سهلاً. إذا هويت شيئاً تابعها 
عليه . 


وقد كانت عائشة قارنة, لأنها كانت قد أهلت بالعمرةء 
فحاضت فأمرها فأدخلت عليها الحج. وصارت قارنة» وأخيرها أن 
طوافها بالبيت وبين الصفا والروة قد وقع عن حجها وعمرتهاء 
فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلتین. فإنمن 
كن متمتعات ول يحضن ول يَقْرِنَ وترجع هي بعمرة في ضمن 
حجتهاء فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها. 


[العودة إلى المدينة] 
ثم ارتحل ب راجعاً إلى الدینت. فخرج من کدی - بضم الكاف 


)١(‏ أي ليلة المبيت بالمحصب. 
(۲) عند مسلم ایضاً 
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مقصوراً - وهي عند باب شبیکة. بقرب شعب الشاميين من ناحية 
لعن ` 

واختلف في المعنى الذي لأجله خالف ب بين طریقیه فقيل : 
ليتبرك به كل من في طريقهء وقيل: الحكمة في ذلك المناسبة لجهة 
العلو عند الدخول لا فيه من تعظيم المكان. وعكسه الإشارة إلى 
فراقه. وقيل: لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام للا دحل مكة دخل 
منها. وقيل غير ذلك . 

وفي صحيح مسلم وغيره. من حديث ابن عباس: أنه كله لقي 
ركباً بالروحای فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون يا رسول الله 
فرفعت امرأة صبياً لما في محفة فقالت: يا رسول الله. ألهذا حج؟ 
قال: نعم ولك أجر. 

ولا وصل یت لذي الحليفة بات بها. قال بعضهم: إن نزوله لم 
يكن قصداً. وإغا كان اتفاقاً. حكاه القاضى إساعيل في أحكامه عن 
محمد بن الحسن وتعقبه. والصحيح أنه كان قصداً لثلا يدخل المدينة 
تیار 


فلا رأى الدينة كبر ثلاثاً وقال: لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له. له اللك وله الحمد وهو على كل شىء قدیر. آیبون تائبون عابدون 
ساجدون. لربنا حامدون. صتق الله وعده. ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده . 

ثم دخل المدينة ناراً من طريق العرّس - بفتح الراء المشددة 
وبالمهملتين - وهو مكان معروف. فكل من العرس والشجرة التي بات 
بها كل في ذهابه إلى مكة على ستة أميال من المدينة. انتهى ملخصاً 
من فتح الباري وغيره» والله أعلم. 
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[غمره ككه] 

وأما عمره ار 3 فالعمرة ف اللغة : الزيارة . 

ومذهب الشافعي وأحمد وغ رهما : أنها واجبة کاخج . والمشهور 
عن المالكية آنها تطوع وهو قول الحنفية. 

وقد اعتمر مل آربع عمر ففي الصحيحين وسنن الترمذي وأبي 
داود عن قتادة قال: سألت أنساً: کم حج رسول الله َك قال : حج 
حجة واحدة. واعتمر أربع عم عمرة 5 ذي القعدة» وعمرة 
احدیبیة وعمرة مع حجته » وعمرة الحعرانة إذ قسم / غنيمة حنن » 
هذا لفظ رواية الترمذي وقال: حسن صحیح . 

وني رواية الصحیحین: اعتمر آربع عم کلهن في ذي القعدة 
إلا التي مع حجته : عمرة الحديبية ‏ أو زمن الحديبية ‏ في ذي القعدة. 
وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة حيث قسم 
غنائم حنين في ذي القعدة» وعمرة في حجته. 

وعن حرش الكعبي : أنه ييل حرج من الجعرانة ليلاً معتمرأ. 
فدخل مكة ليلا فقضى عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح بالجعرانة 
بائت» فلا زالت الشمس من الغد(١2)‏ خرج من بطن سرف. حتى 
جاء مع الطریق» طریق جمع ببطن سرف. فمن أجل ذلك خفیت 
عمرته على الناس . رواه الترمذي وقال : حدیری(۲) غریب . 


وعن ابن عمر قال : اعتمر النبي لا قبل أن يحج. رواه أبو 
داود. 


ل 
(۲) في ط: حسن. قال الشارح: في الإصابة قال الترمذي: حسن غريب 


- €۷ - 


۲ب 


وعن عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر مستندين إلى 
حجرة عائشة. وإنا لنسمع صوتها بالسواك تستن» قال: فقلت يا آبا 
عبد الرحمن. اعتمر النبي به في رجب؟ قال: نعم. فقلت لعائشة: 
أي أمتاه» ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: وما يقول؟ 
قلت: يقول اعتمر النبي كك في رجب. فقالت: يغفر الله لأبي عبد 
الرحمن. لعمري ما اعتمر في رجب. وما اعتمر من عمرة إلا وأنا 
معه. قال عروة: وابن عمر يسمع. فاقال: لا ولا نعم» سكت2©2. 

وفي رواية أبي داود عن عروة عن عائشة قالت: إن رسول الله 
عبد اعتمر عمرتين في ذي القعدة» وعمرة في شوال. 

وفي رواية له عن مجاهد قال: سئل ابن عمر: کم اعتمر النبي 
يكل قال: عمرتین. فبلغ عائشة فقالت: لقد علم أن رسول الله كك 
اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع . 

وقد ذكرت الاختلاف فی| كان ية محرماً به في حجة الوداع. 
والجمع بين ما اختلف فيه من ذلك. 

والشهور عن عائشة أنه ية كان مفرد وحديثها هذا يشعر بأنه 
كان قارناً. وكذا ابن عمر قد أنكر على أنس لكونه قال «إنه یل كان 
قارناً» مع أن حديثه هذا المتقدم يدل على أنه كان قارناً. لأنه ۸ ينقل 
أنه ية اعتمر مع“ حجته» ولم يكن متمتعاً لأنه کل اعتذر عن ذلك 
بكونه ساق اهدي . 


واحتاج بعضهم إلى تأويل ما وقع عن عائشة وابن عمر هنا 


)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم. 
(۲) في ط» ش: بعد. 
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فقال: إنما يجوز نسبة العمرة الرابعة إليه ية باعتبار أنه أمر الناس ها 
وعملت بحضرته. لا أنه لله اعتمرها بنفسه. 

وأنت إذا تأملت ما تقدم من أقوال الأئمة في حجته بيه من 
الجمع استغنيت عن هذا التأويل المتعسفف. 


قال بعض العلماء المحققين: وفي عدهم عمرة الحديبية التي صَدَّ 
عنها ية ما يدل على أنها عمرة تامة. وفيه إشارة إلى حجة قول 
الجمهور: أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافاً للحنفية» 
ولو كانت عمرة القضية بدلاً عن عمرة الحديبية لكانتا واحدق وإنما 
سميت عمرة القضية والقضاء لأن النبى ب قاضى قريشاً فيهاء لا أنها 
رقف قشاء. عن ام ال مد جا اد لو كان الف لكات 
عمرة واحدة. ۱ 

وأما حديث أبي داود عن عائشة: أنه اعتمر في شوال. فان كان 
محفوظاً فلعله يريد عمرة الجعرانة حين خرج في شوال» ولكن إنما 
أحرم في ذي القعدة. 

وأنكر ابن القيم أن يكون ية اعتمر في رمضان, نعم قد أخرج 
الدارقطني من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود بن 
يزيد عن أبيه عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله ی في عمرة 
رمضان/ فأفطر وصمت وقصر وأتهمت. وقال: إن إسناده حسن. 
لكن يكن حمله على أن قوها: «في رمضان» متعلق بقوضا: خرجت» 
ويكون المراد سفر فتح مكة. فإنه كان في رمضان. واعتمر ككل في 
تلك السنة من الجعرانة» لكن في ذي القعدة كما تقدم. 

وأما قول ابن القيم - في اهدي أيضاً -: ول يكن في عمره َل 
عمرة واحدة خارجاً من مكة كا يفعله كثير من الناس الیوم» وإثما 
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كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة. وقد أقام بمكة بعد الوحي ثلاث 
شرة سنة ۸ ينقل عنه أحد أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة 
أصلاًء فالعمرة التي فعلها وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة لا 
عمرة من كان مك فيخرج إلى الحل ليعتمر. ول يفعل هذا على عهده 

فیفال علیه(۱) : بعد أن فعلته عائشة بأمره» فدل على 
مشر وعیته . 

وروی الفاكهي وغیره من طریق محمد بن سيرين قال: بلغنا أن 
رسول الله َكَل وقت لأهل مكة التنعیم . 

ومن طریق عطاء قال: من آراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو 
غيرها فلیخرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة فلیحرم منها. فثبت بذلك 
أن ميقات العمرة الحل وأن التنعيم وغيره ف ذلك سواء والله أعلم . 


)١(‏ هذا جواب قوله في أول الفقرة السابقة: «وأما قول ابن القيم». [م]. 


۵ ۷ج 


وأذكاره وقراءته 
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[أفضل ](۱)؟ 
فقال الجمهور: الدعاء أفضل. وهو من أعظم العبادت ویژیده 
ما آخرجه الترمذي من تفت انس رفعه: «الدعاء مخ العبادة»(۳) . 
وقد تواترت الأخبار عنه ا بالترغيب 5 الدعاء والحث عليه . وأخرج 
الترمذی وصححه ابن حبان والحاكم عنه ی «من لم يسأل الله یخضب 
علیه»(۲۳. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ای لا أحل هم 
الاجابة ولکن هم الدعای فاذا أتهمت الدعاء علمت أن الاجابة معه. 
وفي هذا يقول القائل : 
لولم ترد نيل ما آرجووآمله من جود كفك ماعودتني الطلبا 
فإنه سبحانه وتعالى يحب تذلل عبيده بين يديه» وسؤالهم ایام 
وطلبهم حواجهم من وشکواهم منه إليه. وعياذتهم به منه» 
وفرارهم منه إليه. كما قيل : 
قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه 
(۱) ليست في الأصل . 
(۲) قال الترمذي: غريب لا نعرفه الا من حديث ابن هیعة. 
(۳) فيه صالح الخوزي» تلف في ضعفه 
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وقالت طائفة: الأفضل ترك الدعای والااستسلام للقضای 
وأجابوا عن قوله تعالى: «وقال ربكم ادعوني آستجب لکم6ه) بان 
آخرها دل على أن الراد بالدعاء هو العبادة() . 

قال الشیخ تقي الدین السبكي : الأولى حمل الدعاء في الاية على 
ظاهره . 

وأما قوله تعالی بعد ذلك عن عبادتي» فوجه الربط أن الدعاء 
أخص من العبادت فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء. وعلى 
هذا: فالوعيد إنما هو في حق ترك الدعاء استكباراً. ومن فعل ذلك 
كفر» وأما تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد المذكورء وان 
كنا تری أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة 
الواردة فيه . 

وقال القشيري 5 «الرسالة» : اختلف أي الأمرين أولى» الدعاء 
أو السكوت والرضاء؟ فقيل الدعای وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة 
الأدلةء ولا فيه من اظهار اخضوع والافتقان وقيل : السكوت والرضى 
أولى لما في التسليم من الفضل . انتهى . 

وشبهتهم: أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على 
وفق القدرة فهو تحصيل الحاصل. وان كان على خلافه فهو معاند. 

وأجيب : بأنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان 
إذعاناً لا معاندة/ وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمرء 


٠ سورة غاف الآية‎ )١( 
في قوله تعال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین»‎ )۲( 
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ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوفاً على الدعای لأن الله تعالى خلق 
الأسباب ومسبباتها. انتهى20. 


[كيفية الدعاء] 

وقد آرشد بي أمته لكيفية الدعاء فقال: إذا صلى آحدکم فلییداً 
بحمد الله والثناء عليه وليصل على النبى ۰ ثم ليدع با شای 
رواه الترمذي من حديث فضالة بن عبید . 

وقال ية في رجل يدعو: أوجب إن ختم بآمين. رواه أبو 
داود. 

وقال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم ارحمني 
إن شئت. ولكن ليعزم [على]2" المسألة فان الله لا مكره لب رواه 
البخاري وغيره. 

ومعنى الأمر بالعزم الجد فیی وأن يجزم بوقوع مطلوبه» ولا 
يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى. وإن كان مأموراً في جميع ما يريد فعله أن 
الاجابت فإنه يدعو كرياً. وقد قال ابن عيينة : لا ينعن أحداً الدعاء ما 
يعلم من نفسه. يعني التقصير. فإن الله تعالى قد استجاب دعاء شر 
خلقه وهو إبليس حين قال: «أنظرني إلى يوم يبعثون74” . 
يستجب لي رواه الشيخان وغيرهما. 
)١(‏ هذه الفقرة بكاملها من مقدمة كتاب الدعوات في فتح الباري [م]. 
(۲) في المخطوطات . 
۵ سورة الأعراف» الآية ۱ 
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وکان 3 يستحب اخوامع من الدعای ویذع ما سوق ذلك 
رواه آبو داود من حديث عائشة. 


وكان كك يقول في دعائه: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
التي إليها معادي. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت 
راحة لي من کل شر). رواه مسلم من حديث أي هريرة . 

وكان يقول : اللهم انفعني مما علمتني» وعلمني ما ينفعني » 
وزدني علياً. الحمد لله على كل حال. وأعوذ بالله من حال أهل النار. 
رواه الترمذي من حديث أي هریرة۱) . 

وکان یقول : اللهم متعيي بسمعي وبصري . واجعلها الوارث 
مني ٠‏ وانصرني على من ظلميي» وحذ منه بثأري . رواه الترمذي من 
حديث أبي هريرة أيضاً. 

وكان أكثر دعائه: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» . رواه الشيخان من حديث أنسن: 

وکان یقول : رب أعني ولا تعن علي وانصر نی ولا تنصر علي 
وامكر لي ولا تمكر علي واهدني وانصرني على من بغی علي رب 


)١(‏ فيه راو مجهول. 
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اجعلنى لك شاكراً. لك ذاكراً. لك راهباً. مطواعاً لك بتاً إليك. 
أواهاً منیب رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي. وأجب دعوتي» وثبت 
حجبي » وسدد لساني واهد قلبی » واسلل سر ۲۱۳۵ صدري . رواه 
الترمذي . 

وكان يقول: «اللهم لك اسلمت وبك آمنت. وعليك 
توکلت» وإليك أت وبك خاصمت. اللهم [زنی]() أعوذ بعزتك» 
والإنس يموتون)» رواه الشيخان عن ابن عباس . 

وكان يقول: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى. والعفاف 
والغنى» . رواه مسلم والترمذي من حديث ابن مسعود . 
أمري . وما آنت أعلم به مي 2 اللهم اغفر لي جدي وهزلي. وخطئي 
وعمدي. وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت». وما أت أعلم به منى » انس المقدم وأنت المؤخر 
وأنت على کل شيء قدیر) . رواه الشیخان / من حديث أبي موسى . 

وكان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك. رواه 

وكان يقول: اللهم عافني ٤‏ جسدي » وعافني 5 سمعي 
وبصري» واحعله| الوارث منی »› لا إله لا الله الحليم الكريم» 


۱( آي : حقد . 
(۲) في (ط» ش). 
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سبحان الله رب العرش العظيم2'0, والحمد لله رب العالمين . رواه 
الترمذي . 

وكان يقول : اللهم اغسل خطاياي اء الثلج والرد» ونی قلبي 
من الخطايا ۳1 نقيت الثوب الأبيض من الدنس رواه الان + 

وكان يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. وترك النکرات» 
وحب الساکن وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون . رواه 
في الموطأ. 

وكان يدعو: اللهم فالق الاصباح» وجاعل الليل سكنأء 
والشمس والقمر حسبانك اقض عني الدين وأغنني من الفقر» وأمتعني 
بسمعي وبصري وقوتي» وتوفني 5 سبيلك . رواه ف الموطأ . 

وکان ية یتعوذ فیقول: «اللهم اي آعوذ بك من العجز 
والکسل. واخین واخرم والبخل» وأعوذ بك من عذاب الق وأعوذ 
بك من فتنة الحیا والمات». رواه الشیخان من حدیث آنس. وفي 


وغلبه الرجال. 


وکان یقول: اللهم إني آعوذ بك من الجذام والبرص واجنون؛ 
ومن سيء الأسقام . رواه أبو داود والنسائي» من حديث آنس. 

وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت» ومن شر 
مالم أعلم» . رواه مسلم من حديث عائشة. 


وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا بخشع. ومن دعاء 


(۱) في (ا» ب): الكريم. 
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لا یسمع» ومن نفس لا تشبع» ومن علم لا ینفع» أعوذ بك من هذه 
الأربع . رواه الترمذي والنسائي من حديث ابن عمرو بن العاص . 

وكان يقول: «اللهم ني أعوذ بك من زوال نعمتك. ونحول 
عافيتك وفجأة نقمتك» توت 3 سيو . رواه مسلم وأ بو داود من 

وکان یقول: انیم إني 7 بك من الفقر والقلة والذلت وأعوذ 
بك من أن أظلم أو أظلم» رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. 

وکان یقول : اللهم |[ أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء 
الأخلاق. رواه 1 بو داود من حديث أي هريرة انشا 

وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بلس الضجيعء 
وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. رواه أبو داود والنسائي من 
حديث أي هريرة ات 

وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو 
وشاتة الأعداء. رواه النسائي . 
التردي ومن الغرق والحرق والهرم ‏ وأعوذ بك [من ۱(۲) آن يتخبطني 
الشيطان عند الموت. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبر وأعوذ 
بك آن آموت لیف رواه أبو داود والنسائي من حديث آي الیسر . 

وكان يتعوذ من عين الجن والإنس. فلا نزلت المعوذتان أخذ بها 
وترك ما سوق ذلك . رواه النسائي . 


)١(‏ في (ط. ش. د) 
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۶ب 


[أدعية لناسبات خاصة] 

وکان إذا خاف قوماً قال: اللهم [انا]) نجعلك في نحورهم. 
ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود. 

وکان یعوذ الحسن والحسين ویقول - إن آباک| كان یعوذ بها 
إسماعيل واسحاق - أعوذ بکلیات الله التامة» من کل شیطان وهامت 
ومن کل عين لامة. رواه البخاري والترمذي . 

وقد استشکل صدور هذه الأدعية ونحوها منه وی مع قوله 
تعالى: «لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4() ووجوب 
عصمهه . 

واجیب: بأنه امتثل ما آمره الله به من تسبیحه وسؤاله الغفرة في 
قوله تعالى: «إذا جاء نصر الله والفتح 4 . 

وجتمل أن یکون قاله على سبیل التواضع والاستکانة واخضوع 
والشکر لربه تعالی. لما علم أنه قد غفر له وحتمل أن یکون سواله 
ذلك لأمته وللتشریم, والله أعلم. 

وكان ی / عند الکرب - وهو ما يهجم على الانسان مما يأخذ 
بنفسه ويحزنه ويغمه ‏ يدعو: «لا إله الا الله العظيم اخليم لا إله الا 
الله رب السیاوات والأرضين رب العرش العظیم» رواه البخاري. وف 
روایة(*): «لا إله إلا الله العظیم الحليم. لا إله الا الله رب العرش 


(۱) في (ط» ش). 

(۲) سورة الفتح» الاية ۰۲ 

(۳) سورة النصر الاية ۱. 

)٤(‏ متفق عليهاء وکذا التي قبلها فقد رواها مسلم أيضاً. 
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العظيم لا اله إلا الله رب الساوات والأرضين ورب العرش 
الکریم» . 
لأنه مفتضى التربية» ومنه التهليل المشتمل على التوحید » وهو أصل 
التنزیهات الجلالية» والعظمة التى تدل على تمام القدرة واحلم الذي 
الأوصاف الإكرامية. انتهى . 

وكان ية إذا همه أمر رفع رأسه إلى الساء وقال: سبحان الله 
العظيم . رواه الترمذي من حديث أي هريرة. 

[فإن قلت: هذا ذكر ليس فيه دعاء. 

فالجواب: إن التعرض للطلب تارة يكون بذكر أوصاف العبد 
من فقره وحاجته» وتارة بذكر أوصاف السيد من وحدانيته والثناء 
علیه . وقد قال أمية بن أبي الصلت في مدح عبدالله بن جدعان : 
إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاهمن تعرضك الثناء 
بالثنای فکیف باخالق ](۱). 
رواه أبو داود من حديث ا 


وقال ية : ما كربني أمر إلا تمثل لي جبریل فقال: يا محمد 


. هذه الفقرة ليست في الأصل وهي في بقية النسخ‎ )١( 
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قل: توكلت على الحي الذي لا هوت. والحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 
ولم يكن له شريك في الملك. ول يكن له ولي من الذل وکبره تكبيراً. 
رواه الطبراني عن أبي هريرة. وتقدم في المقصد الثامن مزيد لذلك. 
وكان ية يقول في الضالة: اللهم راد الضالة وهادي الضالة 
أنت تهدي من الضلالة» اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك. فإنها من 
عطائك وفضلك . رواه الطبراني في الصغير من حديث ابن عمر. 


[رفع اليدين ومسح الوجه] 

وكان كلل يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهم(١».‏ رواه أبو داود 
عن أنس . 

وقال أبو موسی الأشعري - كما عند البخاري - دعا النبي بي ثم 
رفع يديه حتى رأيت بياض ابطیه . 

وعنده أيضاً من حديث ابن عمر: رفع يي يديه فقال: اللهم 
إني أبرأ إليك مما صنع خالد. 

لکن في حديث انس «لم يكن النبي کي يرفع يديه في شيء من 
دعائه إلا في الاستسقاء» وهو حديث صحيح. ويجمع بينه وبين ما 
تقدم: بأن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره ما بالبالغة إلى أن تصير 
اليدان في حذو الوجه مثلاً. وني الدعاء إلى حذو النکبین ولا يعكر 
على ذلك أنه ثبت في كل منبیا «حتى يرى بياض إبطيه» بل يجمع: بأن 


)١(‏ بباطن كفيه إن دعا بنحو تحصيل شیء وبظاهرهما إلى السیاء إن دعا بدفع 
(۲) متفق عليه . 
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تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيرهء وإما أن الكفين 
في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء. 

قال الحافظ عبد العظيم المنذري: وبتقدير [تعذر(2 الجمع 
فجانب الإثبات أرجح . انتهى . 

وروى الإمام أحمد والحاكم وأبو داود أنه يك كان يرفع يديه إذا 
دعا حذو منكبيه. وفي رواية ابن ماجه: وبسطها. 


وهذا يقتضى أن تكونا متفرقتين مبسوطتین. لا كهيئة الاغتراف. 
قال الحافظ ابن حجر: غالب الأحاديث الى وردت ف رفع 


وروی ابن عباس : كان ية إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونيهم) ما 
يلي وجهه. رواه الطبراني في الكبير بسند ضعيف . 

وهل یسح بيا وجهه؟ آما في القنوت في الصلاة فالأاصح. لاء 
لعدم وروده فيهء. قال البيهقي : لا أحفظ فيه عن أحد من السلف 
شيئاً. وإن روي عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاق وقد روي فيه 
عن النبي یا خبر ضعيف مستعمل عند بعضهم في الدعاء خارجهاء 
فأما فيها فعمل لم يثبت فيه خبر ولا أثر ولا قیاس» والأولى أن لا 
یفعله . 


[دعاژه یا لأنس] 
وقد دعا کل لأْنس فقال : «اللهم آکش ماله وولده وبارك له فيا 
أعطيته» رواه البخاري . 
)١(‏ كذا في فتح الباري عند شرح الحديث ۱۳2۱ وني ط: عدم وني ش: 
بتعذير الجمع . 
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۱۳۹۵ 


وف «الأدب المفرد» له عن أنس قال: قالت أم سلیم - وهي 
أم السو خويدمك ألا تدعو له ؟ فقال - اللهم آکثر ماله وولده 
وأطل حیاته » واغفر له. 

وف الصحیح : آنساً کان / ٤‏ الهجرة ابن سے سنال » 
وكانت وفاته سنة 0 وتسعین فيا قيل - وقیل : سنة ثلاث -() وله 
مائة وثلاث سنن . قاله خليفة وهو المعتمد. 
وأما كثرة ولده» فروی مسلم قال آنس: «فوالله إن مالي لکث 
وان ولدي وولد ولدي ليعادون على نحو المائة الیوم» . وورد في حديث 
رواه الشیخان «أن آنسا قال: آخبرتني ابنتي أمينة - بضم اهمزة وفتح 
اليی وسکون الثناة التحتية» بعدها نون أنه دفن من صلبي إلى 
مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون. 

وقال ابن قتيبة في «المعارف) : كان بالبصرة ثلاث ما ماتوا حتی 
رأی كل واحد منهم من ولده مائة ذكر لصلبه : أبو بکرق وخليفة 
[بن]() بدرء وأنس» وزاد غيره رابعاً: وهو الهلب ابن أبي صفرة. 

وأخرج ابن سعد عن أنس قال: دعا لي النبي 45 : اللهم أكثر 
ماله وولده» وأطل عمره. واغفر له فقد دفنت من صلبي مائة 
واثنين» وان ثمرتي لتحما ٤‏ السنة مرتن» ولقد بفيت حتى سئكمت 
الحياة» وأرجو الرابعة. 


(۱) هذه الجملة ليست في الاصل . 


(۲) في (ط» ش). 
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وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستان 
يؤتي ٤‏ کل سنة الفاكهة مرئین » وكان فيه رحان تفوح منه رائحة 
المسك . ورجاله ثقات . 


[دعاژه يك لبعض الصحابة ولغیرهم ] 

ودعا ية مالك بن ربيعة السلولي أن يبارك له في ولده. فولد له 
ثانون ذکر رواه ابن عساکر. 

وارسل یل إلى علي یوم خی وکان آرمد. فتفل في عينيه 
وقال: اللهم أذهب عنه الحر والرد» قال: فا وجدت حراً ولا برداً 
منذ ذلك الیوم » ولا رمدت عيناي() . 

وبعث بل علياً إلى اليمن قاضياأ فقال: يا رسول الله لا علم 
لي بالقضاءء فقال: ادن من › فدنا منه» فضرب يده على صدره 
قضاء بين ائنین ‏ رواه أبو داود وغيره. 

وعاد ية علياً من مرض فقال: اللهم اشفه اللهم عافهء ثم 
قال : قم قال على: فا عاد لي ذلك الوجع بعك. رواه الحاكم 
وصححه البيهقي وأبو نعیم . 

ومرص أبو طالب» فعاده لني 3 و يأ ا م 
طالب كأنما نشط من عقال. فقال: يا ابن ۳ إن ربك اا 
ليطيعك. فقال: وأنت يا عهاه لئن أطعت الله ليطيعنك. رواه ابن 


)١(‏ رواه الطبراني. وقد مر هذا الحديث في غزوة خيبر 
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عدي والبيهقي وأبو نعيم من حديث أنس. وتفرد به الهيثمي. وهو 


عباس الحكمة وعلمه التأويل. رواه البغوي وابن سعد. 

وفي البخاري : «اللهم علمه الكتاب» فكان عالاً بالکتاب. حبر 
الأمة. بحر العلم. رئيس الفسرین» ترهمان القرآن» وكونه ف الدرجة 
العليا والمحل الأقصى لا يخفى . 

وقال للنابغة الجعدي لا قال: 


ولا خيرني حلم إذا لى يكن له بوادر تحمي صفو أن يكدرا 
ولااخيرفي علم”" إذالم يكن له حكيم”" إذا ما أورد الأمر أصدرا 

لا يفضض الله فاك. أي لا يسقط الله آسنانك وتقديره: لا 
يسقط الله أسنان فيك فحذف الضاف: قال: فأق عليه أكثر من مائة 
سنة وكان من أحسن الناس ثغراً. رواه البیهقی . وقال فيه: فلقد 
رأيته ولقد أتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سن وفي رواية ابن 
أبي أسامة: وكان من أحسن الناس ثغراً وإذا سقطت له سن» نبتت 
له أخرى. وعند ابن السكن: فرأيت أسنان النابغة أبيض من البرد 
لدعوته لا . 


وسقاه 3 عمرو بن أحطب ماء ف قدح قواری فرأى فيه 


(۱) في ب: علم. 
(۲) كذا ف ش ۰ وف ط: حکم» وف الأصل : آمن وف (ب» د): حلم . 
(۳) في (دء ب): حليم. 
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شعرة [بیضاء]() فأخذهاء فقال: اللهم جمله. فبلغ ثلاثاً وتسعين سنة 
وما في لحيته ورأسه شعرة بيضاء. رواه [الامام أحمد من طريق أبي 
نبيك . قال أبو نهيك : فرأيته ابن أربع وتسعين سنة وليس في يته 
شعرة بيضاء. وصححه ابن حبان والحاكم]2©9. 

وأخرج البيهقي عن انس أن يهودياً أخذ من لحية النبي كَل / 
فقال: اللهم حمله. فاسودت لحيته بعد أن كانت بيضاء. وقال عبد 
الرزاق: أخرنا معمر عن قتادة قال: حلب مودي للنبي 285 ناقة. 
فقال: اللهم ل فاسوه شفرم سی هار آشد سنوادا من كذا 
وكذا. قال معمر: وسمعت غير قتادة يذكر أنه عاش تسعين سنة فلم 
يشب. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل والبيهقي وقال: 
مرسل شاهد لا قبله . ۱ 

وقال ية لابن الحمق الخزاعي » وقد سقاه له : اللهم متعه 
بشبابه» فمرت عليه ثانون سنة ولم ير شعرة بيضاءء رواه أبو نعيم 
وغيره . 

وجاءته فاطمة وقد علاها الصفرة من الجوع. فنظر إليها ملا 
ووضع يده على صدرها ثم قال: اللهم مشبع الجاعة لا تجع فاطمة 
بنت محمد. قال عمران بن حصين: فنظرت إليها وقد علاها الدم على 
الصفرة في وجههاء ولقيتها بعد فقالت: ما جعت يا عمران» ذكره 
يعقوب بن سلیمان الأسفرايني في دلائل الإعجاز. 

ودعا يي لعروة بن الجعد البارقي فقال: اللهم بارك في صفقة 
يمينه» قال فا اشتريت شيئاً قط إلا وربحت فيه . 
(۱) في (ط» ش» د). 
(۲) ليست في الأصل . 
(۲) رواه البخاري وغيره. 
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۰۵ اب 


وقال لحرير وكان لا يثبت على الخيلء وضرب في صدره: اللهم 
ثبته واجعله هادياً مهدياً. قال: فا وقعت عن فرسي بعد). 

وقال لسعد بن أبي وقاص: اللهم أجب دعوته. فكان مجاب 
الدعوة. رواه البيهقي والطبراني في الأوسط. 

ودعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة. رواه الشيخان عن أنس» 
زاد البيهقى من وجه آخرء قال عبد الرحمن: فلو رفعت حجراً 
لسوت أن اع عن نها ری نی 

قال القاضي عیاض : وقد فتح الله عليه ومات فحفر الذهب في 
تركته بالفؤوس حتى جلت فيه الأيدي. وأخذت کل زوجة ثانين ألف 
وكن آربع وقيل: مائة ألف. وقيل: بل صولحت إحداهن لأنه 
طلقها في مرض موته على ثانين ألفاً. وأوصى بخمسين ألفاً بعد 
صدقاته الفاشية في حياته» وعوارفه(© العظيمت أعتق یوما ثلاثين 
عبدأً» وتصدق مرة بعير فيها سبعائة بعير» وردت عليه تحمل من كل 
شيء فتصدق بها وبا عليها وبأقتابها وأحلاسها. 

وذكر المحب الطبري. مما عزاه للصفوة عن الزهري : أنه تصدق 
بشطر ماله: أربعة آلاف. ثم تصدق بأربعين ألف دینار ثم حمل على 
خسائة فرس في سبيل الله» ثم حمل على آلف وخمسائة راحلة في 
سبيل الله. وكان عامة ماله من التجارة. 

ودعا على مضر فأقحطوا حتى أكلوا العلهز - وهو الدم بالوبر - 


(۱) الحديث في الصحيح . 


(۲) أي أفعاله المعروفة. 
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ولا تلى بل والنجم إذا هوى قال عتيبة بن أي لهب: كفرت 
برب النجم. فقال اللهم سلط عليه کلباً من كلابك. فخرج عتيبة مع 
أصحابه في عير إلى الشام حتى إذا كانوا بالشام زار سد» فجعلت 
فرائصه ترعد. فقيل له: من أي شىء ترتعد؟ فوالله ما نحن وأنت في 
هذا إلا سواءء فقال: إن محمداً دعا عليء ولا وال ما أظلت هذه 
السماء من ذي لهمجة أصدق من محمد. ثم وضعوا العشاء فلم يدخل 
يده فيه حتى جاء النوم» , فأحاطوا به وأحاطوا أنفسهم بمتاعهم ‏ 
ووسطوه بينهم ونامواء فجاء الأسد يستنشق رؤوسهم رجلاً رجلاً حتى 
انتهى إليه فمضغه مضغة., وهو يقول: ألم أقل لكم إن محمدأ أصدق 
الناس. ومات. ذكره يعقوب الأسفرايني. وتقدم في ذكر أولاده كَل 
قصة بنحو هده. 


وعن مازن الطائي» وکان بأرض عمان» قلت: يا رسول ال 
إني امرژ مولع بالطرب وشرب الخمر والنساءء وألحت علینا السنون 
فأذهبن الاموال وآهزلن الذراري والرجال» ولیس لي ولدء فادع الله أن 
يذهب عني ما أجد ويأتيني باحیاء وسيب لي ولد فقال ی : اللهم 
أبدله/ بالطرب قراءة القرآن وباحرام الحلال وائته بالحياءء وهب له 
ولد قال مازن: فأذهب الله عني كلما كنت أجد» وأخصبت عان 
وتزوجت أربع حرائر» ووهب الله لي حيان بن مازن. رواه البيهقي . 


ولا نزل يل بتبوك صلى إلى نخلة فمر رجل بينه وبينها فقال 
از : قطع صلاتنا قطع الله أثره فأقعد فلم يقم . رواه أبو داود 
والبيهقي . لکن سنده ضصعیف . 

وأکل رجل عنده بش‌اله فقال : كل بيمينك . قال: لا أستطيع » 
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۱۱۳۹۹ 


فلز لا ات فا رت إل اف بت( والرجل هو بر یشم 
الموحدة وسكون المهملة - ابن راعي العبر» بفتح المهملة وسكون المثناة 
التحتية . 


وطلب ية معاویق فقيل له إنه يأكلء فقال في الثانية: لا 
أشبع الله بطنه. فا شبع بطنه أبدأء رواه البيهقي من حديث ابن 
عباس» وكان معاوية رديفه يوماً فقال: يا معاویة» ما يليني منك؟ 
قال: بطني؟ قال: اللهم املأه علياً وحلاً. رواه البخاري في تاريخه . 

وقال لابن ثروان: اللهم أطل شقاءه وبقاءه فأدرك شيخاً 
كيرا شق ت اموت : 

وكم له ين من دعوات مستجابات». وقد أفرد القاضي عياض 
باباً في الشفاء ذكر فيه طرفاً منها. وكذا الإمام يوسف بن يعقوب 
الاسفرايني في كتابه «دلائل الإعجاز» فكم أجابه الله تعالى إلى 
مسؤوله. وأجناه من شجرة دعائه ثمرة سؤله. 


[لكل نبي دعوة مستجابة] 

وأما حديث أي هريرة عند البخاري(*) (أن رسول الله از 
قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو اء وآرید آن أختبئ دعوتي 
شفاعة لأمتى في الآخرة) فقد استشكل ظاهره با ذکرته. وبا وقع لنبينا 


(۱) رواه مسلم . وزاد في رواية له: م يمنعه إلا الکر. 

(۲) في (ط» ش): لأبي. 

(۳) في سنده من هو متروك. 

)٤(‏ رواه البخاري برقم ۳۰۶ وهو عند مسلم أيضاً وغیره. 
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ولکثر من الأنبياء صلى الله علیهم وسلم من الدعوات الجابت فان 
ظاهره أن لكل نبي دعوة مابة فقط . 

وأجيب: بأن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء 
وماعدا ذلك من دعواتهم فهم على رجاء الإجابة. وقيل: معنى قوله 
«لكل نبي دعوة» أي أفضل دعواته» وهم دعوات آخری. وقيل: لكل 
منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما باهلاکهم وإما بنجاتهم» وأما 
الدعوات الخاصة: فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب. وقيل: 
لكل نبي منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه» كقول نوح: رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين دياراً4“ وقول زكريا: «إفهب لي من لدنك 
ولياً يرثن ۰۲۳4 وقول سلیان: رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من 
بعديی؟). 

وأما قول الکرماني في شرحه على البخاري : فان قلت: هل جاز 
أن لا یستجاب دعاء النبی يك ؟ قلت: لكل نبی دعوة مستجابة» 
واجابة الباقی فق مشيتة الله تعال» فقال العيي: هنذا السژال لا 
يعجبني » فان فيه بشاعة وأنا لا أشك أن جیم دعوات النبي کل 
مستجابة. وقوله : «لکل نبی دعوة مستجابة» لا ینفی ذلك لأنه لیس 
بمحصور. انتهی . ول ينقل أنه كل دعا بشيء ف بستجب(٩):‏ 


(۱) سورة نوح» الاية 1 
(١‏ سورة مریم ۰ الاية 1 
(۲) نص الآية الكريمة «قال رب اغفر لي وهب لي..»# سورة صء الآية 


. ٥ 
جاء في الحديث الصحيح (سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني‎ )٤( 
. 6 . واحدة‎ 
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ب١7‎ 


وفي هذا الحديث بیان فضيلة نبينا يًل على سائر الأنبياء» حيث 
آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة. ول يجعلها دعاء عليهم 
بالهلاك كما وقع لغيره» صلوات الله وسلامه علیهم. 

وظاهر الحديث يقتضي أنه بي آخر الدعاء والشفاعة ليوم 
القيامة» فذلك اليوم يدعو ويشفع. ويحتمل أن يكون الوخر ليوم 
القيامة ثمرة تلك الدعوة ومنفعتهاء وأما طلبها فحصل من النبي كَل 
في الدنيا [حكاه صاحب مزيد الفتح]") 


[أذكاره جه ] 


وقد أمر الله النبي ی بالترقي في مراتب التوحيد بقوله : فاعلم 
أنه لا إله إلا الله“ فإنه ليس آمراً بتحصيل ذلك العلم لأنه عالم 
بذلك. ولا بالثبات. لأنه معصوم» فتعين أن يكون للترقي في مراتبه 
ومقاماته. إشارة إلى أن العلم به تعالی والسير إليه/ لا نهاية له أبداًء 
فجميع العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية في العالم منتظم في سلك 
تحقيقهاء وستثمر من آفنان طوایاها. ولذا اكتفى بعلمها له ية في 
الآية فالشأن كله في تصحيح التوحيد وتجريده وتكميله. وقد قال تعالى 
له 4ة : واذكر اسم ربك وقال: «واذكر ربك في نفسك تضرعاً 
وخیفة»*۲. لأنه لا بد في أول السلوك من الذكر باللسان مدق ثم 
يزول الاسم ويبقى المسمى. فالدرجة الأولى هي المرادة بقوله: 


)١(‏ في (دء ط). 

(۲) سورة محمد الآية .١9‏ 
(۳) سورة الزمل الآية ۸. 

6 سورة الأعراف. الآية ۲۰۵ . 
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«واذكر اسم ربك والرتبة الثانية هي المرادة بقوله: «#واذكر 
ربك»*. وني استيفاء مباحث ذلك طول. يخرج عن الخرض» وقد 
تقدم حملة من أذكاره ي مفرقة 5 الوضوء والصلاة والحج وغير 
دلك . 


[استغفاره كَ] 


وقد كان يي يستغفر الله ویتوب إليه في الیوم والليلة أكثر من 
سبعين مرة. كما رواه عنه أبو هريرة عند البخاري . 

وظاهره أنه يطلب المغفرة» ويعزم على التوبة» ويحتمل أن يكون 
المراد: أنه ييل يقول هذا اللفظ بعينه» ويرجح الثاني ما أخرجه 
النسائي بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر: أنه سمع النبي 
كله يقول: «استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» 
في المجلس قبل أن يقوم مائة مرة. وله: من رواية محمد بن سوقة عن 
نافع عن ابن عمر بلفظ : «إن كنا لنعد لرسول الله ية في المجلس: 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. مائة مرة. 

وحتمل أن يريد بقوله في حديث أبي هريرة «أكثر من سبعين 
مرة» البالغة. 

وحتمل أن يريد العدد بعینه. ولفظ «أكثر» مبهم. فیمکن آن 
یفسر بحدیث ابن عمر المذكور» وأنه يبلغ الائة. وقد وقع في طریق 
أخرى عن أبي هريرة» من رواية معمر عن الزهري بلفظ «إني لاستخفر 
الله في الیوم مائة مرة» لکن خالف [معمر]() أصحاب الزهري في 
ذلك . 
)١(‏ في (ط» ش). 
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[نعم](١2‏ أخرج النسائي أيضاً من رواية محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة بلفظ : (إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة». 
رسول الله ب جمع الناس فقال: «يا أا الناس توبوا إلى الله. فان 
أتوب إليه ف اليوم مائة مرة»). 

واستغفاره ملا تشریع لامتی أو من دنوهم» وقيل غير ذلك» 
وتقدم ما ینتظم في سلك ذلك . 

فان قلت : ما كيفية استغفاره ك؟ 

فالحواب : أنه ورد 5 حدیث شداد بن آوس عند البخاري : 
رفعه (سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ری لا إله الا أنت. 
من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: من قاها من النهار موقنا بها فهات 
من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنةء ومن قاهها من الليل موقناً 
بها فیات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة) 20 فتعين أن هذه الكيفية 
هي الأفضل. وهو ی لا يترك الأفصل . 


[قراءته ي القرآن] 
وأما قراءته ية وصفتهاء فكانت ما ید ببسم الله » وید 
بالرهن. وید بالرحيم. رواه البخاري عن أنس9©. 


)1( ف (ط » د) : و. 
(۲) رواه البخاري برقم ° . 
(۳) رواه البخاري برقم ٥*٤٦‏ . 
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ونعتتها أم سلمة : قراءة مفسرة حرفا حرفاً. رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي . 

وقالت أيضاً: كان بي يقطع قراءته» يقول: #الحمد لله رب 
العالمين*#» ثم یقف. ثم يقول: ##الرحمن الرحيم# ثم يقف. رواه 
الترمذي . 

وقالت حفصة: كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول 
منها. رواه مسلم . 

وقال البراء: كان يقرأ في العشاء إوالتين والزيتون» فا سمعت 
أحداً آحسن وتا أو قراءة منه ل 5 رواه الشيخان. 

فقد كانت قراءته بيه ترتيلاً/ لا هَذَاً0') ولا عجلت بل قراءة 
مفسرة حرفاً حرف وكان يقطع قراءته آية آیف وكان يمد عند حروف 
المد وکان یتخنی بقراءته» ويرجع صوته ہا آنا ىا رجع يوم 
الفتح في قراءة نا فتحنا لك فتحاً مبینآیه. وحکی عبدالله بن مغفل 
ترجيعه : أأأثلاث مرات» ذكره البخاري . 

وإذا جمعت هذا الحديث إلى قوله: (زینوا القرآن بأصواتکم)) 
وقوله: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن)» وقوله: (ما أذن الله لشيء 
كإذنه لنبى حسن الصوت يتغنى بالقرآن)*) أي ما استمع الله لشيء 


ك3 


كاستاعه لنبی يتقف بالقرآن يتلوه يجهر به يقال منه: أذن يأذن دنا 


)۱( أي سرعة . 

(۳) رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي وغیرهم . 
(۳) رواه البخاري وأحمد وأبو داود وغبرهم . 

(4) الحديث في الصحیحن والسنن . 
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۱۱۳۹۷ 


بالتحريك . علمت() أن هذا الترجيع منه کل كان اختياراً. لا 
اضطراراً هز الناقة له" فان هذا لو كان لأجل هز الناقة لما كان 
داخلاً تحت الاختيار» فلم يكن عبدالله بن مغفل يحكيه ويفعله اختياراً 
لیتابی به وهو یری هذا من هز الراحلة له حتى ينقطع صوته ثم 
يقول: «كان يرجع في قراءته» فنسب الترجيع إلى فعله. ولو كان من 
هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً. 

وقد استمع يو ليلة لقراءة آي موسی الأشعري. فلا آخبره 
بذلك قال: لو كنت أعلم أنك تسمعه لحيرته لك تحبيراً©. أي 
حسنته وزينته بصوتي تزيينا. 


وهذا الحديث يرد على من قال: إن قوله:(زینوا القرآن 
باصواتکم) من باب القلب(*۲ أي : زینوا أصواتكم بالقرآن» فإن 
القلب لا وجه له. قال ابن الأثير: ویژید ذلك تأييداً لا شبهة فيه 
حديث ابن عباس : أن رسول الله 3 قال : لكل شىء حلیف وحلية 
القرآن حسن الضوت 2 . والله أعلم . 

وقد اختلف العلیاء في هذه المسألة اختلافاً كثيراً يطول ذكره. 
وفصل النزاع في ذلك أن يقال: إن التطريب والتغني على وجهين: 

أحدهما : ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا 
رین وتعلیم . بل إذا خلا ف ذلك وطبعه» واسترسلت طبیعته 


(۱) هذا جواب «إذا» ف أول الفقرة . 
99 أي ىا ادعاه بعضهم. 

(۳) رواه مسلم. ومعنی حبرته: حسنته . 
)٤(‏ في الخطوطات: القلوب. 

. ضعفه ابن حبان والذهبي‎ )٥( 
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جاءت بذلك التطريب والتلحين. فهذا جائز وإن أعانته طبيعته على 
فضل تزيين وتحسین. كما قال أبو موسی للنبي ككل : لو علمت أنك 
تسمع لحبرته لك تحبيراً. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق 
لا يملك من نفسه دفع التخزين والتطريب في القراءة. ولكن النفوس 
تستجلبه وتستملحه لوافقة الطبع وعدم التكلف والتصنعء فهو مطبوع 
لا متطبع. وكلف لا متکلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه 
ویسمعونه. وهو التغني الحمود. وهو الذي يتأثر به التالي والسامع . 

والوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع. ليس في 
الطبائع السماحة بهء بل لا يحصل إلا بتكلف وتضنع ورن كا يتعلم 
أضوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة 
وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعليم والتكلف. فهذه هي التي كرهها 
السلف وعابوها وأنكروا القراءة ما. 

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه. ویتبین الصواب من غيره» وكل 

من له علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم برآء من القراءة بألحان 

ا التکلفة التي هي على إيقاعات وحركات موزونة معدودة 
محدودة» وأنهم اتقى لله من أن يقرؤوا بها ویسوغوها(۱ ويعلم قطعاً 
آنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقراءة» 
ويقرؤونه بسجاياهم تارة» وتطريباً أخرى. وهذا أمر في الطباع. ول ينه 
عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له. بل أرشد إليه وندب إليه 
يله . وأخبر عن استاع الله لمن قرأ به» وقال: (ليس منا من لم یتفن 
بالقرآن) ولیس الراد الاستغناء به عن غيره کا ظنه بعضهم. ولو كان 
كذلك م يكن/ لذكر حسن الصوت والجهر به معنى. والمعروف 5 ۷ب 


)۱( ف ط: ويسمعوها. 
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كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسن الصوت 
بالترجیع. كما قال الشاعر: 
تغن بالشعر |ذا ما کنت قائله إنالغناءلهذاالشعرمضار 


وروی ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر مرفوعاً: تعلموا القرآن 
وتغنوا به واکتبوه احدیث(۱) . والله أعلم . 
هذا مزماراً من مزامیر آل داود(۳). یعنی من مزامير داود نفسه. کا 
ذکره آهل العاني. ونی طریق آخر- کا تقدم - أن آبا موسی قال: يا 
رسول الله. لو علمت أنك تسمع برته لك تحبيراً. 

قال ابن المنير: فهذا يدل على أنه كان يستطيع أن یتلو أشجى 
من المزامير عند البالغة في التحبير. لأنه قد تلا مثلها وما بلغ الحد. 
فكيف لو بلغ حد استطاعته. 


[خبر عن داود عليه السلام] 


وقد كان داود عليه السلام إذا أراد أن يتكلم على بني إسرائيل 
يجوع سبعة أيام لا يأكل ولا یشرب ولا يأتي النساءء ثم يأمر سليمان 
فينادي في الضواحي والنواحي والآكام والأودية والحبال: إن داود 
يجلس يوم كذاء ثم يخرج له منبراً إلى الصحراءء فيجلس علیه 
وسلییان قائم على رأسه, فتأتي الإنس وان والطير والوحش والهوام 
والعذاری والمخدرات يسمعون الذکر فيأخذ في الثناء على الله يما هو 


)1( ورواه أحمد برجال الصحيح . 
(۲) الحديث في الصحيحين وغيرهما. 
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أهله» فتموت طائفة من المستمعينء ثم يأخذ في النياحة على المذنبين 
فتموت طائفة. فإذا استجر ( الوت بالخلق قال له سلیان: يا نبي 
اق قد استجر الوت ا مزقت الستمعین كل عزق» فیخر 
داود مغشياً علیه, فیحمل على سريره إلى بيته» وينادي منادي سلییان : 
پا الناس» من كان له مع 00 0 فلیخرج لافتقاده. 
فكانت المرأة تأي فتقف على زوجها أو ابنها أو أخيهاء فتدخل به 
المدينةء فاذا أفاق داود في اليوم الثاني قال: يا سلیمان ما فعل عباد 

بنی اسرائیل؟ فیقول له سلیان: قد مات فلان وفلان وهلم ا 
۳ على رأسه وينوح ويقول: يا يا رب داود. أغضبان آنت 
على داود حتی انه لم يمت فیمن مات خوفاً منك آو شوقاً اليك؟ فلا 
يزال ذلك دأبه إلى المجلس الآخرء وأقام داود عليه السلام على ذلك 
ما شاء الله تعال . 


[أثر سماع الواعظ] 
ولا تظن با ذكرته من حال بني إسرائيل أنهم في ذلك أعلى من 
هذه الأمة فأما المزامير فحسيك ما ذكر من . حال أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنه» وأما الوت من الموعظة حا رحن ملا له يتا 
أحدهما: أن نقول إن القوة التى أوتيتها هذه الأمة تقاوم الأحوال 
الواردة عليها فتتهاسك الحياةء فلا تفنى القوة الجسمانية بل القوة 
الروحانية» والتأييدات الامیة(۳). فلفرط قوة هذه الأمة- إن شاء الله 


)١(‏ أي: انتشر فيهم. وكثر. 
(۲) أي باقية. 
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تعالى - تقارب عند سلفها الصالح ما بين حال ساع الوعظة وحال 
عدم سماعهاء لتوالي أحوال الذکر وأطوار اليقين. وقد قال بعضهم : 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقيئاً. فتماسك قوة السلف عند واردات 
الاحوال هو الذي فرق بينهم وبين من قبلهم. ألا ترى أن داود 
وسليمان عليههما السلام ‏ وهما أصحاب الزامیر- لم يتفق لما الموت كا 
اتفق لمن مات. وما ذلك من تقصيرهما في الخوف والشوق. ولكن من 
القوة الربانية التي أمدهما بها. ولا خلاف بأن داود عليه السلام ون ۸ 
يمت من الذكر أفضل ممن مات من أمته. وأما نواحه على كونه لم يمت 
فذلك من التواضع الذي يزيده شرفأء لا من التقصير/ عن آحاد 
أمته » بل لارتفاعه عنهم درجات وزلفی » وإلى هذه القوة الإلمية أشار 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه وقد رأى إنساناً يبكى من الموعظة 
فقال: هکذا كنا سدق فست القلوب. عبر عن القوة بالفضوة تواضعا؛ 
ومرتبته بحمد الله محفوظة ومنزلته مرفوعة . 


والطریق الثاني : أن نقول: قد روي ما لا يحصى كثرة عن هذه 
الأمة مثل ما اتفق في مجلس داود عليه السلام من موت المستمعين 
للذكر في مجلس الساع قدياً وحديثاً. ولأبي إسحاق الثعلبي جزء في 
قتلى القرآن رويناه» وعندي من ذلك جملة أرجو تدوينهاء بل قد روي 
عن كثير من المريدين أنهم ماتوا بمجرد النظر إلى المشايخ » کےا حكي 
مرات. فقال له آبو تراب: لو رأيت أبا يزيد لرأيت أمراً عظیی فلا 
ارتحل المريد مع شيخه أبي تراب النخشبي لأبي يزيد ووقع بصر المريد 
عليه وقع ميتأء فقال له أبو تراب يا أبا يزيد نظرة منك قتلته» وقد 


كان يدعى رؤية الحق فقال له أبو يزيد قد كان صاحبك صادقاً. وكان 
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الحق يتجلى له على قدر مقامه. فلا رآني تجلى له على قدر ما ری( 
فلم يطق فیات(). 

واصطلاح أهل الطريق في التجلي معروف. وحاصله: رتبة من 
العرفة جلية علية وم يكونوا يعنون بالتجلي رؤية البصر التي قيل فيها 
لموسى عليه السلام - على خصوصيته ‏ (لن تراني) والتي قيل فيها على 
العموم (لا تدركه الأبصار). وإذا فهمت أن مرادهم الذي أثبتوه غير 
العنی الذي حصل منه الناس على اليأس في الدنیا. ووعد الخواص به 
في الأخری. فلا ضير بعد ذلك عليك. ولا طريق لسوء الظن بالقوم 
اليك. والله متولي السرائر. انتهى ملخصاً. 


[حكم السماع] 

وإذا علمت هذا فاعلم أن السماع في طريق القوم معروف. وفي 
الجواذب إلى المحبة معدود وموصوف. وقد نقل إباحته أبو طالب في 
«القوت» عن جماعة من الصحابة كعبدالله بن جعفرء. وابن الزبیر 
والمغيرة بن شعبة ومعاویف وكذا الجنيدء والسري وذي النون. واحتج 
له الغزالی في «الإحياء» با يطول ذکری خصوصاً في أوقات السرور 
المباحة. تأكيداً له وتبييجاً. كعرس وقدوم غائب ووليمة وعقيقة 
وحفظ قرآن. وختم درس أو كتاب أو تألیف. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة: أن أبا بكر دخل عليها 
وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان ورسول الله ية متخش 


)۱ ف المخطوطات: على قدري. 
(؟) حادثة فيها غرابة كان المصنف في غنى عن ذكرها ولیس هناك دلیل علیها 
[م ]۰ 
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بئوبه. فانتهرهما أبو یکی فکشف ی عن وجهه وقال: دعها يا آبا 
بكر فإنها أيام عید. وفي رواية: دخل علي رسول الله ی وعندي 
جاریتان تغنیان بغناء [یوم]() بعاث - بضم الوحدة والعین الهملة 
آخره مثلثة - اسم حصن للأوس» وبالعجمة تصحیف. أي تنشدان 
الاشعار التي قيلت یوم بعاث. وهو حرب كان بين الأنصار 
فاضطجع على الفراش وحول وجهه. فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: 
مزمارة الشيطان عند رسول الله كل فأقبل عليه كل وقال: دعههما. 

[واستدل جماعة من الصوفية بهذا الحديث على إباحة الغناء 
وسیاعه بآلة وبغير آلة]2©0. 

وتعقب: بأن في الحديث الآخر عند البخاري عن عائشة: 
«وليستا بمغنيتين» فنفت عنهها من طريق المعنى ما أثبتته لما باللفظ. لأن 
الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم وعلى الحداء. ولا يسمى 
فاعله مغنيأء وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهییج 
وتشويق لا فيه من تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطبى : قوها ‏ يعنى عائشة -: «ليستا بمغنيتين» أي ليستا 
من یعرف الغناء ۳ تعرفه المغنيات المعروفات بذلك. قال: وهذا منها 
تحرز عن الغناء العتاد عند الشتهرین» وهو الذي يحرك الساکن. 
ويبعث الكامن. وهذا/ إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء أو 
الخمر أو غيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه. قال: وأما ما 
النفوس الشهوانية غلبت على كثير من ينسب إلى الخير» حتى لقد 


)١(‏ في (ط» ش). 
(١‏ في : ط» ش. 
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ظهرت في كثير منهم فعلات المجانين والصبیان. حتى رقصوا بحركات 
متطابقة» وتقطيعات متلاحقة» وانتهی التواقح بقوم منهم إلى أن 
جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وآن ذلك يثمر سن 
الأحوال. وهذا على التحقیق من آثار الزندقة. انتهی . 

والحق: أن الساع إذا وقع بصوت حسن. بشعر متضمن 
للصفات العلية. آو النعوت النبوية الحمديت عریاً عن الالات 
المحرمة. والحظوظ الخسيسة الغبيةء والشبه الدنية» وأثار کامن الحبة 
الشريفة العلية» وضبط السامع نفسه ما أمكنه. بحيث لا يرفع صوته 
بالبکای ولا يظهر التواجد وهو يقدر على ضبط نفسه ما أمكنه مع 
العلم با يجب لله ورسوله ویستحیل, لثلا ينزل ما يسمعه على ما لا 
يليق. كان من الحسن في غاية» ولتام تزكية النفس نهاية. نعم تركه 
والاشتغال با هو أعلى أسلم لخوف الشبهة» وللخروج من الخلاف. 
إلا نادراً. 

وقد نقل عن الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعة من 
العلاء ألفاظ تدل على التحريم» ولعل مرادهم ما كان فيه تهييج 
شيطاني» وإذا كان النظر في السماع باعتبار تأثيره في القلوب. لم يجز أن 
يحكم فيه مطلقا بإباحة ولا تحريم» بل يختلف ذلك بالأشخاص. 
واختلاف طرق النغیات فحكمه حكم ما في القلب. وهو لمن يرتقي 
لربه ترقية مثير للكامن في النفوس من الأزل» حين خاطبنا الحق تعالى 
بقوله: «ألست بربكم» فا كان في القلب من رقة ووجد وحقيقة فهو 
من حلاوة ذلك الخطاب. والأعضاء كلها ناطقة بذكره. مستطيبة 
لاسمه. فالسیاع من أكبر مصايد النفوس» وإذا اقترن بألحانه الناسبت 
وكان الشعر متضمناً لذكر المحبوب الق برز الكامن وذاعت الأسرار 
سيا في أرباب البدايات . 
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وقد شوهد تأثیر السیاع حتى في الیوانات الغير الناطقة۱) من 
الطیور والبهائی فقد شوهد تدلي الطیور من الأغصان على أولى 
النغيات الفائقة , والألحان الرائقة , وهذا الجمل مع بلادة طبعه يتأثر 
بالحداء تأثيراً يستخف معه الأحمال الثقيلة» ويستقصر لقوة نشاطه في 
سماعه المسافة الطويلة. ويشسبعث فيه من النشاط ما يسكره ويوطه. فتراه 
إذا طالت عليه البوادي» وأعياه الإإعياء ت الحمل إذا سمم منادي 
الجداء يمد عنقه ويصغي إلى اخادي» ويسرع 5 سيره » وربا أتلف 
نفسه في شدة السير وثقل الحمل. وهو لا يشعر بذلك لنشاطه . 

وقد حكى مما ذكره في «الإحياء» عن أبي بكر الدينوري: أن 
عبداً أسود قتل جمالاً كثيرة بطيب نغمته إذ حداهاء وكانت محملة 
أحالاً ثقيلة.» فقطعت مسبرة ثلاثة أيام 5 ليلة واحدة, وأنه حدا على 
جمل غيرها بحضرته. فهام الجمل وقطع حباله وحصل له ما غيبه عن 
حسه. حتى خر لوجهه. 
العلاج» زائد ف غلظ الطبع وكثافته على الال . وإذا كانت هذه 
البهائم تتاثر بالنغات. فتأثير النفوس الانسانية أولى. وقد قال: 
نعم لولاك ماذکر العقیق ولا جابت له الفلوات نوق 
نعم آسعی إليك على جفوني تدای اي أو بعد الطریق 
إذا كانت تحن لك الطایا فهذا يفعل الصب الشوق 

فزبدة السیاع تلطیف السر ومن نم وصع العارف الکبر سيدي 
على الوفوي"» حزبه المشهور/ على الألحان والأوزان اللطيفةء تنشيطاً 


)١(‏ الأصح أن يقول: غير الناطقة. 


(۲) في الأصل : الوفاي . 
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لقلوب المريدين وترويحاً لأسرار السالكين. فان النفوس - كما قدمناه - 
ما حظ من الألحان. فاذا قيلت هذه الواردات السنية الفائضة من 
الوارد النبوية الحمدية مهذه النغات الفائقة والژوزان الرائقف تشربتها 
العروق. وأخذ کل عضو نصیبه من ذلك الدد الوفوي الحمدي. 
فأثمرت شجرة خطاب الأزل با سقیته من موارد هذه اللطائف عوارف 
العارف . 


تنبيه : زعم بعضهم أن السیاع آدعی للوجد من التلاوة وآظهر 


والحجة عن ذلك): أن جلال القرآن لا تحتمله القوی البشرية 
الحدئت. ولا تحتمله صفاتها الخلوقت. ولو کشف للقلوب ذرة من 
معناه لدهشت وتصدعت وعبرت. والألحان مناسبة للطباع بنسبة 
الحظوظ لا نسبة احقوق, والشعر نسبته بنسبة الحظوظ. فإذا علقت 
الاشجان والأصوات با في الأبيات من الاشارات واللطائف. شاکل 
بعضها بعضاً فکان آقرب إلى الحظوظ وأخف على القلوب بمشاكلة 
الخلوق. قاله أبو نصر السراج. 


(۱) الغریب أنه يأتي بزعم باطل ثم يقيم الحجة له بعد ذلك [م]. 


د ۵ ۵ 


[ محتواى المقصد العاشر) 
في إتمامه تعالى نعمته عليه بوفاته. ونقلته إلى حظيرة قدسه لديه. 
وزيارة قيره الشريف. ومسحده الثیف . 
وتفضيله في الآخرة بفضائل الأوليات الجامعة لمزايا التكريم وعل 
وتشريفه بخصائص الزلفى في مشهد مشاهد الأنبياء والمرسلين. 
وتحميده بالشفاعة والقام الحمود. وانفراده بالسؤدد في جمع مجامع 
الأولين والآخرين. 
وترقيه في جنات عدن أرقى مدارج السعادة. وتعاليه ف يوم المزيد 
أعلى معالي الحسنى وزيادة. 


د 38 3% 


وفيه ثلاثة فصول : 


0۹4 


الفصل الأول 
ونقلته إلى حظرة قدسه لديه کل 


اعلم - وصلني الله وإياك بحبل ان وأوصلنا بلطفه إلى مقام 
توفیقه وتسدیده - أن هذا الفصل مضمونه پسکب المدامع من 
الأجفان. ويجلب الفجائم لاثارة الأحزان. ویلهب نيران الوجدة على 


[نزول سورة النصر] 

و[اعلم آنه]() لا كان الوت مکروهاً بالطبع» لا فيه من الشدة 
والشقة العظيمة » ۾ يمت نبي من الأنبياء حتى يخير. 

وأول ما أعلم النبي ل من انقضاء عمره باقتراب أجله بنزول 
سورة «إذا جاء نصر الله والفتح20#4. فان الراد من هذه السورة: 
إنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلاد. ودخل الناس في دينك الذي 
دعوتهم إليه أفواجاً. فقد اقترب أجلك. فتهياً للقائنا بالتحميد 
والااستغفار. فإنه قد حصل منك مقصود ما أمرت به. من أداء 
الرسالة والتبليغ› وما عندنا خير لك من الدنياء فاستعد للنقلة إلينا. 
(۱) في د. 
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وقد قيل إن هذه السورة آخر سورة » نزلت یوم النحر» وهو عَلِلآٍ 
مني في حجة ا وقيل: قافن بعدها إحدى وثانين يوماً. وعند 
00 ها وعن بعضهم : نصا 
أيام التشريق في حجة الوداع, فعرف رسول الله یز أنه الوداع . 

وف حديث ابن عباس » عند الدارمي : لا نزلت: «إذا جاء 
نصر الله والفتح 4 » دعا رسول الله بيا فاطمة. وقال: نعیت إلي نفسي 
فشکت. قال: لا تبكي22. فإنك أول أهلي لحوقاً بي“ فضحکت . 
الحديث. 

وروی الطبراني من طريق عكرمة» عن ابن عباس قال: لما 
نزلت »]ذا جاء نصر الله والفتحعه نعیت إلى رسول الله يي نفسه 
فاخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً في آمر الاخرة. 

وللطبراني ایشا من حديث جابر: لما نزلت هذه السورة قال 
النبي بي / بحبریل: نعیت إلي نفسي . فقال له جبریل : وللاخرة خير 
لك من الأولى ي . 

وروي 5 حدیت ذكره ابن رجب 2 «اللطائف»: أنه تعبد حتى 
صار کالشن البالی* , 
)١(‏ اساد ضف 
(۲) في ش: لا تبك. قال مصحح شرح الزرقاني: سبق قلم لأن فعل المؤنثة 

المخاطبة يجزم بحذف النونء لا بحذف حرف العلة. 
(۳) سورة الضحی ٠‏ الآية 28 
)٤(‏ قال الشارح: الله أعلم بحال هذا الحديث. ففي الا حادیث الصحيحة أنه 

لم يصل إلى هذه الحالة وان زاد في العبادة إلى الغاية. 
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وكان ی يعرض القرآن كل عام على جبريل مرة» فعرضه ذلك 
العام مرتين. وكان ية يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام 
فاعتكف في ذلك العام عشرین. وأكثر من الذكر والاستغفار. 

وقالت أم سلمة: كان بيا في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا 
يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده. أستغفر الله وأتوب 
إليهء فقلت له: إنك تدعو بدعاء ۸ تكن تدعو به قبل اليوم» فقال: 
إن ربي أخبرني أني سأرى علا“ في أمتي. وأني إذا رأيته أن أسبح 
بحمده وأستغفره» ثم تلا هذه السورة. رواه ابن جرير وابن خزيمة. 
وأخرج ابن مردويه من طريق مسروق عن عائشة نحوه. 


[وداع الأحياء والأموات] 

وروى الشيخان من حديث عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله 
از على قتلى أحد بعد فان سنين کالودع للأحياء وللأموات› ثم طلع 
المنبر فقال: إني بين آیدیکم فرط( وأنا علیکم شهید. وان موعدکم 
احوض. وان لأنظر إليه وأنا في مقامی هذا واني قد أعطيت مفاتیح 
خرائن الأرض. وان لست آخشی علیکم أن تشرکوا بعدي» ولكني 
أخشى علیکم الدنیا أن تنافسوا فیها. 

وزاد بعضهم : فتقتتلوا فتهلکوا كما هلك من كان قبلکم . 

وعن أبي سعید الخدري: أن رسول الله و جلس على النبر 
فقال : إن عبداً خبره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنیا ما شاء وبين ما 
)۱( أي دلیلا . 
(۲) هو التقدم على الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوهاء أي: آنا 

سابقکم إلى الحوض . 
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عنده. فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضى الله عنه وقال: يا رسول 
اللهء فديناك بآبائنا وأمهاتناء قال: فعجبنا [له]2©0. وقال الناس: 
انظروا إلى هذا الشيخ. يخبر رسول الله كَل عن عبد خيره الله بين أن 
يؤتيه زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله وهو يقول: فديناك 0 
وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله ی هو الخی وكان أبو بكر أعلمنا 

به. فقال النبي كي : إن أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر 
فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن 
أخوة الإسلام» لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي 
بكر رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم. 

ولسلم من حديث جندب: سمعت النبي كلخ يقول قبل أن 
يموت بخمس ليال2 . 

وكأن أبا بكر رضي لله عنه فهم الرمز الذي أشار به النبي كَل 
من قرينة ذكره ذلك في مرض موتهء فاستشعر منه أنه أراد نفسه 
فلذلك بكى . 

وما زال و يعرض باقتراب أجله في آخر عمره فإنه لا خطب 
في حجة الوداع قال للناس: «خذوا عني مناسککم, فلعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا» وطفق يودع الناس. فقالوا: هذه حجة الوداع . 

فلا رجع به من حجة الوداع إلى المدينة جمع الناس بماء يدعى 
«خما»0"© في طريقه بين مكة والدینت. فخطبهم وقال: أا الناس» انا 
)١(‏ في (ط. ش). 
(۲) تتمة الحديث: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. رقمه عند مسلم 

۲۳ [م]. 

(۳) أي غدير خم. 


- ۵۱6 2 


آنا بشر مثلكم. يوشك أن ياتيني رسول ربي فأجيب» ثم حض على 
التمسك بکتاب الله ووصی بأهل بیته . 


[فضل أب بکر] 

قال الحافظ ابن رجب: وکان ابتداء مرضه ية في آواخر شهر 
صفر. وکانت مدة مرضه ثلائة عشر يوماً في الشهور. 

وكانت خطبته التي خطب بها الذکورة في حديث أبي سعید 
الذي قدمته في ابتداء مرضه الذي مات فيهء فانه خرج - كما رواه 
الدارمي - وهو معصوب الرأس بخرقة» حتى أهوى إلى المنبر فاستوى 
عليه فقال: والذي نفسي بيده. اي لأنظر إلى الحوض من مقامي 
هذا. ثم قال: إن عبداً/ عرضت عليه الدنيا. . الخ. ثم هبط عنه 
فا رؤي عليه حتى الساعة. 


فلا عرّض ب على المنبر باختياره اللقاء على البقاءء وم يصرحء 
خفي المعنى على كثير ممن سمعء ول يفهم المقصود غير صاحبه 
الخصيص بهء ثاني اثنين إذ هما في الغارء وكان أعلم الأمة بمقاصد 
الرسول يي »> فلا فهم المقصود من هذه الإشارة بكى وقال: بل 
نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادناء فسکن الرسول ية جزعه. وأخذ في 
مدحه والثناء عليه على المنبر» ليعلم الناس كلهم فضلهء فلا يقع عليه 
اختلاف في خلافته فقال: إن أمنّ الناس علي في صحبته وماله آبو 
بكر - رضي الله عنه - ثم قال ية : لو كنت متخذاً من أهل الأرض 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن أخوة الإسلام. لا كان يلل لا 
يصلح له أن يخالل لوق فإن الخليل من جرت صحبة خليله منه 
مجرى الروح ولا يصلح هذا لبشرء. کا قيل: 


-ه١6‎ 


۱۱5۰۰ 


آثبت له أخوة الإسلام. ثم قال بل : لا يبقى في المسجد 
خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكرء إشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام 
بعده» فان الامام يحتاج إلى سكن المسجد والاستطراق فيه بخلاف 
غيره» وذلك من مصالح المسلمين الصلین. ثم أكد هذا المعنى بأمره 
صريحاً أن يصلي بالناس أبو بكر رضي الله عنه. فروجع في ذلك وهو 
يقول: مروا أبا بكر أن يصلى بالناس. فولاه إمامة الصلاة. ولذا قال 
ااا .عت ف آن ترك ررم اه هه ترش رفن بابل كلد نیت 
أفلا نرضاه لدنیانا. 


[ابتداء مرضه 95 ] 


وكات افد رفن سول ال که مت موه كا نيجه ق 
رواية معمر عن الزهري(). وفي سيرة أي معشر : کان ٤‏ بيت زینب 
بنت جحش» وني سيرة سليان التيمي كان في بيت ريحانة» والأول هو 
المعتمد. 

وذكر الخطابيء أنه ابتدأ به يوم الائنین» وقيل يوم السبت» 
وقال الحاكم أبو أحمد: يوم الاربعای واختلف في مدة مرضه. فالأكثر 
أنها ثلاثة عشر يوماًء وقيل: أربعة عشرء وقيل: اثنا عشر وذكرهما 
في الروضة. وصدر بالثاني» وقيل عشرة أيام» وبه جزم سليان التيمي 

في مغازيه» وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح . 


)١(‏ في الصحيحين. 
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[فى بيت عائشة ] 
رجلین) تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل 
آخر. قال عبيدالله فأخبرت عبدالله بالذي قالت عائشة فقال لي عبدالله 
ابن عباس : هل ندري من الرجل الآخر الذي ١‏ تسم عائشة؟ قال : 
قلت لاء قال ابن عباس: هو على بن أبي طالب. الحديث. 
ورجل آخر. 

وف آخری۳): رجلين أحدهما أسامة. وعند الدارقطني: أسامة 
والفضل. وعند ابن حبان في أخرى: بريرة ونوبة - بضم النون 
وسكون الواو ثم موحدة - قيل وهو اسم أمة» وقيل : عبد. وعنل ابن 
سعد من وجه آخر: بين الفضل وثوبان. وجمعوا بين هذه الروايات 
على تقدير ثبوتها بأن خروجه تعدد. فتعدد من اتكأ عليه . 

وعن عائشة رضى الله عنهاء أنه یا قال لنسائه: إني لا أستطيع 
أن أدور 5 بیوتکن » فان شئتن اد لي. رواه أحمد . 

وق رواية هشام بن عروة عن أبيه (۲) عن عائشة: أنه ع كان 
یقول: أين آنا غدا» أين آنا غداً؟ يريد يوم عائشة. 

وذکر ابن سعد باسناد صحیح عن الزهري : أن فاطمة هي التي 


(۱) في (اء ب) الرجلین. 
(۲) لخر مسلم. 


(۳) «عن أبيه» ليست في (ا. د). 


ب ۵۱۷ - 


۰ /ب خاطبت أمهات المؤمنين بذلك فقالت/ هن: إنه يشق عليه 
الاختلاف() . 
وفي رواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن دخوله و بيتها كان یوم 
الإثنين. وموته يوم الإثنين الذي يليه. 
وفي مرسل أبي جعفر عند ابن أبي شيبة: أنه ية قال: أين 
أكون أنا غدل کررها [مرتین ۲( فعری(۲) أزواجه أنه إنما يريد 
عائشت. فقلن : يا رسول الله قد وهبنا أيامنا لأختنا عائشة . 


وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه - عند الإساعيلي ‏ كان 
يقول: أين أنا [غداً]؟» حرصاً على بيت عائشة» فلا كان يومى أذن 
له نساؤه أن برض 5 بيتي . 

وعن عائشة : آق رسول الله ار ذات يوم من جنازة بالبقیع » 
وأنا أجد صداعاً 5 رای وأنا أقول : وارأساه فقال: بل أنا 
وارأسای ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت 
عليك ودفنتك» فقالت : لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رحعت 
الذي مات فيه . رواه أحمد والنسائي . 

وی البخاري» قالت عائسة : وارأساه فقال کا ذاك لو كان وأنا 
حي فأستغفر لك وأدعو لك فقالت عائشة: واثكلياه. والله إني 


)١(‏ أي المجيء والرواح من حجرة إلى أخرى. 
(۲) في (ط» ش). 

(۳) كذا في ش. وف النسخ : فعرفن. 

(5) في (ط» ش). 


- ۵۱۸۰ 


أزواجك› فقال ل E‏ نا وار أسامع لقد ممت أوأردت أن 00 
إلى أي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى التمنون» ثم 
قلت: يأف الله ويدفع المؤمنون. أو يدفع الله ويأبى الومنون(۲) . 

وقوله :«بل أنا ورأساه» إضراب. يعني : دعى ذكر ما تجدينه من 

فإن قلت: قد اتفقوا على 0 شکوی العبد کربه(۲۳ وروی 
أحمد في الزهد عن طاووس أنه قال : ین الریضص شکوی» وجزم أبو 
الطيب وابن الصباغ وحماعة من 0 أن تأوه المريض مكروه. 

قلت: تعقبه النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل » فان الکر وه 
عائشة هذاء ثم قال: فلعلهم آرادوا بالكراهة خلاف الأولىء فإنه لا 
شك أن اشتغاله بالذکر أولى. انت 

قال 5 فتح الباري : ولعلهم أخذوه بالمعنى من کون كثرة 
الشكوى تدل على ضعف اليقين وتشعر بالتسخط للقضاء. وتورث 
شهاتة الأعداءء وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس 
به اتفاقا فلیس ذكر الوجع شكاية . فکم من ساکت وهو ساخحط 
وكم من شاك وهو راض» فالمعول في ذلك على عمل القلب 
[اتفاقاً]0”© لا على نطق اللسان. 


(؟) في (اء ش) ربه. 


- ۵۱٩ - 


وقد تبين ‏ کا نبه عليه في «اللطائف» - أن أول مرضه يكل كان 
صداع الرآس والظاهر أنه كان مع ھی .2 فإن الحمى اشتدت به 5 
مرضه. فکان مجلس في حصب“ ویصب عليه الاء من سبع قرب لم 
تحلل اوک يترد بذلك . 

وف البخاري قالت عائشة : لما دخل بيي واشتد وجعه قال: 
آهریقوا علي من سبع قرب لم تحلل آوکیتهن. لعلي آعهد إلى الناس؛ 
فاجلسناه في خضب لفصة - زوج النبي ب - ثم طفقنا نصب عليه 
من تلك القرب. حتى طفق يشير إلينا بيده أن قد فعلتن. الحديث. 

وقد قيل في الحكمة في هذا العدد: أن له خاصية في دفع ضرر 
السم والسحر. وسيأي إن شاء الله تعالى أنه كي قال: «هذا أوان 
سور الکلب به» وزعم أن الأمر بالغسل منه سبعاً إنما هو لدفع السمية 
التي في ريقه. 

وكانت بيه عليه قطیفت فكانت الحمى تصيب من يضع يده 
عليه من فوقها(۳) فقيل له في ذلك فقال: إنا كذلك يشدد علينا البلاء 
ویضاعف لنا الأجرء رواه ابن ماجه وابن أبي الدنياء والحاكم وقال: 

وقالت عائشة: ما رأيت أحداً كان أشد عليه الوجع من رسول 
الله كار . 
)١(‏ إناء يغتسل فيه. 


(۳) أي إن حرارة جسمه ب كانت تصل إلى يده لشدتما [م]. 
)٤(‏ رواه الشيخان. 


05س 


وعن عبدالله/ قال: دخلت على النبي ييه وهو يوعك. فقلت: 
يا رسول الله » إنك توعك وعکاً دا قال: أجل إني أوعك کےا 
كذلك» ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فا فوقها إلا كفر الله به 
سیئاته ‏ ىا تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري . 

والوعك ‏ بفتح الواو وسكون العين الهملت وقد تفتح -: 
الحمى. وقيل: ألم الحمى. وقيل: إرعادها الموعك وتحريكها إياه. 
وعن الأصمعي : الوعك: الحر. فان كان عفوظاً فلعل الحمى سميت 
وعكاً محرارتها. 

قال أبو هريرة: ما من وجع يصيبني أحب إليّ من الحمى» انا 
من الأجر. 
الان - أخت حذيفة ‏ قالت: أتيت النبى كَل في نساء نعوده: فإذا 
سقاء يقطر عليه من شدة الحمى. فقال: إن من أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الذين يلونهم. 

وفي حديث عائشة: أنه ی كان بين يديه علبة أو ركوة فيها 
ماء فجعل يدخل يديه في الا فيمسح بها وجهه ويقول: (لا له 
إلا الله إن للموت سكرات) الحديث رواه الشيخان. 

وروی اش عن عروة أنه و قال: ما أزال أجد ألم الطعام 
الذي آکلت بخيبر» فهذا آوان وجدت انقطاع أببري من ذلك السم. 


)١(‏ أي البخاري تعلیقا. 


۳ و ۳۳ 


۱۱:۱ 


وني رواية“: ما زالت أكلة خيبر تُعادّني9©. 
1 

والاکلة: بالضم اللقمة التي أكل من الشاة. وبعض الرواة 
يفتح الألف. وهو خطأ لأنه ا ل يأكل منها الا لقمة واحدت قاله 
ابن الأثير. 

ومعنی احدیث : أنه نقضص عليه سم الشاة التي أهدتها له 
اليهودية» فکان ذلك يثور عليه أحياناً. 

والأبر: عرق مستبطن بالصلب يتصل بالقلب. إذا انقطع مات 
صاحبه . 

وقد كان ابن مسعود وغيره يرون أنه لد مات شهيداً من 
السم . 

وعند البخاري أيضاً قالت: إن رسول الله ب كان إذا اشتكى 
نفث على نفسه بالعوذات ومسح بیده» فلا اشتكى وجعه الذي توفي 
فیه. طفقت أنفث عليه بالمعوذات التى كان ينفث وأمسح نيل تون 


ان 


ية عنه . 
وفي رواية مالك(): وأمسح بيده رجاء برکتها. 
وأطلقت على السور الثلاث : العوذات» تیا 

(۱) لابن سعد بأسانيد متعددة. 


(۲) أي تراجعني ويعاودني ألم سمها. 
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وفي البخاري عن عائشة: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على 
النبي 3 وأنا مسندبه إلى صدري» ومع عبد الرهن سواك رطب 
يستن بهء فأبده رسول الله ی بصره. فأخذت السواك فقضمته 
ونفضته وطیبته. ثم دفعته إلى النبي كك فاستن به. فا رأيته استن 
استناناً قط أحسن منه. الحديث. 

قولها('2: «فأبده» بتشديد الدال المهملة أي : مد نظره إليه . 


وقولها: «فقضمته) ‏ بکسر الضاد العجمة - أي : لطوله ولإزالة 
الکان الذي تسوك به عبد الرحمن. «ثم طيبته»: أي لينته بالاء. 

وفي رواية له“ أيضاً: قالت: إن من نعم الله تعالى عل أن 
جمع الله بين ريقي وريقه عند موته» دخل عل عبد الرحمن وبيده 
سواك. وأنا مسندة رسول الله ية > فرأيته ينظر الیه. وعرفت أنه 
يحب السواك. فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسه: أن نعم. 

وفي رواية29: مر عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة. فنظر إليه 
كله فظننت أن له مها حاجة. فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها 
ودفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما کان مستناً. ثم ناولنيها فسقطت يده 
أو سقطت من يده» فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم/ من 
الدنياء وأول يوم من الآخرة. 


وفي حديث خرجه العقيلي» أنه ی قال ها في مرضه: ائتيني 


(۱) كذا في ب. وفي النسخ: قوله. 
(۲) أي البخاري . 
(۳) رواه البخاري . 


- ۵۲۳۰ 


۱ /ب 


۵ 


بسواك رطب فامضغيه ثم ائتيني به أمضغه لكي يختلط ريقي بريقك 
لكي يبون علي عند الوت(). 

قال الحسن: لما كرهت الأنبياء الموت هون الله عليهم ذلك بلقاء 
اش وبکلا أحبوا من تحفة أو كرامة. حتى إن نفس أحدهم لتنزع من 
بين جنبيه وهو حب لذلك. لا قد مثل له. 

وفي المسند عن عائشة أيضاً: أن النبي بي قال: إنه ليهون علي 
الوت لأني رأيت بیاض کف عائشة في ان وخرجه ابن سعد و 
مرسلاً: أنه ية قال: لقد رأيتها في الجنة» حتی لیهون عل بذلك 
موتي» كأني أرى کفیهك يعني عائشة . 

فقد كان يل يحب عائشة حباً شدید حتی لا يكاد يصبر عنهاء 
فمثلت له بين يديه في الجنة ليهون عليه موته. فان العيش انا يطيب 
باجتماع الأحبةء وقد سأله ية رجل فقال: أي الناس أحب إليك؟ 
فقال : «عائشة» فقال: من الرجال: قال: «آبوها»۳ وهذا قال ها في 
ابتداء مرضه لما قالت: وارأساه: وددت أن ذلك كان وأنا حي فأصلي 
عليك وآدفنك» فعظم ذلك عليهاء وظنت أنه يحب فراقهاء وإنما ملا 
يريد تعجيلها بين يديه ليقرب اجتاعها. 

ويروى أنه كان عنده ككل في مرضه سبعة دنانی فكان يأمرهم 
بالصدقة بها ثم يغمى عليه» فيشتغلون بوجعه. فدعا بها فوضعها في 
كفه فقال: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه؟ ثم تصدق ها 


كلهاء رواه البيهقي . 


)١(‏ هذا يعارض ما ورد في الأحاديث السابقة الصحيحة الق تؤكد أنه ی لم 
یتکلم» واغا فهمت عائشة رغبته من نظرته. مما يدل على ضعفه [م]. 
(۲) متفق علیه . 
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انظر إذا كان هذا سید الرسلین» وحبيب رب العالمين المغفور له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف حال من لقی الله وعنده دماء 
[مساررته كَل لفاطمة ] 

وفي البخاري() من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: دعا النبي ا فاطمة 5 شكواه الذي قبض فیف فسارها بشيء 
فبكت. ثم دعاها فساژها فضحکت. فسألناها عن ذلك فقالت: 
ازن الي © آنه ينض ن وجح الذي توفي فیه فبکیت, ثم 
سارّنيٍ فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. 

وني رواية مسروق عن عائشة(): أقبلت فاطمة تمشى كأن 
مشيتها مشية النبي يل . فقال: مرحباً يا بنتي» ثم أجلسها عن یینه 
أو عن شالهء ثم سازها. 

ولأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من طريق 
عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: ما رأيت أحداً أشبه سمتأ وهدياً 
ودلا“ برسول الله ي في قيامها وقعودها من فاطمة. وكانت إذا 
دخلت على النبي ية قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا 
دخل عليها فعلت ذلك. فلا مرض دخلت عليه فأكبت عليه فقبلته . 


. وكذا رواه مسلم والنسائي‎ )١( 

(۲) في الصحيحين وغيرهما. 

(۳) هذه الصفات: عبارة عن الحالة التى يكون عليها الانسان من السكينة 
والوقار وحسن السيرة. . 
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واتفقت الروایتان"): على أن الذي سارها به أولاً فبكت» هو 
إعلامه إياها أنه ميت في مرضه ذلك واختلفتا فا سازها به 
فضحکت. ففى رواية عروة آنه: إخباره إياها بأنها أول أهله لحوقاً 
به. وفي رواية مسروق أنه: إخباره إياها أنها سيدة نساء أهل الجنة. 
وجعل كونها أول أهله لحوقاً به مضموماً إلى الأول. وهو الراجح. فان 
حديث مسروق يشتمل على زيادات ليست في حديث عروة» وهو من 
الثقات الضابطين . 

فما زاده مسروق: قول عائشة فقلت: ما رأيت كاليوم فرحاً 
الله مل › حتى توفي النبي علد فساألتها فقالت: آسر ال أن جيريل 
کان يعارصني القرآن کل سنه مرف وأنه عارضني العام مرثين» ولا 
أراه إلا حضر آجلی وأنك أول أهل بيقي لحاقاً بي . 

وفي رواية عائشة بنت طلحة من الزيادة: أن عائشة لما رأت 
بكاها وضحكها قالت: إن كنت لأظن أن هذه المرأة من أعقل 

وتما تعدد القصة. 

وفي رواية عروة الجزم أنه ميت من وجعه ذلك/ بخلاف رواية 
مسروق ففیها أنه ظن ذلك بطريق الاستنباط مما ذکره من معارضصه 
القرآن . 

وقد یقال: لا منافاة بين الخبرين الا بالزيادةء ولا يمتنع أن 


)۱( أي روايتا الصحيحين من طريق عروة. ومن طریق مسروق» الار ذکر هما 
أول هذه الفقرة [e]‏ 
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يكون إخباره بكونها أول أهله لحوقاً به سبباً لبكائها ولضحكها 
باعتبارين» فذكر كل من الراويين ما لم يذكره الآخر. 

وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة في سبب 
الیکاء أنه ميت » و سبب الضحك الأمرين الآخرين. 

ولابن سعد من رواية أبي سلمة عنها: أن سبب البکاء موتی 
وسبب الضحك خاقها به . 

وعند الطبراني - من وجه آخر ‏ عن عائشة أنه قال لفاطمة: إن 
جبریل أخيرني أنه ليبس امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزية منك» فلا 
تکونی أدن امرأة منبن فر 

وفي الحديث: إخباره يكل با سيقع. فوقع كما قال كَل » فإنهم 
اتفقوا على أن فاطمة رضى الله عنها كانت أول من مات من أهل بيت 
النبي. 3 بعده. حى من أزواجه عليه الصلاة والسلام .20 


[غبيه ی عن إعطائه الدواء] 

وقد كان بيه من شدة وجعه يغمى عليه في مرضه ثم یفیق» 
وأغمي عليه مرة فظنوا أن وجعه ذات الجنب فلدوه. فجعل يشير 
إليهم أن لا يلدوه. فقالوا: كراهية للدواء. فلا أفاق قال: ألم أنهكم 
أن تلدوني؟ فقالوا: كراهية المريض للدوای فقال: لا يبقى أحد في 
البيت إلا لدَّ وأنا أنظرء إلا العباس فإنه لم يشهدكم. رواه البخاري . 


٤٤۳٣ ما ورد في هذه الفقرة منقول عن فتح الباري في شرح الحديث رقم‎ )١( 
[¢] 


- 0۷ - 


واللدود. هو ما يجعل في جانب الفم من الدواءء فأما ما يصب 
فق الق فیقال له: الوجور. 


وفي الطبراني من حدیث العباس: أنهم آذابوا قسطاً بزیت ولدوه 


وني قوله «لا یبقی أحد في البیت الا لد الخ» مشروعية 
القصاص فيا یصاب به الإنسان. وفيه نظر: لان الجميع لم یتعاطوا 
ذلك. واغا فعل بهم ذلك عقوبة لهم لتركهم امتثال نهيه عما خاهم 
عنه . قال ابن العربي: آراد أن لا یأتوا يوم القيامة وعلیهم حقه فیقعوا 
في خطيئة عظيمة. وتعقب: بأنه كان يمكن أن يقع العفی ولانه كان 
لا ینتقم لنفسه والذي یظهر أنه آراد بذلك تأدیبهم لكلا يعودواء 
فكان ذلك تأديباً لا اقتصاصاً ولا انتقاماً. 


قيل : واغا كره اللدود مع أنه كان یتداو ۰ لأنه تحقق أنه يموت 
في مرضه. ومن تحقق ذلك کره له التداوي 


قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر. والذي يظهر أن ذلك كان 
قبل التخيير والتحقيق» ولفا أنكر التداوي لأنه كان غير ملائم لدائهى 
لأنهم ظنوا آن به ذات انب فداووه با پلائمهك ول يكن فيه ذلك» 
کا هو ظاهر في سياق الخبر. 

وعند ابن سعد قال: كانت تأخذ رسول الله 3 الخاصرة. 
فاشتدت فأغمي علیه فلدوه. فلا أفاق قال : كنتم ترون أن الله 


يسلط عام ذات الجنب. ما كان الله ليجعل لما علي سلطاناء وا لا 
يبقى أحد في البيت إلا لذء فا بفي لخد في. البيث: إلا لذ ولددنا 


۵۲۸۰ 


وروی أبو يعلى - بسند ضعيف فيه ابن يعة - من وجه آخر عن 
عائشة : أنه بل مات من ذات الجنب. 

وجمع بینها: بان ذات انب تطلق بازاء مرضین : آحدهما ورم 
حار يعرض في الغشاء المستبطن. والاخر ريح محتقن بين الأضلاع› 
فالأول هو النفي هنا. وقد وقع في رواية الحاكم في المستدرك: ذات 
الجنب من الشیطان. والثاني هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور 
كالأول. 


[كتاب لم يكتب] 


وني حديث ابن عباس عند البخاريی): لا حضر رسول الله 
يكال وني البيت رجال. فقال النبي كَل : هلموا آکتب لکم کتاباً لا 
تضلوا بعدی فقال بعضهم : إن رسول الله يي قد غلبه الوجع. 
وعندکم القرآن حسبنا کتاب الله. فاختلف آهل البیت واختصموا 
فمنهم من یقول: قربوا یکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من 
يقول غير ذلك. فلا أكثروا اللغو والاختلاف» قال رسول الله 35 
قوموا. قال عبيدالله : فكان/ ابن عباس يقول: الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله ية وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم 
ولغطهم . 

قال المازري : إغا جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب: مع 
صر يح أمره لهم بذلك. لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب. 
فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم» بل على 
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الاختيار. فاختلف اجتهادهم . وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده 
من القرائن بأنه كله قال ذلك عن غير قصد جازم . 

وقال النووي:: اتفق العلاء على أن قول عمر:«حسبنا كتاب الله» 
من قوة فقهه ودقيق نظرهء لأنه خحشي أن يكتب أمورا رما عجزوا عنها 
فيستحقوا العقوبة لكونها منصوصة. وأراد أن لا يسد باب الاجتهاد 
على العلیاء. وفي تركه و الانكار على عمر إشارة إلى تصويبه» وأشار 
بقوله : وحسبنا كتاب الله» إلى قوله تعالى: هما فرطنا في الكتاب من 
شىء2(7#. ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: «إن الرزية الخ» لأن 
عمر كان أفقه منه قطعاًء ولا يقال إن ابن عباس لم يكتف بالقرآن مع 
أنه حبر القرآن» وأعلم الناس بتفسيره وتأويله. ولكنه أسفاً على ما 
فاته من البيان بالتنصيص عليه. لكونه أولى من الاستنباط. والله 


أعلم . 


[صلاة أبي بكر بالناس] 

ولا اشتد به كل وجعه قال: مروا آبا بكر فليصل بالناس» 
فقالت له عائشة: يا رسول الله» إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قام 
مقامك لا يسمع الناس من البکای قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس 
فعاودته بمثل مقالتها. فقال: إنكن صواحبات يوسف. مروا أبا بكر 
فليصل بالناس. رواه الشيخان وأبو حاتم واللفظ له. 


وف روایق9): ان آبا یکر ا 
(۱) سورة الأنعام» الآية ۳۸. 
(۲) للشيخين. 
(۳) أي حزین. 
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وفي حديث عروة عن عائشة عند البخاري(2: فمر عمر فليصل 
بالناس» قالت: قلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
يسمع الناس من البكاءء فمر عمر فليصل بالناس. ففعلت حفصت 
فقال رسول الله ب : مه إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر 
فليصل بالناس فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراً. 


والأسيف: بوزن فعیل» وهو بمعنى فاعلء من الأسف وهو شدة 
الحزن. والراد به هنك رقيق القلب. 

ولابن حبان من رواية عاصم عن شقيق عن مسروق عن عائشة 
5 هذا الحديث: قال عاصم : والأسيف الرقيق الرحيم . وصواحب: 
جمع صاحبة» والراد: أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار ما في 
اثباطن: 

ثم إن هذا اخطاب. وان كان بلفظ الجمع» فالراد به واحدة 
وهي عائشة رضي الله عنها. ووجه الشامة بینها في ذلك أن زلیخا 
استدعت النسوة وأظهرت لمن الإكرام بالضيافة» ومرادها الزيادة على 
أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها لكونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبکائی ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم 
الناس به . وقد صرحت هي بذلك» کا عند البخاري ۰ باب وفاته 
يله فقالت: لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أ نه لم يقع في 
و هی با مقامه أبداً. وأن لا كنت أرى أنه 


1( رواه البخاري برقم ۷۹ 


- ۵۳۱۰ 


۱۱۶2۲ 


وقد نقل الدمياطي : أن الصدیق صلی بالناس سبع عشرة 
صلاة . 


[حديث ضعیف ] 

وقد ذکر الفاكهي في «الفجر المنير» مما عزاه لسیف [الدين](“ 
ابن عمر۳) في كتاب «الفتوح» أن الأنصار لا رأوا رسول الله كَل يزداد 
وجعاً. أطافوا بالسجد فدخل العباس فأعلمه يلل بمكانهم 
وإشفاقهم. ثم دخل عليه الفضل فاعلمه بمثل ذلك. ثم دخل عليه 
علي بن أبي طالب كذلك. فخرج ية متوكثاً على علي والفضل 
والعباس أمامه. والنبي ية معصوب الرأس يخط برجليه. حتى جلس 
عن انسل شرفاه نمك المت ویاز الاس لیخد از وان جاه 
وقال: يا أيها الناس. بلغي أنكم تخافون من موت نبيكم. هل خلد 
نبي قبلي فيمن بعث إليه فأخلد فيكم؟ ألا إني لاحق بر وإنكم 
لاحقون به» فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خیر وأوصي المهاجرين فيا 
بينهم» فان الله تعالى يقول: إوالعصر إن الانسان لفي خسر» إلى 
آخرهاء وان الأمور تجري بإذن الله تعالى» ولا يحملنكم استبطاء أمر 
على استعجاله. فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد» ومن غالب 
الله غلبه. ومن خادع الله خدعهء طإفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا 
في الأرض وتقطعوا أرحامكم»” ۳ وأوصيكم بالأنصار خبر 
فإنهم الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلکم أن تحسنوا إليهم» أل 


)١(‏ في (ب. ط). 
(۲) ضعيف الحديث. أفحش ابن حبان القول فيه. 
زهة سورة عمد الآية ۳ 
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يشاطروكم في الشار؟ ألم يوسعوا لكم في الديار؟ ألم يؤثروكم على 
أنفسهم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من 
محسنهم وليتجاوز عن مسیثهم. ألا ولا تستأثروا عليهم. ألا وإني فرط 
لكم. وأنتم لاحقون بيء ألا وان موعدكم اخوض. ألا فمن أحب 
أن یره علي غداً فليكفف يده ولسانه. إلا فيي ينبغي. يا أا الناس» 
إن الذنوب تغير النعم. وتبدل القِسَمء فإذا برّ الناس. برّهم آئمتهم, 
وإذا فجر الناس عقوهم. 


[الوصية بالأنصار] 


وفي حديث أنس عند البخاري: قال: مر أبو بكر والعباس 
بمجلس من مالس الأنصار وهم يبكون» فقال: ما يبكيكم؟ فقالوا: 
ذكرنا مجلس النبي ككل مناء فدخل أحدهما على النبي ي فأخيره 
بذلك. فخرج النبي ية وقد عصب على رأسه حاشية برد. فصعد 
المنبر- ولم يصعده بعد ذلك اليوم - فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: 
أوصيكم بالأنصار» فانهم كرشي وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم. 
وبقي الذي طم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیثهم . 

وقوله «كرشي وعيبتي» أي [موضع شری ۲۷۳ أراد آنهم بطانته 
وموضع آمانته. والذین یعتمد علیهم في آموره. واستعار الکرش 
والعيبة لذلك. لأن المجتر يجمع علفه في کرشه. والرجل يجمع ثيابه في 
عيبته» وقيل: أراد بالكرش الجاعة. أي جاعتي وصحابتي. يقال: 
عليه كرش من الناس. أي جماعة. قاله في النهاية. 


. ليست في الأصل‎ )١( 


- ۵۳۳ 


[حديث واه جداً] 


وذكر الواحدي بسند وصله بعبدالله بن مسعود قال: نعى لنا 
رسول الله يا نفسه قبل موته بشهرء فلا دنا الفراق جمعنا في بيت 
عائشة فقال: حياكم الله بالسلام» رحمكم الله. جبركم الله رزقكم 
اش نصركم الله رفعكم اش آواكم اش أوصيكم بتقوى الله 
وأستخلفه عليكم. وأحذركم الله. إني لكم منه نذير مبین. أن لا 
تعلوا على الله في بلاده وعباده فإنه قال لي ولكم : #تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعساقبة 
للمتقين2”4 وقال: «أليس في جهنم مثوى للمتكبرين 4 قلنا يا 
رسول الله. متى أجلك؟ قال: دنا الفراق» والمنقلب إلى الله ول جنة 
الأوی» قلنا: يا رسول الله من يغسلك؟ قال: رجال من أهل بيتي 
الأدنی فالاأدن قلنا يا رسول الله. فيم نکفنك؟ قال: في ثيابي هذه 
وان شثتم في [بیاض]) ثیاب مصر أو حلة يمنية» قلنا: يا رسول 
الله. من يصلي عليك؟ قال: إذا آنتم غسلتموني وکفنتموي فضعوني 
على سريري هذا على شفير قبري» ثم اخرجوا عني ساعة. فان أول 
من يصلي علي جبریل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الوت ومعه 
جنود من الملائكة. ثم ادخلوا علي فوجأ [فوجا]*). فصلوا علي 
وسلموا تسليأء وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي» ثم نساؤهم. ثم 
أنتم» واقرؤوا السلام على من غاب من أصحابي ومن تبعني على ديني » 


.۸۳ سورة القصص. الآية‎ )١( 
.59 سورة الزم الآية‎ )۲( 
. ليست في الأصل‎ )۳( 

)٤(‏ في (طء ش» د). 
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من يومي هذا إلى يوم القيامة» قلنا: يا رسول ال من يدخلك 
قبرك ؟ قال: أهل مع ملائکة ری . وکذا رواه الطبراني 5 «الدعاء» 


وهو واه جداً. 


[«اللهم الرفیق الأعلى»] 

وقالت عائشة: كان رسول الله ل ع سوت یقول : إنه م 
ا 
اشتکی وحضره القبض ورا سه على فخذي غشي علیه فل) أفاق 
شخص بصره نحو سقف البیت ثم قال: اللهم [فی]) الرفیق/ 
الاعلی فقلت: إذاً لا ختارنا, فعرفت أنه حدیثه الذي كان يحدثنا 
وهو صحیح (۳) 

وفي رواية: أا أصغت إليه قبل أن يموت. وهو مستند ال 
ظهره يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. رواه 
البخاري من طريق الزهري عن عروة. 

وما فهمته عائشة من قوله کل : «اللهم [في]9) الرفيق الأعلى» أنه 
خن نظير فهم آبیها رضي الله عنه من قوله مي : «إن عبداً خيره الله ما 
بين الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عنده» أن العبد الراد هو النبي ئلا 
حتى بکی كما قدمته. ذکره الحافظ ابن حجر. 


(۱) قال الشارح: أي یسلم إليه الأمر أو يلك في أمره» أو یسلم عليه تسلیم 
الوداع . والشك من الراوي 

(۲) في (ط. ش. د). 

(۳) هو عند البخاري برقم 11۳۷ . 

(4) في (ط» ش. د). 


_ o0 د‎ 


۳ | ب 


وعند أحمد من طریق الطلب [بن عبد المطلب](١)‏ بن عبدالله 
عن عائشة: أن النبي بي كان یقول: ما من نبي یقبض الا یری 
الثواب ثم يخير. 

ولأحمد اا من حديث [آی]۲) مويهبة قال: قال لي رسول الله 
كه : أوتيت مفاتيح خزائن الأرض والخلد ثم الجنةء فخيرت بين ذلك 
وبين لقاء ري فاخترت لقاء رپ والحنة . 

وعند عبد الرزاق من مرسل طاووس . رفعه: خيرت بين أن 

وفي رواية أبي بردة بن أبي موسی عن أبيه عند النسائي» 
وصححه ابن حبان : فقال اسأل الله الرفيق الأعلى الاسعد مع جبریل 
وميكائيل واسرافیل . 

وظاهره: أن الرفیق [الأعلى]". الکان الذي تحصل الرافقة فيه 
مع الذکورین» وقال ابن الأثير في «النهاية» الرفیق: جاعة الانبیاء 
الذين یسکنون أعلى علیین. وقيل: الراد به الله تعالی بقال: الله 
رفیق بعباده من الرفق والرأفت. انتهی وقیل : الراد حظبرة القدس. 

[وفي کتاب «روضة التعریف باب الشریف»: لا تجلى له الحق 
ضعفت العلائق ينه وبين المحسوسات والحظوظ الضرورية من أواني 
معاني الترقيات البشرية. فكانت أحواله ف زيادة المرقی » ولذلك روي 
أنه عة قال : كل يوم لا أزداد فيه قرباً من الله فلا بورك لي في طلوع 


)۱( في المخطوطات . 
(۲) في (ط. ش). وأبو مویهة هو موی للرسول بل . 
(۳) في (ب» ط). 
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شمسه. وکلا فارق مقاماً واتصل با هو أعلى منه لمح الأول بعين 
النقص. وسار على ظهر المحبة» ونعمت المطية لقطع هذه المراحل 
والمقامات والأحوالء والسفر إلى حضرة ذي الجلال» والاتصال 
بالمحبوب الذي كل شيء هالك إلا وجهه]2)'0. 
وقال السهیلی : الحكمة في اختتام کلامه ب بهذه الكلمة. كوا 
تتضمن التوحيد والذکر بالقلب, حتی يستفاد منها الرخصة لغيره أنه لا 
يشترط أن يكون الذكر باللسان» لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق 
مانع» فلا يضره إذا كان قلبه عامراً بالذكر. انتهى ملخصاً. 


قال الحافظ ابن رجب: وقد روي ما يدل على أنه قبض ثم رأى 
مقعده من الجنة ثم ردت إليه نفسه ثم خير. ففي المسند قالت - يعني 
عائشة ‏ كان النبي ككل يقول: ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى 
الثواب ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد إليه إلى أن یلحق. فكنت قد 
حفظت ذلك عنه. فإني لمسندته إلى صدري. فنظرت إليه حتى مالت 
عنقه» فقلت: قضی. قالت: فعرفت الذي قال» فنظرت إليه حين 
ارتفع ونظرء فقلت: إذاً والله لا يختارناء فقال: مع الرفيق الأعلى في 
الجنة» مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن م 

وف البخاري من حديث عروة عن عائشة قالت: كان رسول 
الله ية - وهو صحیح - یقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده 
من الجنةقء ثم میا أو يخي فلا فلا اشتکی وحضره القبض ورأسه على 


(۱) هذه الفقرة ليست في الأصلء وقد أشار الشارح إلى آنها سقطت من غالب 
النسخ . 


5 ۵۳۷ ۰ 


/ا) 


فخذ عائشة غشي عليه» فلا أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم 
ونبه السهيل على أنه النكتة في الإتيان هذه الكلمة بالإفراد. 

الاشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد. 

ورأسه في حجري . فجعلت آمسحه وأدعو له بالشفای فلا أفاق قال: 

أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. 


ولا احتضر که » اشتد به الآ قالت عائشه: ما وان الوجع 
على أحد آشد منه على النبی كَل › قالت ۰ وکان عنده قدح من مای 
فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالاء ويقول: اللهم أعني على 
سكرات الموت . 

وفي روایة:۱) فجعل يقول: لا إله إلا الله. إن للموت 
لسکرات . 

قال بعض العلماء: فيه أن ذلك من شدة الالام والأوجاع لرفعة 
منزلته . 

وقال الشیخ/ آبو محمد المرجاني: تلك السکرات سکرات 
الطرب. ألا تری إلى قول بلال حين قال له أهله وهو في السیاق): 


)1( رواه البخاري برقم T0N‏ 


(۲) السياق: النزع. 
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واکرباه(۲۱. ففتح عينيه وقال: واطرباه غداً ألقى الأحبة محمداً 
وصحبهء فإذا كان هذا طربه وهو في هذا الحال بلقاء محبوبه وهو النبي 
بلا وحزبه. فما بالك بلقاء النبي كَل لربه تعالى: فلا تعلم نفس ما 
أخفي هم من قرة أعين»# وهذا موضع تقصر العبارة عن وصف 
بعضه . 

وفي حديث مرسل ذكره الحافظ ابن رجب: أنه ي قال: اللهم 
نك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأناملء فأعني عليه 
وهونه علي . 

وعند الإمام أحمد والترمذي من طريق القاسم عنها قالت: 
ورأيته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت. فيدخل يده في القدح ثم چ 
وجهه بالاء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الوت. 

ولا تغشاه الكرب» قالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاى 
فقال لما: لا كرب على أبيك بعد اليوم» رواه البخاري . 


قال الخطابي: زعم من لا يعد من أهل العلم : أن المراد بقوله 
يكل : «لا كرب على أبيك بعد اليوم» أن كربه كان شفقة على أمته. لما 
علم من وقوع الاختلاف والفتن بعده. وهذا ليس بشيء لأنه كان 

أن تنقطع شفقته على أمته يموته. والواقع أنها باقية إلى يوم 
القيامة» لأنه مبعوث إلى من جاء بعده. وأعالهم تعرض عليهء وإثما 
الكلام على ظاهره. وان المراد بالكرب ما كان يجده ية من شدة 
الوت. وكان ب فيا يصيب جسده من الآلام كالبشر ليتضاعف له 
الأجرء انتهی . 


)۱( ف (ط» ش) : واحرباه . 
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وروی ابن ماجه(۱): أنه یر قال لفاطمة: إنه حضر من أبيك 
ما الله تعالى بتارك منه أحداً لموافاة يوم القيامة. 


[نظرة وداع أثناء صلاتهم] 

وفي البخاري من حدیث آنس بن مالك : أن المسلمين بينا هم 
في صلاة الفجر من یوم الاثتين» ابو بكر یصلي لخم لم يفجاهم الا 
رسول الله يق قد كشف ستر حجرة عائشة» فنظر الب وهم في 
الصف. وظن أن رسول الله 3 يريد أن يحرج إلى الصلات قال 
از وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله كله › 
فأشار إليهم بيده يي أن أتموا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. 

وی رواية أبي الان عن شعیب. عند البخاري. في «الصلاة» : 
فتوفي من يومه. وفي رواية معمر عنده انشا و[ کلها د حديث 
أنس: ۸ يخرج إلينا كل ثلاث فأقيمت الصلاة» فذهب أبو بكر 
یتقدم » فقال نبي الله عند بالحجاب فرفعه ‏ فلا وضح لنا وجه رسول 
الله ية ما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه رسول الله كله حين 
الحجاب. الحديث رواه الشیخان . 

وعنه أن أبا بكر كان يصلي مهم في وجع النبي و الذي توفي 
فيه حتى إذا کان یوم الائنین» وهم صفوف ف الصلاة» كشف 


. ورواه البخاري والترمذي‎ )١( 
في (ا» ب).‎ )۲( 


ب :5 هن 


رسول الله ية ستر احجرق فنظرنا إليه وهو قائم. كأن وجهه ورقة 
مصحف. ثم تبسم رسول الله کا ضاحکا . الحديث رواه مسلم . 


وقد جزم موسی بن عقبة عن ابن شهاب. أنه ی مات حين 
زاغت الشمس. وكذا لأبي الأسود عن عروة. 


[أحاديث ضعیفة] 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لا بقي من أجل رسول الله 
ية ثلاث نزل عليه جبریل فقال: يا محمد إن الله قد أرسلني اليك 
إكراماً لك وتفضيلاً لك. وخاصة لك يسألك عا هو أعلم به منك 
يقول: كيف تجدك؟ فقال: أجدني يا جبریل مكرما وأجدني يا 
جبريل مكروباً. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك ثم جاءه في 
اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. ثم استأذن فيه ملك الموت فقال/ 
جبريل: يا محمد. هذا ملك الموت يستأذن عليك ول يأذن على نبي 
قبلك. ولا يستأذن على آدمي بعدك قال: ائذن له. فدخل ملك 
الوت فوقف بين يديه فقال: يا رسول الله إن الله عز وجل أرسلني 
إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمی إن أمرتني أن أقبض روحك 
قبضتها. وان أمرتنى أن أتركها ترکتها فقال جيريل: يا محمد إن الله 
قد اشتاق إلى لقائك. فقال 6 : فامض يا ملك الوت نا أمرت به 
فقال جبريل: يا رسول الله. هذا آخر موطئي من الأرضء إنما كنت 
حاجتى من الدنيا. فقبض روحه فلا توفي ية » وجاءت التعزية 
سمعوا صوتاً من ناحية البیت: السلام علیکم آهل البیت ورحة الله 
وبرکاته. کل نفس ذائقة الوت. وافا توفون آجورکم یوم القيامة. إن 
في الله عزاء من کل مصیبة. وخلفاً من کل مالك ودرکا من کل 
فائت. فبالله فثقوا. وایاه فارجواء فإنما الصاب من حرم الشواب 
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هد 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال علي : أتدرون من هذا؟ هو 
الخضر عليه السلام. رواه البيهقي في دلائل النبوة. 

وفي تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي: وذكر التعزية 
المذكورة عن ابن عمرء مما ذكره في الإحياء وأن النووي أنكر وجود 
الحديث المذكور في كتب الحديث, وقال: إنما ذكره الأصحاب ثم قال 
العراقي : قد رواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس ولم یصححه. 
ولا يصح . 

ورواه ابن أبي الدنيا عن أنس أيضاً قال: لما قبض رسول الله 
يك اجتمع أصحابه حوله يبكون. فدخل عليهم رجل طويل شعر 
المنكبين في إزار ورداءء يتخطى أصحاب رسول الله له حتى أخذ 
بعضادتي باب البيت فبكى على رسول الله بل > ثم أقبل على أصحابه 
فقال: إن في الله عزاء من كل مصيبة» وعوضا من کل فان. 
الحديث. وفيه: ثم ذهب الرجل. فقال أبو بكر: علي بالرجل» 
فنظروا يميناً وشمالاً فلم یروا أحداًء فقال أبو بكر لعلي: هذا الخضرء 
جاء يعزينا. ورواه ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث علي بن ابي طالب» 
وفيه محمد بن جعفر الصادق. تكلم فيه. وفيه انقطاع بين علي بن 
الحسين وبين جده علي» والعروف عن علي بن الحسين مرسلاً من غير 
ذكر علي» كما رواه الشافعي في الأم وليس فيه ذكر للخضر عليه 
السلام . 

قال البیهقی : قوله: «إن الله اشتاق إلى لقائك» معناه: قد أراد 
لقاءك بان ردك من دنياك إن معادك زيادة في قربك وکرامتك. 


إلى النبي به في مرضه ورأسه في حجر علي. فاستأذن فقال: السلام 


۵6۲ 2 


عليكم ورحمة الله وبركاته» فقال له علي؛ ارجع فإنا مشاغيل عنك 
فقال يي : هذا ملك الموت. ادخل راشداً. فلا دخل قال: إن ربك 
يقرئك السلام. فبلغني أن ملك الموت لم يسلم على أهل بيت قبله ولا 
يسلم بعده . 


[وفاته 6] 
وقالت عائشة : توفي رسول الله 3 5 بيتي » 5 يومي » وبين 
سحري ونحري » وفي رواية: بين حاقنتي وذاقنتي . رواه البخاري . 
والحاقنة : بالهملة والقاف والنون. آسفل من الذقن. 
والسحر: بفتح السين وسکون الحاء الهملتین» هو الصدر. 
والئخر: بفتح النون وسكون الحاء المهملة. 
والمراد: أنه لا توفي ورأسه بين عنقها(١»‏ وصدرها. 
اة مات ورأسه في حجر علي» لأن كل طريق منها ‏ كما قاله الحافظ 
ابن حجر لا تخلو من شيء2"2, فلا يلتفت لذلك والله أعلم . 
قال السهيل: وجدت في بعض كتب الواقدي: أن أول كلمة 
تکلم بها النيي از وهو مسترصع عند حليمة: الله آکس وآخر كلمة 
تكلم بها: الرفیق الاعل . 
(۱) في الخطوطات: حنکها. 
۵9 أي من مقال ف اسناده ولذلك فهي لا تقف ف معارضة الصحیح . 
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۱/۶۰ ۵ 


وروی الحاكم من حدیث آنس: أن آخر ما تكلم به يل : 
جلال ربي الرفیع . 

ولا توفي ی كان أبو بكر غائباً بالسنح - يعني العالية» عند 
زوجته بنت خارجة - وکان ية قد أذن له في الذهاب إليهاء فسل 
غر ماد انم از موی مس قل سا زمرك الك كن 
وکان یقول: إنما آرسل إليه كما أرسل إلى موسی عليه السلام» فلبث 
عن قومه آربعین ليلةء والله إني لأرجو أن يقطع آيدي رجال 
وأرجلهم. فأقبل أبو بكر من السنح حين بلغه الخبر إلى بيت عائشة 
فدخل. فكشف عن وجه رسول الله یلا فجثا يقبله ویبکی ويقول: 
توفي والذي تفضي بيده» صلوات الله عليك يا رسول الله» ما أطيبك 


2 


حياً وميتاً. ذکره الطبري في «الریاض». 


وقالت عائشة: آقبل آبو بكر على فرس من مسکنه بالسنح» 
فبصر برسول الله یل وهو مسجی برد حبرق فکشف عن وجهه ثم 
أكب عليه فقبله ثم بکی وقال: بأبي آنت وأمي» لا يجمع الله عليك 
موتتین. آما الوتة التى کتبت عليك فقد متها. رواه البخاري . 
موتتن) . 

فقيل هو على حقیقته. وآشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه 
على غيره» کالذین خرجوا من دیارهم وهم ألوف. وكالذي مر على 
فریف وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها. 
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وقيل: أراد أنه لا يموت موتة أخرى في القبر کغبره إذ يحيا 
لیسئل ثم يموت » وهذا جواب الداودي . 

وقیل: لا يجمع الله موت نفسك وموت شریعتك . وقیل: کن 
بالوت الثاني عن الکرب. أي لا یلقی بعد كرب الوت كرباً آخر. 


وعنها: أن عمر قام یقول: والله ما مات رسول الله ية » فجاء 
آبو بكر فکشف عن رسول الله یف فقبله وقال: بأي آنت وأمي» 
طبت حياً وميتاًء والذي نفسی بيده» لا يذيقك الله الوتتین آبدا ثم 
خرج فقال: آیها الحالف. على رسلك. فلا تكلم آبو بكر جلس 
عم فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان یعبد محمدا 
فان محمداً قد مات. ومن كان يعبدالله فان الله حي لا يموت. وقال: 
نك ميت وإنهم ميتون2274 وقال: #وما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرسل# الآية). قال: فنشج الناس يبكون» رواه 
البخاري 

يقال: نشج الباكي» إذا غص بالبكاء في حلقه من غير 
انتحاب . 

وعن سالم بن عبيد الأشجعي قال: لما مات رسول الله كَل كان 
أجزع الناس كلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأخذ بقائم سيفه 
وقال: لا أسمع أحداً يقول: مات رسول الله يي إلا ضربته بسيفي 
هذاء قال: فقال الناس يا سالمء أطلب صاحب رسول الله ا › 


.۳۰ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
. ١٠6+ سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 
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قال: فخرجت إلى السجد فإذا بأبي بكرء فلا رأيته آجهشت 
بالبکای فقال: يا سالم مات رسول الله كلِ؟ فقلت: إن هذا عمر بن 
الخطاب يقول: لا أسمع أحداً يقول مات رسول الله ية إلا ضربته 
بسيفي هذاء قال: فأقبل أبو بكر حتى دخل على النبي كلق وهو 
مسجى » فرفع البرد عن وجهه» ووضع فاه على فيه واستنشی) 
الریح. ثم سجاه والتفت إلينا فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل» الایف وقال: نك ميت وإنهم ميتون» يا أبها 
الناس. من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت. قال عمر: فوالله لكأني ل أتل هذه الآيات 
قط. خرجه الحافظ أبو أحمد حمزة بن الحارث. كما ذكره الطبري في 
«الرياض» لهء وقال: خرج الترمذي معناه بت‌امه . 

واستنشی الريح : شمها. أي شم ريح الموت. 

وعند أحمد: عن عائشة قالت: سجیت النبی و توب فجاء 
عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا. فأذنت لما وجذبت الحجاب» فنظر 
عمر إليه فقال: واغشیای ثم قاماء فقال المغيرة: يا عم مات 
قال : کذبت. إن رسول الله يي لا يموت حتى يفنى الله النافقین. ثم 
جاء/ أبو بكر» فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: انا لله وإنا إليه 
راجعون. مات رسول الله كله . 

وی حديث ابن عباس عند البخاري: إن أبا بكر خرج وعمر 
ابن الخطاب يكلم الناس. فقال: اجلس يا عمر فأب عمر أن 
يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عم فقال أبو بكر: أما بعد من كان 
يعبد محمداً فان محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا 


. في طء استنشق‎ )١( 
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يموت. قال الله عز وجل: «وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل# قال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم. فا أسمع بشراً من الناس إلا 
يتلوها. 

وفي حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة أن أبا بكر مر بعمر وهو 
يقول: ما مات رسول الله كَل ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين. قال: 
وكانوا أظهروا الاستبشار ورفعوا رژوسهم فقال: أا الرجل. إن 
رسول الله و قد مات: ألم تسمع الله تعالى يقول: #إنك ميت 
وإنهم ميتون# وقال: «وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» ثم أق 
الوا 

قال القرطبى أبو عبدالله المفسر: وفي هذا أدل دليل على شجاعة 
الصدیق. فان اا اجه حدها: ثبوت القلب عند حلول المصائب». 
ولا مصيبة أعظم من موت النبي یل . فظهر عنده شجاعته وعلمه. 
قال الناس : ۸ يمت رسول الله ية . واضطرب الأمر فکشفه الصدیق 
مپذه الآية. فرجع عمر عن مقالته التي قاطا 

کا ذكر الوائلٍ أبو نصر عبدالله في كتاب «الإنابة»“ عن أنس 
ابن مالك أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسجد رسول 
الله ي واستوى على منبره ية » تشهد ثم قال: أما بعد. فإني قلت 
لكم آمس مقالة وإنها لم تكن كا قلت» وإني والله ما وجدت المقالة 
التي قلت لكم في كتاب الله ولا في عهد عهده رسول الله ی 
ولكني كنت أرجو أن يعيش رسول الله ي حتى یدبرنا- أي يكون 


)١(‏ وأخرجه ابن اسحاق في السيرة بنحوه. 
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آخرنا موتا. أو كما قال فاختار الله عز وجل لرسوله الذي عنده على 
الذي عند کم » وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسوله فخذوا به 
هتدوا لما هدى له رسوله وَل . 

قال أبو نصر : القالة التي قاها ثم رجع عنها: هي أن النبي کف 
لى يمت ولن يموت حتی يقطع آيدي وأرجل» وکان ذلك لعظيم ما ورد 
عليه وخشي الفتنة وظهور النافقین. فلا شاهد قوة يقين الصدیق الاکبر 
وتفوهه بقول الله عز وجل: کل نفس ذائقة الموت» وقوله: #انك 
ميت وإنهم میتون)» وخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل 
قط إلا ذلك اليوم انتهى . 

وقال ابن المنير: لما مات ية طاشت العقول» فمنهم من خبل» 
ومنهم من أقعد فلم يطق القیام» ومنهم من ال 
ومنهم من أضني هى('4»» وكان عمر من خبل» وكان عثان من أخرس» 
يذهب به ويجاء ولا يستطيع كلاماًء وكان علي من أقعد فلم يستطع 
حراكاً. وأضني عبدالله بن أنيس فات كمداً. وكان أثبتهم أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه. جاء وعيناه تهملان وزفراته تتردد وغصصه 
تتصاعد وتترفع » فدخل على النبي 4ل فاکب عليه وكشف الثوب عن 
وجهه وقال: طبت حياً وميتاً. وانقطع لموتك ما ۸ ينقطع لموت أحد 
من الأنبياءء فعظمت عن الصفة وجللت عن البکای ولو أن موتك 
كان اختياراً لحدنا لموتك بالنفوس. اذكرنا يا محمد عند ربك. ولنكن 
من بالك . 


ووقع في حديث ابن عباس وعائشة عند البخاري: أن أبا بكر 
قبل النیی 3 بعد ما مات ىا قدمنا. وكذا وقع في رواية غبره . 


(۱) أي مرض. 
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وفي رواية يزيد بن بابنوس عنبهاء عند آمد. أنه أتاه من قبل 
رأسه. فحدر فاه وقبل جبهته ثم قال / وانبیاه» ثم رفع رأسه فحدر 9۲۰ 
فاه وقبل جبهته ثم قال: واصفیاه. ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل 
جبهته وقال: واخليلاه. 

وعند ابن أبي شيبة عن ابن عمر: فوضع فاه على جبين رسول 
الله ية فجعل يقبله ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي» طبت حياً 
وميتا . 

وعن عائشة: أن أبا بكر دخل على النبي َيه بعد وفاته» فوصع 
فاه بين عینیه ووضع يديه على صدغیه وقال: وانبياه واخليلاه 
واصفياه. أخرجه ابن عرفة العبدي كا ذكره الطبري . قال: ولا تضاد 
بين هذا على تقدير صحته وبين ما تقدم ما تضمن ثباته. بأن يكون 
قد قال ذلك من غير انزعاج ولا قلق خافتاً به صوته. ثم التفت إليهم 
وقال لحم ما قال. 

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق الواقدي عن شيوخه: آنهم 
شكوا في موته يل » قال بعضهم: قد مات( وقال بعضهم: لم 
يمت. فوضعت أساء بنت عميس يدها بين كتفيه كه فقالت: قد 
توفي قد رفع الخاتم من بين کتفیه فكان هذا الذي قد عرف به 
موته . واخرحه ابن سعد عن الواقدي اها 


[رناء] 

ولا توفي لله قالت فاطمة: يا آبتاه, أجاب رباً دعای يا أبتاى 
من جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبریل ننعاه. رواه البخاري). 
(۱) سقطت هذه الحملة في .)١(‏ 
(۲) رواه البخاري برقم 141۲ . 
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نعأه . جزم بذلك سبط ابن الحوزي 5 مراة الزمان. قال: والأول 
متوجه فلا معنى لتغليط الرواة بالظن. 

وزاد الطبراني : يا آبتاه من ربه ما آدناه . 

وقد عاشت فاطمة رضى الله عنها بعده ييه ستة آشهر فا 
ضحكت تلك الدت وحق لما ذلك. 
على مثل ليل يقتل المرء نفسه وان كان من ليلى على امجر طاويا 
باكياً إلى السماء. والذي بعثه بالحق [نبياً)'“ لقد سمعت صوتاً من 
الساء ينادي : واحمداه . الحديث. 

كل الصائب تبون عند هذه المصيبة . 

وفي سنن ابن ماجه: أنه َيه قال في مرضه: أيها الناس. إن 
أحد من الناس. أو من الومنین أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن 
المصيبة التى تصيبه بغيري. فإن أحداً من أمتى لن يصاب بمصيبة 

وقال أبو الجوزاء: كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة 
جاء أخوه فصافحه ويقول: يا عبدالله » اتق اللمء فإن 5 رسول الله 
أسوة حسئة . ويعجبني قول القائل : 


)۱( في (ط» ش22 د). 
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واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد 

كادت الجمادات تتصدع من ألم فراقه ية . فكيف بقلوب 
المؤمنين؟ لما فقده الجذع الذي كان يخطب إليه قبل اتخاذ المنبر حن إليه 
وصاح. كان الحسن(2© إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة 
تحن إلى رسول الله مي » فانتم أحق أن تشتاقوا إليه. 

وروي أن بلالاً لا كان يؤذن بعد وفاته كله وقبل دفنهء فإذا 
قال: أشهد أن محمداً رسول الله. ارتج المسجد بالبكاء والنحيب. فلا 
دفن ترك بلال الأذان. 

ما أمرّ عيش من فارق الأحباب خصوصاً من كانت رؤيته حياة 
الألباب . 
لوذاق طعم الفراق رضوى لكان من وجده يميد 
/قد حملون عذاب شوق يع جز عن هله الحديد 

وقد كانت وفاته ا یوم الائنین بلا خللاف. وقت دخول المدينة 
ف هجرنه حين اشد الضحای ودفن يوم الغلافای وقيل ليلة 
الأربعاء . 


. أي الحسن البصري‎ )١( 
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٤٦‏ /ب 


فعند ابن سعد في الطبقات. عن علي : توفي رسول الله ميه يوم 
الإثنين» ودفن يوم الثلاثاء. وعنده أيضاً عن عكرمة. توفي يوم 
الائنین فحبس بقية يومه وليلته» ومن الغد حتى دفن من الليلء 
وعنده أيضاً: عن عثان بن محمد الأخنس: توفي يوم الإثنين حين 
زاغت الشمس ودفن يوم الأربعاء. وروی أيضاً عن أبيّ بن عباس بن 
سهل عن أبيه عن جده: توفي يوم الائنین فمكث بقية يوم الإثنين 
والثلائاء حتى دفن يوم الأربعاء. وعنده أيضاً: عن صالح بن كيسان 
عن ابن شهاب: توفي يوم الإثنين حين زاغت الشمس . 


ورثته عمته صفية بمراثي كثيرة منها قوها: 


ألا يا رسول الله كنت رجاءنا 
وكنت رحيماً هادياً ومعلا 
لعمرك ماأبكي النبي لفقده 
كتأن عسل قلي للكت تست 
آفاطم مسا الله رب محمد 
فدی لرسول الله أمي وحالتي 
ار لقره ا رشن 
عليك من الله السلام تحية 
أرق عنقا مهوت که 


ليدك عليك الوم من کان باکیا 
ولکن لما آخشی() من امجر آتیا 
وما خفت من بعد النبي الکاوی) 
على جدث أمسى بيثرب ثاويا 
وي وال تم تفن ا 
سعدنا ولكن آمره كان ماضيا 
وأدخلت جنات من العدن راضيا 
يبكي ویدعوجده اليوم نائيا 


ورثاه أبو سفیان بن احاررت(۲) فقال : 


. في (ط» ش): ولكنني آخشی‎ )١( 


(۲) في (طء د): المقاليا. والمكاوي جمع مكواة وهي الحديدة التي يكوى بها. 


(۳) هذه القصيدة في الأصل قبل رثاء صفية رضی 


ي الله عنها. 


- 00¥ - 


أرقت فبت ليلي لا يزول 
وأسعدني البكاء وذاك نب 
لقدعظمت مصيبتنا وجلت 
وأضحت أرضنانماعراها 
فقدناالوحي والتنزيل فينا 
ك ابايث ع 
نبي كان يجلوالشك عنا 
أفاطم إن جزعت فذاك عذر 
ورثاه الصديق بقوله : 
ES E AEE E‏ 
فارتاع قلبي عندذاك هلكه 
أعتيق ويحك إن حبك قدثوى 
يا ليتني من قسل مهلك صاحبي 
فلتحدثن بدائع من بعله 


/ورثاه الصديق أيضاً بقوله: 


ودعناالوحى إذوليت عنا 


وليل أخي المصيبة فيه طول 
أصيب المسلمون به قليل 
عشية قيل قد قبض الرسول 
تکاد بنا جوانبهاتميل 
يروح به ويغدو جبرئيل 
نفوس الناس أو کادت تسیل 
بمايوحى الیه ومایقول 
علیناوالرسول لنادلیل 
ون ی وال یی 


ضافت عل بعرضهن الدور 
والعظم مني ماحييت کسیر 
فار نا لامر 
غيبت في جدث علي صخور 


يعيى بهن جوارح وصدور 


فودعنا من اله الكلام 
تضمنه القراطیس الکرام 
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ev 


ورثاه حسان بقوله أيضاً : ۱) 


بطيبة رسم للرسول ومعهد 
ولا تنمحي الآيات من دار حرمه 
وأوضح آیات وباقي معام 
بها حجرات كان ينزل وسطها 
كارف ا یت هل الد ات 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
أطالت وقوفاً تذرف العين دمعها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركت 
وبورك لحدمنك ضمن طيبا 
ميل عليه الترب أيد وأعين 
لقد غيبوا حلأ وعلاً ورحمة 
وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم 
يبكون من تبكى السموات موته 
وهل عدلت ی وماً رزية هالك 


تاك كفت اعمادر 


مبين وقد تعفو الرسوم وتهمد 
بها منرر اهادي الذي كان يصعد 
وربع له فيه مصلى ومسجد 
من الله نوريستضاء ويوقد 
آتاها البلى فالآي منها تجدد 
وقبراً ها واراه في الترب ملحد 
على طلل القبر الذي في هأحمد 
بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد 
عليه بناء من صفيح منضد 
تباكت وقد غارت بذلك أسعد 
عشية عالوه الثرى لا يوسد 
وقد وهنت منهم ظهور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض والناس أكمد 


بكرء ورجع إلى قوله» قال وهو يبكي : بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
لقد كان لك جذع تخطب الناس عة فلا كرو الات :متا 


(۱) هذه القصيدة ۸ تذکر في نسخة الأصل وهي مذكورة في بقية النسخ . 
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لتسمعهم» فحن الجذع لفراقك. حتى جعلت يدك عليه فسكن. 
فأمتك أولى بالحنين عليك حين فارقتهم بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله » لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته فقال: 
من يطع الرسول فقد أطاع الله. بأبي أنت وأمي يا رسول اش لقد 
بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أوهم» فقال 
تعالى: «إوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح» الآية» بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله. لقد بلغ من فضيلتك عنده. أن أهل النار 
يودون أن يكونوا أطاعوك وهم في أطباقها يعذبون.. يقولون يا ليتنا 
آطعنا الله وأطعنا الرسول. اضر ذكره أبو العباس القصار في شرحه 
لردة الابوصيري. ونقله عنه الرشاطي في كتابه «اقتباس الأنوار 
والتماس الأزهار» وذکره ابن الحاج في الدخل وساقه بعامی والقاضي 
عیاض في «الشفاء» لکنه ذکر بعضه. ویقع في كثير من نسخ الشفاء: 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في کلام بکی به 
النبي له » بتشديد الكاف من بكى» والصواب فيها التخفیف. لأن 
هذا الکلام إنما سمع من عمر رضي الله عنه بعد موته و کا تقدم 
ونبهت عليه في حاشية الشفاء والله أعلم. ويؤيد هذا قوله في ابر 
نفسه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لقد اتبعك في قصر عمرك ما لم 
يتبع نوحاً في كثرة سنه وطول عمره» فلقد آمن بك الكثير وما آمن 
معه إلا القليل(2. 

وأخرج ابن عساكر عن أبي ذؤيب الحذلي قال: بلغنا أن النبي 
ية علیل. فاوجس الحي خيفه» وبت بليلة طويلة حتى إذا كان 
السحر نمت فهتف بي هاتف وهو يقول: 
(۱) من المستبعد أن يكون هذا من قول عمر فا كان الصحابة یصنعون 

الکلام بل كان كلامهم على البديهة كا رأينا من قول أبي بكر في هذا 

القام [المحقق]. 


۱ /ب 


خطب أجل آناخ بالاسلام بين النخیل ومقعد الاطام 

فوثبت من نومي فزع فنظرت إلى السماء فلم أر الا سعد 
الذابح فعلمت أن النبى ِا قبض!! أو هو میت فقدمت المدينة 
ولأهلها صجیج بالیکاء کضجیج احجیج إذا أهلوا بالإحرام » فقلت: 
مه؟ فقيل: قبض رسول الله ميد . 


[تغسيله كَلهُ] 

ومن عجيب ما اتفق ما روي عن عائشة(١):‏ أنهم لما أرادوا 
غسل النبي ية قالوا: لا ندري. انجرد النبي يله من ثيابه کا نجرد 
ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت» 
" یدرون من هو اغسلوا رسول الله ا وعلیه تیاب فقاموا وغسلوه 
وعليه قميصه, یصبون(۲) الماء فوق القميص وید لکونه بالقمیص. 
رواه البيهقي في دلائل النبوة. 
فاغسلوني بسبع قرب من بثري بثر غرس . قال في النهاية: بفتح الغين 
ال ون و 


)١(‏ لم يرد ذكر عائشة في ش. 
(۲) في (ط» ش) يضعون. 
2 أي مقبول. 
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[أصبحت227 على بثر من الجنة» فأصبح على بئر غرس فتوضاً منها 
وبزق فيها. 

وغسل يله ثلاث غسلات. الأولى بالماء القراح. والثانية بالماء 
والسدر. والثالثة بالماء والكافور. وغسله على والعباس وابئه الفضل 
یعینانه وقثم وأسامة وشقران مولاه یل يصبون الماء وأعينهم معصوبة 
قن وزات السو ديك غل لا تین زا أت فاه لا بری: اج 
عورتي إلا طمست عيناه. رواه البزار والبيهقي . 

وأخرج البيهقي عن الشعبي قال: غسل علي النبي ی فكان 
يقول وهو يغسله یاو : بأبي أنت وأمي طبت حياً ومیتا. 

أخرج أبو داوده وصححه الحاكم عن علي قال: غسلته ڪل 
فذهبت آنظر ما یکون من الیت. فلم آر شیثا وکان طیباً خا ومیتاً. 

وفي رواية ابن سعد: وسطعت ريح طيبة لم جدوا مثلها قط . 

قيل : وجعل علي على يده خرقة وآدخلها تحت القمیص ثم 
اعتصر وا قمیصه وحنطوا مساجدم(۲) ومفاصله. ووضؤوا مله ذراعيه 
ووجهه وکفیه وقدمیه وجروه عوداً ونداً. 

وذکر ابن الجوزي أنه روي عن جعفر بن محمد قال: كان الماء 
يستنقع في جفون النبي و فكان علي محسوه(۲۳. وأما ما روي أن 
علياً لا غسله لا امتص (۶) ماء محاجر عينيه فشر به وأنه قد ورث 
)١(‏ في المخطوطات. 
(۲) أي أماكن السجود من جسمه كَل . 
(۳) أي يشربه. 
)٤(‏ کذا في (ش. ب) وفي بقية النسخ : اقتلص . 


- ۵0۷ 


[أكفانه كله ] 

وف حديث عروة عن عائشة قالت: كفن رسول الله ل ٤‏ 
ثلاثة أثواب سحولية بيض» آخرجه النسائي من رواية عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عروة. واتفق عليه الأئمة الستة من طریق 
هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة بزيادة: من کرسف لیس فیها 
قمیص ولا عیامة . ولیس قوله «من کرسف» عند الترمذي ولا ابن 
ماجة . 

زاد مسلم: آما الحلة فإنما شه على الناس فيها أنها اشتريت له 
لیکفن فیهك. فترکت اللة وکفن ٤‏ ثلاثة أثواب. بيض سحولية» 
قال: لو رضیها الله عز وجل لنبيه لکفنه فیها فباعها وتصدق بثمنها. 

وفي رواية له: أدرج رسول الله كك في حلة يمانية كانت لعبدالله 
ابن آي بكر ثم نزعت عنه» وذكر الحديث [بطوله ]۲ . 

وفي رواية أصحاب السنن الأربعة: فذكر لعائشة قوهم 
[کفن ۲(۲) ٤‏ ثوبين وبرد حرف فقالت: قد آي بالرد ولکنهم ردوه ول 
يكفنوه فيه . قال الترمذي : حسن صحيح . 

وفي رواية البيهقي: في ثلاثة أثواب [بيض]“ سحولية 
[جددع(۲. 


)1( 5 (ط» د). 
(۲) في (ط» ش). 
(۳) في (ط» ش). 
)٤(‏ ليست في الأصل . 
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والسحولية: بفتح السين وضمهاء قال النووي : والفتح أشهر 
وهو رواية ا وني النهاية تبعاً للهروي فالفتح منسوب بل 
السحول وهو القصار لأنه يسحلهاء أي يغسلهاء أو إلى سحول وهي 
قرية بالیمن. وأما الضم فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي» 
ولا يكون إلا من قطن. وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمعء وقيل: إن 


اسم القرية بالضم أيضاً 
والكرسف: بضم الكاف وإسكان الراءء وضم السين المهملتين 
والفاء : القطن . 


وقال الترمذي: روي فى كفن النبي 25 روایات غتلفة 
وحديث عائشة أصح الأحاديث في ذلك. والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من الصحابة وغيرهم . 

وقال البيهقي في 100 قال أبو عبدالله ‏ يعني الحاكم -: 
تواترت الأخبار عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمر 
وجابر وعبدالله / بن مغفل» في تكفين النبي كل في ثلاثة أثواب لیس 
فيها قميص ولا عمامة . 

وعن عبدالله بن محمد بن عقیل» عن ابن الحنفية عن علي: أن 
رسول الله یل كفن في سبعة أثواب. وقد روى هذا الحديث أحمد في 
مسنده» وذكر ابن حزم : أن الوهم فيه من ابن عقيل أو ممن بعده. 

وقد اختلف في معنى قوله : «ليس فيها قميص ولا عمامة». 

فالصحيح أن معناه: أنه ليس في الكفن قميص ولا عمامة 
أصلاً . 

والثاني: أن معناه أنه كفن في ثلاثة أثواب خارج عن القميص 
والغيامة . 


- ۵6٩ 
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قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: والأول أظهر في الراد. 
وذكر النووي في شرح مسلم أن الأول تفسير الشافعي وجمهور العل‌اء 
قال: وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث. وقال: إن الثاني 
ضعيف. فلم يثبت أنه ية كفن في قميص وعمامة. اقيق + 

وترتب على هذا اختلافهم: في أنه هل يستحب أن يكون في 
الكفن قميص وعامة أم لا؟ 

فقال مالك والشافعى وأحمد: يستحب أن تكون الثلائة لفائف. 
لیس فيها قميص ولا عيام واختلفوا في زيادة القميص والعامة أو 
غيرها على اللفائف الثلاثة لتصير خست فذكر النابلة أنه مکروه 
وقال الشافعية: إنه جائز غير مستحب. وقال المالكية: إنه يستحب 
للرجال والنسای وهو في حق النساء آکد. قال: والزيادة إلى السبعة 
غير مكروهة» وما زاد عليها سرف. وقال الحنفية: الأثواب الثلائثت 
إزار وقميص ولفافة . 


وقد أجمع المسلمون على وجوبه. وهو فرض كفاية فيجب في 
ماله. فإن لم يكن له مال فعل من تلزمه نفقته. 


واختلف أصحابنا في المتزوجة إذا كان لما مال. هل يجب تكفينها 
من ماما أو هو على زوجها. فذهب إلى الأول الرافعي في «الشرح 
الصغير» و«المحرر» والنووي في «المنهاج» . وذهب إلى الثاني : الرافعي 
في «الشرح الكبير» والنووي في «الروضة» و«شرح المهذب» وقال فيه: 
قيد الغزالي وجوب التكفين على الزوج بشرط إعسار المرأة» وأنكروه 
علیه. انتهى . 

ومتى كانت معسرة فتكفينها على زوجها قطعاً ثم إن الواجب 


Oa 


ثوب واحد وهو حق الله تعال » لا تنفد وصية اميت باسقطاه» 


وني هذا الحديث أيضاً دلالة على أن القميص الذي غسل فيه 
النبي ل نزع عنه عند تکفینه . قال النووي في شرح مسلم : وهذا 
هو الصواب الذي لا يتجه غيره» لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد 
الأكفان. قال: وأما الحديث الذي في سنن أبي داود عن ابن عباس أن 
النبي با كفن في ثلاثة أثواب: الحلة ثوبان وقميصه الذي توفي فيه 
فحديث ضعيف. لا يصح الاحتجاج به. لان يزيد بن زيادء أحد 
رواته مجمع على ضعفه لا سی| وقد خالف بروايته الثقات . 


[الصلاة عليه 8 ودفنه ] 
وفي حديث ابن عباس عند ابن ماجه : : لما فرغوا من جهازه 3 
يوم الثلاثاءء وضع غل سریره ل بیته ثم دغل الناس عليه 238 أرسالاً 
یصلون علیه. حتى إذا فرغوا 06 اللساءء حتى إذا فرغن دخحل 
وفي روایة(): إن أول من صلى عليه بي الملائكة أفواجاً. ثم 
أهل بيته » ثم الناس فوجاً فوج ثم نساژه آخراً. 
ابن مسعود» فأمرهم أن يسألوا علياً فقال لحم: قولوا: ان الله 
وملائكته يصلون على النبي» الآية» لبيك اللهم ربنا وسعديك» 


0 رواه الطيراني وغيره بسند واه. 
۵ من المعلوم أن «روي» صيغة تضعيف . 


- 01 
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صلوات الله البر الرحیم. والملائكة القربین والنبیین والصدیقین 
والشهداء والصالحين» وما سبح لك من شيء يا رب العالین. على 
محمد بن عبدالله خاتم النبيين» وسید الرسلین وإمام التقین ورسول 
رب العالمين» الشاهد البشیر الداعي إليك باذنك السراج المنير» وعلیه 
السلام. ذکره الشیخ زين الدین بن الحسين الراغي في کتابه تحقیق 
النصرة . 

ثم قالوا: أين تدفنونه؟/ فقال آبو بكر رضي الله عنه: سمعت 
رسول الله یلا یقول: ما هلك نبی قط الا یدفن حیث تقبض روحه. 
وقال علي : وأنا أيضاً س 

وحفر أبو طلحة لحد رسول الله ي في موضع فراشه حيث 

وقد اختلف فيمن أدخله قبره. وأصح ما روي: أنه نزل في قبره 
عمه العباس وعلي وقثم بن العباس والفضل بن العباس» وكان آخر 
الناس عهداً برسول الله كلك قثم بن العباس. 

وروي أنه بني في قبره تسع لبنات» وفرش تحته قطيفة نجرانية 
كان يتغطى بهاء فرشها شقران في الق وقال: والله لا يلبسها أحد 
بعدك . 

قال النووي: وقد نص الشافعي وجميع أصحابه وغيرهم من 
العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو خدة ونحو ذلك تحت 
الميت في القبر. وشذ البغوي من أصحابنا فقال في كتابه «التهذیب»: 
لا بأس بذلك لمذا الحديث». والصواب كراهية ذلك كما قاله الجمهور. 


(۱) أخرجه ابن ماجه. 
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" وأجابوا عن هذا الحديث: بأن شقران انفرد بفعل ذلك. ول يوافقه 
أحد من الصحابة» ولا علموا بذلك. وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه 
من كراهيته أن يلبسها أحد بعد النبى كَل . انتهى . 
وفي کتاب «حقیق النصرة» : قال ابن عبد البر: ثم آخرجت» 
يعني القطيفة من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات التسع . حكاه أبن 
زبالة . 
نفوسكم أن تحثوا على رسول الله ب التراب؟20 وأخذت من تراب 
القير الشريف ووضعته على عينيها وأنشأت تقول : 
ماذا على من شم تربه أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
قال رزين: ورش قبره و » رشه بلال بن رباح بقربة» بدأ من 
قبل رأسه. حكاه ابن عساكر. وجعل عليه من حصباء العرصة حمراء 
وبيضاء. ورفع قبره من الأرض قدر شبر. 


[صفة قبره كَي] 
وف حديث عائشة عند البخاري قالت: قال رسول الله علا في 
أنبيائهم مساجد) لولا ذلك لابرز قبری غير أنه خشي أو خثي أن 


(۱) هذا القسم في البخاري أما بقيته فليست فيه. 


- ۵7۳ 


كذا في رواية أبي عوانة عن هلال «خشی آو خنی» على الشك. 
فرواية «الضم» مبهمة يمكن أن تفسر بأنها هي التي منعت من إبرازه» 
والهاء"“ ضمير الشأن. وكأنها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك. 
وهذا يقتضى أنهم فعلوه باجتهاد. بخلاف رواية الفتحم) فإنها تقتضي 
أن النبي ييه هو الذي أمرهم بذلك . 

وقوله : «لأبرز قبره» أي : لكشف قبره به ول يتخذ عليه حائل. 
والراد: الدفن خارج بیته(۲) وهذا قالته عائشة رضى الله عنها قبل أن 
یوسع السجد. وطذا لم وسح السجد جعلت حجرتها مثلثة الشکل 
محددة. حبی لا يتأق لأحد أن يصلى إلى جهة القبر الکریم مع استقبال 
القبلة . 

وفي البخاري أيضاً من حديث أبي بكر بن عیاش عن سفیان 
التمار: أنه حدثه أنه رأى قبر النبي ية مسناً أي مرتفعاً. زاد أبو نعيم 
في «المستخرج»: وقبر أبي بكر وعمر كذلك. 

واستدل به على أن المستحب تسنيم القبور» وهو قول أبي حنيفة 
ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية» وادعى القاضی حسين اتفاق 
الأصحاب عليه. وتعقب: بأن جماعة من قدماء الشافعية استحبوا 

وقول سفيان التمار لا حجة فيه» كا قال البيهقي لاحتمال أن 
قبره وله في الأول لم يكن مسنا. فقد روى أبو داود والحاكم من طريق 
القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمه. 
)١(‏ في قوها «غير أنهي . 

(۲) أي فتح الخاء في «خشی» . 
(۳) في (طء ش): أو المراد لدفن. . 
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اكشفي لي عن قبر النبي ككل / فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة /60٩‏ 
ولا لاطئتف مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. زاد الحاكم: فرأيت 
رسول الله ية مقدماً وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي ييه » وعمر 
رأسه عند رجلى النبى ييه . وهذا كان في خلافة معاوية. فكأنها كانت 
ف الأول هگ لما بني جدار القبور في إمارة عمر بن عبد 
العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة. 

وقد روى أبو بكر الآجري في كتاب «صفة قبر النبي يي » من 
طريق إسحاق بن عيسى بن بنت داود بن أبي هند» عن عثيم بن 
نسطاس(۲ المدني قال: رأيت قير النبي ييه في إمارة عمر بن عبد 
العزيز: رأيته مرتفعاً نحواً من أربع آصابع ورأيت قبر أبي بكر وراء 
قبره. ورأيت قر عمر وراء قير أبي بكر أسفل منه. 

ثم الاختلاف في ذلك في أنبما أفضل» لا في أصل الجوازء 
ورجح المزني التسنيم من حيث العنی. بأن المسطح يشبه ما بصنع 
للجلوس. بخلاف السنم . 

ویرجح التسطیح ما رواه مسلم من حدیث فضالة بن عبید أنه 
آمر بقر فسوي ثم قال: سمعت رسول الله ي يأمر بتسویتها. 

وعن هشام بن عروة عن آبیه : لا سقط عليهم الحائط. يعني 
حائط حجرة النبي كه في زمان الوليد بن عبد الملك. أخذوا في بنائه» 
فبدت لحم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي ية > فا وجدوا أحداً 
يعلم ذلك حتى قال لهم عروة: وال ما هي قدم النبي 285 والله ما 
هي إلا قدم عمرء رواه البخاري أيضاً. 
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والسبب في ذلك ما رواه الآجري من طريق شعيب بن إسحاق 
عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي قال: كان الناس يصلون إلى 
القبر الشريف» فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه 
أحد. فلا هدم بدت قدم بساق وركبةء ففزع عمر بن عبد العزيز 
فأتاه عروة فقال: هذا ساق عمر وركبته فسري عن عمر بن عبد 
العزيز. 

وروی الآجري قال رجاء بن حيوة: قبر أبي بكر عند وسط 
النبي ل ۰ وعمر خلف أبي بکر» رأسه عند وسطه وهذا ظاهره 
يمخالف حدیث القاسم. فان آمکن الجمع. والا فحدیث القاسم 
أصح . 

وأما ما آخرجه آبو يعلى من وجه آخر عن عائشة: آبو بکر عن 
يمينه وعمر عن يساره فسنده ضعیف. انتهی ملخصاً من فتح الباري. 

وقد اختلف أهل السیر وغیرهم في صفة القبور القدسة على 
سبع روایات. آوردها ابن عساکر في «تحفة الزائر» ونقل أهل السیر 
عن سعيد بن السیب قال: بقي في البیت موضع قبر في السهوة 
الشرقية یدفن فيه عیسی بن مریم علیهیا السلام» ویکون قبره الرابع . 

وفي «النتظم» لابن الجوزي: عن ابن عمرء أن رسول الله كَل 
قال: ينزل عیسی ابن مریم في الأرضء» فیتزوج ويولد له ويمكث خمساً 
وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبري. فأقوم آنا وعيسى ابن 
مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر. كذا ذكره في «تحقيق النصرة» 


والله اعلم(». 


)١(‏ قال الشارح : الله أعلم بصحته ‏ آقول : وکذا الذي قبله [م]۰ 
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[تأخير دفنه كَله] 

فان قلت: تقدم أنه بي توفي يوم الإثنين» ودفن يوم الاربعای 
فلم أخر دفنه یل ؟ وقد قال يل لأهل بيت أخروا دفن ميتهم : 
عجلوا دفن ميتكم ولا تؤخروه. 

فالجواب: لما ذكر من عدم اتفاقهم على موته. أو لأنهم كانوا لا 
يعلمون حيث یدفن. قال قوم في البقيع وقال آخرون: في المسجدء 
وقال قوم: يحمل إلى أبيه إبراهيم حتى يدفن عنده» حتى قال العام 
الأكبر صديق الأمة: سمعته يقول: ما دفن نبي إلا حيث يموت. ذكره 
ابن ماجه والموطأ کا تقدم. وفي رواية الترمذي : ما قبض الله نبياً إلا 
في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» ادفنوه في موضع فراشه. 

ولأنهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في 
البيعة» فنظروا فيها حتى استقر الأمر في الخلافة ونظامهاء فبایعوا/ أبا 
بكرء ثم بايْعوه بالغد بيعة أخرى على ملأ مهم( وكشف الله به 
الكربة من أهل الردق ثم رجعوا بعد ذلك إلى النبي یف > فنظروا في 
دفنه فغسلوه وکفنوه [ودفنوه]29. 


[المدينة بين يومين] 


ولا قبض با تزينت انان ليوم قدوم روحه الكريمة. لا كزينة 
الدينة یوم قدوم اللك. 


(۲) في (ط» ش. د). 


5 ۵7۷ 


/ب 


إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه) فرح 
واستبشاراً لقدوم روحه. فكيف بقدوم روح الأرواح. 

ولا قدم ي المدينة لعبت الحبشة بحرابهم فرحاً بقدومه. كما 
رواه آبو داود من حدیث نز وف رواية الدارمى قال من ما 
المدينة. وما رایت يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله 

وف رواية الترمذي : للا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ار 
المدينة آضاء منها کل شىءء فلا كان الیوم الذي مات فيه أظلم منها 
قلوبنا. 

ومن آياته يكل ما ذكر من بعد موته. من حزن حماره عليه حتى 
تردى في بر وكذا ناقته فإنها لم تأكل ولم تشرب حتى ماتت. 
ولا عد محصیه ما ذكرت بعضه في المقصد الثامن . 
بامة خيراً قبض نبیها قبلهاء فجعله فرطاً وسلفاً بين يديهاء وإذا أراد 
هلكة أمة عذبها ونبيها حي. فأهلكها وهو ینظر. فأقر عينيه بهلكتها 
حين كذبوه وعصوا أمره . 


(؟) ذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: لا أصل له. وقد ساقه الصنف في 
المعجزات . 


~ OA - 


واغا كان قبض النبي بيه قبل أمته خیر لأنهم إذا قبضوا قبله 
انقطعت آع‌اهم وإذا أراد الله بهم خيراً جعل خيرهم مستمراً ببقائهم 
عافظین على ما آمروا به من العبادات وحسن العاملات نسلا غا 
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في زيارة قبره الشريف ومسحده المنيف 


[الترغیب في زيارته كَِ] 

اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم القربات”''» وأرجى 
الطاعات» والسبيل إلى أعلى الدرجات» ومن اعتقد غير هذا فقد 
انخلع من ربقة الاسلام» وخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام. 

وقد أطلق بعض المالكية» وهو أبو عمران الفاسي كما 
ذكره في المدخل عن تهذيب الطالب لعبد الحق. آنها واجب 
قال: ولعله أراد وجوب السئن المؤكدة. 

وقال القاضي عیاض : إنها سنة من سنن المسلمين مجمع 
عليهاء وفضيلة مرغب فيها. 

وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله 5 قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي» ورواه 
عبد الحق في أحكامه الوسطی وفي الصغری وسكت عنه 
وسکوته عن الحدیث فیهما دلیل على صحته”" . 
)١(‏ في ط : الایات. والزیارة سنف وأما قوله : (انخلع من ربقة الاسلام) فهو 

إفراط وغلو وتکفیر غريب . [الحقق] 

(۲) ضعفه البيهقي وقال الذهي: طرقه كلها لينة. 
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وفي المعجم الكبير للطبراني: أن النبي و قال: من 
جاءني زائراً لا تعمله حاجة"' إلا زيارتي كان حقاً علی أن 
أكون شفيعاً له يوم القيامة. وصححه ابن السكن. 

وروي عنه ول : من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني . ذكره ابن 
فرحون في مناسكه» والغزالي في الإحياء» ولم يخرجه العراقي» بل 
أشار إلى ما أخرجه ابن النجار في تاريخ المدينة مما هو في معناه عن 
أنس بلفظ : ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني إلا وليس له عذر. 

ولابن عدي في «الكامل» وابن حبان في «الضعفاء»» 
والدارقطني في «العلل» و«غرائب مالك» وآخرين كلهم عن ابن 
عمر مرفوعاًء من حج ولم يزرني فقد جفاني. ولا يصح. 

وعلى تقدير ثبوته""» فليتأمل قوله «فقد جفاني» فإنه ظاهر 
5 حرمة ترك الزيارة لأن الجفاء أذى» والأذى حرام بالاجماع/ 
فتجب الزيارة» إذ إزالة الجفاء واجبة» [وهي بالزيارة» فالزيارة 
واجبة] حينئذ» [وبالجملة]”" فمن تمكن من زيارته ولم يزره فقد 
جفاه» وليس من حقه علينا ذلك. 

وعن حاطب أن رسول الله ول قال: من زارني بعد موتي 
فكأنما زارني في حياتي» ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين. 
رواه البيهقي عن رجل من آل حاطب لم يسمه عن حاطب"*. 

وعن عمر رضي الله عته قال متحت رننول اله كله یقول؛ 
(۱) أي لا تحمله على العمل حاجة. 
(۲) کلام لا معن له بعد قوله: ولا یصح. 
(۳) ما بين الأقواس لیس في الأصل. 
(6) في سنده مجهول ولا يصح. 
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۱۱:۰ 


من زار قبري. أو قال: من زارني كنت له شفيعاً وشهيداً. رواه . 
البيهقي وغيره عن رجل من آل عمر لم يسمه عن عمر(). 

وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله كَل : من زارني حتسباً 
إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة. رواه البيهقي أيضاً. 

قال العلامة زين الدين بن الحسين الراغي: وينبغي لكل مسلم 
اعتقاد کون زيارته به قربة» للأحاديث الواردة في ذلك ولقوله تعالى : 
«ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول(۳) الایف لأن تعظيمه يي لا ينقطع بوته ولا يقال إن 
استغفار الرسول لهم إنما هو في حال حياته ولیست الزیارة کذلك. لا 
أجاب به بعض أئمة المحققين: أن الآية دلت على تعليق وجدان الله 
تواباً رحيياً بثلاثة أمور: المجيء» واستغفارهم. واستغفار الرسول 
لهم. وقد حصل استغفار الرسول لجميع المؤمنين [والومنات](*) لأنه 
و قد استغفر للجميع. قال الله تعالى: #واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات 2*4 فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة 


الموجبة لتوبة الله ورحته . 


وقد أجمع المسلمون على استحياب زيارة القبون کا حكاه 
النووي. وآوجبها الظاهرية» فزیارته ی مطلوبة بالعموم واخصوص 


(۱) هذا الحديث والذي قبله في رواتهها من لم یسم فلا یعول علیها[م]. 

(۲) قال الشارح: مجموع الأحادیث لا تقصر عن احسن. وان كان في آفرادها 
تال 

(۳) سورة النساءء الاية ۰16 ذهب الفسرون إلى أن ذلك في حياته بيه لقوله 
تعالی : واستغفر لهم الرسول؟». [المحقق] 

(8) في (طء ش). (0) سورة محمدء الآية 19. 


OV د‎ 


لا سبق ولأن زيارة القبور تعظیم ۲ وتعظيمه بي واجب. وطذا قال 
بعض العلاء: لا فرق في زيارته يله بين الرجال والنسای وان كان 
محل الإجماع على استحباب زيارة القبور للرجال وني النساء خلاف» 
والأشهر في مذهب الشافعي الكراهة. 

قال ابن حبيب من المالكية: ولا تدع زيارة قيره بي والصلاة في 
مسجده» فان فيه من الرغبة ما لا غنی بك ولا يأحد عنه. 


[زيارة المساجد الثلاثة] 

وينبعي لمن نوی الزيارة» أن ينوي مع ذلك زيارة مسجده 
الشريف» والصلاة فيه »› لأنه أحد المساجد الثلائة الف لا تشد الرحال 
إلا إليهاء وهو أفضلها عند مالك. وليس لشد الرحال إلى غير المساجد 
الثلاثة فضل». لأن الشرع ل جىئ به. وهذا الأمر لا يدخله قياس » 
لان شرف البقعة انا يعرف بالنص الصريح علیه. وقد ورد النص في 
هذه دون غيرها. 


[حكم نذر الزيارة] 

وقد صح ٠”‏ أن عمر بن عبد العزيز كان يبرد البريد للسلام على 
النبي ككل . 

فالسفر إليه قربة لعموم الأدلة. ومن نذر الزيارة وجبت عليه. 


(۱) زيارة القبور ليست تعظيماً ما وإنما هي للعبرة وتذكر اليوم الآخرء وأما 
تعظيم الني و فلا شك بأنه واجب. [المحقق]. 
(۲) عند البيهقي في الشعب. 
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کا جزم به ابن كج من أصحابناء وعبارته: إذا نذر زيارة قبر النبي 
كه لزمه الوفای وجهاً واحداًء انتهی : ولو نذر إتيان المسجد الأقصى 
للصلاة لزمه ذلك على الأصح عندناء وبه قال المالكية والحنابلة» لكنه 
يخرج عنه بالصلاة في السجد الحرام. وصحح النووي أيضاً أنه يخرج 
عنه بالصلاة في مسجد المدينة. قال: ونص عليه الشافعي في 
البويطي . وبه قال الحنفية والحنابلة. 


وللشيخ تقي الدين بن تيمية هنا كلام شنيع عجیب. يتضمن 
نم شد الرحال للزيارة النبوية المحمديةء وأنه لي ٠‏ القرب. ر 
منع ١:‏ من القرب 
بضد ذلك . 


ورد عليه الشيخ تفي الدين السبكي ف «شفاء السقام» فشفی 
صدور المؤمنين . 


وحكى الشيخ ولي الدين العراقي, أن والده كان معادلاً للشيخ 
زين الدين عبد الرحمن بن رجب الدمشقي في التوجه إلى بلد/ الخليل 


)١(‏ قال الشارح: قال ابن عبد الحادي: إن ابن تيمية لم يحرم زيارة القبور على 
الوجه المشروع في شيء من کتبه. ولم يكرهها بل استحبها وحض عليهاء 
ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر استحباب زيارة قره و وساثر القبور. 
وإغا تكلم على شد الرحال إلى مجرد زيارة القبور فذكر قولين للعلاء 
المتقدمين والتأحرین: أحدهاء إباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب 
الشافعي وأحمد. والثاني : أنه ينبى عن. كما نص عليه مالك. وم ينقل عن 
أحد من الثلاثة خلافه. وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد. 
واحتج ابن تيمية للثاني بحديث الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد. . ). فأي عتب على من حكى الخلاف في مسألة بين العلماء واحتج 
لأحد القولين بحديث صحيح؟! ولكن نعوذ بالله من الحسد والبغي واتباع 
اطوی. 
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عليه السلام فلا دنا من البلد قال: نويت الصلاة في مسجد الیل 
لیحترز عن شد الرحال لزبارته عل طريقة شیخ ا ابن ی 
فقلت : نویت زيارة قر الیل عليه السلام. ثم قلت: آما آنت فقد 
خالفت النبی ية » لأنه قال : «لا تشد الرحال الا إلى ثلائة مساجد» 
وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع» وأما آنا فاتبعت النبي يي لانه 
قال: «زوروا القبور» أفقال : إلا قبور الأنبياء؟! قال: فبهت. 


[أشواق] 

وينبغي لمن أراد الزيارة أن يكثر من الصلاة والتسليم عليه في 
طريقه . فإذا وقع بصره على معالم المدينة الشريفة وما تعرف به» فلردد 
الصلاة والتسليم› وليسأل الله أن ینفعه بزیارته ویسعده مهأ 5 

وليغتسل ويلبس النظيف من ثيابه» وليترجل ماشياً باكياً. 

ولا رأى وفد عبد القيس رسول الله ككل ألقوا أنفسهم عن 
الله وسلامه عليه. 

وروينا ما ذكره القاضی عیاض في «الشفاء» أن آبا الفضل 
الجوهري لا ورد إلى المدينة زائراً» وقرب من بيوتها ترجل ومثی باكيا 
دا 
نزلناعن الأكوار نغشى كرامة لن بان عنه أن نلم به ركبا 


)١(‏ الأكوار: جمع كور: هو الرحل للإبل» بمنزلة السرج للفرس. 
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وأنبتت بأن العلامة أبا عبدالله بن رشيد قال: لا قدمنا المدينة 
سنة أربع وثانين وستائة.» كان معي رفيقي الوزير أبو عبدالله بن أبي 
القاسم بن الحكيم. وكان أرمدء فلا دخلنا ذا الحليفة أو نحوها نزلنا 
عن الأکوار. وقوي الشوق لقرب المزار» فنزل وبادر إلى الثي على 
قدمیه احتساباً لتلك الآثارء واعظاماً لمن حل تلك الديار» فأحس 
بالشفای فانشد لنفسه ٤‏ وصف الحال لن حل ٤‏ تلك الدیار](۱) : 


ولارآینامن ربوع حبیبنا 
وب‌الترب منها إذ کحلنا جفوننا 
وحين تبدی للعیون جمالها 
نزلناعن الأكوار نشي كرامة 
نسح سجال الدمع في عرصاته 
وان بقائی() دونه لخسارة 
فیاعجبآهن يحب بزعمه 
وزلات مثلي لا تعدد ككرة 


ن اعسلامتا اثرن ااا 
شفينا فلا بأساً نخاف ولا كربا 
ومن بعدها عنا أذيلت لنا قربا 
لمن حل فيهاأن نلم به ركبا 
ونلثم من حب لواطئه التربا 
ولو أن كفي تملك(“ الشرق والغربا 
يقيم مع الدعوى ويستعمل الكذبا 
وبُعدي عن المختار أعظمها ذنبا 


ولا كنت سائراً لقصد الزيارة في ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين 
وثاغائت ولاح لنا عند الصباح جبل مفرح الارواح المبشر بقرب 
زار" من أشرف الديارء تسابق الزوار إليه» وتعالوا بالصعود عليه 


(۱) في ط. 


() في ش: تفادي. 
)٤(‏ في الأصل: تملا . 

() في المخطوطات: الكتبا. 
() هو جبل أحد. 
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استعجالاً لشاهدة تلك الآثار [واقتباساً لمشاهدة تلك الأنوار]"“ فيرقت 
لوامع الأنوار النبوية» وهبت عَرّف نسیات المعارف المحمدية.» فطبنا 
وغبنا إذ شهدنا أعلام دیار آشرف البرية [فانشوت : 


آلا مع برق يغتدي ویروح 
وريح الصبا هبت بطیّب عرفهم 
إذا ريح ذاك الحي هبت فإنها 
ترفق بنا يا حادي العيس والتفت 
/فما هذه إلا ديار محمد 
والا فا للرکب هاج" اشتياقهم 
وات مطايا ال رکب حتی كأنها 
وقد مدت الأعناق شوقاً وطرفها 
رأت دار من تبوی فزاد اشتياقها 
إذا العیس باحت بالغرام ولل تطق 


أم النور من آرض الحجاز يلوح 
أم الروض في وجه الصباح يفوح 
حياة لمن يغدولهاويروح 
فللنور بين الواديين وضوح 
ا تاا عدي زیت زج 
فكل من الشوق الشدید يصيح 
هام على قضبالأراك تنوح 
إلى النور من تلك الديارلموح 
ومدمعهافي الوجنتين سفوح 
خفاء ف) للصب ليس يبوح 


ولا قربنا من ديار الدينة وأعلامها. وتدانینا من معاينة رباها 
الكريمة وآكامها. وانتشقنا عرف لطائف آزهارهك وبدت لنواظرنا 
بوارق أنوارها. وترادفت واردات المنح والعطاياء ونزل القوم عن 


المطاياء فأنشدت متمثلاً: 
اتيك راتا وودت أن 


)۱( 5 (ط» د). 
(۲) في (د) وفي (ط). وقلت. 
۳( 5 ط : زاد. 


(5) کذا في ش وفي النسخ: الآماقي . 


حل شم اد هميق امشخطية 


۵۷۷ 


1۱ 


ولا وقع بصري على القبر الشريف والسجد المنيف فاضت من 
الفرح سوابق العبرات حتى أصابت بعض الثرى والجدرات(١؟2‏ وقلت: 


أها المغرم المشوق هنيئاً ماأنا لوك من لذيذالتلاق 

قل لعينيك تمملان سرورا طالاآسعداك() يمم الفراق 

واجمع الوجد والسرور ابتهاجاً وجميع الأشجان والأشواق 

ومر العين أن تفيض انجمالاً وتوالي بدمعها الهراق 

هذه دارهم وأنت حب مابقاء الدموع في الآماق 
وقلت: 


وكان ماکان مالست أذكره 


فظن خيراً ولا تسأل عن الخير 


[من آداب الزيارة] 
ويستحب صلاة ركعتين [تحية المسجد(" قبل الزيارة» وهذا إذا 
لم يكن مروره من جهة وجهه الشريف ی . فان كان استحبت الزيارة 
قبل التحية”؟؟. قال في «تحقيق النصرة»: وهو استدراك حسن. قاله 
وفي منسك ابن فرحون: فان قلت: المسجد إنما تشرف بإضافته 
إليه ا فینبغی البداءة بالوقوف عنده 3 . قلت: قال ابن حبيب في 
آول كتاب الصلاة: حدثنى مطرف عن مالك عن بى بن سعيد عن 
جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قدمت من سفر. فجئت رسول 
)١(‏ جمع جدار. (۲) أي: عاوناك. 
)دق ورظنا كن 
(6) هذا مخالف للا كان عليه السلف . [المحقق] 
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0 قلت: لا قال: فاذهب ا المسجد وضل فيه» ثم ائت 

قال : ورخص بعضهم 5 تقديم الزيارة على الصلاة. قال ابن 
الحاج: وكل ذلك واسع ولعل هذا الحديث ۸ يبلغهم. والله أعلم . 
انتهى . 

وينبغي للزائر أن يستحضر الخشوع ما أمكنه» وليكن مقتصداً 
ت ام بر رد ل 

A SDE yT 
5 فیجب الأدب معه کےا‎ E إلا بالصانع) توقیاً لذلك . نقله‎ 
ا‎ 

وينبغي للزائر أن يتقدم إلى القبر الشريف من جهة القبلةء وان 
جاء من جهة رجلي الصاحبین فهو آبلغ في الادب من الإتبانا. من جهة 
راسه الکرم . ویستدبر القبلة ویقف قبالة وجهه ب بان يقابل امسار 


(۱) اسم مکان بالدينة. 
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۱ب 


الفضة المضروب 5 الرخام الذي 5 الحدار» ولا عيرة بالقنديل الكبير 
اليوم» لأن هناك عدة قناديل . 


وقد روي أن مالكاً لما سأله أبو جعفر المنصور العباسى: يا أبا 
عبدالله أستقبل رسول الله ية وأدعو» أم أستقبل القبلة وأدعو؟ فقال 
له مالك: ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم 
عليه السلام إلى الله عز وجل يوم القيامة. 

لكن رأيت منسوباً للشيخ تقي الدين بن تيمية في منسكه: أن 
هذه الحكاية كذب على مالث۱). وأن الوقوف عند الق بدعة. قال: 
ول يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسه ولكن كانوا 
یستقبلون القبلة ویدعون في مسجده بي . قال: ومالك من أعظم 
الائمة كراهية لذلك(). 


وينبغي أن يقف عند محاذاة أربعة آذرع ویلازم الأدب واخشوع 
والتواضع. غاض البصر في مقام الحيبة» كا كان يفعل بين يديه في 
حیاته. ويستحصر علمه بوقوفه بين يديه وساعه لسلامی کا هو الحال 
في حال حياته. إذ لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته 
بأحوالهم وعزائمهم وخواطرهم. وذلك عنده جلي لا خفاء به . 


)١(‏ قال الشارح : هذا تهور عجیب. فإن الحكاية رواها أبو الحسن علي بن فهر 
في كتابه فضائل مالك بإسناد لا باس به وأخرجها القاضي عياض عن شیوخ 
عدة من ثقات مشايخه. فمن أين آنها كذب. وليس في إسنادها وضاع ولا 
كذاب! 

(۲) كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القير مستقيلا له مستدبرا 
القبلة. وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور. 

(۳) قال الشارح: بإطلاع الله تعالى له على ذلك . 


۵۸ - 


فان قلت: هذه الصفات مختصة بالله تعال . 

فالجواب: إن من انتقل إلى عالم البرزخ من المؤمنين يعلم أحوال 
الأحياء غالباً» وقد وقع كثير من ذلك كا هو مسطور في مظنة ذلك من 
الكت . 

وقد روی ابن المبارك عن سعيد بن السیب: ليس من يوم إلا 
ويعرض على النبي یل أعمال أمته غدوة وعشية» فيعرفهم بسياهم 
وأعمالهم. فلذلك يشهد عليهم . 

ويمثل الزائر وجهه الكريم كَل في ذهنه. ويحضر قلبه جلال 
رتىته » وعلو منزلته وعظیم حرمته ‏ وإن أكابر الصحابة ما كانوا 
يخاطبونه الا كأخي السرار. تعظياً لا عظم الله من شأنه. 

وقد روى ابن النجار أن امرأة سألت عائشة رضی الله عنها: أن 
اكشفي لي عن قبر رسول الله كَل فكشفته فبكت حتى ماتت. 
أنه شاهد فضا من الزوار الشیوخ» آق باب مقصورة الحجرة 
الشريفة. فطاطأ اة نحو العتبة» فحركوه فإذا هو میت وكان تمن 
شهد جنازته . 


[صيغة السلام عليه كَله] 


ثم يقول الزائر بحضور قلب. وغض بصر وصوت. وسکون 

جوارح وإطراق: السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي 

(۱) هذا ليس جواباً للإشكال. وعالم البرزخ من الغیبات. ولا مجال فيه لغير 
النصوص [م]. 
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اش السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خيرة ال( 
السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا سيد المرسلين» وخاتم 
النبيين. السلام عليك يا قائد الغر الحجلین, السلام عليك وعل 
أهل بيتك الطيبين الطاهرين» السلام عليك وعلى أزواجك ارات 
أمهات المؤمنين» السلام عليك وعلی أصحابك آهعین. السلام عليك 
وعلى سائر الأنبياء وسائر ا الله الصالحين» جزاك الله فا يا 
رسول الله أفضل ما جازى نبياً ورسولاً عن آمته» وصلى الله عليك 
كلا ذكرك الذاكرون» وغفل عن ذكرك الغافلون» أشهد أن لا له إلا 
الله وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه» وخيرته من خلقهء وأشهد أنك 
قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق 
جهاده . 

ومن ضاق وقته عن ذلك أو عن حفظه فليقل ما تيسر منه أو 
ما يحصل به الغرض . 

وفي «التحفة)9(©: أن ابن عمر وغيره من السلف كانوا 
يقتصرون ويوجزون في هذا جداً. فعن مالك بن أنس» إمام دار 
احجرة 0 به خبرة هذا الشأن من رواية ابن وهب عنه. يقول: 
السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته . 

e‏ أنه كان إذا قدم من سفر دخل 
السجد. ثم أتى القبر القدس فقال: السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبتاه. 


. في ط: يا خيرة خلق الله‎ )١( 
. في الأصل‎ )۲( 
(م) كتاب «تحفة الزائر» لابن عساكر.‎ 
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وينبغي أن يدعي ولا يتكلف السجع فإنه قد يؤدي إلى 
الإخلال بالخشوع . 

وقد حكى جماعة منهم الإمام أبو نصر بن الصباغ() في 
«الشامل» الحكاية الشهورة/ عن العتبي» واسمه: محمد بن عبيدالله 
ابن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفیان صخر بن 
حرب. وتوفي في سنة ثان وعشرين ومائتين» وذكرها ابن النجار وابن 
عساكر وابن الجوزي في مثير الغرام الساکن*) عن محمد بن حرب 
املالي قال: أتيت قبر النبي كَل فزرته وجلست بحذائه» فجاء أعرابي 
فزاره ثم قال: يا خير الرسل. إن الله أنزل عليك كتاباً صادقاً. قال 
فيه : وولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفر وا الله واستغفر هم 
الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» وقد جتتك مستغفراً من ذنبي 
مستشفعاً بك إلى ربي وأنشأ يقول: 


ياخير من دفنت بالقاع9) أعظمه فطاب من طیبهن القاع والأكم 


ووقف أعرابي على قبره الشريف وقال: اللهم إنك آمرت بعتق 
العبید وهذا حبيبك وأنا عبدك فأعتقنى من النار على قر حبييك 
فهتف به هاتف: يا هذا تسأل العتق لك وحدك هلا سألت لجميع 
الخلق . اذهب فقد آعتقناك من النار. 
إن اللوك إذا شابت عبیدهم في رقهم أعتقوهم عتق آبرار*) 
(۱) في ط: آبو منصور الصباغ . 
(۲) في ش : منبر الغرام الساکن. في الأصل: مثير العزم الساکن. 
(4) في (طء ش): أحرار. 
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۱۱:۱۲ 


وانت با ميدي آول بذا کرسا . قد قبت ف الرق فافش من انار 


وعن الحسن البصري قال: وقف حاتم الأصم على قبر النبي 
كه فقال: يا رب. إنا زرنا قير نبيك فلا تردنا خائبين. فنودي : يا 
هذا ما أذنا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارجع أنت ومن 
من وقف عند قر النبى كلخ فتلا هذه الآية: ورن الله وملائكته 
يصلون على النبي» وقال: صلى الله عليك يا محمد. حتى يقوها 
سبعين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلانء ول تسقط له 
حاجة() . 

قال الشیخ زین الدین الراغي وغبره: الأولى أن ينادي يا رسول 

وقد نبهت على ذلك مع مزید بیان في کتاب «لوامع الأنوار في 
الأدعية والأذكار» ۰ 

فان أوصاه أحد بابلاغ السلام إلى النبي ار فلیقل : السلام 
عليك يا رسول الله من فلان. 

ثم ینتقل عن بمينه قدر ذراع» فیسلم على أبي بكر رضي الله 
عنه» لأن رأسه بحذاء منكب رسول الله یف على ما جزم به رزين 
وغره وعلیه الاکش فیقول : السلام عليك يا خليفة سید الرسلین» 


(۱) سورة الأحزاب. الاية 5ه. 


(۲) ابر من رواية البيهقي . 
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السلام عليك يا من أيد الله به - يوم الردة - الدین جزاك الله عن 
الإسلام والمسلمين خیر اللهم ارض عنه. وارض عنا به. 

ثم ينتقل عن يينه قدر ذراع. فيسلم على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا 
من أيد الله به الدين. جزاك الله عن الاسلام والمسلمين خيراء اللهم 
ارض عنه» وارض عنا به. 

ثم یرجم إلى موقفه الأول قبالة وجه سيدنا رسول الله کف بعد 
السلام على سيدنا أي بكر وعمر فيحمد الله تعالى ويمجده. ويصلي 
على النبي ية » ويكثر من الدعاء والتضرع ويجدد التوبة في حضرته 
الكريمة. ويسأل الله بجاهه أن يجعلها توبة نصوحاً. ويكثر من الصلاة 
والسلام على النبي ية بحضرته الشريفة حيث يسمعه ويرد عليه. 


[ رده 3 السلام] 
وقد روى أبو داود من حدیث أبي هریرة: أنه ی قال: ما من 
مسلم یسلم علي الا رد الله علي روحي حتی آرد عليه السلام. 


وعند ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة مرفوعاً: من صلى علي 


/وعن سلیمان بن سحيم. مما ذكره القاضی عياض في «الشفاء» 


قال: رأيت النبي بيا في النوم. فقلت: يا رسول اللهء هؤلاء الذين. 


يأتونك فیسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: نعم وأرد عليهم . 
ولا شك أن حياة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ثابتة معلومة 
(۱) |سناده صحیح . 
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مستمرق ونبينا كلك أفضلهم, وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون حياته 
لا أكمل وأتم من حياة سائرهم . 

فإن قال سقيم الطبع ردي ء الفهم. لو كانت حياته ا مستمرة 
ثابتة لما كان لرد روحه معنى كما قال:«إلا رد الله علي روحي». 

يجاب على ذلك من وجوه: 

أحدها: أن هذا إعلام تنوف ناوات توت ود 
السلام دائل 0 الحياة لازم لرد السلام اللازم» واللازم يجب 
وجوده عند ملزومه أو ملزوم ملزومه. فوصف الحياة ثابت دائ) لأن 
ملزوم ملزومه ثابت دای وهذا من نفاثات سحر البيان 5 إثبات 
القصود بأکمل آنواع البلاغت وأجمل فنون البراعة التي هي قطرة من 
بحار بلاغته العظمی . 

ومنها: أن ذلك عبارة عن اقبال خاص. والتفات روحاني حصل 
من ا حضرة النبوية إلى عالم الدنياء وقوالب الأجساد الترابية» وتنزل 
إلى دائرة البشرية› حى يحصل عند ذلك رد السلام » وهذا الاقبال 
يكون عاماً شاملاً» حتى لو كان المسلمون في كل لمحة أكثر من ألف 
رأيت من ذلك ما لا أستطيع أن أعبر عنه. ولقد أحسن من سئل: 
كيف يرد النبي یا على من يسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها في 
آن واحد فأنشد قول آي الطيب: 
كالشمس في وسط السماء ونورها يغثى البلاد مشارقاً ومغاربا 


الملائكة. هذا سيدنا عزرائيل عليه السلام يقبض مائة ألف روح في 
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وقت واحد ولا يشغله قبض عن قبضص وهو مع ذلك مشغول بعبادة 
الله تعالى» مقبل على التسبيح والتقدیس. فنبينا كو حي يصلي ويعبد 
ربه ويشاهده. لا يزال في حضرة اقترابه» متلذذاً بسماع خطابه» وقد 
تقدم الجواب عن قوله تعالی: إإنك ميت وإنهم ميتون) في أواخر 
الخصائص من المقصد الرابع . 

وقد روى الدارمي عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما كان أيام 
الحرةء ۸ يؤذن في مسجد النبي ية > ولم يبرح سعيد بن المسيب من 
السجد. وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر 
النبي ية > وذكر ابن النجار وابن زبالة بلفظ قال سعيد - يعني ابن 
المسيب -: فلا حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر. فصليت 
رکعتین» ثم سمعت الإقامة فصليت الظهر. ثم مضى ذلك الأذان 
والاقامة في القبر القدس لكل صلاة حتی مضت الثلاث ليال» يعني 
ليالي أيام الحرة. 

وقد روى البيهقى وغيره: من حديث أنس أن رسول الله کل 
قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وفي رواية: أن الأنبياء لا 
يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة» ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى 
ينفخ في الصور. 

وله شواهد في صحيح مسلم منها: قوله كَل : a‏ 
وهو قائم يصلي في قبره. وني حديث أبي ذر) في قصة العراج: أ 
لقي الأنبیاء في الساوات» وکلموه وکلمهم. وقد ذكرت مزید 7 
لذلك في حجه الوداع من مقصد عباداته. وف ذکر الخصائص الكريمة 
في مقصد معجزاته. وفي مقصد الاسراء والعراج. 
(۱) في الصحیحین. 
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وهذه الصلوات واحج الصادر من الأنبياء لیس على سبیل 
التکلیف. إنما هو على سبیل التلذف ويحتمل/ أن یکونوا في البرزخ 
من غير خطاب بتکلیف. وبالله التوفیق. 

وإذا ثبت بشهادة قوله تعالى: #ولا تحسبن الذين قتلوا في سبیل 
الله أمواتاً بل أحياء عند رهم بر زقون»(۱) حياة الشهيد.» ثبت للنبي 
كه بطريق الأولى. والذي عليه جمهور العلماء: أن الشهداء أحياء 
حقيقة › وهل ذلك للروح فقط أو للجسد معها؟ بمعى عدم البلىء 
قولان . 

وقد صح عن جابر(: أن أباه وعمرو بن الجموح وكانا من 
استشهد بأحد ودفنا في قر واحد. حتى حفر السيل قيرهماء فوجدا لم 
يتغيراء وكان أحدها قل جرح ۰ فوصع يذه على جرحه ‏ فدفن وهو 
كذلك» فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كا كانت. وكان 
بين ذلك وبين أحد ست وأربعون سنة. 

وروي عنه يي أنه قال في شهداء أحد: والذي نفسي بيده لا 
يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. رواه البيهقي عن أبي 
ر 

وقد قال ابن شهاب : بلغنا أن رسول الله ا قال: أكثروا من 
الصلاة عل في الليلة الزهراء(" واليوم الأزهر*؟. فإنهم) يؤديان عنكم. 
وإن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء رواه أبو داود وابن ماجه. 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ٠١۹‏ . 
)۲( عند ابن سعد وهو في الموطأ من وجه آخر. 
(5) يعني ليلة الجمعة ویومها. 
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ونقل ابن زبالة عن الحسن أن رسول الله يي قال: من كلمه 
روح القدس ۸ يؤذن للأرض أن تأكل من خمه. 

وقد ثبت أن نبينا يي مات شهيداً لأكله يوم خيبر من شاه 
مسمومة سيأ قاتلاً من ساعته حتى مات منه بشر بن البراء» وصار بقاژه 
كه معجزة. فكان ألم السم يتعاهده إلى أن مات به. ولذا قال في 
مرض موته - ىا مر-: ما زالت أكلة خيير تعادّني حتى كان الآن 


قطعت أبهري . 
ذكره في الصحاح. 


قال العلاء : فجمع الله له بذلك بين النبوة والشهادة . انتهى . 


[مکان الوقوف للدعاء بعد الزيارة] 

وقد اختلف في محل الوقوف للدعاء. فعند الشافعية أنه قبالة 
وجهه كا ذكرته. وقال ابن فرحون من المالكية : اختلف أصحابنا 5 
حل الوقوف للدعای ففي الشفاء قال مالك - 5 رواية ابن وهب -: 
إذا سلم على النبي بيا يقف للدعاء ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى 
القبلة» وقد سأل الخليفة المنصور مالكاً فقال : يا أبا عبدالله. أأستقبل 
القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله بي ؟ فقال مالك: ول تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم 
القيامة. وقال مالك في «البسوط»). لا أرى أن يقف عند القبر 
يدعو ولكن يسلم ويمضي . قال ابن فرحوند : ولعل ذلك س0 
)١(‏ اسم كتاب لإسماعيل القاضي . 
(١‏ 5 (ط» ش). قال الشارح : هكذا 5 النسخ الصحيحة . 
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اختلاف قول. وإنما أمر المنصور بذلك لأنه يعلم ما يدعوء ويعلم 
آداب الدعاء بين يديه ية فأمن عليه من سوء الأدب فأفتاه بذلك» 
وأفنى العامة أن يسلموا وينصرفواء لثلا يدعوا تلقاء وجهه الكريم 
ويتوسلوا به في حضرته إلى الله العظيم فيا لا ينبغي الدعاء به. أو فيا 
يكره أو يحرم» فمقاصد الناس وسرائرهم تلف وأكثرهم لا يقوم 


انتهی . 

ورأيت مما نسب للشيخ تقي الدين بن تيمية في منسكه: ولا 
یدعو هناك مستقبل الجن ولا صل إلبها ولا بقبلها. فان هذا کله 
منبي عنه باتفاق الائمة. ومالك من اعظم الائمة كراهية لذلك 
والحكاية الروية عنه أنه آمر النصور أن یستقبل القبر وقت الدعای 
کذب على مالك وکذا قال والله أعلمء انتهی . 


[طیب تربة المدينة] 

وأما قول الأبوصيري ٤‏ برده الدیح : 

فقال شارحها العلامة ابن مرزوق وغيره : كأنه إشارة إلى النوعين 
«لنتشق» وإما بالتضمخ وإليها أشار ب«ملتثم». قال: وأقل ذلك بتعفير 
جبهته وأنفه بتربته حال السجود في . مسجده يليه . فليس المراد به 
تقبيل القير الشريف فإنه مكروه. 


)١(‏ سيق التعليق على ذلك. 
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ونقل الزركشي عن السيرافي: أن «طوبي» الطیب. قال ابن 
مرزوق: طوبى فعلى من أنواع الطيب. 

وهذا مبني على أن المراد أن تربته أفضل أنواع الطيب باعتبار 
الحقيقة الحسية» وذلك اما لأنه كذلك في نفس الأمر» أدركه من أدركه 
أم لاء وإما باعتبار اعتقاد المؤمن في ذلك فان المؤمن لا يعدل بشم 
رائحة تربته كلل شيئاً من الطيب. 

فإن قلت: لو كان المراد الحقيقة الحسية لأدرك ذلك كل أحد. 


فالحواب: لا يلزم من قيام المعنى محل إدراكه لكل أحد» بل 
حتى توجد الشرائط() وتنتفي الموانع» وعدم الإدراك لا يدل على عدم 
الدرك. وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلولء فالزکوم لا يدرك 
رائحة المسك. مع أن الرائحة قائمة بالمسك لم تنتف [عثه ۲۲ . 

ولا كانت أحوال القبر من الأمور الأخروية. لا جرم لا يدركها 
من الأحياء إلا من كشف له الغطاء من الأولياء القربین. لأن متاع 
الآخرة باق. ومن في الدنيا فان والفاني لا يتمتع بالباقي للتضاد. ولا 
ريب عند من له أدنى تعلق بشريعة الإسلام أن قره يل روضة من 
رياض ان بل أفضلهاء وإذا كان القبر ى) ذكرناه وقد حوى جسمه 
الشريف عليه الصلاة والسلام الذي هو أطيب الطيبء فلا مرية أنه لا 
طيب يعدل تراب قبره القدس. ويرحم الله أحمد بن محمد العريف 
حيث يقول في قصيدته التي أوها: 


(۱) فی (ط. ش): شروط. 
٤ (۳)‏ (ط» ش). 
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إا حدا احادي كال يرت 
ثم قال بعد أبيات: 

فا عبق الرجان إلا وتربها 
وله ایضاً: 

راحت ركائبهم تبدي روائحها 

نسيم قب النبي العستفی فم 


ولله در القائل : 


ماجسمه‌مای هه الثرى 


فلیت المطايا فوق خدي تُعَبّى(') 


أجل من الريحان طيباً وأعبق 


طيباً فيا طيب ذاك الوفد أشباحا 
روض إذا نشروا من ذكره فاحا 


روض ینم بعرفه المتأرج”") 


وقال ابن بطال في قوله ب : «المدينة ينصَع طييّها»0"© هو مثل 


صدفه ود 


إيمانه وقوي لاغتباطه بسكن المدينة ولقربه من رسوله 


كا ينصع ريح الطیب فیها ويزيد عبقاً على سائر البلاد. خصوصية 
حص الله بها بلدة رسوله ل الذي اختار تربتها الباشرة حسده الطيب 
الطهر وفك جاع في الحديث «أن المؤمن يقبر في التربة التي خلق منها» 
فکانت بهذا تربة الدينة أفضل الترب. كا أنه هو ية أفضل البشر 
(۱) أي تظهر الابل رائحة التراب التعلق بخفافها بان تمثى على خدي فيصل 


التراب إليهما. 
(۲) التوهج ريحه. 


(۳) الحديث «الدينة کالکیر تنفي خبثها وینصع طیبها» . والنصوع هو اخلوص 


الظاهر البين. 
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فلهذا والله أعلم يتضاعف ريح الطيب فيها على سائر البلدان. 
انتهى . 


[بحث في التوسل] 

وینبغی للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع 
والتوسل به لا فجدیر يمن استشفع به أن یشفعه الله تعالی فيه . 

واعلم أن الاستغاثة هى طلب الغوث. فالستغیث يطلب من 
الستغاث به أن يحصل له الغوث منهء فلا فرق بين أن يعبر بلفظ : 
الاستغاثة أو التوسل أو التشفع أو التجوه أو التوجه. لأنهما من الجاه 
والوجاهة / ومعناه : علو القدر والمنزلة . 

وقد یتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منه. ثم إن كلاً من 
الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه بالنبي عل - ۳1 ذكره 5 «حقیق 
النصرة» و«مصباح الظلام» - واقع في كل حال. قبل خلقه وبعد 
خلقه. في مدة حیاته في الدنیا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث 
في عرصات القيامة . 

فأما الحالة الأولى فحسبك ما قدمته 5 المقصد الأول من 
استشفاع آدم عليه السلام به لا أخرج من الجنة. وقول الله تعالى له: 
يا آدم لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل الساوات والأرض لشفعناك. 
وفي حديث عمر بن الخطاب عند الحاكم والبيهقى وغبرهما: وإن 
سألتنى بحقه فقد غفرت لك9©. ويرحم الله ابن جابر حيث قال: 


(۱) رواه اين عساكر عن كعب الأحبارء قاله الشارح ۳/۱ 
)۲( قال «البيهقي : غريب مع ضعف راويه. قاله الشارح .””/١‏ 


۔ ۳ - 


ع ۱۱۶2۱ 


به قد أجاب الله آدم إذ دعا وجي في بطن السفينة نوح 
وما ضرت النار الخليل لنوره ومن أجله نال الفداء ذبيح 

[وصح(2 أن رسول الله یال لما اقترف آدم الخطيئة قال:يا 
رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي قال الله تعالى: يا آدم» وكيف 
عرفت محمداً ول أخلقه. قال: يا رب. إنك لما خلقتني بيدك ونفخت 
في من روحك. رفعت رأمی فرأيت قوائم العرش مكتوباً عليها لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فعرفت أنك لا تضیف إلى اسمك الا أحب 
الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم» إنه لأحب الخلق إليء 
وإذ سألتنى بحقه فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. ذكره 
الطبريی(۲ وزاد فيه: وهو آخر الأنبياء من ذريتك]( . 

وآما التوسل بعد خلقه في مدة حیاته. فمن ذلك الاستغاثة به 
و عند القحط وعدم الأمطار» وكذلك الاستغاثة به من الجوع ونحو 
ذلك مما ذكرته في مقصد المعجزات ومقصد العبادات في الاستسقای 
ومن ذلك استغاثة ذوي العاهات به. وحسبك ما رواه النسائي 
والترمذي عن عثان بن ديفت" أن وجا ضرير أتاه یلا فقال: ادع 
الله أن يعافينى. قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوأه ویدعو بهذا 
الدعاء : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا 
محمد إني أتوجه بك إلى ربك في حاجتي لتقضی. اللهم شفعه نی 
وصححه البيهقي » وزاد: فقام وقد أبصر. 

وأما التوسل به ية بعد موته في البرزخ فهو أكثر من أن يحصى 
(۱) تساهل الصنف في استعیال كلمة «صح» [م]. 
(۲) الذي في المقصد الأول: ذكره الطبراني. انظر الشرح 5/١‏ . 
() هذه الفقرة ذكرت في ط. د. وعلى هامش ب . 
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أو يدرك باستقصاء وني كتاب «مصباح الظلام في المستغيثين بخير 
الانام» للشيخ أبي عبدالله بن النعان طرف من ذلك . 

ولقد كان حصل لي داء أعيا دواؤه الأطبای وأقمت به سنين» 
فاستغثت به() ية ليلة الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وتسعين وثاائة بمكة زادها الله شرف ومنَّ علي بالعود في عافية بلا 
محنةء فبينا أنا نائم إذ جاء رجل معه قرطاس يكتب فيه: هذا دواء 
لداء أحمد بن القسطلاني من الحضرة الشريفة بعد الاذن الشريف 
النبوي» ثم استيقظت فلم أجد بي- والله - شيئاً مها كنت أجده» 
وحصل الشفاء ببركة النبي كيل . 

ووقع لي أيضاً في سنة حمس وثانين وثانمائة في طريق مكة. بعد 
رجوعى من الزيارة الشريفة لقصد مصر. أن صرعت خادمتنا غزال 
الحبشيةء واستمر بها أياماًء فاستشفعت به يلك في ذلك فأتاني آت في 
منامي» ومعه ابني الصارع لما فقال: لقد أرسله لك النبي كَل » 
فعاتبته وحلفته أن لا يعود إليهاء ثم استيقظت وليس بها قلبة9© كأنما 
نشطت من عقال. ولا زالت في عافية من ذلك حتى فارقتها بمكة سنة 
أربع وتسعين وثافائت والحمد لله رب العالمين. 

وأما التوسل به ية في عرصات القيامة» فما قام عليه الإجماع 
وتواترت به الأخبار في حديث الشفاعة. 

فعليك أا الطالب إدراك السعادة الموصل لحسن الحال في 
حضرة الغيب والشهادة» بالتعلق بأذيال عطفه وكرمه. والتطفل على 
)١(‏ لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى ومثل هذا القول وأمثاله. مردود على 


قائله - الناشر - 
)۲( أي : داء وتعب . 
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موائد نعمه» والتوسل بجاهه الشريف والتشفع بقدره المنيف. فهو 
الوسيلة إلى نيل المعالي واقتناص المرام» والفزع يوم ا تزع واملع لكافة 
الرسل الكرام» واجعله أمامك فیا نزل بك من النوازل. وإمامك فيا 
تحاول من القرب والمنازلء فإنك تظفر من المراد بأقصاه. وتدرك رضى 
من أحاط بكل شىء علاً/ وأحصاه. واجتهد ما دمت بطيبة الطيبة 
حسب طاقتك في ضا أنواع القربات» ولازم قرع أبواب السعادات 
بأظافير الطلبات» وارق في مدارج العبادات» ولج( في سرادق 
المرادات . 

ققتع إن ظفرت بنيل قرب وحصل ما استطعت من ادخار 
فهاأنا قد أبحت لكم عطائي وها قد صرت عندي في جواري 
فخذماشئت من کرم وجود ونل ماششت من نعم غزار 
فقد وسعت آبواب التداني وقد قربت للزوار داري 


[بحث ف الر وضة الشر یفة ] 
ولازم الصلوات مكتوبة ونافلة في مسجده الکرم» خصوصاً 
بالروضة التي ثبت أنها روضة من رياض الجنة. كا رواه البخاري9©. 
قال ابن أبي حمرة معناه: تنقل تلك البقعة بعينها في ان 
فتكون روضة من رياض الجنة.» ويحتمل أن يكون المراد: العمل فيها 
يوجب لصاحبه روضة في الجنة. قال: والأظهر الجمع بين الوجهين 
(۱) فعل أمر من ولج بمعنى دخل. 
(۲) الحديث رواه الشيخان وغيرهماء قال كَل : (ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض ان ومنبري على حوضي). 
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معاً. يعني احتمال کونا تنقل إلى الجنة» وكون العمل فيها يوجب 
لصاحبه روضة في ان قال: ولكل وجه منیا دليل يعضده ويقويه 
من جهة النظر والقياس . 

أما الدليل على أن العمل فيها يوجب روضة في الجنة. فلانه إذا 
كانت الصلاة في مسجده بي بألف فیا سواه من الساجد فلهذه 
البقعة زيادة على باقي البقع كا كان للمسجد زيادة على غيره. 


وأما الدليل على کونبا بعينها في الجنة» وكون النبر أيضاً على 
الحوض. كا أخبر ية وأن الجذع في الجنة. والجذع في البقعة نفسهاء 
فالعلة) التي أوجبت للجذع الجنة هي“ في البقعة سواء. على ما 
أذكره بعد إن شاء الله تعالى . 


والذي آخبر بهذا أخبر بهذاء فينبغي الحمل على أكمل الوجوه. 
وهو الجمع بينبا» لأنه قد تقرر من قواعد الشرع أن البقعة المباركة» 
ما فائدة بركتها لناء والإخبار مهأ لنا إلا لتعميرها بالطاعات» فإن 
الثواب فيها آکش. وكذلك الأيام المباركة أيضاً. فعلى هذا يكون 
الموضع روضة من رياض الجنة الآن» ويعود روضة ك) كان في 
موضعه ويكون للعامل فيه روضة 5 الحنة.» وهو الأظهر لوجهين : 
ا لجنةء حص الحبيب كل بالروضة من الحنة" . 


وهاهنا بحث: لم جعلت هذه البقعة من بين سائر البقع روضة 


(۲) أي موجودة. 
(۳) وهذا هو الوجه الثاني . 
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من ریاض الحنة؟ فان قلنا: تعبد, فلا بحث. ون قلنا: لحكمة 
فحینگذ يحتاج إلى البحث. 


والأظهر أنه لحكمة. وهي از سيق :كن في العلم الرباني با ظهر 
أن الله عز وجل فضله على جميع خلقه. وأن كل ما كان منه بنسبة ما 
من جميع الخلوقات يكون له تفضيل على جنسه كا استقرئ في كل 
أموره» من بدء ظهوره ی إلى حين وفاته. في الجاهلية والإسلام. 
فمنها ما كان في شأن آمه(۱ وما نالها من بركته مع الجاهلية الجهلاء. 
حسب ما هو مذكور معلوم. ومثل ذلك حليمة السعدية.. وحتى 
الأتان» وحتى البقعة التي تجعل الأتان يدها عليها تخضر من حينهاء 
وما هو من ذلك كله معلوم. 

وكان مشيه َك حيث ما مشی ظهرت البرکات مع ذلك كلهء 
وحيث وضع يلو يده المباركة ظهر في ذلك كله من الخيرات والبركات 
حساأً ومعنی. کا هو منقول معروف. 

ولا شاءت القدرة(2 أنه ية لا بد له من بيت ولا بدَّ له من 
من وأنه بالضرورة يكثر تردده كَل بين المنبر والبیت فالحرمة التي 
آعطي [غیرها]) إذا كان [من ۳۳3 واحدة بمباشرته أو بواسطة 
حیوان أو غبره تظهر الركة والخير» فکیف مع كثرة ترداده يي في البقعة 
الواحدة مراراً في اليوم الواحد e‏ عمره. من وقت هجرته إلى حين 
وفاته . / فلم يبق من الترفيع بالنسبة إلى عالها أعلى ما وصفناه» وهو 


,۱( ف ط: آمنة 

(۲) أي صاحب القدرة. 

(۳) في (ش» ط). 

. کذا في (ا. ب) وفي الباقي: بشية‎ )٤( 
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آنها كانت من الجنة وتعود إليهاء وهي الآن منهاء وللعامل فيها مثلهاء 
فلو كانت مرتبة يكن أن تكون أرفع من هذه في هذه الدار» لكان 
هذه أعلى مرتبة ما ذكرنا في جنسها. 

فإن احتج محتج لا فهم له بأن يقول: ينبغي أن يكون ذلك 
للمدينة بک‌اها لأنه ية كان یطوها بقدمه مراراً. 

فالجواب: أنه قد حصل للمدينة تفضيل لم يحصل لغيرهاء من 
ذلك أن تراها شفاء کا آخبر یر مع ما شاركت فيه البقعة المكرمة 
من منعها من الدجال وتلك الفتن العظام . وأنه ی آول ما یشفع 
لأهلها يوم القيامة» وآن ما كان ها من الوباء والحمى رفع عنهاء وأنه 
بورك في طعامها وشرابها وأشياء كثيرة» فكان التفضيل ها بنسبة ما 
أشرنا إليه أول بان تردده ككل في المسجد نفسه أكثر مما في المدينة 
نفسهاء وتردده يي فيما بين المنبر والبيت أكثر ما سواه من سائر 
المسجد, فالبحث تأكد بالاعتراض. لأنه جاءت البركة متناسبة لتکرار 
تلك الخطوات البارکت والقرب من تلك النسمة المرتفعة لا خفاء فيه 
إلا على ملحد() أعمى البصيرة» فالمدينة أرفع المدن» والسجد أرفع 
الساجد. والبقعة أرفع البقع» قضية معلومت وحجة ظاهرة موجودة. 
اه : 

وقال الخطابي : الراد من هذا الحديث الترغیب في سكن المدينةء 
وأن من لازم ذكر الله في مسجدها آل به إلى روضة [من رياض]" 


)۱( مائل عن الصواب . 
۵۵ أي كلام ابن 0 حمرة . 
(۳) في ط. 
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ان وسقي يوم القيامة من الحوض انتهى . وتقدم 5 الخصائص من 
مقصد العجزات مزید لذلك. 


[آیا أفضل مكة أم الدینة؟] 
كك قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا 
الخد الحرام 29 . 

وقد اختلف العلاء 5 الراد مپذا الاستثناء على حسب اختلافهم 
في مكة والدينة پا أفضل؟ 

ومذهب سفيان. بن عيينة والشافعى وأحمد - 5 أصح الروايتين 
عنه - وابن وهب ومطرف وابن حبیب - الثلاثة من المالكية - وحكاه 
الساجي عن عطاء بن أبي رباح» والکین والكوفيين . وحكاه ابن عبد 
البر عن عمر وعلی واین مسعود وأبي الدرداء وجابر وابن الزبير وقتادة» 
وجاهیر العلیای أن مكة أفضل من لمدينةء وأن مسجد مکة أفضل 
من مسجد المدينةء لان الأمكنة تشرف بفضل العبادة فیها على غبرها 
ما تكون العبادة فيها مرجوحة . 

وقد حکی ابن عبد البر أنه روي عن مالك ما يدل على أن مكة 
أفضل الأرض کلها. قال: ولكن الشهور عن أصحابه في مذهبه 
تفضيل الدینة. انتهی . 

وقال مالك(): المدينة ومسجدها أفضل . 


)١(‏ وهو عند الشیخین من حدیث أبي هريرة. 
(۲) وکذا أكثر أهل الدينة وعمر بن الخطاب وجاعة. 


E E 


ونما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة: حديث عبدالله بن 
احمراء() أنه سمع رسول الله ی وهو واقف على راحلته يقول: والله 
إنك لخر أرض الله وأحبها إلى الله. ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت. قال الترمذي: حسن صحيح . وقال ابن عبد البر: هذا 
أصح الآثار عنه بي . قال: وهذا قاطع في محل الخلاف. انتهى . 

فعند الشافعى والجمهور معناه - أي الحديث -: إلا المسجد 
الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. 

وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في 
مسجدي تفضله بدون الألف. 


وعن عبدالله بن الزبير قال رسول الله كل : صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من الساحد إلا الممسجد الحرام » 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا رواه أحمد وابن 
خزيمة وابن حبان 2 صحيحه. وزاد: يعني ف مسحد المدينة » والبزار 
ولفظه : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فیا سواه إلا 
المسجد الحرام فانه يزيد عليه مائة. قال المنذري : وإسناده صحيح 
أيضا. 

ونما يستدل به المالكية» ما ذكره ابن حبيب في «الواضحة» أنه 
ا قال: صلاة 5 مسجدي کالف صلاة / فيا سواه. وجمعة 5 
مسجدي کلف یه فیا سواه ورمضان 5 مسجدي كألف رمضان 


فیا سواه(۲) ۰ 


(۱) قرشي زهري أسلم في الفتح . 
(۲) أخرجه البيهقي . 


E 


ب٥‎ 


قاله القاضى عياض - أن المدينة أفضل» وهو أحد الروايتين عن أحمد. 


وأجمعوا على أن الموضع الذي ضم أعضاءه الشريفة كلخ أفضل 
بقاع الارض. حتى موضع الکعبت كما قاله ابن عساكر والباجي 
والقاضي عیاض. بل نقل التاج السبكي كما ذكره السيد السمهودي في 
«فضائل المدينة» عن ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من العرش» وصرح 
الفاكهاني بتفضيلها على الساوات ولفظه: وأقول أنا وأفضل من بقاع 
السیاوات أيضاً. وم أر من تعرض لذلك. والذي أعتقده لو أن ذلك 
عرض على علاء الأمة لم يختلفوا فیی وقد جاء أن السماوات شرفت 
بمواطئ قدميه» بل لو قال قائل: إن جميع بقاع الارض أفضل من 
جميع بقاع السیاء لشرفها لكونه ی حالاً فيها لم يبعد. بل هو عندي 
الظاهر المتعين. انتهى . 

وحكاه بعضهم() عن الأكثرين لخلق الأنبياء مها ودفنهم فیها 
لكن قال النووي : إن الجمهور على تفضيل الساء على الأرض. أي ما 
عدا ما ضم الأعضاء الشريفة. 

وقد استشكل ما ذكر من الإجماع على أفضلية ما ضم أعضاءه 
الشريفة على جميع بقاع الأرض. ويؤيده29 ما قاله الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام في تفضيل بعض الأماكن على بعضء من أن الأماكن 
والأزمان كلها متساوية. ويفضلان با يقع فيها لا بصفات قائمة بهما. 
قال : ویرجع تفضیله| إلى ما ينيل الله العباد فیها من فضله وكرمه. 


)۱( أي تفضيل الأرض على الس|ء. 
(۲) يؤيد الاشکال. 


ا 


والتفضيل الذي فيه أن الله تعالى يجود على عباده بتفضيل أجر 
العاملين فیها. انتهی . ملخصاً. 

لکن تعقبه الشیخ تقي الدین السبكي با حاصله: إن الذي 
قاله لا ينفي أن یکون التفضیل لأمر آخر فیهیا وان لم يكن عمل. لأن 
قبر رسول الله ية ينزل عليه من الرحمة والرضوان واللائکت وله عند 
الله من الحبة ولساکنه ما تقصر العقول عن إدراكه. ولیس ذلك لكان 
غبره. فكيف لا يكون ار ل 
ولا له حكم السجد. بل هو مستحق للنبي د . 

وأيضاً فقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار أن النبي بي حي 
كا تقرر» وأن أعماله مضاعفة فيه أكثر من كل آحد. فلا يختص 
التضعيف بأعالنا نحن . 

قال: ومن فهم هذا انشرح صدره لا قاله القاضي عياض من 
تفضيل ما ضم أعضاءه الشريفة كَل باعتبارين: أحدهماء ما قيل إن 
كل أحد يدفن في الموضع الذي خلق منه. والثاني: تنزل الملائكة 
والبركات علیه. وإقبال الله 00 3 د أن الفضل للمكان لذاته 
ولكن لأجل من حل فيه كك . 

وقد روى ل قد سمعت رسول الله 5 
يقول: «لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة الیه». ولا شك أن أحبها 
إليها أحبها إلى ربه تعالى. لأن حبه تابع لحب ربه جل وعلاء وما كان 
أحب إلى الله ورسوله كيف لا يكون أفضل؟ وقد قال َة : «اللهم إن 
إبراهيم دعاك لمكة. وان أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة 
ومثله معه»(. ولا ريب أن دعاء النبي ب أفضل من دعاء إبراهيم» 


2-7 


۱۱:۱۹ 


لان فضل الدعاء على قدر فضل الداعي . وقد صح أنه ی قال: 
«اللهم حبب حبب إلينا المدينةء کحبنا مکة أو آشد»۲. وفي رواية «بل 
آشد» وقد دعوته. حتى كان مرك دابته إذا رآها من حبها. 
وروی الحاكم أنه ب قال: «اللهم نك أخرجتني من أحب البقاع") 
إلي فأسكني في أحب البقاع اليك» أي في موضع تصیره کذلك, 
فيجتمع فيه الحبان. قيل ضعفه ابن عبد البر( ولو سلمت/ صحته 
فالراد : أحب إليك بعد مكة لحديث (إن مكة خير بلاد الله»» وفي 
رواية «أحب أرض الله إلى الله». ولزيادة التضعیف (*) بمسجد مکة. 


وتعقبه العلامة السید السمهودي: بأن ما ذکر لا یقتضی صرفه 
عق ظاهره» اد القصد به الدعاء لدار هجرته بان یصبرها اه کنلك. 
وحدیث : «إن مكة خبر بلاد الله» محمول على بدء الأمر قبل ثبوت 
الفضل للمدینت وإظهار الدين» وافتتاح البلاد منها حتی مکت فقد 
آناها وأنال بها ما لم يكن لغيرها من البلاد. فظهر إجابة دعوته 
وصیرورتها أحب مطلقاً بعد. وفذا افترض الله تعالى على نبيه كَل 
الاقامة پا وحث هو ی على الاقتداء به في سكناها والموت بهاء 
فكيف لا تكون أفضل . 

قال: وأما مزيد الضاعفت فأسباب التفضيل لا تنحصر في 
ذلك. فالصلوات الخمس بنى للمتوجه لعرفة أفضل منها بمسجد مكة. 
وان انتفت عنها المضاعفةء إذ في الاتباع ما يربو عليهاء ومذهبنا: 
شمول المضاعفة للنفل مع تفضيله بالمنزل» ولهذا قال عمر رضي الله 
)١(‏ رواه الشيخان وغيرهما. 
(۲) في ط: البلاد. 
۳( فقال: لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه. 
)٤(‏ أي تضعیف أجر الأعمال. [م] . 
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عنه بمزيد المضاعفة لمسجد مکت مع قوله بتفضيل المدينة» ولم يصب 
من أخذ من قوله بمزيد المضاعفة: تفضيل مكة. إذ غايته أن 
للمفضول مزية ليست للفاضل. مع أن دعاءه و هزید تضعیف 
البركة بالدينة على مكة شامل للامور الدينية أيضاً. وقد يبارك في 
العدد القليل.فيربو نفعه على الكثير» وفذا استدل به على تفضيل 
المدينة . 

وان أريد من حديث المضاعفة الكعبة فقط فاللجواب: إن 
الكلام في) عداها فلا يرد شيء مما جاء في فضلهاء ولا ما بمكة من 
مواضع النسك لتعلقه مهاء ولذا قال عمر لعبد الله [بن عياش](“ 
المخزومي : : أنت القائل : لمكة خير من المدينة؟ فقال عبدالله : هي حرم 
الله وأمنه وفيها بيته» فقال عمر: لا أقول في حرم الله وبيته شيئأء ثم 
كرر عمر قوله الأول؛ فأعاد [عبدالله]9) جوابه فأعاد له: لا أقول في 
حرم الله وبيته شيئاً. فأشير على عبدالله فانصرف. 

وقد عوضت المدينة عن العمرة» ما صح في تیان مسجد قباء» 
وعن الحج ما جاء في فضل الزيارة [النبوية](۳) والسجد والإقامة بعد 
النبوة بالدينة وان كانت أقل من مكة على القول بهء فقد كانت سبباً 
لاعزاز الدين وإظهاره» ونزول أكثر الفرائض واکال الدين» حتى کنر 
تردد جبريل عليه السلام بهاء ثم استقر بها يا إلى قيام الساعة. ولهذا 
قيل لمالك: أيما أحب اليك المقام هنا - يعني الدينة - أو مكة؟ فقال: 
هناء وكيف لا آختار المدينة وما بها طريق إلا سلك عليها رسول الله 
لو > وجبريل ينزل عليه من عند رب العالمين في أقل من ساعة؟! 
(۱) في (ط» ش). 
(۲) في (ط» ش). 
5) في (ط» ش). 
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۲ اب 


وروی الطبراني حدیث «الدينة خير من مکة» وفي رواية للجندي 
«أفضل من مکة» وفیه : محمد بن عبد الرهن الرداد. ذکره ابن حبان 
في الثقات وقال: كان يخطئع. وقال آبو زرعة: لین وفال: ابن 
عدي. روايته ليست محفوظة . وقال أبو حاتم : لیس بقوي . 

وفي الصحیحین عن أبي هريرة» قال رسول الله كل : (آمرت 
بقرية تأكل القرى. يقولون يژب وهي المدينة» تنفي الناس كا ينفي 
الكبر خبث الحديد) 

أي أمرني الله با هجرة الیه إن كان قاله از عکت أو: 
بسكناهاء إن كان قاله بالدینة۲). 

وقال القاضى عبد الوهاب: لا معنى لقوله : «تأكل القرى» إلا 
رجوح فضلها عليهاء أي على القرى وزيادتها على غيرها. 

وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون المراد بذلك: غلبة فضلها على 
فضل غيرهاء أي أن الفضائل تضمحل في جنب عظيم فضلها حتى 
تكون عدماً» وهذا أبلغ من تسمية مكة «أم القرى» لأن الأمومة لا 

وحتمل أن يكون المراد غلبة أهلها على القرى. والأقرب: حمله 
علیها. إذ هو أبلغ في / الغرض المسوق له. انتهى ما قاله السيد 
السمهودي . 
[رأي المصنف] 
)١(‏ أي: إذا كان هذا الحديث مما قاله ية بمكة فتفسيره: أمرني الله بالهجرة 

إليهاء وان كان قاله بالمدينة فالمعنى: أمرني بسکناها. [المحقق]. 
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مذهب إمامنا الشافعی - رحمه الله - تفضيل مكة. لأن هوى كل نفس 
أين حل حبیبها . 


على أن للقلم في أرجاء تفضيل المدينة مجالاً واسعاً ومقالاً 
جامعاً. لكن الرغبة في الاختصار تطوي أطراف بساطه. والرهبة من 
الإكثار تصرف عن تطويله وافراطه . 

وقد استنبط العارف ابن آي جرة من قوله یل المروي في 
البخاري (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة) التساوي 
بين فضل مكة والمدينة. قال: وظاهر هذا الحديث يعطي التسوية بينهها 
في الفضل. لأن جميع الأرض يطؤها الدجال الا هذين البلدين. فدل 
على تسویتهی| في الفضل. قال: ويؤيد ذلك أيضاً من وجوه النظر: لأنه 
إن كانت خصت المدينة بمدفنه ية وإقامته پا ومسجده. فقد خصت 
مكة بمسقطه بی پا ومبعثه منهاء وهي قبلته. فمطلع شمس ذاته 
[الكريمة]2'0 البارکة مكة. ومغربها المدينة. وإقامته بعد النبوة على 
الشهور من الأقاويل بمكة مثل إقامته ككل بالمدينة» عشر سنين في كل 
واحدة منها29. كذا قاله. 
[الترغيب في سكنى المدينة] 

وأنت إذا تأملت قوله بی فيا رواه مسلم من حديث سعد 
(۱) في (ط» ب. د): بربع . 
(۲) في (ط» ب). 
(۳) من العلوم أن إقامته بي بمكة بعد النبوة كانت ثلاث عشرة سنة. 
)٤(‏ قال الشارح : كذا في النسخ والذي في مسلم إنما هو عن أي هريرة . 
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(يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخای 
والمدينة خير هم لو كانوا يعلمونء والذي نفسي بيده لا خرج أحد 
رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه) ظهر لك أن فيه إشعاراً بذم 
الخروج من المدينة. بل نقل الشيخ محب الطبري عن قوم أنه عام أبداً 
مطلقاً. وقال: إنه ظاهر اللفظ . 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله که 
قال: (لا یص على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتى إلا كنت له 
شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً). ۱ 

وفیه۱) عن سعید)- مولى الهري - أنه جاء إلى أبي سعيد 
الخدري ليالي احرة. فاستشاره في الجلاء من المدينة» وشكا إليه 
أسعارها وكثرة عیاله, وأخيره أنه لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها 
فقال: ويحك. لا آمرك بذلك. اي سمعت رسول الله ية يقول: لا 
يصير أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة. 

و«اللأواء»: بالد. الشدة والجوع . 

و«أو» في قوله: (الا كنت له شفیعاً أو شهيدا) الاظهر أنها 
ليست للشك. لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبدالله» وسعد بن أي 
وقاص. وابن عمرء وأبو سعيد» وأبو هریرق, وأساء بنت عميس» 
وصفية بنت أبي عبيدء عنه ي بهذا اللفظ. ويبعد اتفاق جميعهم أو 
رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على صيغة واحدة. بل الأظهر أنه 
قاله صلى الله عليه وسلم . 


(۲) صوابه كما في مسلم: عن أبي سعيد. 
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وتكون «أو» للتقسيم » ويكون كيدا لبعض أهل الدينة تفع 
لباقيهم» إما شفيعاً للعاصين وشهيداً للمطیعین. وإما شهيداً لمن مات 
في حياته» وشفيعاً لمن مات بعده» أو غير ذلك. 

وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين أو للعالمين في 
القيامة» وعلى شهادته على جميع الأمم فيكون لتخصيصهم بهذا كله 
علو مرتبه وزيادة منزلة وحظوة. 

وإذا قلنا «أو» للشك. فان كانت اللفظة الصحيحة «شهيداً» 
اندفع الاعتراض لأنها زائدة على الشفاعة المدخرة لغيرهم. وان كانت 
اللفظة الصحيحة «شفيعاً» فاختصاص أهل الدينة بهذا مع ما جاء من 
عمومها وادخارها لجميع الأمة/ أن هذه شفاعة أخرى غير العامة. 
وتكون هذه الشفاعة لأهل الدينة بزيادة الدرجات. أو تخفيف 
الحساب. وأو با شاء الله من ذلك. أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع 
الكرامات لكونهم على منابر» أو في ظل العرشء أو الإسراع بهم إلى 
الحنة أو غير ذلك من خصوص الكرامات . 

كيف لا يتحمل المشقات من يحب أن يتمتع بسيد أهل الأرض 
والسماوات. وینال ما وعده به من جزيل المثوبات وجسيم المبات› 
وانجاز وعده لشفاعته وشهادته وبلوغ قصده في المحيا والمات. وكم 
عسی تكون شدة المدينة ولأوائهاء وإلى متى تستمر مشقتها وبلواهاء لو 
تأملت يا هذاء لوجدت في البلاد ما هو في الشدة وشظف العيش 
مثلها أو آشق منهاء وأهلها مقيمون فيهاء وربا يوجد فيهم من هو 
قادر على الانتقال فلا ينتقل» وقوي على الرحلة فلا يرتحل» ويؤثر 
وطنه مع إمكان الارتحال والقدرة على الانتقال. 

على أن المدينة مع شظف العيش بها في غالب الأحيانء قد 


509 
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وسع الله فيها على بعض السكان» حتى من أصحابنا من غير أهلها 
من استوطنها وحسن فیها حاله, وتتعم بها باله دون ساثر البلدان 
فان من الله على الرء ثل ذلك هنالك. والا فالصبر للمؤمن أولىء 
فر ونه الله تحال "هيوه ى فا با ولی هل ار امن اون 
فیتجرع مرارة غصتها ليجتلي عروس منصتهاء ویلقی نزراً من لاوائها 
لیوقی بذلك من مصائب الدنیا وبلائها. 


وقد روی البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله لا 
قال: (إن الإيمان لیارز إلى الدينة كا تأرز الحية إلى جحرها) أي 
ينقبض وينضم ویلتجی. مع أنها أصل في انتشاره. فكل مؤمن له من 
نفسه سائق إليها في جميع الأزمان. لحبه في ساکنها ی » فأكرم 
بسکانها ولو قيل في بعضهم ما قيل» فقد حظوا بشرف المجاورة بهذا 
الحبيب الجليل. فقد ثبت لهم حق الجوار وان عظمت إساءتهم. فلا 
يسلب عنهم اسم الجار» وقد عمم ی في قوله: (ما زال جبريل 
يوصيني بالجار) ولم بخص جاراً دون جار» وکل ما احتج به محتج من 
رمي بعض عوامهم السنية بالابتداع وترك الاتباع فإنه إذا ثبت ذلك 
في شخص منهم فلا يترك إكرامه. ولا ينقص احترامه فإنه لا خرج 
عن حكم الجار ولو جارء ولا يزول عنه شرف مساکنته في الدار كيفما 
دار» بل يرجى أن يختم له بالحسنى ويمنح بهذا القرب الصوري قرب 
المعنى . 


فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب 
ولله در ابن جابر حيث قال: 
هناؤكم يا أهل طيبة قد حقا فبالقرب من خير الوری حزتم السبقا 
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فلا يتحرك ساکن منکم إلى 
كع جلك اة را 
فبشراكم ناتم عناية ربكم 
ترون رش رل الاق كل یامه 
متى جئتم لا يغلق الباب دونكم 
فيسمع شكواكم ويكشف ضركم 
بطيبة مشواکم وأكرم مرسل 
وكم من نعم ةلله فيهاعليكم 
/آمنتم من الدجال فيها فحوضا 
کذاك من الطاعون آنتم بمأمن 
فلا تنظروا الا لوجه حبيبكم 
حياة وموتا تحت رحماه آنتم 
فيا راحلا عبالدنیاتریدها 
آتخرج عن حوز النبي وحرزه 
لشن سرت تبغي من كريم إعانة 
هو الرزق مقسوم فليس بزائد 
فکم قاعدقدوسع الله رزقه 
فعش في حمى خير الأنام ومت به 
إذا قمث في بين قم ومنبر 
لقد أسعد الرحمن جار محمد 


)۱( في ط: ولو. 
(۲) کذا في ش وف النسخ : ولو. 


سواها وان () جار الزمان‌واٍن() شقا 
وصلتم فلم يقدر ولو ملك اخلقا 
فهاآنتم في بحر نعمته غرقى 
ومن يره فهو السعيد به حقا 
وباب ذوي الإحسان لا يقبل الغلقا 
ولا ينع الاحسان حرا ولا رقا 
بلاحظکم فالدهر يجري لکم وفقا 
فشكراً ونعم الله بالشکر تستبقی 
ملائكة يحمون من دوا الطرقا 
فوجه الليالي لا يزال لكم طلقا 
وإن جاءت الدنيا ومرت فلا فرقا 
وحشرا فستر الجاه فوقكم ملقى 
أتطلب مايفنى وتترك ما يبقى 
إلى غيره تسفيه مثلك قد حقا 
فأكرم من خير البرية ما تلقى 
ولوسرت حتى كدت تخرق الأفقا 
ومرتحل قد ضاق بين الورى رزقا 
إذا كنت في الدارين تطلب أن ترقا 
بطيبة فاعرف أن منزلك الأرقى 
ومن جار في ترحاله فهو الأشقى 
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وقد روى الترمذي وابن ماجه وابن حيان 5 صحيحه من 
يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بها) ورواه الطبرای في 
الكبير من حديث سبيعة الأسلمية . 


وف البخاري من حديث آي هريرة أن رسول الله 3 قال: ١لا‏ 
یدخل الدينة الدجال ولا الطاعون). 


وفیه: عن أبي بکرة۱) رضی الله عنه عن النبي بل قال: (لا 
یدخل المدينة رعب السیح الدجال. لما يومئذ سبعة آبواب على کل 
باب ملکان) . 
قال في فتح الباري : وقد استشکل عدم دخول الطاعون الدينة 
مع كونه شهادة. وكيف قرن بالدجال» ومدحت الدينة بعدم دخوضا. 
وأجيب: بأن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك 
ذاته. وإنما المراد أن ذلك يترتب عليهء وینشاً عنه لكونه سببهء فإذا 
استحضر ما تقدم في المقصد الثامن من أنه طعن الجن حسنّ مدح 
المدينة بعدم دخوله إياهاء فان فيه إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم 
منوعون من دخول المدينة» ومن اتفق دخوله فيها لا يتمكن من طعن 
اخ منهم . 
وقد أجاب القرطبى في المفهم عن ذلك فقال: المعنى لا يدخلها 
من الطاعون مثل الذي وفع في غيرهاء كطاعون عمواس واخارف). 
۹ . 
(؟) عمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس» نسب إليها لكونه بدأ فيهاء وكان 
سنه ثاني عشرة زمن عم وال خارف وفع سنة تسح وستين وسمي بذلك 
لكثرة من مات فيه. 
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وهذا الذي قاله يقتضى أنه دخلها في احملت ولیس کذلك. فقد 
جزم ابن قتيبة في ااا و جمع منهم الشيخ محي الدين النووي 
في «الأذكار»: بأن الطاعون لم يدخل المدينة أصلاً. ولا مكة أيضاء 
لكن نقل جماعة أنه دخل مكة الطاعون في العام الذي كان في سنة 
تسع وأربعين وسبعائة» بخلاف المدينة فلم يذكر أحد أنه وقع 
الطاعون بها أصلاً. 

وأجاب بعضهم بأنه ی عوضهم عن الطاعون بالحمى. لان 
الطاعون يأتي مرة بعد مرة» والحمى تتكرر في كل حين فيتعادلان في 
الأجر» ويتم المراد من عدم دخول الطاعون [المدينة]2©0. 

قال الحافظ ابن حجر: ويظهر لي جواب آخر» بعد استحضار 
الذي أخرجه أحمد من رواية أبي عسیب - بهملتین آخره موحدة 
بوزن عظيم - رفعه: أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى 
بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام» وهو أن الحكمة في ذلك: أنه 
كه لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عدداً ومدداً. وكانت 
المدينة وبيئة» كما في حديث عائشة. ثم خير ية في أمرين يحصل بكل 
منیا الأجر / الجزيل. فاختار الحمى حینشذ لقلة الموت بها غالبا 
بخلاف الطاعون» ثم لا احتاج إلى جهاد الکفار. وأذن له في القتال 
كانت قضية استمرار الحمى بالمدينة تضعف أجساد الذين يحتاجون إلى 
التقوية لأجل الجهاد. فدعا بنقل الحمى من الدينة إلى الجحفة. 
فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك» ثم كانوا 
من حينئذ من فاتته الشهادة بالطاعون ربما حصلت له بالقتل في سبيل 
الله » ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار 


)١(‏ في (شء» ط). 
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ثم استمر ذلك بالدينة تمييزأ لها عن غيرها لتحقق إجابة دعوته وظهور 
هذه المعجزة العظيمة بتصديق خبره في هذه المدة التطاولت فكان منع 
دخول الطاعون من خصائصها ولوازم دعائه یل لما بالصحة. وقال 
بعضهم: هذا من المعجزات الحمدية. لأن الأطباء من أولهم إلى 
آخرهم عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد. بل عن قرية» وقد امتنع 
الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة» انتهى ملخصاً والله أعلم. 
من كل داع ىا رواه رزین العبدري 5 جامعه من حديث سعد » زاد 
عباس في قوله تعالى: «النبوئتهم في الدنيا حسنة)» أنها الدينة. 

وذكر ابن النجار تعليقاً عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 

وروی الطبرانی 5 الأوسط بإسناد لا بأس به عن أبي هريرة 
يرفعه: المدينة قبة الاسلام ودار الإيمان. وأرض اهجرة» ومثوى 
احلال والحرام . 

وباگملت» فكل الدینة وتراپا وطرقها وفجاجها ودورها وما 
حوضا قد شملته بركته ۰ فإنهم کانوا یترکون بدخوله منازهم. 
ويدعونه إليها وإلى الصلاة 5 بيوتهم » ولذلك امتنع مالك من رکوب 
دابة في المدينة وقال: لا أطأ بحافر دابة في عراص() كان يل شی 


)١(‏ جمع عرصة: أرض لا بناء فيهاء والمراد هنا مطلق الأرض. 
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[زيارة مسجد قباء وبقية المزارات] 

وينبغى أن يأتي قباء للصلاة فيه والزیارت فقد كان كك يزوره 
راکباً وقاشيا رواه مسلم وفي رواية له : «يأتي» بدل «يزور» فيصلي 
فيه ركعتين. 

وعنده أيضاً: إن ابن عمر كان يأتيه كل سبت ويقول: رأيت 
النبي ار يأتيه كل سبت . 

وعند الترمذي وابن ماجة والبيهقي من حديث أسيد بن ظَهير 
الأنصاري› يرفعه: صلاة 5 مسجد قباء کعمرق قال الترمذي حسن 
غریب(). وقال المنذري : لا نعرف لأسيد حديثاً صحيحاً غير هذا. 

ورواه أحمد وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف بلفظ : من 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة» 

وينبغى أيضاً بعد زيارته ی أن يقصد المزارات التي بالمدينة 
الشريفةء والآثار المباركة» والمساجد التى صلى فيها تك التماساً لبركته» 
ويخرج إلى البقيع لزيارة من فيه فان أكثر الصحابة ممن توفي في المدينة 
5 حياته ل وبعد وفاته مدفون ف البقيع » وكذلك سادات أهل البيت 
والتابعين . 

وروي عن مالك أنه قال: من مات بالمدينة من الصحابة عشرة 


(۱) قال الحافظ العراقي : رواته كلهم ثقات. وقول ابن العربي إنه ضعيف غير 
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بسرف. وقد كان يا يخرج آخر اللیل إلى البقیع فیقول السلام علیکم 
دار قوم مؤمنين. رواه مسلم. 

قال ابن الحاج في «الدخل» وقد فرق علاؤنا بين الآفناقق ۲ 
والقیم في التنفل بالطواف والصلاةء فقالوا: الطواف في حق الآفاقي 
أفضل له. والتنفل في حق المقيم أفضل قال: وما نحن بسبيله من 
باب أولى» فمن كان مقیماً حرج إلى زيارة أهل البقيع ومن كان مسافراً 

وحكي عن العارف ابن أبي جر أنه لما دخل المسجد النبوي ۸ 
يجلس الا الجلوس في الصلاةء وأنه لم يزل واقفاً بين يديه صلوات الله 
وسلامه عليه. وكان قد خطر له أن يذهب إلى البقيع فقال: إلى أين/ 

وروى ابن النجار مرفوعاً: مقبرتان مضيئتان لأهل السماء كما 
تضىء الشمس والقمر لأهل الدنیا : بقيع الغرقد ومقيرة بعسقلان)» 
وعن كعب الأحبار قال: نجدها في التوراة ‏ يعنى مقبرة المدينة - كقبة 
الحنة . 


وأخرج أبو حاتم من حديث ابن عمر): أن رسول الله يل قال: 
أنا أول من تنشق عنه الأرض. ثم أبو بكر ثم عم ثم آتي البقيع 
فيحشرون معي ٠‏ نم انتظر أهل مكة حتى يحشروا بين بين الحرمين. 


(۱) هو الذي جاء من الآفاق. أي من ۸ يكن من أهل مكة [م]. 
(۲) مدينة في فلسطين. 
(۳) ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح . 
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الفصل الثالث 1 


[فی أمور الآخرة] 

في تفضيله ی في الآخرة بفضائل الأوليات الجامعة لمزايا التکریم 
8 الدرجات العاليات وتحميده بالشفاعة والمقام الحمود. المغبوط 

عليه من الأولين والاخرین. وانفراده بالسؤدد في مجمع جامع الأنبياء 
ا وترقيه ف جنات عدن أرقى مدارج السعادة. وتعاليه يوم 
المزيد في أعلى معالي الحسنى وزيادة. 
[إجمال لما ورد في هذا الفصل] 

اغلم أن الله تعالى ىا فضل نبينا َة في البدء بأن جعله أول 
الأنبياء فى الخلق. وأوهم في الإجابة في عالم الذر» يوم ألست بربکم» 
فض له ختم كمال الفضائل في العودء فجعله أول من تنشق عنه 
الارض. وأول شافع وأول مشفع» وأول من يؤذن له بالسجود. وأول 
من ينظر إلى رب العالین والخلق محجوبون عن رؤيته إذ ذاك وأول 
الأنبياء يقضى بين آمته. وأوهم إجازة على الصراط بأمته. وأول داخل 
الجنة» وأمته أول الأمم دخولاً إليها. 

وزاده من لطائف التحف ونفائس الطرف ما لا مد ولا يعد: 

فمن ذلك أنه يبعث راكباً. وتخصيصه بالقام المحمودء ولواء 
الحمد تحته آدم فمن دونه من الأنبياء» واختصاصه أيضاً بالسجود لله 
تعالى أمام العرش» وما يفتحه الله عليه في سجوده من التحميد والثناء 


۱۷ 


عليه ما لم يفتحه على أحد قبله ولا يفتحه على أحد بعده زيادة في 
كرامته وقربه وكلام الله له: يا محمد ارفع راسك وقل تسمع» 
وسل تعط» واشفع تشفع » ولا كرامة فوق هذا إلا النظر إليه تعال . 
ومن ذلك : تكراره في الشفاعة. وسجوده ثانية وثالثة » وتجديد 
الثناء عليه [والتحميد](١)‏ ا يفتح الله عليه . 
ومن ذلك: کلام الله تعالى له في کل سجدة: وت 
را سك سك وقل تسمع واشفع تشفع » فعل المدل على ربه الكريم عليه 
الرفيع عنذه )2 المحب ذلك منه تشريفاً له وتكرقاً وتبجيلاً e‏ 
ومن ذلك : قيامه عن يمين العرش» ليس أحد من الخلائق يقوم 
ذلك 0 غبره» يغبطه فيه الأولون والاخرون» وشهادته بين الأنبياء 
وآعهی وا وإتيا نهم إليه يسألونه الشفاعة ليريحهم من غمهم وعرقهم 
وطول وقوفهم. ۳۱ في أقوام قد آمر بهم إلى النار. 
: الحوض. الذي لیس في الوقف أكثر آوان) من وأن 
ا لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته. 
ومنها: أنه يشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعماهم . 
وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنةء إلى غير 
ذلك مما يزيده تعالى به جلالة وتعظیا وتبجيلا کشا غل روون 
الأشهاد من الأولين والآخرين والملائكة أجمعين جمعين . ذلك فضل الله يؤتيه 
من یشای والله ذو الفضل العظيم . 


(۱) في الخطوطات. 


(۲) في (اء ب): واردا. 
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[أول من تنشق الأرض عنه كَلِهِ] 
من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله كلخ : (أنا سید ولد آدم 
يوم القيامة › وأنا أول من ينشق عنه القير وأول شافع وأول مشفع) 

وفي حديث أبي سعيد رضى الله عنه قال :قال رسول الله 35 : 
(أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فض وبيدي لواء الحمد ولا فخر» 
وما من نبي - آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر. .) رواه الترمذيی). . 

ا آنا آول .من شی ج 
ارين تا SS‏ آني/ اهل SS‏ 
ورواه آبو حاتم وقال: حتى نحشر . وتقدم . 

وعن أي هريرة قال : قال رسول الله ا : يصعق الناس حين 
یصعقون. فأكون أول من قام. فإذا موسى آخذ بالعرش: فا أدري 
أكان فيمن صعق0©. وفي رواية فأكون أول من يفيق فإذا موسى 
باطش بجانب العرش. فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان 
تمن استثی الله 0" . رواه البخاري . 


والمراد بالصعق : غشي يلحق من سمع صوتاً أو رای شيئاً ففزع 


)١(‏ وهو عند أحمد وابن ماجه. 
۲ رواه البخاري برقم 16014 . 
(۳) رواه البخاري برقم ۱6۱۷ . 
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۱۱:۹ 


ول يبين ف هله الرواية - من الطريقين - حل الإفاقة. من أي 
الصعقتين. ووقع ٤‏ رواية الشعبي عن أي هريرة 5 تقسیر سورة 
الزمر(۲ (إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة) . 

والراد بقوله : «مهن استثنی الله» قوله تعال : #ففزع من في 
السیاوات ومن في الأرض الا من شاء اله . 

وقد استشکل کون جیع الخلق یصعقون. مع أن الوق لا 
احساس لهم؟ 

فقيل الراد: الذين یصعقون هم الأحياءء وأما الوقی فهم في 
الاستثناء في قوله : الا من شاء اله أي إلا من سبق له الوت قبل 
ذلك فإنه لا يصعق. وإلى هذا جنح القرطبى . ولا يعارضه ما ورد ف 
الحديث: إن موسبى من استثنی الله. لأن الأنبياء أحياء عند الله . 

وقال القاضى عیاض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد 
البعث حين تنشق الساء والأرض . 

وتعقبه القرطبي : بأنه صرح و بأنه يخرج من قبره فیلقی موسی 
وهو متعلق بالعرش وهذا إنما هو عند نفخة البعث. انتهی . 

ووقع ف رواية أبي سلمة عند ابن مردویه : آنا آول من تنشق 
عنه الأرض يوم القيامة [فآقوم] فأنفض التراب عن رأسي» فآي 
قائمة العرش فأجد موسی قائا عندها فلا آدري أنفض التراب عن 
رأسه قبلی» أو كان من استثنی الله . 


(۳) في (ط» ش). 


۳ 


واختلف في المستثنى من هو على عشرة أقوال: فقيل الملائكة. 
وقيل الأنبیای وبه قال البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه: أن يكون 
موسی من استئنی الله قال: ووجهه عندي أنهم أحياء کالشهداء فذا 
نفخ في الصور [النفخة]) الأولى صعقواء ثم لا یکون ذلك موتا في 
جميع معانیه الا في ذهاب الاستشعار . 

وقيل الشهداء : واختاره الحليمي قال : وهو مروي عن ابن 
عباس » فان الله تعال يقول : «أحياء عند ربهم يرزقون2©974, وضعف 
غيره من الأقوال . 

وقال آبو العباس القرطبي صاحب «المفهم» : ۱ لصحيح أنه م 
يأت في تعييهم خبر صحیح . والکل محتمل . 

وتعقبه تلميذه في «التذکرة» فقال: قد ورد في حديث أبي هريرة 
بأنهم الشهداء وهو صحيح . وعن أبي هريرة أن رسول الله ا سال 
جبريل عن هذه الآية: من الذين لم يشأ الله أن یصعقوا؟ قال: هم 
شهداء الله . وصححه الحاكم . 

وقيل : هم حملة العرش وجبريل وميكائيل وملك الموت. ثم 
عوتون» وآخرهم [موتا] ° ملك الموت» وقيل هم الحور العين 
والولدان في الجنة . 
لان العرش فوق الساوات كلهاء وبأن جبریل وميكائيل وملك الموت 


(۱) في (ط» ش). 
(۲) سورة آل عمرانء الآية ٠١۹‏ . 
5) في ط. 
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من الصافين السبحین, ولأن الحور العين والولدان في الجنة» وهي 
فوق السماوات ودون العرش» وهي بانفرادها عام محلوق للبقاء فلا 
شك آنها بمعزل عم| خلقه الله للفناء. ثم إنه وردت الأخبار بأن الله 
الحنة فلم يأت عنهم خبر والأظهر آنها دار خلود. فالذي يدخلها ل 
يموت فيها آبد مع كونه قابلاً للموت» فالذي خلق فيها أولى أن لا 
يموت فيها أبداً. 

فان قلت: قوله: #کل شىء مالك إلا وجهه»۱) يدل على أن 

أجيب: بأنه يحتمل أن يكون معنى قوله:#كل شىء هالك» أي 
أنه قابل/ للهلاك. فيهلك إن أراد الله به ذلك إلا هو سبحانه فإنه 
قديم. والقديم لا يمكن أن يفني» انتهى ملخصاً من تذكرة القرطبي . 

ويؤيد القول بعدم موت الحور قولهن : نحن الخالدات فلا 

ولا يقال: المراد من قوهن الخلود الكائن بعد القيامت لأنه لا 
خصوصية فيه. والأوصاف المشتركة لا يتباهى مها والله أعلم . 

وفي كتاب العظمة لأبي الشيخ بن حبان من طريق وهب بن منبه 
من قوله(۲: قال: خلق الله الصور من لؤلؤة بيضاء في صفاء 
الزجاجة. ثم قال للعرش: خذ الصور فتعلق به. ثم قال: كن فكان 
إسرافيل. فأمره أن يأخذ الصور وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس 


۵۵ أي من كلامه الذي م يروه عن غبره وكأنه من الااسر ائیلیات . 
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منفوسة» فذكر الحديث وفيه: ثم تجتمع الأرواح كلها في الصور. ثم 
يأمر الله إسرافيل فينفخ فيه فتدخل كل روح في جسدها. فعلى هذا 
فالنفخ يقع في الصور أولاً ليصل النفخ بالروح إلى الصور وهي 
الصور التي هي الأجساد مجاز. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرء رفعه: ثم ينفخ 
في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء ثم يرسل الله 
مطراً كأنه الطل فينبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم 


قيام ينظرون . 
و«الليت» بكسر اللام وبالمثناة التحتية ثم الفوقية: صفحة 
العنق » وهما ليتان . 


2 


وأخرج البيهقي بسند قوي» عن ابن مسعود موقوفاً") : ثم يقوم 
ملك الصور بين الساء والأرض فينفخ فيه والصور قرن - فلا يبقى 
لله خلق في السماوات والأرض إلا مات. إلا من شاء ربك» ثم يكون 
بين النفختين ما شاء الله أن يكون. 

وأخرج ابن المبارك في الرقاق من مرسل الحسن: بين النفختين 
أربعون سنة الأولى يميت الله بها كل حي. والأخرى يحي الله بها كل 
ميت» ونحوه عند ابن مردويه من حديث ابن عباس» وهو ضعيف. 

وعن انس( قال:قال رسول الله كك : أنا أول الناس خروجاً 
)١(‏ في ط: مرفوعاً. قال الشارح: في نسخ مرفوعا وهو خطأ فقد صرح في 

مجمع الزوائد بأنه موقوف. 

(۳) في ط: ابن عباس. 


ا 


مستشفعهه(١)‏ إذا حبسوا» وأنا مبشرهم إذا أيسواء الكرامة والمفاتيح 
يومئذ بيدي » ولواء الحمد يومئل بيدي » وأنا أكرم ولد آدم على ربي» 
يطوف علي ألف خادم كأنهم بيض مکنون آو لول منثور» رواه الدارمي » 
وقال الترمذي: حديث غريب . 
و يقل : وأنا إمامهم ‏ لأن دار الآخرة ليست دار تکلیف. 
وف حديث رواه صاحب کتاب «حادي الأرواح» : آن رسول 
وفي کتاب «ذخائر العقبی » للطبري› ما عزاه لتخريج الحافظ 
السلفى من حديث أبي هریرة» أن رسول الله ا قال : تبعث الأنبياء 
على الدواب» ویجشر صالح عل ثاقتهء ويحشر ابنا فاطمة عل ناقي 
العضاء والقصوای وأحشر أنا على البراق» خطوها عند أقصى طرفهك 
وحشر بلال على ناقة من نوق الحنة. 
وأبعث على البراق» ويبعث بلال على ناقة من نوق الحنة فينادي 
بالأذان محضا وبالشهادة حقاً. حتى إذا قال أشهد أن محمداً رسول 
وعند ابن زنجويه 5 «فضائل الأعمال» عن كثير بن مرة 


)١(‏ في (ط» ش): شفيعهم. 
(۲) فيه الحسين بن يزيد الكوفي. قال أبو حاتم: لين. 
(۳) هو الإمام ابن القيم. 
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من عند قره حتى/ توافي به المحشرء. وأنا على البراق اختصصت به 
من دون الأنبياء يومئذ.ء ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة ينادي 
غل ظهرها بالاذان حقاً» فاذا سمعت الأنبیاء وأمها: آشهد آن عا 
رضرل ال فال وتن كين عل ذلك 

وذكر الشيخ زين الدين المراغي » مما عزاه بخ النجار 5 تاریخ 
المدينة عن کعب الأحبان والقرطبى 5 «التذكرة» واين أي الدنيا عن 
كعب: أنه دخل على عائشة رضي الله عنباء فذكروا رسول الله عي 
يحفون بالق ويضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي كه حتى ادا 
ويصلون على النبي ية . سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفاً بالتهاره حتى 
إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة 
يوقرونه صلى الله عليه وسلم 29 . 

وف «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي من حديث ابن عمر 
قال: خرج رسول الله كله ويمينه على أي بكر وشاله على عمر» فقال : 
هكذا نبعث يوم القيامة . 


[أول من يكسى يوم القيامة] 


وعن آي هريرة عن النبي كَل قال: فاکسی حلة من حلل 
القام غيري . رواه الترمذي . 


)١(‏ لم ینقل عن غير کعب الاحبار اه. ونتساءل من أين له هذا؟ [م]. 
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ESE 


و رواية جامع الأصول له (1) ۰ أنا أول من تنشق عله الأرض 
فأكبى. وفي رواية كعب : حلة حض اء. 

وفي البخاري. من حديث ابن عباس» عنه جر : تحشرون 
حفاة عراة غرلا" (كما بدأنا أول خلق نعيده) وان أول الخلائق 
یکسی يوم القيامة إبراهيم . 

وأخرجه البيهقي. وزاد: وأول من یکسی من الحنة إبراهيم» 
یکسی حلة من الجنة ويؤق بكرسي فيطرح عن يمين العرش» ثم يؤق 
بي فاکسی حلة من الجنة لا يقوم ها البشر. وفيه: أنه يجلس على 
الكرسي عن يمين العرش. 

ولا يلزم من تخصيص إبراهيم عليه السلام بأنه أول من يكبى 
أن يكون أفضل من نبینا ی > على أنه يحتمل أن يكون نبينا يه 
خرج من قبره في ثيابه التى مات فيهاء والحلة التى يكساها یومئذ حلة 
الكرامة» بقرينة إجلاسه عند ساق العرش. فتكون أولية إبراهيم في 
الكسوة بالنسبة لبقية الخلق . 

وأجاب الحليمي : بأنه يكسى إبراهيم أولاً. ثم يكسى نبيناء 
عليهما الصلاة والسلام» على ظاهر ابر لكن حلة نبینا أعلى 
وأکمل(۳). فتجير بنفاستها ما فات من الأولية. 

وف حديث أبي سعيد عند أبي داود وصححه ابن حبان» أنه لما 
حضره الوت دعا بثیاب حدد فلبسها وقال : سمعت رسول الله لا 


. أي الترمذي‎ )١( 
غير مختونين.‎ )۲( 
في ط: أكبر.‎ )۳( 
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يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. 

وعند الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن منيع : فإنهم يبعثون في 
آکفانهم ويتزاورون في أكفانهم (). 

ويجمع بينه وبين ما في البخاري") بان بعضهم يحشر عارياً 
وبعضهم كاسياً. أو يحشرون كلهم عراة ثم یکسی الأنبیاء» وأول من 
یکسی إبراهيم عليه السلام. أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا 
فيها ثم تتناثر عنهم عند ابتداء الحشرء فیحشرون عراة ثم يكون أول 
من یکسی إبراهيم . 

وحمل بعضهم حدیث أبي سعید على الشهداءء فیکون آبو سعید 
سمعه في الشهداء فحمله على العموم. 
[حديث موضوع ] 

وأما ما رواه الطبري في «الرياض النضرة» وعزاه للإمام أحمد في 
المناقب عن محدوج بن زيد المذلي أن النبي ب قال لعلي: أما علمت 
يا علي أنه أول من يدعى به يوم القيامة بي» فأقوم عن يمين العرش في 
ظله. فاکسی حلة خضراء من حلل الجنة. ثم یدعی بالنبيين بعضهم 
على أثر بعض. فيقومون سماطين عن يين العرش ويكسون حللاً/ 
خضراً من حلل الحنةء ألا وان أمتي أول الأمم يحاسبون يوم القيامة, 
ثم أَبْشِره فأول من يدعى بك» فيدفع لك لوائي وهو لواء امد 

فتسير به بين الساطین. آدم وجیع خلق الله تعالى یستظلون بظل 


)١(‏ الحديث عن جابر رفعه: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فانهم . . » قال 
الحافظ إسناده صالح . 
(۲) (إنكم تحشرون حفاة عراة). 
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لوائي يوم القيامة» وطوله مسيرة ألف سنة وستائة سنة. وسنانه ياقوتة 
رای قبضته فضة بيضاء. زجه درة خضرای له ثلاث ذوائب من 
نور» ذؤابة في المشرق. وذؤابة في الغرب. والثالثة في وسط الدنياء 
مكتوب عليه ثلاثة أسطرء الأول: بسم الله الرحمن الرحیم. الثاني : 
الحمد لله رب العالین. الثالث: لا إله ۳ الله محمد رسول الّه. طول 
كل سطر آلف سنة» وعرضه مسيرة ألف سنةء فتسير باللواء والحسن 
عن > مينك والحسين عن يسارك» حتى تقف بيني وبين إبراهيم عليه 
السلام في ظل العرش. ثم تکسی حلة من الجنة. والساطان من 
الناس والنخل : الحانبان. 

ورواه ابن سبع في الخصائص بلفظ: قال سأل عبدالله بن سلام 
رسول الله يي عن لواء الحمد ما صفته؟ قال: طوله مسيرة. . 


الحديث. 

فقال(۱) احافظ قطب الدین الحليمي : ۳1 نله عله المحب بن 
اهام : إنه موضوع بين الوضع . قال: والله أعلم بحقيقة لواء احمد. 
[لواء اخمد] 


وفي حديث أبي سعید - عند الترمذي بسند حسن - قال: قال 
رسول الله و : آنا سيد ولد آدم یوم القيامة ولا فخر. وبيدي لواء 
امد ولا فخرء وما من نبي آدم فمن سواه الا تحت لوائي 
ادخ 

واللواء: الراية» وفي عرفهم لا يمسكها الا صاحب الجيش 
ورئیسی ويحتمل أن تکون بيد غيره بإذنه وتکون تابعة له ومتحرکة 
)١(‏ هذا جواب قوله «وآما» في أول الفقرة [م]. 
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بحرکته ‏ تميل معه حيث مال. لا أنه يمسكها بيده إذ هذه الحالة 
شرف . ۱ 

وف استعمال العرب عند الخحروب. إنغا يمسكها صاحها. ولا 
يمنعه ذلك من القتال بهاء بل یقاتل مها ممسكاً ها آشد القتال. ولذا لا 
يليق بامساکها کل آحد. بل مثل عل رضی الله عنه. [کا قال]() 
«لأعطين الراية غداً رجلا جب الله ورسوله» وعبه الله ورسوله) . 

وإغا أضاف «اللواء» إلى «الحمد» الذي هو الثناء على الله با هو 
أهله. لان ذلك هو منصبه في ذلك الموقف دون غيره من الانبیاء. 


[صفة الحشر] 
ففي البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كي 
(يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين» واثنان على بعیر» 
وثلاثة على بعير وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم 
النان تقيل معهم حيث قالوك وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح 
معهم حيث أصبحوا وعسی معهم حيث آمسوا) رواه الشيخان . 
وقد مال الحليمى إلى أن هذا الحشر يكون عند الخروج من 
القبو وجزم به الغزالي» وقيل: إنهم يخرجون من القبور بالوصف 
الذکور في حديث ابن عباس عند الشيخين: أن رسول الله ميه قال: 
(۱) في ش. 
(۲) قدم في بدء الحديث أنه من رواية البخاري» وقال هنا: رواه الشیخان» 
والقصود آن اللفظ للبخاري » وقد رواه برقم ۵۳۳ [م]۰ 
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(انکم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ «کا بدأنا آول خلق نعیده 
وعداً علینا نا كنا فاعلین») ثم یفترق حاشم من ثم إلى الوقف» كا 
في حدیث أبي هریرة: (ويحشر الکافر على وجهه. قال رجل: يا رسول 
الله كيف يحشر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة) أخرجه الشيخان. 

وني حدیث ابي ذر عند النسائي مرفوعاً: ان التاس محشرون 
[علی]) ثلاثة آفواج. فوجاً" راکبین طاعمين کاسین. وفوجاً 
تسحبهم الملائكة على وجوههم وفوجاً شون ویسعون. 

وني حديث سهل بن سعد مرفوعاً: (يحشر الناس يوم القيامة 
على آرض بیضاء عفرای کقرصه النقی *) لیس فيها علم لأحد) رواه 
الشيخان 

وف حديث عقبة بن عامر - عند الحاكم - رفعه: تدنو الشمس 
ومنهم من يبلغ ركبتيهء ومنهم من يبلغ فخذه» ومنهم/ من يبلغ 
خاصرته» ومنهم من يبلغ منکبیه ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده 
ألجمها فاه. ومنیم من يغطيه عرقه. وضرب بيده على رأسه. 

وله شاهد عند مسلمء من حديث المقداد بن الأسود. وليس 


)١(‏ في (ط» ش). 

(۲) كذا في النسخ بالصب بتقدير: آعني. وني شرحه للبخاري بالخفض بدل 
من ثلاثة المجرورة ب (على) وهي ثابتة في الحديث وفي أصل نسخ 
المواهب . 

(۳) ورواه أحمد والحاكم والبيهقي . 

. أي كخبز الدقيق النقي‎ )٤( 


- ۳ 


كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر آعیامم في العرق. 

وهذا ظاهر في أنهم يستوون في وصول العرق إليهم ويتفاوتود 
نطوي السماء کطی السجل للکتب»(۱) والألف واللام 5 «السسماء» 
للجنس. بدليل «والساوات مطويات بيمينه9#4© فا طريق الجمع؟ 

فالجواب: يجوز أن تقام بنفسها دانية من الناس“ في المحشر 
ليقوى هوله وکربه عافانا الله من كل مكروه. 

وقال ابن أبي جمرة: ظاهر الحديث يقتضي تعميم الناس بذلك» ‏ 
ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أنه خصوص بالبعض وهم الأكثز 
ویستئنی الأنبیاء والشهداء ومن شاء الله فأشدهم الكفار. ثم 

وأخرج أبو يعلى» وصححه ابن حبان عن أي هريرة عن النبي 
يِه قال : یوم يقوم الناس لرب العالمين (*) قال : مقداره نصف يوم 
من خسين ألف سنف فيهون على المؤمنين كتدلي الشمس إلى أن 
تغرب . وأخرج أحمد وابن حبان نحوه من حديث أي سعيك . 


(۱) سورة الأنبیای الاية ‏ ۰۱۰ 
(۲) سورة الزم الاية 1۷ . 
(۳) في ط: الرژوس. 

. ۱ سورة الطففین الاية‎ )٤( 
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وللبيهقي 27 في البعث عن أبي هريرة: يحشر الناس قياماً أربعين 
سنة شاحصة ابصارمع زل الات فیلجمهم المرق من شدة الکرب. 

وفي البخاري من حدیث أبي هريرة رضی الله عنهء عنه يلا 
(یعرق الناس يوم القيامة حتی يذهب عرقهم في الارض سبعين ذراعا 
ویلجمهم العرق حتی يبلغ آذانبم). 

وعند البیهقی من حديث ابن مسعود. إذا حشر الناس قاموا 
ا ای امه آبصارهم إلى السیای لا یکلمهم والشمس 
على رژوسهم حتی يلجم العرق کل بر منهم وفاجر. 

وفي حدیث أبي سعید. عند آأجمد. أنه يخفف الوقوف عن المؤمن 
حتى يكون كصلاة [فريضة](© مكتوبة» وسنده حسن. 

وللطبراني من حديث ابن عمر: ويكون ذلك اليوم أقصر على 
المؤمن من ساعة من نهار. 

وجاء عن عبدالله بن عمرو بن العاصي: أن الذي يلجمه العرق 
الكافر» أخرجه البيهقي في البعث بسند حسن عنه قال): يشتد 
كرب الناس ذلك اليوم حتى يلجم الكافر العرق. قيل له: فأين 
المؤمنون؟ قال: على كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغهام . 


(۱) كذا في ش. وفي النسخ : والبيهقي . 

(۲) قال الشارح : بمعنى لا يتركون الشخوص هذه المدة. وفي هامش د: لا 
يكلمهم رہم . 

(۳) في (ب. ط). 

. ذكر اللفظ بعد أن ساق المعنى‎ )٤( 
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ويسلد قوی(۱) عن أي موسی قال: الشمس فوق رؤوس الناس 
یوم القيامة. وأع‌اهم تظلهم . 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» وابن أبي شيبة في «المصنف» 
عشر سنین. ثم تدنو من جماجم الرأس حتى تكون قاب قوسين» 
فيعرقون حتى یرشح العرق في الأرض قامة» ثم يرتفع حتى يغرغر 
الرجل. زاد ابن البارك في روايته: ولا يضر حرها يومئذ مؤمناً ولا 

قال القرطبى : المراد من يكون كامل الايمان ل2"0» يدل عليه 
حديث القداد وغبره : آنهم يتفاوتون 5 ذلك بحسب آع‌اشم . 

وف رواية عند أبي يعلى » وصححها ابن حبان: إن الرجل 
لیلجمه العرق یوم القيامة حتى یقول: يا رب آرحني ولو إلى النار. 


وهو کالصریح في أن ذلك كله في الموقف. 


[وصف شدة الموقف] 

ومن تأمل الحالة المذكورة. عرف عظيم الول فيهاء وذلك أن 
النار حف بأرض الوقف» وتدنو(۳) الشمس من الرؤوس قدر ميل » 
فكيف تكون حرارة تلك الأرض. وماذا يرونه من العرق مع أن كل 


. عند البيهقي‎ )١( 
كذا في (اء ب) وقي الباقي: كا.‎ )۲( 
(ا» ب): تدنی.‎ 5 (۳ 


ةب 
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أحد لا يجد إلا قدر موضع قدميه2. فكيف يكون حال هؤلاء في 
عرقهم مع تنوعهم(") فيه. 

إن هذا لما يبهر العقول. ويدل على عظيم القدرق ويقتضي 
الإيمان/ بأمور الآخرة. وأن ليس للعقل فيه مجال» ولا يعترض على 
ذلك بعقل ولا قياس ولا عادة. وإنما يؤخذ بالقبول. 

فتأمل - رحمك الله شدة هذا الازدحام والانضام والاتساق 
والالتصاق. واجتاع الإنس والجان. ومن يجمع معهم من سائر 
أصناف الحيوان. وانضغاطهم وتدافعهم واختلاطهم. وقرب الشمس 
منهم. وما يزاد في حرهاء ویضاعف في وهجها. ولا ظل إلا ظل 
عرش ربك با قدمته. مع ما انضاف إلى ذلك من حر الباس. لتزاحم 
الناس واحتراق القلوب. لما غشيها من الكروب. 


[الحوض الشريف] 

ولا ريب أن هذا موجب لحصول العطش في ذلك اليوم» وكثرة 
الالتهاب والماء ثم أعز موجود» وأعظم مفقود» فلا منبل مورود إلا 
حوص صاحب القام الحمود ار وزاده فضلاً وشرفاً لدیه ولا 
مشرب لأمته سواه» ولا ترد أكبادهم إلا به فالشربة منهة كا ورد 
تروي الظماً وتشهي من الصدی. وتذهب بكل داء فلا يظمأ شارما 
ولا يسقم بعدها أبداً. 

وني حديث أنس عند البزار: من شرب منه - أي من الحوض - 
)۱( من قوله قبل سطر «ۀ يف..» سقط من ب. 
(۲) في (): تبوعهم. 
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شربة لم یظماً بدا ومن لم یشرب منه لم يرو بدا وزاد في حديث أبي 
أمامة عند أحمد وابن حبان: وم يسود وجهه أبداً. 

وفي حديث ثوبان عند الترمذي وصححه الحاكم : أكثر الناس 
عليه وروداً فقراء المهاجرين. 

وفي حدیث عبدالله بن عمرو بن العاصي» عند الشيخين 
(حوضي مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» ورائحته أطيب من 
السك. وكيزانه كنجوم السماء. من شرب منه شربة لا یظماً آبدا). 

قال القرطبي في «التذکرة»: ذهب صاحب «القوت» وغيره إلى 
أن الحوض يكون بعد الصراط. وذهب آخرون إلى العكس» 
والصحيح أن للنبي بل حوضین. آحدهما في الموقف قبل الصراط 
والآخر داخل الجنة.» وكل منها يسمى كوثراً. 

وتعقبه شيخ الحفاظ ابن حجر: بأن الكوثر نهر داخل الجنة» 
وماؤه يصب في الحوض. ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه. 
فغاية ما يؤخذ من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط لأن 
الناس يردون الموقف عطاشأً. فيرد المؤمنون احوض. وتتساقط الكفار 
في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سراب 
فيقال ألا تردون فیظنونها ماء فيتساقطون فيها. 

وفي حديث أبي ذر ما رواه مسلم: (أن الحوض یشخب فيه 
ميزابان من الحنة) وهو حجة على القرطبى لا له. لأن الصراط جسر 
جهنم » وهو بين الموقف والنقف والمؤمنون يمرون عليه لدخول ان 
فلو كان الحوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من 
الكوثر في الحوض. وظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة ليصب 
فيه الماء من النهر الذي داخلها. 


د ۳۵ 


er 


وقال القاضي عیاض : ظاهر قوله يي : «من شرب منه ۸ يظماً 
بعدها أبداً» يدل على أن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من 
النار. لأن ظاهر حال من لا يظمأ أن لا يعذب بالنار» ولکن يحتمل 
أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب فيها بالظمأ بل بغيره. 

وعن أنس قال: سألت رسول الله كلخ أن يشفع لي يوم القيامة. 
فقال: أنا فاعل إن شاء الله. قلت: فأين أطلبك؟ قال: أول ما 
تطلبني على الصراط. قلت: فان لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني 
عند الميزان.» قلت: فان لم ألقك عند الیزان؟ قال: فاطلبني عند 
الحوض. فإني لا أخطئع هذه الثلائة مواطن. رواه الترمذي وقال: 
حسن غريب. 
فأقوم عن يمين العرش مقاماً لا يقومه أحد.فيغبطني به الأولون 
والاخرون. قال: ويفتح هم من الكوثر إلى الحوض. الحديث. 

وقد بين في حديث ابن عمرو بن العاصی. عند البخاري. أن 
الحوض مسيرة شهرء وزاد 5 رواية مسلم من هذا الوجه: وزواياه سواء 
[ طوله کعرضه ](۲۲. وهذه الزيادة - کا قاله / 5 فتح الباري - تدفع 
تأویل من جع بين مختلف الأحادیث في تقدیر مسافة الحوض على 
اختلاف العرض والطول. 

وفي حديث أبي سعيد عند ابن ماجه رفعه: إن لي حوضاً ما بين 


)١(‏ في طء 


۳ 


وفي حديث أبي برزة عند الطبراني وابن حبان في صحيحه: ما 
بين ناحيتي حوضي کا بين أيلة وصنعاء. مسيرة شهر عرضه كطوله . 

وف حديث أنس - عند الشيخين ‏ كما بين صنعاء والمدينة . 

وفي حديث عتبة بن عبد السلمى عند ابن حبان في صحیحه کا 
بين صنعاء إلى بصرى . 

وی حديث أي أمامة عند الطبراني: ما بين عدن وع‌ان - بضم 
المهملة وتخفيف الميم - وقال ابن الأثير في النهاية في حديث الحوض: 
عرضه من مقامي إلى عّان ‏ هي بفتح العين وتشديد الميم - مدينة 
قديمة بالشام من آرض البلقای فأما بالضم والتخفيف فهو صقع عند 
البحرين. انتهى . 

وهذه السافات كلها متقاربة» وظن بعضهم أنه وقع اضطراب 
في ذلك. وليس كذلك. 

وأجاب النووي عن ذلك: بأنه ليس في ذكر المسافة القليلة ما 
يدفع المسافة الكثيرة. فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. 

وحاصله يشير إلى أنه أخبر أولاً بالسافة اليسيرة ثم أعلم بالسافة 
الطويلة فأخبر با كان الله تفضل عليه باتساعه شيئاً بعد شیء فيكون 
الاعت‌اد على أطوها مسافة. 

فان قلت: هل لكل نبي من الأنبياء غير نبينا یل حوض هناك 
يقوم عليه كنبينا؟ 


فالجواب: أنه اشتهر اختصاص نبينا كله بالحوض . قال القرطبي 
في «المفهم» مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به. أنه تعالى 
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قد خص نبيه محمداً ول بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في 
الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم القطعي. إذ 
روى ذلك عنه وله من الصحابة نيف على الثلائین. منهم في 
الصحيحين ما ينيف على العشرین. وفي غيرهما بقية ذلك. كما صح 
نقله واشتهرت رواتی ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين 
أمثالهم. ومن بعدهم أضعاف أضعافهم وهلم جر واجتمع على 
إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. انتهى . 

لكن أخرج الترمذي من حديث سمرة رفعه: «إن لكل نبي 
حوضاً» وأشار إلى أنه اختلف في وصله وإرساله» وأن المرسل أصحء 
والرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن قال: قال 
رسول الله ية : إن لكل نبي حوضاً. وهو قائم على حوضه بيده 
عصا يدعو من عرف من آمته. ألا وإنهم يتباهون أمهم أكثر تبعا وإني 
لأرجو أن أكون أكثرهم تبعاً. 

وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن سمرة موصولاً مرفوعاً مثلهء 
وفي سنده لين. 

وأخرج ابن أبي الدنيا أيضاً من حديث أبي سعيد رفعه: وكل 
نبي يدعو أمته» ولكل نبي حوض. فمنهم من يأتيه الفثام ومنهم من 
يأتيه العصبت ومنهم من يأتيه الواحد. ومنهم من يأتيه الاثنان» ومنهم 
من لا يأتيه أحد. وان لأكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» وفي إسناده لين. 


فان ثبت» فالمختص بنبینا 488 الكوثر الذي يصب من مائه في 
حوضهء فإنه م ینقل نظره لخبره » ووقع الامتنان عليه به 5 سورة 
«إنا أعطيناك الكوثر» انتهى ملخصاً من فتح الباري). 
کا وا الوا ات رو 
)۱( ف شرح الحديث 1۵۷۵ وما بعده. 
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و«الفثام» ۳1 ف الصحاح» الجماعة من الناس» لا واحد له من 
لفظه. والعامة تقول «فيام» بلا همز. 


وفي رواية مسلم من حديث أبي هريرة رفعه قال : (ترد علي أمتي 
الحوض. وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل عن إبلهء قالوا: يا رسول 
الله » تعرفنا؟ قال: نعم» لكم سيا ليست لأحد غبرکم. تردون علي غرا 
محجلين من آثار الوضوء). 

قالوا: والحكمة في الذود الذکو أنه ية يريد أن يرشد كل أحد 
إلى حوض نبيه» كا تقدم «إن/ لكل نبي حوضا». فيكون هذا من حملة 
إنصافه يا ورعاية إخوانه من النبیین لا أنه يطردهم بخلاً عليهم بالای 
ويحتمل أن يكون بطرد من لا يستحق الشرب من الحوض . والله أعلم . 

وفي حديث أنس أنه یر قال: لحوضى أربعة أركان, الأول بيد أبي 
بكر الصديق» والثاني بيد عمر الفاروق والثالث بيد عثهان ذي النورین» 
والرابع بيد علي بن أبي طالب. فمن كان عباً لأبي بكر مبغضاً لعمر لا 
يسقيه أبو بكرء ومن كان عباً لعلي مبغضاً لعثمان لا يسقيه علي . رواه 
أبو سعد في «شرف النبوة» والغيلاني والله أعلم. 


[الشفاعة والقام المحمود] 
وأما تفضیله يي بالشفاعة والقام الحمود فقد قال تعال : 
(۱) هذا الحديث یعارض ما ورد في البخاري من أن الورود على النبي كل . 
ففي الحديث رقم 104 (إني على الحوض حتی أنظر من يرد علي منکم 
وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يارب مني ومن أمتي فيقال: هل شعرت ما 
عملوا بعدك؟. .) وإذا كان كذلك فهل الورود على أصحابه المذكورين قبل 
أم بعد؟» ثم إذا كان ب لا يدري ما حدث بعده فكيف يعرف الصحابة 
قضية الب والکره من الناس؟ هذا وقد سكت الشارح عنه [الملحقق]. 
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«عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً204©. اتفق المفسرون على أن 
كلمة «عسی» من الله واجب. قال أهل المعاني: لأن لفظة «عسی» تفيد 
الإطماع» ومن أطمع إنساناً في شيء ثم أحرمه كان عاراًء والله تعالى 
أكرم من أن يطمع أحداً في شيء ثم لا يعطيه ذلك. 

وقد اختلف في تفسير المقام المحمود على أقوال: 

أحدها: أنه الشفاعة. قال الواحدي: أجمع المفسرون على أنه 
مقام الشفاعة كما قال ية في هذه الآية: هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي . 

وقال الإمام ابن الخطيب: اللفظ مشعر بذلك. لأن الانسان إنما 
يصير محموداً إذا حمده حامد. والحمد إنما يكون على الإنعام» فهذا 
المقام المحمود يجب أن يكون مقاماً أنعم فيه رسول الله ية على قوم 
فحمدوه على ذلك الإنعام» وذلك الإنعام لا يجوز أن يكون هو تبليغ 
الدين وتعليمهم الشرع لأن ذلك كان حاصلاً في الحال. وقوله: #عسی 
أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» يدل على أنه يحصل للنبي ب في ذلك 
المقام حمد بالغ عظيم كامل. ومن المعلوم أن حمد الإنسان على سعيه 
في التخلص عن العقاب أعظم من سعيه في زيادة من الثواب لا حاجة 
به إليهاء لأن احتياج الإنسان في دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق 
احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة التي لا حاجة إلى تحصيلها. 

وإذا ثبت هذاوجب أن يكون الراد من قوله: «إعسى أن يبعثك 
ربك مقاماً محموداً» هو الشفاعة في إسقاط العقاب) على ما هو 
(۱) سورة الاسرای الآية ۰۷۹ 
(۲) في (ط» ش): العذاب. 


ع ات 


ولا ثبت أن لفظ الآية مشعر بهذا المعنى إشعاراً قوياً. ثم وردت 
الأخبار الصحيحة في تقرير هذا المعنى كا في البخاري من حديث ابن 
عمر قال: سئل رسول الله يه عن المقام المحمود فقال: هو الشفاعة. 
وفيه أيضاً عنه قال: قال رسول الله بل : (إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جُتَىَ ۲۷ كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع لناء حتى 
تنتهي ا إلي فذلك المقام المحمود) . 

فإذا ثبت هذاء فيجب حمل اللفظ عليه قال: وما يؤكد هذاء 
الدعاء المشهور: وابعثه مقاماً حموداً يغبطه فيه الأولون والآخرون. 

ونصب قوله «مقاماً» على الظرفیت أي وابعثه يوم القيامة فأقمه 
مقاماً دا أو على أنه مفعول به. وضمن معنى «ابعثه» معنى 
«أقمه»» ويجوز أن يكون حلاً بعد حالء أي: ابعثه ذا مقام. قال 
الطيبي : ولفا نگره لانه أفخم وأجزل. أي مقاماً حموداً بكل لسان. 
وقول النووي : «إن الرواية ثبتت بالتنكيرء وأنه كان حكاية للفظ 
القرآن» متعقب بأنه جاء في هذه الرواية بعينها بالتعريف عند النسائي . 

قال ابن الجوزي : الأكثر على أن الراد بالمقام المحمود الشفاعت 
وادعى الإمام فخر الدين الاتفاق عليه. 

القول الثاني: قال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحدء 
فلا تكلم نفس. فأول مدعو محمد يي فيقول: لبيك وسعديك والخير 
في يديك. والشر ليس/ إليك. والهتدي من هدیت. وعبدك بين 
يديك. وبك وإليك. ولا ملجاً منك الا اليك تباركت وتعالیت» 
سبحانك رب البيت» قال: فهذا هو الراد من قوله تعالى : عسی أن 


(۱) في ط: جثياء وجثی: جع جاث. 
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يبعثك ربك مقاماً محموداً» رواه الطبراني('2 وقال ابن منده: حديث 
مجمع على صحة إسناده وثقة رجاله. 

قال الرازي : والقول الأول أولى» لأن سعیه في الشفاعة يفيد 
إقدام الناس على حمده فيصير محموداً, وأما ما ذكر من الدعاء فلا يفيد 
إلا الثواب. أما الحمد فلا. 

فان قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى يحمده على هذا القول؟ 
فالجواب: لأن الحمد في اللغة مختص بالثناء المذكور في مقابلة الانعام 
فقط. فان ورد لفظ «الحمد» في غير هذا المعنى فعلى سبيل المجاز. 

القول الثالث: مقام تحمد عاقبته » قال الاامام فخر اد وهذا 
أيضاً ضعيف للوجه الذي ذكرنا. 

القول الرابع: قيل هو إجلاسه ييل على العرش وقيل على 
الكرسى» روي عن ابن مسعود أذه قال: يقعد الله تعالى محمداً يلل على 
العرش”)» وعن مجاهد أنه قال: يجلسه معه على العرش. 
ينادي بفساد هذا التفسير. ويدل عليه وجوه: 

الأول: أن البعث ضد الإجلاس» يقال: بعثت البارك والقاعد 
فانبعث. ويقال بعث الله الميت أي أقامه من قيره. فتفسير البعث 
بالإجلاس تفسير الضد بالضد وهو فاسد. 

والثاني: يوجب أنه تعالى لو كان جالساً على العرش بحيث 


(۱) ورواه النسائي بإسناد صحيح وصححه الحاكم . 
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مجلس عنده محمد ار لكان محدوداً متناهياً. ومن كان كذلك فهو 
محدث تعالى الله علواً كبيراً. 

والثالث : أنه تعال قال : «مقاماً حموداً» وم يقل E‏ والمقام 
موضع القيام » ل موصع القعود . 


الرابع : وإذا قيل: السلطان بعث فلاناً. فهم منه أنه أرسله إلى 
قوم لإصلاح مهاتهمء ولا يفهم منه أنه أجلسه مع نفسی فثبت أن 
هذاالقول ساقط لا يميل إليه إلا قليل العقل عديم الدين» انتهى . 

وتعقب القول الثاني : بأنه تعالى يجلس على العرش كا أخبر جل 
وعلا عن نفسه المقدسة بلا كيف» وليس إقعاد محمد و على العرش 
موجباً له صفة الربوبية» أو مخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفع 
لمحله وتشريف له على خلقه. وأما قوله «معه» فهو بمنزلة قوله تعال : 
«إن الذين عند ربك4 وقوله : رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة) فكل 
هذا ونحوه عائد على الرتبة والنزلة والحظوة والدرجة الرفیعت لا إلى 
المكان . 

وقال شيخ الإسلام أبو الفضل العسقلاني: قول مجاهد «يجلسه 
معه على العرش» ليس بدفوع) لا من جهة النقل ولا من جهة 
النظر. وقال ابن عطية: هو كذلك إذا حمل على ما يليق به قال: 
وبالغ الواحدي في رد هذا القول. ونقل النقاش عن أبي داود صاحب 
السنن أنه قال: من أنكر هذا فهو متهم. وقد جاء عن أبن مسعود 
عند الشعلبي وعن ابن عباس عند أبي الشيخ قال: إن محمداً يوم 


)۱( ف ط هنا: رلا من جهة العقل». وقد حذفتها لأنها تكرار لقوله : ولا من 
جهة النظر الواردة في النسخ . 
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۳ رب 


القيامة يجلس على كرسي الرب بين يدي الرب. فيحتمل أن تكون 
الأضافة إضافة ریت وغل ذلك حمل نا خا عن اهل وغ 
ويحتمل أن يكون الراد بالمقام المحمود الشفاعة كا هو الشهور. وأن 
يكون الإجلاس هي النزلة المعبر عنها بالوسيلة. كذا قاله بعضهم. 
ويحتمل أن يكون الاجلاس علامة الإذن في الشفاعة) . 

واختلف في «فاعل» الحمد من قوله تعال : «إعموداً» فالأكثر على 
أن الراد به آهل الموقف. وقیل النبی یلق أي أنه يحمد عاقبة ذلك 
القام بتهجده في الليل. والأول آرجح لا ثبت من حديث ابن عمر 
بلفظ : «مقاماً محموداً يحمده أهل احمع كلهم» ويجوز أن يحمل على 
آعم من ذلك أي: مقاماً يحمده القائم فيه وکل من عرفه / وهو 
مطلق في کل ما جلب الحمد من آنواع الکرامات واستحسن هذا آبو 
يان وآیده بانه نکرة تدل علی أنه لیس الراد مقاماً خصوصاً. 
انتهی . 

فان قلت: إذا قلنا بالشهور. أن الراد بالقام الحمود الشفاعت 
فأي شفاعة هي ؟ 

فالجواب: إن الشفاعة التي وردت في الأحاديث» في المقام 
المحمود نوعان: النوع الأول: العامة في فصل القضای والثاني: في 
الشفاعة في إخراج المذنبين من النار. لكن الذي يتجه: رد هذه 
الأقوال كلها إلى الشفاعة العظمى العامة. فان إعطاءه لواء الحمد. 


)١(‏ لا يقف هذا التعقيب في وجه ما قاله الواحدي. ذلك أن القولين المذكورين 


لتنا من المرفوع وليسا ما وردفي الصحاح أو الستن» وهما يقرران أمراً 
يتعلق بالعقيدة. وأمور العقيدة لا تقرر الا بالصحیح الثابت الذي لا 
خلاف فيه [المحقق] . 
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وثناءه على ربه وكلامه بين یدیه. وجلوسه على کرسیه'“ [؟!] كل 
ذلك صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه ليقضى بين الخلق. 

وأما شفاعته في إخراج المذنبين من النار فمن توابع ذلك» وقد 
أنكر بعض العتزلة والخوارج الشفاعة في إخراج من أدخل النار من 
المذنبين وقسکوا بقوله تعالى : فا تنفعهم شفاعة الشافعين20*4 وقوله 
تعالى : ما للظالمين من حيم ولا شفيع يطاع 4 . 

وأجاب أهل السنة بأن هذه الآيات في الكفار. قال القاضي 
عیاض : مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلاً. ووجوبال*) سمعاًء 
لصريح قوله تعالى : «یومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن 
ورضي له تولاٌ۵4) وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 74" ولقوله 
«عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» الفسر بها عند الاکثرین؛ كا 
قدمنا . 

وقد جاءت الآثار") التي بلغ مجموعها التواتر بصحة الشفاعة في 
الآخرة لذنبي المؤمنين» وعن عن أم حبيبة قالت: قال 7 الله 4 : 
أريت ما تلقى آمتي من بعدي. وسفك بعضهم دماء بعض. وسبق 


(۱) انظر التعليق السابق. 

(؟) سورة المدثرء الآية ٤۸‏ . 

(۳) سورة غافرء الآية ۱۸ 

)٤(‏ أي ثبوتها ووجوب القول بها. 
(0) سورة طهء الآية ۱۰۹ 

() سورة الأنبیای الآية ۲۸. 
(۷) في (ط. ش): الأحاديث. 
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لهم من الله ما سبق للامم قبلهم فسألت الله أن يژتينی() [فيهم]9) 
شفاعة يوم القيامة ففعل ۲٩‏ . 

وفي حديث أبي هريرة لكل نبي دعوة مستجابة يدعو مها وأريد 
أن أختبىء دعوتي شفاعة لأمتى 5 الآخرة . وفي رواية أنس: فجعلت 
دعوتي شفاعة لأمتى *) . وهذا من مزيد شفقته عليناء وحسن تصرفه 
حيث جعل دعوته المجابة 5 أهم أوقات حاجاتناء فجزاه الله عنا 
أفضل الجزاء . 
الشفاعة؟ فقال: شفاعتى لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً يصدق 
لسانه قلبه . 

وعن أبي زرعة عن أي هريرة قال: قال رسول الله ل : (أنا 
سيد الناس يوم القيامت. هل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين 5 صعید واحد. فیبص رهم الناظ ويسمعهم الداعي. 
وتدنو الشمس. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا 
يحتملون. فیقول الناس ألا ترون إلى ما آنتم فيه» إلى ما بلغتم. ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم 
ادم فيأتونه فیقولون : يا آدم آنت آبو البشر » خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة. ألا 
تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي 


(۱) في ش: يوليني . 
(۲) في (ش. ط). 
(۳) أخرجه الحاكم والبيهقي وصححاه. 


63 رواه مسلم . 
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غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» وإنه 
هاني عن الشجرة فعصیت. نفسي نفسي نفضي. اذهبوا إلى غيري»ء 
اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحاً عليه السلام فيقولون: يا نوح» أنت أول 
الرسل إلى 0 الأرض» وقد سباك الله عبداً شكوراًء ألا ترى إلى ما 
نحن فيهء ألا ترى إلى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن 
ري غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» 
وإنه قد كانت لي دعوة» دعوت بها على قومي» نفسي نفسي نفسي. 
اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام 
فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الارض. اشفع لنا إلى ربك» 
ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول لحم: إن ري غضب اليوم غضباً م 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وان كنت كذبت ثلاث 
کذبات. فذكرهاء نفسي نفسي نفسي» اذهبوا/ إلى غيري. اذهبوا إلى 
موسی. فيأتون موسی عليه السلامء فيقولون: يا موسی» أنت رسول 
الله » فضلك برسالته وبکلامه على الناس. ألا تری إلى ما نحن فیه 
اشفع لنا إلى ربك. فیقول: إن ربي غضب الیوم غضباً | يغضب قبله 
مثله: ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفساً لم آومر بقتلها 
نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى عیسی. فیأتون عیسی 
عليه السلام فیقولون: نی 7 ا Ek‏ وکلمته آلقاها إلى 
مریم وروح منه وكلمت الناس و فى الهد. ألا تری إلى ما نحن فيه» 
اشفع لنا إلى ربك, تفرك ی عله اناد إن ري غضب الیوم 
غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنبأ, 
نی نی نضی اذهبوا إلى غبري. اذهبوا إلى محمد فیأتون مدا 
ل فیقولون: يا حمد. أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء ألا ترى إلى ما نحن فيه» اشفع لنا 
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إلى ربك. فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم يفتح الله 
علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي» ثم 
يقال: يا محمد. ارفع راف سل تعطه. واشفع تشفعء فأرفع راسي 
فأقول: أمتي یا رب أمتي یا رب فيقال: يا محمد. أدخل من أمتك 
من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
۱ الناس فيا سوى ذلك من الأبواب. الحديث رواه البخاري ومسلم). 

قال في فتح الباري: وقد استشکل قوطم لنوح: «آنت أول 
الرسل من أهل الأرض». فان آدم نبي مرسل. وکذا شيت وإدريس» 
وهم قبل نوح. 

ومحصل الأجوبة عن ذلك: أن الأولية مقيدة بقوله «أهل 
الأرض» لأن آدم ومن ذكر معه لم يرسلوا إلى أهل الارض. أو أن 
الثلاثة كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلاً. وإلى هذا جنح ابن بطال في حق 
آدم . وتعقبه القاضي عياض با صححه ابن حبان من حديث أبي ذر» 
فإنه كالصريح في أنه كان مرسلاً. وفيه التصريح بإنزال الصحف على 
شيث وهو من علامات الارسال. [وأما إدريس فذهبت طائفة إلى أنه 
كان من بني اسرائیل](. 

ومن الأجوبة: أن رسالة آدم كانت إلى بنیه. وهم موحدون 
ليعلمهم شریعته. ونوح رسالته كانت إلى قوم كفار يدعوهم إلى 
التوحيد 

وذكر الخزالي في كتاب «كشف علوم الآخرة» أن بين إتيان أهل 


)1غ( رواه مسلم برقم YY‏ من کتاب الإيمان. ورواه البخاري 5 مواضع . 
(۲) في (ط» ش). 
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الوقف آدم وإتيانهم نوحاً ألف سنق وكذا بين كل نبي ونبي» إلى 
نبينا صلى الله عليه وسلم . 

قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف لذلك على اصل. قال: ولقد 
أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصول ها فلا يغتر بشيء 
منها . 

ووقع في رواية حذيفة: أن الخليل عليه السلام قال: «لست 
بصاحب ذاك. إنما كنت خليلاً من وراء وراء». بفتح اهمزة [فیه!]() 
بلا تنوين» ويجوز البناء فيها على الضم للقطع عن الإضافة نحو «من 
قبل ومن بعد» واختاره أبو البقاء. قال الأخفش: يقال لقيته من وراء 
بالضم وقال: 
إذا آنام أومن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء 

ويجوز فيهما النصب والتنوين جوازاً جيداً. قاله أبو عبدالله 
الأى. 


ومعناه: لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب» وقيل: 
مراده: إن الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جبريل» ولكن ائتوا موسى 
الذي كلمه الله بلا واسطة. وكرر «وراء» إشارة إلى نبينا يلل لأنه 
حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة. فكأنه قال: أنا من وراء 
موسى» الذي هو من وراء محمد. وسبق مزيد لذلك في الخصائص . 

وأما ما ذكره من الكذبات الثلاث. فقال البيضاوي : الحق أنها 
إنما كانت من معاريض الكلام» لكن لا كانت صورتها صورة الكذب 


)١(‏ في (ط» ش). 
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أشفق منها استقصاراً لنفسه عن الشفاعت لأن من كان أعرف بالله 
وأقرب إليه منزلق كان أعظم خوفاً 

وأما قوله عن/ عيسى: «انه لم يذكر ذنباً» فوقع في حديث ابن 
عباس عند أحمد والنسائي : إني انخذت إهاً من دون الله. 

وني حديث النضر بن أنس عن آبیی حدثني نبي الله بي قال: 
إني لقائم انتظر أمتي عند الصراط إذ جاء ع فقال: يا محمدء 
هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك لتدعو الله أن يفرق جمع الأمم إلى 
حيث شاء» لعظم ما هم فيه. 

فأفادت هذه الرواية تعيين موقف النبى كَل حينئذ. وأن هذا 
الذي وصف من كلام أهل الوقف كله يقع عند نصب الصراط بعد 
تساقط الكفار في النار» وأن عیسی هو الذي يخاطب نبينا ية > وأن 
جمیع الأنبياء يسألونه في ذلك . 

و حدیث سلان عند ابن أبي شیبة: يأتون محمداً فیقولون : يا 
نبي الله. أنت فتح الله بك وختم بك وغفر لك ما تقدم من دنبك 
وما تخر وجثت في هذا اليوم» وتری ما نحن فيه فقم فاشفع لنا إلى 
ربناء فیقول: آنا صاحبکم. فیجوس الناس() حتی ينتهي إلى باب 
الجنة . 

فإن قلت: ما الحكمة في انتقاله ية من مكانه إلى الجنة؟ 


أجيب: بأن أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب كانت 
مقام محافة واشفاق. ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام. 


VO 


وفي حديث ابي بن كعب عند أبي يعلى رفعه: فاسجد له سجدة 

وفي حديث أبي بكر الصديق27. فينطلق إليه جبريل» فيخر 
ا قدر جمعت فيقال: يا محمد. ارفع رأسك. 

وفي رواية النضر بن أنس: فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى 
محمد فقل له: ارفع رأسك. 
يلهم التحميد قبل سجوده وبعده وفیه ويكون في كل مكان ما يليق 
به» فإنه ورد في رواية29: فأقوم بين يديه فيلهمني بمحامد لا أقدر 
علیهك ثم آخر قاط وفي رواية البخاري : فأرفع رأسي فأحمد ري 

وفي رواية أبي هريرة» عند الشيخين: فآتي تحت العرش فأقع 
ساجداً لربي: ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً ل 
يفتحه على أحد قبلى» ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك. الحديث 

وفي رواية البخاري من حديث قتادة عن ا ثم آشفع» 
فيحد لي حداً: ثم أخ رجهم من النار وأدخلهم الحنة. 

قال الطیبی : أي يبين لي كل طور من أطوار الشفاعة حداً أقف 
عنده فلا أتعداه» مثل آن یقول شفعتك فیمن أخل باگ‌اعق ثم فيمن 
أخل بالصلاة» ثم فيمن شرب امن ثم فيمن زناء وهکذا على هذا 


(۲) للشيخين. 
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الاسلوب. والذي يدل عليه سياق الأخبار أن الراد به تفصیل مراتب 
الخرجین في الأعمال الصالحة. كما وقع عند أحمد عن جبی القطان عن 
سعيد بن أبي عروبة. 

وف رواية ثابت عند أحمد فأقول: أي رب آمتي آمتي فيقول: 
آخرج من كان في قلبه مثقال [شعیرة. وفي حدیث سلان: فیشفع في 
کل من كان في قلبه مثقال]) حبة من حنطة. ثم شعیرق ثم حبة 
خردل. فذلك المقام الحمود . 

وفي رواية أبي سعيد عند مسلم: «ارجعوا فمن وجدتم في قلبه 
مثقال دينار من خير». قال القاضى عياض : قيل معنى الخير: اليقين 
[بالایان](۲۳. وآما قوله في ووا نی عند البخاري: «فأخرجهم من 
النار» فقال الداودي: كأن راوي هذا الحديث رکب شيئاً على غير 
أصله. وذلك أن في أول الحديث ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب 
الموقف. وني آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار. يعني : وذلك 
إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من 
يسقط في تلك الحالة في النار. ثم تقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج. 
وهو إشكال قوي . 

وقد أجاب عنه النووي» ومن قبله القاضي عياض : بأنه قد وقع 
في حديث حذيفة وأبي هريرة: فيأتون محمداً فيقوم ويؤذن له في 
الشفاعة. وترسل معه الأمانة والرحم فيقومان/ جنبتي الصراط يينا 
وشمالاء أي يقفان في ناحيتي الصراط. قال القاضي عیاض: فبهذا 


)١(‏ ما بين القوسين سقط في ط. 


(۲) في ط. 
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ينفصل الكلام» لأن الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها هي لاراحة 
الناس من كرب الموقف. ثم تجيء الشفاعة في الاخراج. انتهی . 

والمعنى في قيام الأمانة والرحمء أنه| لعظم شأنهی وفخامة() ما 
يلزم العباد من رعاية حقهی يوقفان للأمين والخائن» وللواصل 
والقاطع. فتحاجان عن المحق. ويشهدان على المبطل. 


[ذكر ترتيب ما يحدث في الموقف] 

وقد وقع في حديث أبي هريرة9© بعد ذكر الجمع في الموقف: 
الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد. ثم تمييز المنافقين من الژمنین» ثم 
حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والرور عليهء فكأن الأمر باتباع كل 
أمة ما كانت تعبد هو آول فصل القضای والإراحة من كرب الموقف. 
وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها. انتهى . 


فظهر أنه ی أول ما يشفع ليقضى بين الخلقء وأن الشفاعة فيمن 
حرج من النار من سقط تقع بعد ذلك وأن العرض والیزان وتطاير 
الصحف تقع في هذا الموطن. ثم ينادى لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» 
فيسقط الكفار في النار. ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان 
بالسجود عند كشف الساق. ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه 
فیطفاً نور النافقین» فيسقطون في النار أيضاً. وير المؤمنون عليه إلى 
ان فمن العصاة من یسقط ويوقف من نجا عند القنطرة 
للمقاصصة بينهم» ثم يدخلون الحنة. 


(۱) كذا في (اء ب) وفي النسخ الأخرى: محافة. 
(۲) الذي في الصحيحين مطولا . 
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[أنواع شفاعته يَلِ] 

وقد قال النووي ومن قبله القاضي عياض : الشفاعات خس: 

الأولى: في الاراحة من هول الوقف. 

الثانية : في إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

الثالثة : في إدخال قوم حوسبوا واستحقوا العذاب أن لا يعذبوا. 

الرابعة: في إخراج من أدخل النار من العصاة. 

الخامسة: في رفع الدرجات. انتهى . 

فأما الأول. وهي لإراحة الناس من هول الموقف. فيدل عليها 
حديث أبي هريرة وغيره المتقدم» وحديث أنس عند البخاري ولفظه: 
(يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى 
يريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند 
ربك. فيقول: لست هناکم ويذكر خطيئته. ائتوا نوحأء وذكر إتيانہم 
الأنبياء واحداً واحداً. إلى أن قال: فیأتونی فاستاذن على ربيء فإذا 
رآیثه وقعت سادا فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي: ارفع رأسك» 
سل تعطه. وقل یسمع. واشفم تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي 
بتحمید يعلمني) الحديث. 

وأما الثانية : وهي ادخال قوم النة بغیر حساب. فیدل علیها ما 
في آخر حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم الذي قدمته (فأرفع 
رسي فأقول: يا رب أمتي , يارب أمتي , فيقال: يا محمد. أدخل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة) قال أبو 
حامد: والسبعون ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع لهم 
ميزان ولا يأخذون صحفاً. وإنما هي براءة مكتوبة: لا إله إلا الله 


05ت 


محمد رسول الله هذه براءة فلان ابن فلان» قد غفر له وسعد سعادة 
لا شقاء بعدها أبداًء فا مر عليه شيء أسر من ذلك المقام . 

وأما الثالثة: وهي إدخال قوم حوسبوا أن لا يعذبواء فيدل على 
ذلك قوله في حديث حذيفة عند مسلم : (ونبيكم على الصراط يقول: 
رب سلم سلم). 

وأما الرابعة: وهي في آخراج من أدخل النار من العصاةء 
فدلائلها كثيرة» وقد روى البخاري عن عمران بن حصين مرفوعاً : 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد يي فيدخلون الجنة ویسمون 
الجهنميين. 

وأما الخامسة: وهي في رفع الدرجات» فقال النووي «في 
الروضة»: إنها من خصائصه یا ول يذكر لذلك مستنداً فالله أعلم. 

وقد ذكر القاضى عياض شفاعة سادست وهي شفاعته ی لعمه 
اي طالب فی ف العذاب/ لا ثبت في الصحیح آن العباس قال 
لرسول الله بي : إن آبا طالب كان يحوطك وينصرك ویغضب لك 
فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم, وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى 
ضحضاح . وني الصحیح أيضاً من طریق أبي سعید أنه ية قال: لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة فیجعل في ضحضاح من النار يبلغ کعبیه 
يغل منه دماغه(۲). 

وزاد بعضهم سابعة: وهي الشفاعة لأهل الدینت لحديث 
سعد رفعه: لا يثبت أحد على لاوائها الا كنت له شهيداً أو شفيعاً 
يوم القيامة . 


(0الحدیثان متفق علیهبا. 


د 100 ~ 


۵ /ب 


وتعقبه الحافظ ابن حجر: بأن متعلقها لا يخرج عن واحد من 
الخمس الاو بلح و الو و 
عباد: سمعت النبي كَل يقول: أول من أشفع له أهل المدينة ثم أهل 
مكة. ثم أهل الطائف. رواه البزارء 0 لمن زار قيره ا 
وأخرى لمن أجاب المؤذن ثم صلى عليه كَل وأخرى في التجاوز عن 
تقصير الصلحاء. 00 الحافظ ابن حجر إنها مندرجة في الخامسة . 

وزاد القرطبي : نه أول شافع ٤‏ دخول أمته الجنة قبل الناس» 
[ويدل له TT‏ 


وزاد في فتح الباري آخری. فيمن استوت حسناته وسيئاته أن 
يدخل الجنة. لما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: السابق 
[باشرات ](*) يدخل الحنة بغر حساب والقتصد برحمه الله » والظالم 
لنفسه وأصحاب الأعراف یدخلون بشفاعته يلل . 


وأرجح الأقوال في آصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم 
وسيئاتهم 

وشفاعة أخرى وهى شفاعته فيمن قال: «لا إله إلا الله» ول 
يعمل هی تا وة ان ن ا اف ا ر ان ف 
قال: لا إله إلا اللهء قال: ليس ذلك لك. ولكن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن من النار من قال: لا له إلا الله( . 


)١(‏ بياض في (ب» ش). 

(۲) في (اء ب. ش). 

(۳) موقوف عليه . 

(4) في (ط» ش). 

(ه) متفق عليه وهو عند مسلم برقم ۳۲۰ من کتاب الإيمان. 
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فالوارد على الخمسة أربعة. وما عداها لا يردء كا لا ترد 
الشفاعة في التحنيف عن صاحبي القبرين وغير ذلك لكونه من جملة 
أحوال الدنيا. انتهى . 

فإن قلت: فأي شفاعة ادخرها يي لأمته؟ أما الأولى فلا تختص 
بهم بل هي لا راحة ا جمع کلهم. وهي المقام المحمود کا تقدم 
وكذلك باقي الشفاعات الظاهر أنه يشاركهم فیها بقية الأمم. 

فالجواب : أنه يحتمل أن المراد الشفاعة العظمى التي للإراحة من 
هول الموقف وهي وان كانت غير مختصة ذه الأمة لكن هم الأصل 
فيهاء وغيرهم تبع هم ولهذا كان اللفظ المنقول عنه كله فيها أنه قال: 
ديا رب أمتى تي أمتي) فدعا لهم فأجيب» وكان غيرهم تبعاً هم في ذلك 
وحتمل أن تکون الشفاعة الثانية» وهي التي في إدخال قوم الجنة بغير 
حساب هي الختصة ذه الأمةء فان الحديث الوارد فیها: یدخل من 
آمتي الحنة سبعون ألفاً بغير حساب. الحديث). ولم ینقل ذلك في 
بقية الأمم» وحتمل أن یکون الراد مطلق الشفاعة الشترکة بين 
الشفاعات امس . وکون غير هذه الأمة یشارکونهم فیها أو في بعضها 
لا ينافي أن یکون ية أخر دعوته شفاعة لامته. فلعله لا یشفع لغیرهم 
من الأمم بل یشفع لهم آنبیاژهم. ويحتمل أن تکون الشفاعة لخیرهم 
تبعاً كا تقدم مثله في الشفاعة العظمی, والله أعلم. 

وعن بريدة أن رسول الله ييل قال: ای لارجو أن ن آشفع یوم 
القيامة عدد ما في الأرض من شجرة ومدرة» رواه أحمد. 


. الحديث في الصحیحن عن ابن عباس‎ )١( 
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۱۱۰۳۹ 


[الحساب والحزاء] 

وعن ابن عباس أن النبي ية قال: نحن آخر الأمم وأول من 
يحاسب » يقال : أين الأمة الامية ونبيها. فنحن الآخرون الأولون» 
رواه ابن ماحه . 

وفي حديث ابن عباس عند أبي داود الطيالسى مرفوعاً: فإذا أراد 
الله أن يقضي بين خلقه نادى مناد: أين محمد وأمته فأقوم وتتبعني أمتي 
غرا محجلين من آثر الطهور. قال رسول الله كك : فنحن الآخرون 
الأولون وأول من يحاسب » وتفرج لنا الأمم عن طریقنا وتقول الأمم : 
كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها. 

وقد صح أن أول ما يقضى بين الناس 5 الدماء. رواه 

وللنسائي مرفوعاً: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاق وأول ما 
يقضى بين الناس في الدماء. 
أول من يجئو يوم القيامة بين يدي الرحمن للخصومت يريد قصته في 
مبارزته هو وصاحباه الثلائة(۱)من كفار قريش . قال أبو ذر: وفیهم نزلت 
#هذان خصان اختصموا في رهم الآية. 

وعن أبي هريرة : قال قال رسول الله لا : لد تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيا آفناه. وعن علمه فيا 


)١(‏ بالنصب مفعول مبارزة. 


(۲) سورة اج الآية .١9‏ 


۳ 


عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيا آنفقه. وعن جسمه فیا 
أبلاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . 
وفي البخاري من حديث عائشةء أن النبي بي قال: (من نوقش 

الحساب عذب). 

وروی البزار عن انسر بن مالك عن النبي اة قال : جرج لابن 
آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح. وديوان فيه 
ذنوبه. وديوان فيه النعم من الله تعالى عليهء فيقول لأصغر نعمة - 
أحسبه قال من ديوان النعم -: خذي ثمنك9© من عمله الصالح» 
فتستوعب عمله الصالح وتقول: وعزتك ما استوفيت» وتبقى الذنوب 
والنعم. وقد ذهب العمل الصالح » > فأراد الله أن یرحم عبدا قال: يا 
عبدي قد ضاعفت لك حسناتك. وجاوزت عن سيئاتك - أحسبه 
قال: ووهبت لك نعمي -. 

ودوى الإمام أحمد بسند حسن عن آي هريرة قال: قال رسول 
لله يل : ليختصمن كل شيء يوم القيامة» حتى الشاتان فيها انتطحتا. 

وعن أنس: بينا رسول الله ی جالس إذ رأيناه يضحك حتی 
بدت ثنايام» فقال له عمر: ما أضحكك يا رسول اللهء بأبي أنت 
وأمى » قال: رجلان من آمتی جثيا بين يدي رب العزة._ فقال 
احدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي» فقال الله : مم 
باخيك وم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا رب فليتحمل من أوزاري» 


(۱) في ط : وعن عمله. .. قال الشارح : الذي و في الترمذي: وعن علمه ما 


(۲) في (ط» ش) بثمنك . 
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وفاضت عينا رسول الله ی بالبكاء ثم قال: إن ذلك ليوم عظيمء 
يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله للطالب: ارفع 
بصرك فانظر.ء فقال: يا رب أرى مدائن من ذهب وفضة مكللة 
باللژلژ. لأي نبى هذاء أو لأي صديق هذاء أو لأي شهيد هذا؟ 
قال: لن یعطی امن فقال: يا رت ومن لك ذلك؟ فال: انت 
قلکه, قال: جاذا؟ قال: بعفوك عن اخيك. قال: يا رب فاني قد 
عفوت عنه قال الله تعالی: فخذ بيد أخيك وآدخله ان فقال 
رسول الله ية عند ذلك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم فان الله 
یصلح بين السلمین [یوم القيامة]() رواه الحاكم والبيهقي في البعث. 
کلاهما عن عباد بن أبي شيبة الحبطى, عن سعيد بن أنس عنه. وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد29. كذا قال. 

وقد نقل: لو أن رجلاً له ثواب سبعين نبیأ وله خصم بنصف 
دانق ۸ يدخل الحنة حتى يرضي خصمه. وقيل: یوخذ بدانق سبعماثئة 
صلاة مقبولة فتعطی للخصم . ذکره القشيري في التحبیر. 

ثم بعد انقضاء احساب یکون وزن الأعمال. لان الوزن 
للجزاء. فينبغي أن یکون بعد الحاسبت فان الحاسبة لتقدیر الأعمال» 
والوزن لاظهار مقادیرها لیکون الجزاء بحسبها. 

وقد ذکر الله تعالى الیزان في کتابه بلفظ الجمع. وجاءت السنة 
بلفظ الافراد والجمعء فقيل: إن صورة الافراد محمولة على أن الراد 
انس جمعاً بين الكلامين. وقال بعضهم : حتمل أن یکون تعددها 
بتعدد الأعمال. فیکون هناك موازین للعامل الواحدء یوزن بکل ميزان 


(۱) في (ط. ش). ۱ 
۲ قال الذهبی : عباد صعفوه وشیخه سعید لا یعرف فاني له الصحة ؟! 


ا دك 


منها صنف من أعماله.ء وذهبت طائفة إلى أنها ميزان واحد يوزن بها 
للجمیع » وإنغا ورد في الآية بصيغة الجمع للتفخيم» وليس الراد 
حقيقة العدد. وهو نظير قوله: #کذبت قوم نوح الرسلین» 
والراد/ رسول واحد وهذا هو العتمد وعلیه الأكثرون. 

واختلف في كيفية وضع الیزان والذي جاء في أكثر الأخبارء 
أن الجنة توضم عن يين العرش» والنار عن يسار العرش» ثم یژی 
بالیزان» فینصب بين يدي الله تعالى» فتوضع كفة الحسنات مقابل 
ان وكفة السيئات مقابل النار. ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر 
الأصول» . 

واختلف أيضاً في الموزون نفسه. فقال بعضهم: توزن الأعمال 
نفسها. وهي وان كانت أعراضاً الا أنها تجسم يوم القيام فتوزنء 
وقال بعضهم : الوزون صحائف الأعمال. ويدل له حديث البطاقة 
الشهور. وقد رواه الترمذی(؟ من حدیث عبدالله بن عمرو بن 
العاصى» يرفعه بلفظ : إن الله یستخلص رجلاً من آمتي على رؤوس 
الخلائق یوم القيامة» فینشر عليه تسعة وتسعین سجلاًء کل سجل منها 
مثل مد البصرء ثم یقول: آتتکر من هذا شیثا؟ أظلمك کتبتي 
الحافظون؟ فیقول: لاء يا رب فیقول: آفلك عذر؟ فیقول: لاء يا 
رب فیقول: بل إن لك عندنا حسنةء وانه لا ظلم عليك الیوم 
فیخرج بطاقة فيها: آشهد أن لا إله الا اش وأن محمداً عبده 
ورسوله. فیقول : احضر وزنك» فیقول: يا رب ما هذه البطاقة مع 


(۱) سورة الشعراء الاية ۱۰۵ . 
)۲( وقال: حسن غریب» ورواه ابن ماجه وابن حبان» واحاکم وصححه 


البيهقي . 
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۲ اب 


هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فلا 
يثقل مع اسم الله شيء. 
۱ فإن قلت: إن من شأن الميزان أن يوضع في الكفة شيء ون 
الأخری ضده. فتوضع الحسنات في كفة والسیئات في كفة. والذي 
يقابل شهادة التوحید الکفر ویستحیل أن يأتي عبد واحد بالکفر 
والاهان معأ حتی يوضع الإيمان في كفة والکفر في آخری؟ 

أجاب الترمذي الحكيم : بأنه ليس المراد وضع شهادة التوحيد في 
كفة الیزان. وإنما المراد وضع الحسنة المترتبة على النطق بهذه الكلمة 
مع ساثر الحسنات . ویدل لا قاله قوله: «بل إن لك عندنا حسنة» ول 
يقل لك عندنا إيماناً. وقد سئل ية عن لا له إلا الله. أمن الحسنات 
هي؟ فقال من أعظم الحسنات. أخرجه البيهقي وغيره. ومجوز - كا 
قاله القرطبي في التذكرة ‏ أن تكون هذه الكلمة هي آخر كلامه في 
الدنياء ا في حديث معاذ: قال رسول الله ية من كان آخر كلامه لا 
إله إلا الله دخل النة). 

وفي «التحبير» للقشيري: قيل لبعضهم في المنام: ما فعل الله 
بك؟ قال: وزنت حسناتي فرجحت السيئات على الحسنات» فسقطت 
صرة في كفة الحسنات فرجحت. فحلت الصرة فإذا فیها. کف تراب 
ألقيته في قبر مسلم. 

وفي الخبر"2»: إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله كلا 


)۱( رواه أحمد وأبو داود واحاکم وصححه . 


(۲) آخرجه ابن أبي الدنیا. 
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بطاقة کالافلة فيلقيها في كفة الميزان التي فيها الحسنات فترجح 
الحسنات. فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي ی : بأبي أنت وأمي ما 
أحسن وجهك وما أحسن خلقك. فمن أنت؟ فيقول آنا نبيك محمد. 
وهذه صلاتك عل وقد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها. ذكره 
القشيري في تفسيره . 

وذكر الغزالي أنه یوق برجل يوم القيامة» فا يجد حسنة يرجح 
مها ميزانه» وقد اعتدلت بالسويةء فيقول الله له رحمة منه -: إذهب في 
الناس فالتمس من يعطيك حسنة أدخلك بها الجنة» فا يجد أحداً 
يكلمه في ذلك الأمر إلا قال له: أنا أحوج لذلك منك فييأس» فيقول 
له رجل: لقد لقيت الله فا في صحيفتي إلا حسنة واحدة» وما أظنها 
تغني عني شيئاً. خذها هبة» فينطلق بها فرحاً مسرورأء فيقول الله له 
ما بالك؟ - وهو أعلم - فیقول: يا رب اتفق لي من أمري كيت 
وکیت. قال: فينادي الله تعالى بصاحبه الذي وهب له الحسنة فيقول 
له تعالی: كرمي أوسع من کرمك. خذ بيد أخيك وانطلقا إلى الجنة . 

وكذا تستوي كفتا الميزان لرجل» فيقول الله تعالى له: لست من 
أهل الجنة ولا من أهل النارء فيأتي الملك بصحيفة فيضعها/ في كفة 
الميزان فيها مكتوب «أف» فترجح على الحسنات لأنها كلمة عقوق. 
فيؤمر به إلى النار. قال: فيطلب أن يرد إلى الله تعالى» فيقول الله 
تعالى: ردو فيقول له: أيها العبد العاق لأي شىء تطلب الرد؟ 
فيقول: إلهي » إني سائر إلى النار وكنت عاقاً لأبي وهو سائر إلى النار 
مثل. فضعف عل عذابه وأنقذه منهاء قال: فيضحك الله تعالى 
ویقول: عققته في الدنیا وبررته في الاخرة خذ بید ابيك فانطلقا ال 
الحنة() . 
(۱) الله اعلم بصحة هذه الأخبار [م]. 
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۱۱:۳۷ 


وقد روى حذيقة أن صاحب الیزان يوم القيامة جبريل عليه 
السلام» وهو الذي يزن الأعمال يوم القيامة©2. 

واختلف أيضاً في كيفية الرجحان والنقص فقال بعضهم: 
الراجح أن الموزون ٤‏ الا خرة بصعد ‏ عكس ما ف الدنياء واستشهد 
في ذلك بقوله تعالى: #إليه يصعد الكلم الطیب4) الآية. قال 
الزرکشی : وهو غريب مصادم لقوله تعالى : #فأما من ثقلت موازینه فهو 
ف عيشة راضية 22# . 

وهل توزن الأعمال كلها أو خواتیمها؟ حكي عن وهب بن منه 
أنه قال: يوزن من الأعمال خواتيمها. واستدل بقوله يل : إنما الأعمال 
بخواتیمها(*؟ . 

وذكر الحافظ أبو نعيم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ا 
قال: من قضى لأخيه المؤمن حاجة كنت واقفاً عند میزانه. فان رجح 
وإللا شفعت له. 


[الجواز على الصراط] 


وقال بعض أهل العلی فيا حكاه القرطبي ف «التذكرة»: ولن 
وز ا الصراط حتى يسأل علی(*) سبع قناطر فأما القنطرة الأولى : 


(۱) رواه ابن جرير في تفسیره وهو موقوف . 

(۲) سورة فاطر الاية .٠١‏ 

(۳) سورة القارعت الاية ۷. 

)٤(‏ من قوله «واستدل. .» لیس في ب: وحدیث (إنما الأعمال بالخواتيم) رواه 
البخاري برقم ۱۱۰۷ [ع]. 

(5) في الخطوطات: في. 
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فيسأل عن الإيمان بالله. وهو شهادة أن لا إله إلا ال فان جاء بها 
غلصاً جاز» ثم يسأل في القنطرة الثانية عن الصلاة. فإن جاء بها تامة 
جازء ثم يسأل في القنطرة الثالثة عن صوم شهر رمضان فإن جاء به 
تاماً جاز» ثم يسأل في القنطرة الرابعة عن الزكاةء فان جاء بها تامة 
جازء ثم يسأل في القنطرة الخامسة عن الحج والعمرةء فإن جاء با 
تامتين جاز» ثم يسأل في السادسة عن الغسل والوضوءء فان جاء با 
تامين جازء ثم يسأل في السابعة» وليس في القناطر أصعب منهاء 
فيسأل عن ظلامات الناس() 

وفي حديث أبي هريرة عنه بي : ويضرب الصراط بين ظهراني 
جهنم. فأكون أنا وأمتي أول من يجوز عليه» ولا يتكلم يومئذ إلا 
الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب 
مثل شوك السعدان(© غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالىء 
فتخطف الناس بأعالهم. فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل0) 
ثم ينجوء. الحديث رواه البخاري*). 


ل ام 0 
معلقة 0 بأخذ من أمرت به: فمخدوش ناج ومكردس 5 النار. 


(۱) هذا القول لبعض أهل العلم ما لم يكن له دليل فلا اعتبار له لأن أحوال 
الآخرة غيبيات مرجعها إلى النصوص [المحقق]. 

(۲) نبات له شوك. 

(۳) من الخردل أي جعلت آعضاژه كالخردل. 

)٤(‏ رواه البخاري في مواطن منها رقم ۷۳ وکذا رواه مسلم. 
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۷۱ /ب 


وهذه الکلالیب هی الشهوات الشار إليها في الحديث «حفت 
النار بالشهوات» فالشهوات موضوعة على جوانبها» فمن اقتحم الشهوة 
سقط في النار. قاله ابن العربي. 

ويؤخذ من قوله: «فمخدوش الخ» أن المارين على الصراط ثلاثة 
أصناف: ناج بلا خدش. وهالك من أول وهلة. ومتوسط بينها 

وفي حديث المغيرة عند الترمذي : شعار المؤمنين على الصراط: 
رب ب سلم. ولا يلزم من کون هذا الكلام شعار المؤمنين أن 
ينطقوا به» بل ينطق به الرسل. يدعون للمؤمنين بالسلامة» فيسمى 
ذلك شعاراً هم . 

وني حديث ابن مسعود: فيعطيهم نورهم على قدر آعاطم 
فمنهم من يعطى نوره مشل الجبل العظيم» يسعى بين أيديهم. 
الحديث؛ وفيه: فيمرون على قدر نورهم» منهم من يمر كطرفة العين» 
ومنهم من يمر كالبرق. ومنهم من يمر کالسحاب. ومنهم من يمر 
كانقضاض الکوکب. ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كشد 
الفرس» ومنهم من يمر كشد الرجل» حتى يمر الذي يعطى نوره على 
ظهر قدمیه» فن عل وجهه ویدیه ورجلیه؛ جر ید وتعلق بد وتجر 
رجل/ وتعلق رجل. وتصیب جوانبه النا فلا يزال كذلك حتى 
خلص. فاذا خلص وقف علیها وقال: امد لله الذي آعطاني ما ۸ 
یعط أحداً إذ نجاني منها بعد أن رآیتها. احدیث. رواه ابن أبي الدنیا 


َه 


والطبرانی) . 


)١(‏ موقوف على ابن مسعود. 
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وروی مسلم: قال أبو سعيد» بلغتي أن الصراط أحد من 
السيف وأرق من الشعرة. وفي رواية ابن منده من هذا الوجه: قال 
سعيد بن [أبي]١١)هلال.‏ ووصله البيهقي عن أنس عن النبي ية مجزوماً 
به » وف سنده لین . 

ولابن البارك من مرسل عبید بن عمیر: أن الصراط مثل 
السیف وبجنبتیه کلالیب. [والذي نفسی بیده]() إنه ليؤخذ بالکلوب 
الاد اکر من ر و واه ای ای اللدثنا هل له 
وفیه : والملائكة على جنبتیه یقولون: رب سلم سلم. 

وعن الفضیل بن عیاض : بلغنا أن الصراط مسيرة حمس عشرة 
آلف سنت خة آلاف صعود. وخة آلاف هبوط. وخمسة آلاف 
مستوي» آدق من الشعرة وأحد من السیف على متن جهنم لا يجوز 
عليه الا ضامر مهزول من خشية الله . ذکره ابن عساکر في ترجته 
قال في فتح الباري: وهذا معضل لا یثبت. 

قال: وعن سعید بن أبي هلال: بلغنا أن الصراط آدق من 
الشعرة على بعض الناس. ولبعض الناس مثل الوادي الواسع» 
أخرجه ابن البارك, وهو مرسل أو معضل . 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الراد من قوله تعالى: وان منکم الا 
واردهاع۲(4) الجواز على الصراط لأنه مدود على النار. 

وروی [ابن عساکر]*) عن ابن عباس وابن مسعود وكعب 
الأحبار أنهم قالوا: الورود المرور على الصراط. 
(۱) في (ط» ش). 
(۲) في (ط» ش). 
(۳) سورة مریم الآية ۷۱. 
(4) في (طء ض). 
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وقيل الورورد: الدخول. 

وعن آي سمية قال: اختلفنا في الورود. فقال بعضنا لا يدخلها 
مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونها جميعاً. ثم ينجي الله الذين اتقواء 
فلقيت جابر بن عبدالله. فقلت له: اختلفنا في الورود فقال: يردونها 
جميعاً. فقلت له: إنا اختلفنا في ذلك فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. 
وقال بعضنا: يدخلونها جميعاً. فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: صمتا إن 
لم أكن سمعت رسول الله و يقول: الورود الدخول. لا يبقى بر ولا 
فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً ىما كانت على 
إبراهيم. حتى إن للنار- أو قال: لجهنم - ضجيجاً من بردهم. ثم 
ينجى الله الذين اتقوا ويذر الظالمين [فيها جثيا]'). رواه أحمد 
والبيهقي بإسناد حسن . 

وأخرج ابن الجوزي - كا ذکره القرطبي في التذکرة - رفعه : 
الزالون عن الصراط كثيرء وأكثر من یزل عنه النسای قال: وإذا صار 
الناس على طرفي الصراط نادی ملك من تحت العرش : يا فطرة اللك 
الجبار جوزوا على الصراط ولیقف کل عاص منکم وظالم. فيا ها من 
ساعة ما أعظم خوفهاء وآشد حرها يتقدم فیها من كان في الدنیا 
ضعيفاً مهین ويتأخر عنها من كان فيها عظيا مکینا, ثم یژذن 
لجميعهم بعد ذلك في الجواز على الصراط على قدر أعالهم. فإذا 
عصف) الصراط بأمة محمد كَل نادوا: وامحمداه واحمداه فبادر وَل 
من شدة إشفاقه عليهم. وجریل آخذ بحجزته. فينادي يي رافعاً 
صوته: رب أمتي متي لا أسألك اليوم نفسي ولا فاطمة ابنتي. 


(۱) في (ب. ش). 
(۲) اشتد وصعب أمره . 
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والملائكة قيام عن يمين الصراط ويساره ينادون رب سلم. وقد عظمت 
الأهوال واشتدت الأوجال والعصاة يتساقطون عن اليمين والشال» 
والزبانية يتلقوهم بالسلاسل والأغلال. وينادونهم: أما نيتم عن 
كسب الأوزار» أما أنذرتم كل الإنذارء أما جاءكم النبي المختار. 
ذكره ابن الجوزي في كتابه «روضة الشتاق»(). 

وقد جاء في حديث أبي هريرة عنه بي قال: من أحسن الصدقة 
في الدنيا مر على الصراط(). رواه أبو نعيم. 

وفي الحديث: من يكن السجد بيته ضمن الله له بالرّوح والرحمة 
الجواز على الصراط إلى الجنة . 

وروى القرطبي عن ابن المبارك عن عبدالله بن سلام: إذا كان 
يوم القيامة/ جع الله الأنبياء نبياً نبياًء وأمة آمف ويضرب الجسر على 478/أ 
جهنم وينادي أين أحمد وأمته. فيقوم رسول الله كيو وتتبعه أمته. برها 
وفاجرهاء حتى إذا كان على الصراط طمس الله آبصار أعدائه 
فیتهافتون في النار يميناً وشمالا ويمضى النبي كانه والصالحون معه. 
فتتلقاهم الملائكة فيدلونهم على الطریق» عل مينك عل نالك 
حتى ينتهي إلى ربه. فيوضع له كرسي عن يمين العرش» ثم يتبعه 
عيسى عليه السلام على مثل سبيله» وتتبعه أمته برها وفاجرهاء فإذا 
كانوا على الصراط طمس الله أبصار أعدائهم فيتهافتون في النار يمينا 
وشمالاً. امدیت(*) 


)١(‏ قضايا الآخرة غيبيات لا تؤخذ إلا من النصوص الصحيحة [م]. 
(۲) قال الشارح: سقط من المصنف «مدلا» في آخرهء ومعناها: آمنا. 
(۳) رواه البزار وحسنه. 

(4) قال الذهبي : غريب موقوف. 


را 


واعلم أن في الآخرة صراطين: أحدهما مجاز لأهل المحشر كلهم 
إلا من دخل الجنة بغير حساب» أو يلتقطه عنق من النار» فإذا خلص 
من خلص من الصراط الأكبر حبسوا على صراط آخر هم ولا يرجع 
إلى النار أحد من هؤلاء إن شاء الله لأہم قد عبروا الصراط الأول 
المضروب على متن جهنم . وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد 
الخدري قال : قال رسول الله يَكلةِ: (مخلص المؤمنون من النار فيحبسون 
عل قنطرة بين ابلنة والثار». فیقتص لبعضهم من بعض مظال كانت 
بينهم في الدنیا حتی إذا هذبوا ونقوا أذن هم في دخول الجنةء والذي 
نفس محمد بيده لأحدهم آهدی في الجنة بنزله منه بمنزله كان في 
الدنيا) . 


[النبي بي أول من يدخل الجنة] 
وأما تفضيله كل بأنه أول من يقرع باب الجنة وأول من 
يدخلهاء ففي صحیح مسلم من حديث الختار بن فلفل عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ككل : (أنا أكثر الناس تبعاً يوم القيامةء 
وأنا أول من يقرع باب الجنة) . 
القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك 
أمرت. لا أفتح لأحد قبلك). ورواه الطبراني وزاد فيه: قال فيقوم 
فقيامه له ية حاصة. فيه إظهار لزیته ومرتبته. وأنه لا يقوم في 
خدمة أحد بعده» بل خزنة الجنة يقومون في خدمته وهو كالملك 
عليهم. وقد أقامه تعالی في خدمة عبده ورسوله محمد كَل . 


= ۲ ۷ بت 


وروى سهيل بن أبي صالح عن زياد المهري عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي : أنا آول من يأخذ بحلقة الحنة ولا فخر. 
آدم فمن سواه إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر. قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات. فيأتون آدم. فذكر الحديث 
إلى أن قال: فيأتوني فأنطلق معهم قال ابن جدعان قال آنس : فكأني 
فیقال : من هذا؟ فیقال : محمد فیفتحون لي ویرحبون ي فیقولون : 
مركا فأخر سادا فيلهمنى الله من الثناء والحمد. فیقال : ارفع 
رأسك . الحديث. رواه الترمذي وقال : حسن . 

وفي حديث سلان: فيأخذ بحلقة الباب وهي من ذهب. فيقرع 
الباب فيقال: من هذا؟ فيقول: محمد. فيفتح . 


وفي حديث الصور): إن المؤمنين إذا انتهوا إلى باب الجنة 


02 


تشاوروا فيمن يستأذن لمم في الدخول. فيقصدون آدم ثم نوحاً ثم 
إبراهيم ثم موسی ثم عيسى ثم محمداً ب »> كا فعلوا عند العرصات 
عند استشفاعهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء ليظهر شرف نبینا 
محمد و على سائر البشر كلهم في الواطن كلها. 

وروى أبو هريرة مرفوعاً : أنا أول من يفتح له باب الجنة. إلا 
أن امرأة تبادرني فأقول لما مالك؟ وما أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت 


(۱) وهو حديث طويل ضعفه البيهقي وعبد الحق وصوب تضعيفه ابن حجر. 
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۲ بت 


على یتامی . رواه أبو يعلى» ورواته لا باس مهم. قال النذري: إسناده 
حسن إن شاء الله . 

وقوله : «تبادرني» أي لتدخل / معي » ۳ تدخل في آثري» ویشهد 
له حديث (آنا وکافل اليتيم في الجنة هکذا وقال بأصبعيه السبابة 
والوسطى ) 7 البخاري من حديث سهل بن سعد. قال ابن بطال: 
حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ب ليكوث وفيق النبي 5 في 
نت ولا منزلة في الجنة أفضل من ذلك. انتهی. ويحتمل أن يكون 
الراد قرب المنزلة حال دخول الجنة ىا في الحديث قبله. 

ووجه التشبیه: أن النبي ية من شأنه أن يبعث إلى قوم لا 
یعقلون أمر دینهم فیکون كافلاً هم ومرشداًء وکذلك کافل اليتيم یقوم 
بكفالة من لا یعقل أمر دینه. بل ولا دنیاه ویعلمه ويحسن آدبه . 

وعن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب النبي وك 
ینتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منم سمعهم وهم یتذاکرون» 
فسمع حديثهمء فقال بعضهم : عجباً ان الله اقغذ من خلقه خليلاً» 
اتخذ |براهیم خلیا وقال آخر: ماذا بأعجب من کلام موسی. کلمه 
تکلی وقال آخر: فعیسی روح الله وقال آخر: وآدم اصطفاه ال 
فخرج عليهم فسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعجبکم. إن الله اتخذ 
إبراهيم خليلاً وهو کذلك. وموسى كلمه الله(“ وهو كذلك» وعيسى 
روح الله وهو كذلك. وآدم اصطفاه الله وهو كذلك. ألا وأنا حبيب 
الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول 


)١(‏ كذا في (ب. د) وفي (): نجي الله وفي (ش): كليم الله. وفي ط: 


كليا. 
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شافع وأول مشفع ولا فنض وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله 
لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين 
[والآخرين(2 ولا فخر. رواه الترمذي . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : أنا أول الناس 
خروجاً إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء وقائدهم إذا وفدواء 
وشافعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم إذا يئسواء لواء الحمد بيدي» 
ومفاتيح الحنة يومئذ بيدي ؛ 3 أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرء. 
ويطوف علي ألف خادم كأ نهم اللؤلؤ المكنون» رواه الترمذي والبيهقي 
واللفظ له . 


[أمته يي آول من يدخل الجحنة] 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بء : (نحن الاخرون 
الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة) رواه مسلم . 

عنه أيضاً. عن النبي ب قال: (نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامت نحن آول الناس دخولاً احنة) . 

فهذه الامة 0 ی خروجاً من الارض وأسبقهم إلى أعلى 
مكان في الوقف. وأسبقهم إلى ظل 0 00 إلى فصل 
القضاء. وأسبقهم إلى 1 على الصراط. وأسبقهم إلى دخول الجنة 

أكثر أهل الجنة . 


وروی عبد الله ابن الإمام أحمد من حديث أبي هريرة : لما تلت 


(۱) في ط. 
(۲) قال الترمذي: حدیث غریب. 
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۱:۹ 


هذه الآية «ثلة من الأولين وثلة من الاخرین46) قال كل : آنتم 
ثلث أهل الحنةء آنتم نصف آهل الجنة. آنتم ثلثا آهل الجنةء قال 
الطبراني : تفرد برفعه ابن البارك عن الثوري . 

وفي حديث بهز بن حکیم. رفعه: أهل الجنة عشرون ومائة 
صف. انتم منها ثانون). 

وعن عمر بن الخطاب. أن رسول الله بء قال: إن الجنة 
حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى 
تدخلها أمتي. قال الدارقطني: غريب عن الزهري. 

فإن قلت: فا تقول في الحديث الذي صححه الترمذي من 
حدیث بريدة بن احصیب قال: أصبح رسول الله ی ۰ فدعا 1 
فقال: يا بلال بم سبقتني إلى الجنةء فا دخحلت الجنة قط الا سمعت 
حشخشتك أمامي . الحديث. 


أجاب عنه ابن القيم: بأن تقدم بلال بين يديه ی إنغا هو لأنه 
كان يدعو إلى الله أولاً بالاذان ويتقدم أذانه بين يدي النبي كَل » 
00 دخوله بين يديه کاحاجب والخادم . قال: وقد روي في حديث 
أن النبي يي يبعث يوم القيامة وبلال بين يديه [ينادي ] (۳) بالأذان» 
فتقدمه بين يديه کرامة له ل » وإظهاراً لشرفه / وفضيلته لا سبقاً من 
بلال له . 


وروی ابن أبي شيبة من حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله 


(۱) سورة الوافعت الآية ۳۹ - 8٠‏ 


۵۵ رواه أحد والترمذي وحسته . 
5) في (ط» ب). 
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كله : أتاني جبريل فأخذ بيدي. فأراني باب الجنة الذي تدخل منه 
آمتي, فقال أبو بكر: يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر 
إليهء فقال 6: آما نك يا أبا بكر أول من يدخل [الجنة]() من 
أمتي 29 . 

وقد دل هذا الحديث على أن هذه الأمة باباً مختصاً يدخلون منه 
الحنة دون سائر الأمم . 

فان قلت: من أي أبواب الجنة يدخل النبي تا ؟ 

فالجواب: إنه قد ذكر الترمذي الحكيم أبواب الجنةء كا نقله 
عنه القرطبي في التذكرة» فذكر باب محمد يي قال: وهو باب الرحمة. 
وهو باب التوبة . 


[أسماء الجنة وأبوابها] 
فإن قلت : کم دة أبواب الحنة؟ 


۰۰ 


فاعلم أن في حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعاً: من أنفق 
زوجين(2© في سبيل الله دعى من أبواب الحنة: يا عبدالله هذا خير. 
فمن كان دمن ام الاک دعق من :بات الصا :ومن كان من آهل 
الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعى من 
باب الصدقة ومن كان من أهل الصیام دعي من باب الریان . ۱ 


وروی الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(۱) في (ط» ش» ب). 


2( رواه أحمد وصححه الحاكم . 
(۳) أي شيئين من نوع واحد. 
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مرفوعاً : ما منكم من أحد یتوضاً فيسبغ الوضوی ثم قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له من أبواب 
الحنة الثانية. بزيادة «من». 

قال القرطبى وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية» 
قال: وانتهى عددها إلى ثلائة عشر باب كذا قال9)؟! 

فان قلت: أي الجنان یسکنها النبي كلة؟ 

فاعلم - منحني الله وإياك التمتع بذاته القدسية في الحضرة 
الفردوسية - أن الله تعالى قد اتخذ من الجنان داراً اصطفاها لنفسه 
وخصها بالقرب من عرشه» وغرسها بيده» فهي سيدة الجنان. والله 
يختار من كل نوع أعلاه وأفضله. كا اختار من الملائكة جبريل ومن 
البشر محمدا ييه » وربك يخلق ما يشاء ويختار. 

وی الطبراني من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله مي : 
ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات بقين من الليل» فينظر في الساعة 
الأولى منبن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو الله ما يشاء 
ويثبت [ما یشاء](۳ ثم ينظر في الساعة الثانيةفي جنة عدن. وهي 
مسکنه(*) الذي يسكن لا يكون معه فيها أحد إلا الأنبياء والشهداء 
والصالحون والصدیقون. وفيها ما لم يره أحد. ولا خطر على قلب 
بشرء ثم بط آخر ساعة من الليل فيقول: ألا مستغفر یستخفرن 


)١(‏ في رواية مسلم: يقول. 

(۲) ولا دليل عليه [م]. 

(۳) في (ط» ش). 

)٤(‏ هي إضافة تشريف وتخصیص. كقولنا: الكعبة بيت الله لا أنه یسکنها. 
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فأغفر له. ألا سائل يسألني فاعطيه. آلا داع يدعوني فأستجيب له 

وروى أبو الشيخ عن شمر بن عطية قال: خلق الله جنة 
الفردوس بيده » فهو یفتحها کل یوم هس مرات فیقول : ازدادي طيبا 
لاوليائي ‏ ازدادي حستً اوليائي (. 

فتأمل هذه العناية» كيف جعل الجنة التى غرسها بيده لمن خلقه 
بيده» ولأفضل بريته اعتناء وتشريفاً. وإظهاراً لفضل ما خلقه بيده 
وشرفه» وغییزه بذلك عن غيره. 

وروی الدارمی عن عبد الله بن الحارث قال: قال رسول الله 
كله : حلق الله ثلاثة آشیاء بیده ‏ خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده 
وغرس الفردوس بیده ثم قال: وعزتي وجلالي لا يدخلها مدمن خر 
ولا الدیوث . وفیه أبو معشر نجیح بن عبد الرحمن تكلم فيه . 

وروی الدارمي انیا عن عبد الله بن عمر: حلق الله أربعة 
أشياء بيده » العرش والقلم وعدنً وآدم عليه السلام » ثم قال لساثر 
الخلق كن فکان). 

وعنده أيضاً عن ميسرة قال: إن الله لم يمس شيئاً من خلقه غير 
ثلاث : خلق آدم بیده. وکتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده . 

فجنة عدن أعلى الجنان وسيدتهاء وهي قصبة الجنة/» وفیها ۲۹ /ب 
الكثيب الذي تقع فيه الرژیة. وعليها تدور ثانية أسوار بين كل 
سورین جنف فالتي تل حنه عدن من الحنان جنه الفردوس » وأصله 
(۱) هذه الحملة ER‏ ط. 
(۲) حديث موقوف على عبدالله . 


¥ 


البستان» وهي أوسط الجنان التي دون جنة عدن وأفضلها ثم جنة 
اخلد. ثم جنة النعيمء ثم جنة المأوى. وهي التي يأوي إليها جبريل 
والملائكة. وعن مقاتل: تأوي إليها أرواح الشهدای ثم دار السلام» 
لأنها دار السلامة من كل مكروهء ثم دار المقامة. 

واعلم أن للجنة آسیاء عديدة باعتبار صفاتهاء ومساها واحد 
باعتبار ذاها. فهى مترادفة من هذا الوجه. ومختلفة باعتبار صفاتها 
فاسم الجنة هو الاسم العام التناول لتلك الذوات وما اشتملت عليه 
من أنواع النعيم والسرور وقرة العين» وهذه اللفظة مشتقة من السترء 
ومنه سمى البستان جنة لأنه يستر داخله بالأشجارء. والجنان كثيرة 
جداً. كا قال ية لام حارثة لا قتل ببدرء وقد قالت: يا رسول الله 
ألا تحدثنى عن حارثت. فان كان في الجنة صبرت. وان كان غير ذلك 
اجتهدت في البكاء عليهء فقال: يا أم حارئت إنها جنان في الجنةء 
وان ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى(١2.‏ وقال تعالى: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان074"© فذکرهما ثم قال: «ومن دومیا جنتان)»۳ أي 
فهذه أربع» وقال يِه من فضة آنیتهیا وما فيه|(؟» وجنتان من ذهب 
آنیته| وما فیها. رواه الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري . 


[بحث في أثر العمل في دخول الجنة] 
وقد قسم بعضهم الحنان بالنسبة إلى الداخلين فيها ثلاثة : 
)١(‏ رواه البخاري . 
)۲( سورة ال حمن . الآية 3 
(۳) سورة الرهن. الآية 1۲ . 
)٤(‏ کذا في (ش) بتقدیم ذکر الفضة كا عند الشیخین. وف النسخ بتقدیم 


الذهب. 
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اختصاص. إلهي وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا 
الحلمء ومن أهلها أهل الفترات. ومن لم تصل إليه دعوة رسول. 

والجنة الثانية: جنة ميراث,. یناما كل من دخل الجنة من 
المؤمنين. وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها. 

والجنة الثالشة: جنة الأعمال. وهي التي ينزل الناس فيها 
بأع اهم » فمن کان أفضل من غر في وجوه اع 0 
أكثر. وسواء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن» غير غير أن فضله في 
هذا القام هذه الحالةء فا من عمل من الأعمال الا 1 جنةء ويقع 
التفاضل فیها بين أصحابها بحسب ما تقتضی أحوالهم. قال بل : يا 
بلال. بم سبقتني إلى الجنة احدیث. فعلم أنها كانت جنة خصوصت 
فا من فريضة ولا نافلة ولا فعل خير ولا ترك حرم إلا وله جنة 
مخصوصة ونعيم خاص. يناله من دخلهاء وقد يجمع الواحد من الناس 
في الزمان الواحد أعمالا من العبادات فيؤجر في الزمان الواحد من 
وجوه كثيرة» فيفضل غيره من ليس له ذلك . 

فقد تبين أن نيل المنازل والدرجات في الجنات بالأعمال. وأما 
الدخول فلا يكون الا برحمة الله تعالى» كما في البخاري ومسلم من 
حديث عائشت أن رسول الله كَل قال: (لن يدخل أحد الجنة بعمله 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته) 
أي يلبسنيها ويسترني بهاء مأخوذ من غمد السيف وهو غلافه. 

وعند الإمام أحمد. بإسناد حسن. من حديث أبي سعيد 
اخدري: لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته. وقال بيده فوق 
رأسه. يعني أن الجنة إنما تدخحل ا الله وليس عمل العبد 


(۷ 
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[سبباً)(۱) مستقلاً بدخوضا وان كان سبباااک وطذا أثبت الله دخوضا 
بالأعمال في قوله تعالى: وتلك الجنة آورئتموها با کنتم تعملون۳4 
ونفی ب دخوضا بالأعمال في قوله «لن یدخل أحد منکم الجنة بعمله» 
ولا تنافي بين الأمرین. لا ذکره سفیان وغیره. قال: کانوا یقولون: 
النجاة من النار بعفو الله. ودخول الحنة برحمة اللهء واقتسام النازل 
والدرجات بالاععال» ويدل له حديث أي هريرة: إن أهل الحنة إذا 
دخوها نزلوا فيها بفضل/ أعالهم: رواه الترمذي . 

قال ابن بطال: محمل الآية على أن الحنة تنال المنازل فيها 
بالأع‌ال» فان درجات النة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال. ومحل 
الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله 
تعالى: #سلام عليكم ادخلوا الجنة با كنتم تعملون*#؟» فصرح بان 
دخول الجنة أيضاً بالأعمال. وأجاب: بأنه لفظ مجمل بينه احدیث 
والتقدير: ادخلوا منازل الجنة وقصورها با كنتم تعملون. وليس الراد 
بذلك أصل الدخول. 

لم قال: وجوز أن یکون الحديث مفسراً للاية والتقدیر: 
ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم. لأن 
اقتسام منازل الجنة برحمة اش وكذا أصل دخول الجنة برحمته» حيث 
أهم العاملين ما نالوا به ذلك ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من 
رحمته وفضله. وقد تفضل الله عليهم ابتداء بإيجادهم. ثم برزفهم ثم 
(۱) في (طء ش). 
(۲) أي في الحملة. 
(۳) سوره الزخرف. الآية ۷۲. 
)٤(‏ سورة النحل. الاية ۳۲. 


د "امه 


وأشار إلى نحوه القاضى عياض فقال: وإن من رحمة الله توفيقه 
للعمل. وهدايته للطاعة» وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله وا 
هو بفضل الله و رحمته . 

وقال غيره: لا تنافي بين ما في الآية والحديث. لأن «الباء» التي 
لقف الارن هر باه امعت ال شي ما ويلك عليه 
لغيره» وان لم يكن مستقلاً بحصولهء و«الباء» التي نفت الدخول هي 
باء المعاوضة التى يكون فيها أحد العوضين مقابلاً للآخر» نحو: 
اشتریت منه بکذا فأخير أن دخول الجنة ليس في مقابلةعمل أحد» 
وأنه لولا رحمة الله لعبده لما آدخله ان لأن العمل بجرده - ولو 
تناهی - لا یوجب ججرده دخول الجنة» ولا یکون عوضاً لهاء لأنه لو 
وقع على الوجه الذي حبه الله لا يقاوم نعمة اف بل جميع العمل لا 
يوازي نعمة واحدة. فلو طالبه بحقه لبقيت عليه من الشكر على تلك 
النعمة بقية لم يقم اء فلذلك لو عذب أهل سیواته وأهل أرضه 
لعذبهم وهو غير ظالمء ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً من أع اهم کا 
في حديث آي بن كعب عند أي داود وابن ماجه۲). 

وهذا فصل الخطاب مع الجيرية النفاة للحكمة والتعليل القائلين 
بان القيام للعبادة ليس إلا لمجرد الأمرء من غير أن يكون سبباً 
للسعادة في معاش ولا معاد. ولا لنجاة المعتقدين أن النار ليست سبباً 
للإحراق» وأن الاء ليس سبباً للإرواء والتبريد. 

والقدرية الذين ينفون نوعاً من الحكمة والتعلیل. القائلين بأن 
)١(‏ الحديث (قال ية : لو أن الله عذب أهل ساواته وأهل أرضه لعذبهم وهو 


غير ظالم هم ولو رحمهم لعانت رهته هم خيراً من أعماهم . .) ورواه مد 
أيضاً. 
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العبادات شرعت أثاناً لما يناله العباد من الثواب والنعيم. وإنما هي 
بمنزلة استيفاء الأجير آجرته. محتجين بأن الله تعالى يجعلها عوضاً عن 
العمل. كما في قوله تعالى: إادخلوا الجئة با کنتم تعملون» وبقوله 
بي حاكياً عن ربه تعالى: «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها) . 

وهؤلاء الطائفتان متقابلتان أشد التقابل وبينها أعظم التباين» 
فالجبرية ۸ تجعل للأعمال ارتباطاً بالجزاء ألبتة» والقدرية جعلت ذلك 
بمحض الأعال وثمناً لما. والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط 
المستقيم الذي فطر الله عليه عباده. وجاءت به رسله. ونزلت به 
کتبه. وهو: أن الأعمال أسباب موصلة إلى الشواب والعقاب 
مقتضيات لما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبباتهاء وأن الأعمال الصالحة 
من توفيق الله تعالى ومنته وصدقته على عبده أن أعانه عليها ووفقه لهاء 
وخلق فيه إرادتها والقدرة علیها وحببها إليه وزينها في قلبه. وكره إليه 
أضدادهاء ومع هذا فليست ثمناً لجزائه وثوابه» بل غايتها أن تكون 
شكراً له تعالى أن قبلها سبحانه. وهذا نفى ی دخول الجنة بالعمل 
رداً على القدرية القائلين بأن الجزاء بمحض الأعمال وثمناً ها وأثبت 
سبحانه وتعالى دخول الجنة بالعمل رداً على الجبرية الذين ۸ يجعلوا 
للأعمال ارتباطاً بالجزاء. فتبين أنه لا تنافي بینهیا» إذ توارد النفي 
والإثبات ليس على معنى واحد. فالنفي استحقاقها بمجرد الأعمال» 
وكون/ الأعمال ثمناً وعوضاً لما رداً على القدرية. والثبت الدخول 
بسبب العمل ردا على الجبرية, والله همدي من يشاء إلى صراط 

وقال الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر: يحمل الحديث على أن 
العمل من حيث هو» عمل لا يستفيد به العامل دخول الحنة ما لم 
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يكن مقبولاً. وإذا كان كذلك فأمر القبول إلى الله تعانى» وإنما حصل 
برحمة الله لمن يقبل منه» وعلى هذا: فمعنى قوله #ادخلوا الجنة با 
كنتم تعملون» أي تعملونه من العمل القبول ولا يضر مع هذا أن 
تكون «الباء» للمصاحبة أو للالصاق أو للمقابلة» ولا يلزم من ذلك 
أن تكون سببية . 

قال: ثم رأيت النووي جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة 
بسبب الأعال. والجمع بينها وبين الحديث: أن التوفيق للأعمال 
واهداية للإخلاص فيها. وقبوها إنما هو برحمة الله وفضله. فيصح أنه 
' يدخل بمجرد العمل. وهو مراد الحديث. ويصح أنه دخل سبب 
العمل. وهو من رحمة الله تعالى . انتهى . 

وروى الدارقطني عن أبي آمامت أن رسول الله ية قال: نعم 
الرجل آنا لشرار أمتى. فقالوا: فکیف؟ أنت لخيارهاء فقال: آما 
خيارها فيدخلون الجنة بأعالهم وأما شرار آمتي فيدخلون الجنة 
بشفاعتي» ذكره عبد الق في العاقبة. 


[تفضيله ب بالكوثر] 

وأما تفضيله يي في الجنة بالكوثر - وهو على وزن فوعل من 
الکثرة - سمي به هذا النبر العظيم لكثرة مائه وآنيته وعظم قذره 
وخيره. 

فقد نقل المفسرون في تفسير «الكوثر» أقوالاً تزيد على العشرة» 
ذكرت كثيراً منها في المقصد السادس من هذا الكتاب» وأولاها قول 
ابن عباس : إنه ابر الكثير لعمومه. لكن ثبت تخصيصه بالنبر من 
لفظ النبي كل فلا معدل عنه. 
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فقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من طريق محمد بن فضيل 
وعلي بن مسهر» كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس - واللفظ 
لمسلم - قال: (بينا رسول الله كلك بين أظهرنا في السجد. إذ أغفى 
إغفاءة ثم رفع رأسه متبس قلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك 
الکوثر. فصل لربك وانحرء إن شانئك هو الأبتر» ثم قال: أتدرون 
ما الکوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر وعدنيه ربي عز 
وجل . الحديث. 


لكن فيه إطلاق الكوثر على الحوض» وقد جاء صريحاً في حديث 
عند البخاري أن الكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض. وعند 
أحمد: «ويفتح نهر الكوثر إلى اخوض». وعند مسلم «يغت فيه - يعني 
الحوض - ميزابان يمدانه من الحنةء أحدهما من ذهب والآخر من 
ورق». 


وقوله : «يغت» بالغين المعجمة. أي : يصب. 


وف البخاری من حديث قتادةعن ا قال: (لما عرج بالنبي علد 
إلى الساء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ الجوف. فقلت: ما 
هذا یا جبریل؟ قال: هذا الکوثر). 

ورواه ابن جرير عن شريك بن أبي نمر قال: شی الس اس 
مالك يحدثنا قال: لا أسري بالنبي يي مضى به جبریل. فإذا هو بنهر 
عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال: 
يا جریل ما هذا النهر؟ قال: الكوثر الذي خبأ لك ربك. 
وروی أحمد عن أنس: أن رجلاً قال: يا رسول الله. ما الكوثر؟ 


ا 


قال : نهر في الجنة أعطانيه ربي» هو أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من 
العسل. 

وعن أي عبيدة عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالى: نا 
أعطيناك الكوثر» قالت: نهر أعطيه نبيكم شاطئاه عليه در مجوف. 
آنيته كعدد النجوم . رواه البخاري . 

وقوله : «شاطگاه» آي: حافتاه . 


وقوله : «در مجوف» أي : القباب التي على جوانبه . 

ورواه النسائي بلفظ قالت: نهر في بطنان الجنة» قلت: وما 
بطنان الجنة؟ قالت: وسطهاء / حافتاه قصور اللؤلؤ والیاقوت ترابه 
المسك وحصباؤه اللؤلؤ والياقوت . 

و«بطنان»): بضم الموحدة وسكون المهملة بعدها نون. 

و«وسط» بفتح الهملت المراد به أعلاهاء أرفعها قدر والراد 


به: آعدضا. 


حافتاه من الذهب والماء يجري على اللؤلق وماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» وأحل من العسل. رواه أحمد وابن ماحه وقال الترمذي. 
حسن صحيح . 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالی. نا أعطيناك الكوثر» 
قال: هو نهر في الجنة» عمقه سبعون آلف فرسخ. ماژه أشد بياضاً من 
اللبن وأحلى من العسل» شاطگاه الولو والزبرجد والیاقوت حص الله 
به نبیه قبل الأنبياءء رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً. 
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وعن أنس قال: سئل رسول الله ية : ما الكوثر؟ قال: نهر 
أعطانيه الله يعنى في الجنة- أشد بياضاً من اللبنء وأحلى من 
العسل» فيه طبر أعناقها كأعناق البخت» أو أعناق الجزرء قال عمر: 
إنها لناعمت قال رسول الله ي : أكلتها أنعم منها. رواه الترمذي 
وقال: حسن. 

و«الجزر» بضم الجيم والزاي. جمع جزور وهو البعير. 

قال الحافظ ابن كثير: قد تواترت ‏ يعنى أحاديث الکوثر - من 
طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث. وكذلك أحاديث 
احوض. قال: وهكذا روي عن أنس وأبي العالية ومجاهد وغير واحد 
من السلف: أن الكوثر هر في الحنة. 


[نفضيله یی بالوسيلة] 

وأما تفضيله بي في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والفضیلت 
كك قال: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي. فإنه 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة). 

قال الحافظ عماد الدين بن كثير: الوسيلة علم على أعلى منزلة في 
ابحنف. وهي منزلة رسول الله ية وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة 
الجنة إلى العرش . 

وقال غيره: الوسيلة «فعيلة» من وسل إليه إذا تقرب. يقال: 
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احدیت. فإنها منزلة في ان على أنه يكن ردها إلى الأول» فان 
الواصل إلى تلك المنزلة قريب من اللهء فيكون كالقربة التي يتوسل 
بهاء ولا كان رسول الله و أعظم الخلق عبودية لربه, وأعلمهم به 
وأشدهم له خشية وأعظمهم له محبة» كانت منزلته أقرب المنازل إلى 
الله تعالى» وهی أعلى درجة في الجنة» وأمر أمته أن يسألوها له لینالوا 
بهذا الدعاء الزلفى وزيادة الإيمان, وأيضاً: فإن الله تعالى قدرها له 
بأسباب منها دعاء أمته له. با نالوه على يده من الحدى والايمان. 


وأما الفضيلة» فهي المرتبة الزائدة على سائر الخلق. ويحتمل أن 
تكون منزلة آحری. أو تفسيراً للوسيلة. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ييل : الوسيلة 
درجة عند الله عز وجل ليس فوقها درجة. فسلوا الله لي الوسيلة. 
رواه أحمد في المسند. وذكره ابن أبي الدنيا وقال: الوسيلة درجة لیس 
في الجنة أعلى منهاء فسلوا الله أن يؤتينيها على رؤوس الخلائق. 


وروی ابن مردويه عن علي عن النبي كله قال: إذا سألتم الله 
فسلوا لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله» من يسكن معك؟ قال: علي 
وفاطمة والحسن والحسين. لكن قال الحافظ عاد الدين بن كثير: إنه 
حديث غريب منكر من هذا الوجه. 


وعند ابن أبي حاتم من حديث علي أيضاً: أنه قال على منبر 
الكوفة: أيها الناس إن في الجنة لؤلؤتين إحداهما بيضاء والأخرى 
صفراءء فأما البيضاء فإنها إلى بطنان العرش. والقام المحمود من 
اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفت كل بيت منها ثلاثة آمیال وغرفها 
وأبواءها وأسرتها وسکانها من عرق واحد» واسمها الوسیلة. هي لمحمد 
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ية وأهل بيته» والصفراء فيها مثل ذلك. هي لابراهیم عليه السلام 
0١‏ ب واهل بيته. / وهذا أثر غریب كا نبه عليه الحافظ ابن كثير أيضاً. 
وعن ابن عباس في قوله تعالى: #ولسوف يعطيك ربك 
فترضی 4“ قال: أعطاه الله في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي 
له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طریقه 
ومثل هذا لا يقال إلا عن توقیف. فهو في حكم الرفوع). 


)۱( سورة الضحی ‏ الآية ۵ . 
(۲) هذا إن صح السند [م]. 
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عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي ية فقال: يا رسول الله 
إنك لأحب إلي من نفسی. وانك لأحب إلي من أهلي. وانك لأحب 
إلي من ولدي. وان لاکون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك 
فانظر إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة 
رفعت مع النبیین» وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرذ 
عليه النبي ب شین حتى نزل عليه جبريل عليه السلام بهذه الآية 
«ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً4(› رواه أبو 
نعيم» وقال الحافظ أبو عبدالله القدسي: لا أعلم بإسناد هذا الحديث 
تا كذا نقله في «حادي الأرواح». 

وذکره البغوي في «معالم التنزیل» بلفظ : نزلت - يعني الاية - في 
ثوبان موی رسول الله ية > وکان شدید الحب لرسول الله ي » قليل 
الصبر عنه» فأتاه ذات یوم وقد تغير لونه» یعرف الحزن في وجهه 
فقال له رسول الله ية : ما غير لونك؟ فقال: يا رسول الله. ما بي 
وجم ولا مرض. غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى 
لماك » ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا آراك لأنك ترفع مع النبیین» 


(۱) سورة النساء الآية 54 
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وإني إن دخلت الجنة في منزلة أدنى من منزلتك. وان لم أدخل لا أراك 
أبداً. فنزلت هذه الآية. 

وکذا ذکره ابن ظفر في «ینبوع الحياة» لكن قال: إن الرجل هو 
عبدالله بن زيد الأنصاري الذي رأى الأذان . 

وليس المراد أن يكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين کون الكل في درجة واحدة» لأن هذا يقتضى التسوية في 
الدرجة بين الفاضل والمفضتول» وذلك لا عجوو فالراد كونيم في اة 
بحيث یتمکن کل واحد منهم من رؤية الآخر وان بعد الکان. لأن 
الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً. فاذا آرادوا الرژية والتلاقي 
قدروا على ذلك. فهذا هو الراد من هذه المعية. 

وقد ثبت في الصحیحین من حدیث انس أن رجلاً قال: يا 
رسول الله متی الساعة؟ قال: وما آعددت لما؟ قال: لا شىء إلا أني 
أحب الله ورسوله» قال: أنت مع من أحببت» قال أنس: فا فرحنا 
بشيء فرحنا بقول النبي ككل : أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا 
أحب النبي كَل وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. 

وفي الحديث الإلمى الذي رواه حذيفة ‏ كا عند الطبراني بسند 
غریب - آنه تعال كال ينا تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه» ولا یزال یتقرب إلي بالنوافل حتی آحبه. الحديث. وفیه من 
الزيادة على حديث البخاري: ویکون من آوليائي وأصفيائي ویکون 
جاري مع النبیین والصديقين والشهداء في الجنة. 

فلله درها من كرامة بالغة. ونعمة على المحبين سابغت فالحب 
يرقى في درجات الجنات على أهل المقامات» بحيث ينظر إليه کا ينظر 
إلى الكوكب الغابر في أفق الساوات لعلو درجته وقرب منزلته من 
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حبیبه» ومعيته معه. فان المرء مع من أحب. ولكل عمل جزاء 
وجزاء المحبة الحبة(!) والوصول والقرب من المحبوب. 

رؤيت امرأة مسرفة على نفسها بعد موتها فقيل ها: ما فعل الله 
بك؟ قالت: غفر لي» فقيل ها: بماذا؟ قالت: بمحبتي لرسول الله يكل 
وشهوتي النظر الیه» نودیت: من اشتهی النظر إلى حبیینا نستحي أن 
نذله بعتابناء بل نجمع بينه وبين من يحبه. 


وانظر إلى قوله تعالی: #طوبى هم وحسن مآب») وان طوں 
انم شتير e‏ ینم ریت اقل وال بوژل: اغعاب 
لترمى من وراء سور الجنة» وان آصلها في دار النبي بي > وني دار 
كل مؤمن منبا غصن. فا من جنة من ابمنات() إلا وفیها/ من شجرة 
طویی» لیکون سر کل نعیم. ونصیب کل ولي من سره كَل وأنه وا 
ملأ الحنةء فلا ولي یتنعم في جنته الا والرسول متنعم بنعمته. لأن 
الوق ما وصل ال ما وصل الیه من الحم الا باتباعه ل ا 
فلهذا كان سر النبوة قائ به في تنعمه. وکذلك إبليس ملا النار» فلا 
غ مه م اش تیه وا از 


فيه . 


وفي «البحر» لأبي حيان عند تفسير قوله تعالى: #عينا یشرب بها 
عباد الله یفجرونها تفجیرآ4٩)‏ قيل: هي عين في دار رسول الله يكل 
تفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين. 


(۱) في ط: الجنة. 

(؟) سورة الرعد. الآية .۲٩‏ 
(۳) في (طء ش): الجنان. 
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وإذا علمت هذاء فاعلم أن أعظم نعيم الجنة وأكمله التمتع 
بالنظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى» ورسوله ی »> وقرة العين بالقرب 
من الله ورسوله مع الفوز بكرامة الرضوان التي هي أكبر من الجنان وما 
فیها. کا قال الله تعال : #ورضوان من الله أکر 4( . 

ولا ريب أن الأمر أجل مما يخطر ببال أو يدور في خيال» ولا 
سيا عند فوز المحبين في روضة الأنس وحظيرة القدس. بمعية بوم 
الذي هو غاية مطلوہم »› فأي نعيم وأي لذة وأي قرة عين وأي فوز 
يداني تلك المعية ولذتهاء وقرة العين بهاء وهل فوق نعيم قرة العين 
بمعية الله ورسوله نعيم. فلا شيء - وال - أجل ولا أكمل ولا أجمل 
ولا أجلى ولا أحلى ولا أعلى ولا أغلى من حضرة يجتمع فيها المحب 
بأحبابه في مشهد مشاهد الإكرام حيث ينجل هم حبيبهم ومعبودهم 
الإله الحق جل جلاله خلف حجاب واحد في اسمه الجميل اللطيف. 
فینفهق(۲) عليهم نور يسري في ذواتهم فيبهتون من حال الله » وتشرق 
ذواتهم بنور ذلك الجمال الأقدس» بحضرة الرسول الأرأس» ويقول 
هم الحق جل جلاله: سلام عليكم عبادي» ومرحبا بكم أهل 
ودادي» أنتم المؤمنون الآمنون. لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم 
تحزنون. أنتم أوليائي وجيراني وأحبابي» إني أنا الله الجواد الغني. وهذه 
داري قد أسكنتكموهاء وجنتى قد أبحتكموهاء وهذه يدي مبسوطة 
متدة علیکم. وأنا ربكم ۳ إليكم» لا أصرف نظري عنکم. أنا 
لکم جلیس وأنیس. فارفعوا إلي حوائجکم فیقولون ربنا حاجتنا 
إليك النظر إلى وجهك الکریم والرضی عنا. فیقول لهم جل جلاله : 


.۷۲ سورة التوبة. الاية‎ )١( 
. أي: يفيض‎ )۲( 
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هذا وجهي فانظروا إليه وأبشرواء فإني عنكم راض. ثم يرفع 
الحجاب ويتجلى لهم فيخرون سجداً فيقول هم : ارفعوا رژوسکم 
فليس هذا موضع سجود يا عبادي» ما دعوتكم إلا لتتمتعوا 
بمشاهدتي . يا عبادي قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبداً. 

فا أحلاها من کلمت وما ألذها من بشری. فعندها يقولون: 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وأحلنا دار المقامة من فضله لا 
يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إن ربنا لغفور شكور. 

وهذا يدل على أن جميع العبادات تزول في الجنة إلا عبادة الشكر 
واحمد والتسبيح والتهليل. والذي يدل عليه الحديث الصحیح . أنهم 
يلهمون ذلك كإهام النفس» كما في مسلم من حديث جابر: أن 
رسول الله يي قال: يأكل أهل الجنة فيها ویشربون ولا يمتخطون ولا 
یبولون» ویکون طعامهم دلق ا ها كرشح المسك. يلهمون 
التسبيح والحمد. كا یلهمون النفس» يعني أن تسبیحهم وتحمیدهم 
يجري مع الأنفاس. فليس عن تكليف وإلزام» وإنما هو عن تيسير 
وإهام» ووجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا بد له منه 0 كلفة ولا 
مشقة في فعله. وكذلك يكون ذكر الله تعالى على لسنة أهل الحنة. 
وسر ذلك أن قلوہم قد تنورت بعرفته 0 قد تمتعت برژیته 
وقد غمرتهم سوابغ نعمته. 000 أفكدتهم عحبته ومحاللته. 
فألسنتهم ملازمة لذکره. وقد أ: مد تال عن شأنهم في ذلك بقوله 
تعالى في کتابه العزیز : «وقالوا امد له الذي صدقنا وعده. وأورثنا 
الأرض نتبوأ من / الجنة حيث نشاء فنعم آجر العاملین)»(۱) وقوا 
تعالی: «دعواهم فیها سبحانك اللهم وتحيتهم فیها سلام وآخر 7۳ 


.۷٤ سورة الزمر الاية‎ )١( 


- ۳ - 


ل ۳۴۴ب 


أن الحمد لله رب العالمين2©27#4. [وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليها یر 


د د جد 


قال مؤلفه وجامعه أحمد بن الخطيب القسطلاني ‏ عامله الله با 
يليق بكرمه -: فهذا آخر ما جرى به قلم الدد. من هذه المواهب 
اللدنية. وسطرته ید الفیض من النح المحمدية» وذلك وإن كثر لقليل 
في جنب شرفه الشامخ. ويسير مما أكرمه الله به من فضله الراسخ» 
ولو تتبعنا ما منحه الله به من مواهبه. وشرفه به من مناقبه» لما وسعت 
بعض بعضه الدفات وکلت دون مرماه الأقلام وجفت الحابن 
وضاقت عن جعه الکتب» وعجزت عن حمله النجب. 


وعلى تفنن واصفيه لحسنه یفنی الزمان وفيه مالم يوصف0) 


وإلى الله أضرع أن يجعله خالصاً لوجهه الکريم مخلصاً من 
شوائب الرياء» ودواعي التعظيم. وأن ينفعني به والمسلمين والمسلمات 
في المحيا وبعد الممات. سائلاً من وقف عليه من فاضل أنار الله 
بصيرته» وجبل على الانصاف سريرته» أن يصلح بحلمه عثاري 
وزللي» ویسد بسداد فضله خطتي وخللي» فالكريم يقيل العثان 
ویقبل الاعتذار» خصوصا عذر مثليء مع قصر باعه في هذه الصناعت 
وكساد سوقه با لديه من مزجاة البضاعة. وما ابتلى به من شواغل 
الدنيا الدنیة. والعوارض البدنية.» وتحمله من الأثقال التي لو حملها 


(۱) سورة يونسء الآية .٠١‏ 
(۲) في الأصل فقط. 
(۳) هذا البيت لابن الفارض. 
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رضوى لتضعضع. أو أنزلت على ثبير لخشع وتصادع ٠‏ کي أخذت 
غفلة الظلام الغاسق. والليل الواسق. فسرقته من أيدي العوائق» 
والليل يعين السارق» واستفتحت مغاليق المعاني بمفاتيح فتح الباري 
تام تفت نله شالك کی الع نفائس الدراري» حامد الله تعالى 
على ما أنعم وأهم وعلم ما لم أكن اعلم. مصلیاً مسل على رسوله 

محمد أشرف آنبیائه. وأفضل مبلغ لأنبائه» وعلى آله وأصحابه وخلفائه 
صلاة لا ينقطع مددهاء ولا يفنى آمدها(). 


والله أسأل أن ينفع به جيلاً بعد جیل؛ 0-6 الله ونعم الوكيل 
[وأستودع الله نفسي وديني وخواتيم عملي. وما أنعم به علي ربيء 
وهذا الکتاب. وأن ينفعني به والسلمین وأن ۳9 وأحبابي إلى 
الحرمين الشریفین على أحسن وجه وأتمه. وأن يرزقني الاقامة معا في 
عافية بلا محنة» وأن يطيل عمري في طاعته. 556 أثواب عافیته 
ويجمع لي وللمسلمين بين خيري الدنيا والاخرق ويصرف عني 
سوءهماء ويجعل وفاتي ببلد رسوله. ويمنحنا من المدد المحمدي با منح 
به عباده الصالحين مع رضوانه» ويمتعنا بلذة النظر إلى وجهه الكريم 
من غير عذاب یسبق, فإنه سبحانه إذا استودع شيئاً حفظه» والحمد 
لله وحده]202 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
قال مؤلفه رحمه الله: وقد انتهت كتابة النسخة المنقول منها 
النسخة الباركة النافعة إن شاء الله تعالى في خامس عشر شعبان الکرم 
سنة تسع وتسعین وثاغائت وکان الابتداء في السودة الذکورة ثاني یوم 
قدومي من مكة الشرفت. صحبة الحاج في شهر حرم سنة ان وتسعین 


)١(‏ هنا انتهت نسخة الاصل . وکذا نسخه د. 
(۲) في (ط» ش). 
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وثانغمائة . والحمد لله وحده» وصلى الله وسلم على سيدنا حمد وعلى 
آله وصحه وسلم . آمین(۲) . 


(بعونه تعالی تم الکتاب) 


)1( هذه الفقرة ف ط. 


A 


الس مس سسا 


فهرس الأعلام المترجم لها في . 


الكتاب كله 

الترحمة الصفحة | الترحمة الصفحة 
ا ابن الجوزي ۷/۱ 

ابن الحاج ۸/۱ 

إبراهيم بن أبي يحبى ۳ | ابن حبان ۱۳۹/۱ 
ابن أبي جرة ۱ | ابن حبيب 1۷۰/۲ 
ابن أبي حاتم ۱ | ابن حجر ۸۸/۱ 
ابن ابي الحواري ۲ | ابن حزم ١11/١‏ 
ابن أبي خيثمة ١‏ | ابن الحنفية 4/۲ 
ابن أبي الدنيا 5ه | ابن خالویه ۹4/۲ 
ابن أبي شيبة ١‏ »| ابن خحزية ۷4/۲ 
ابن أبي عروبة ۲ | ابن خطل ۳۷۸/۳ 
ابن أبي الجد ۲۳ ابن خویز منداد ۱۱۳/۳ 
ابن أبي مریم 2۸ ابن داود الظاهري ۷۱۸/۲ 
ابن الاشر ١‏ | ابن دحية ۹/۱ 
ابن إسحاق ۱ | ابن دريد ۳/۱ 
ابن الأعرابي ۱ | ابن راهويه 1۰/۱ 
ابن الأنباري ۱ | ابن رجب ١/ه‏ 
ابن بشر ۱ | ابن سعد 1/۱ 
ابن بطال ۱ | ابن السنى 000/7 
ابن بن ۲ اأ ابن سید الناس ۱۳۱/۱ 
ابن جابر ۱ | ابن شاهين ۱1/۱ 
ابن جرير الطبري ١‏ | ابن شبة 4/۱ 
ابن الحزري 0١‏ | ابن الصلاح 7/۱ 


کت 


الترجمة 

ابن الطباع 

ابن طغربك 

ابن ظفر 

ابن عائذ 

ابن عبد الباقي 

ابن عبد الب 

ابن عدي 

ابن العديم 

ابن العربي 

ابن عرفه 

ابن عساكر الدمشقى 
ابن عطاء البغدادي 
ابن عطيه 
ابن عقدة 

ابن الفرات 

ابن قتيبة 

ابن القصار 

ابن القطان 

ابن اللبان 

ابن ماجه 

ابن المديني 

ابن المرابط الافريقى 
ابن المرحل 

ابن مردويه 

ابن مرزوق 

ابن مسعود 

ابن المقري 


ابن المقفع 


الصفحة 
ئ ۳۹ 
4/١‏ 
۱۱/۱ 
۹/۱ 
١8/١‏ 
1۳/۱ 
۳۳۷/۱ 
۱۳:۱ 
100/۱ 
1/۲ 
A۳/۱‏ 
4/۲ 
۳11/۳ 
۳۰/۳ 
۷4/۱ 
۳۹۰/1 
2/١‏ 
4۴/۱ 
۹۰/۱ 
۳۳/۳ 
۷4/1 
1/۱ 
۹۷7/۱ 
۲40/۱ 
۳۷/۳ 
۶2-۳۱۱۱ 
۶2۸۹/۲ 
AV/۱‏ 
۷/1 
۹/۱ 
1/۱1 
011/۲ 


الترجمة 

ابن اللقن 
ابن منده 
ابن النکدر 
ابن المنير 
ابن مهدي 
ابن المواز 


ابن ناصر الدين الدمشقى 


ابن ناصر السلامى 
بن النجار 
ابن نجيد 

ابن النقيب (الشاعر) 
ابن النقيب (الفسر) 
ابن هشام 

ابن وهب 

الأبنامي 

ابو اسحاق الرقي 
أبو بكر بن بكير 
أبو بكر بن طاهر 
أبو بكر القرطبي 
أبو بكر محمد بن أحمد 
آبوبکر الهذلي 
آبو جعفر السمناني 
آبو حاتم الرازي 
أبو حذافة السهمی 
ا : 
أبو داود 

آبو ذر الغفاري 

آبو ذر ال هروي 

آبو الربیع بن سام 
آبو زرعة الدمشقی 
الوسمة ا 


- ۹۸ - 


الصفحة 
۳4/۱ 
4/١‏ 
۱۳-۰۱ 
23/١‏ 
۲۱۰/۱ 
2/١‏ 
۳۳/۳ 
۸/۱ 
۳۳۹/۱ 
۳۱۹/۱ 
۰/۱ 
44/۱ 
2/١‏ 
۳۹/۱ 
۳10/1 
۳۷:۲ 
۳ 
۳۳۳/۳ 
۱۸۹/۳ 
ان 
۷/۱۳/۳۲ 
۲:۳۱ 
0۰/۱ 
۱۷/۷۳/۲ 
0۹۰/۱ 
1/۱ 
۱4/۱ 
۱/۱ 
4/1 
۳.۵/۲ 
۳۳ 
۳۸/۳ 


الترجمة 

أبو سلیمان الداراني 

آبو شامة 

او تالم 

آبو العالیه 

آبو العباس القرطبي 
آبو عبد الرحمن السلمي 


أبو عبد الله القرشي 


أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود 


أبو عبيدة معمر 
أبوعثان الحيري 
أبو عثمان النهدي 
أبو علي الجياني 

أبو قتادة الانصاري 
أبو الليث السمرقندي 
أبو مسلم الخولاي 
أبو مصعب 

أبو معشر 

أبو المعين النسفي 
آبو اللیح 

آبو موسی الديني 
آبو نعیم الأصفهاني 
أبو هريرة 

أبو الیسر 

آبو يعلى 

أبو يعلى العبدي 
أبو يعلى الحمداني 
أبو يوسف 
الأبوصيري 

الأبي 

أحمد بن حنبل 
أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
الأخنس بن شريق 


الترحمة 
الارقم 


أسامة بن زيد بن أسلم 


أسلم 
الاسماعيلي 
الإشبيلي 

أم أيمن 

الأموي 

أنس بن مالك 
الأوزاعي 

أيوب السختياني 


۳۰:۳ 


جابر الجعفي 
جار ا دا 
جبير بن مطعم 
جبير بن نفير 
جرير بن حازم 
جعفر الصادق 
جلال الدين المحلي 
جميل بن معمر 
الجنيد 

اخوهري 

الجياني 


حَ 


الحارث التميمي 
الحارث المحاسبي 
الحاكم الكبير أبو أحمد 
الحجازي 

الحرالي 

الحربي 


حسان بن عطية 


الصفحة 
۱/۳۱ 
۳/۲ 


or/Y 
7/١ 
١١7/١ 


10/۱ 
۷1/۱ 
۱/۱1 
۸/٤ 
۳۰۹/۱ 
۷0/1 
144/۲ 
۲44/1 
۳۷/۲ 
1/۲ 
۱۷/۳۳/۲ 


4/۱ 
7۷1/۳ 
0۸/۱ 
۹۱/۱ 
۱۰0/۱ 
۳۸/۲ 
۳۱۷/۲ 
۲۷/۱ 
۱۹۹/۳ 


خالد بن معدان 

الخراز 

الخرقي 

خزيمة بن ثابت الأنصاري 
الخطيب البغدادي 
الل 

خليفة بن خياط 

خيثمة بن سليمان 


الدارمى 
خاود بن آي هند اليو 
الداودي 
الدمياطي 
الدولابي 


الذهلي 
ذو النون المصري 


¥9“ 


الصفحة 
1/۲ 
74/۱ 
۱1/۱1 
10٩/۱‏ 
۲۰۹/۱ 
00/1 
4/۱ 
1/۱1 


۳۰/۳ 
۲14/۳ 
۳۳/۳ 
۸۹/۲ 
11۸/1 
"44/۳ 
۱۳۸/۲ 
۲4/۱ 


oV/Y 
100/1 
0/1 
1۳0/1 
1/۱ 


۴۳/۱ 
1/۲ 
۳0۹/۲ 


ی 


الزبير بن بكار 
الزبير بن العوام 
الزجلج 
الزجاجي 
الزركشي 
الزعفراني 
زکریا الأنصاري 
الزخشزي 
لزمري 

زید بن أسلم 
زيد بن ثابت 
زيد بن حارثة 
زيد بن عمرو بن نفيل 
'زين العابدين 


الصفحة 


٠٠١/١ 
7/7 
۳/۱ 
۳۳۸۰/۳ 
5/١ 


۰۱/۲ 
۲۱۹/۱ 
o۲/۲ 
۲۱۱/۳ 
1/۱ 
۳۳۹/۶ 
۷۸/۲ 
۷۹/۱ 
1/۱ 
۳۰۷/۳ 
۲۰۹/۱ 
۲1۸/۱1 
1۸۰/۱ 
۷/۱1 


الترحمة 

سعد بن أبي وقاص 
سعيد بن عمرو 

سعيد بن منصور 
السلفي 

سلمان الفارسي 
السلمي ي 

سلییان بن بلال التيمي 
سلییان بن طرخان التيمي 
السمرقندي 

السمين 

السهروردي 

سهل التستري 
السهمي 


الصفحة 
۲۲۰/۱ 

۹⁄/۱ 
۳0/۱ 
۳/۲ 

۸1۳/۳۱۱ 
۳۱۹/۱ 
۳۰۳/۱ 
0/۱ 
114/۳ 
11۸/۳ 

1۹/۱ 
۱۱۸/۱ 
1۰۷/۲ 

۹/۱ 


104/1 
330/١ 


طاووس 

الطبراني 

الطبري (آبو العباس) 
الطبري أحمد بن عبد الله 
الطبري (محمد بن جرير) 
الطحاوي 


الطبالمي 


عاصم بن عمرو 
العاصي بن هشام 

عباد بن صهيب 

عبادة بن الصامت 

عبد الرحمن بن الحارث 


عبد الرحمن بن الحسن النيسابوري 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عبد الرهن بن عوف 

عبد الرزاق بن همام 

عبد الغني بن سعيد الأزدي 


الصفحة 

1/۲ 
۲۸۹/۱ 
°o0/r 


۱۱۹/۱ 
۱۳۳/۱ 


الترحمة الصفحة 
عبد الغني المقدسي ۷0/۱ 
عبدالله بن عمر ۸4/۱ 
عبد الله بن عمرو بن العاصی 0۷/۱ 
عبد الله بن مسعود 1 ۹0/۱ 
عبد الوهاب بن نصر ۳۳۰/۳ 
عبيد بن عمير E‏ 
عبید الله بن جحش ۳۷۸۹/۳ 
عتبة بن عبد السلمي ۱/۱۱ 
عثهان بن أبي العاص 7/۱ 
عشان بن عفان 8/١‏ 
عثهان بن مظعون ۰/۱ 
العجل ۱۹5۹/۳ 
العراقي (الحافظ) عبد الرحيم الأثري١‏ /۱۲۰ 
العرباض بن سارية 22۸ 
عروة بن الزبير ۹/۱ 
عطاء بن رباح ۱/۱1 
عطاء بن ميسرة ۲4۷/۱ 
عطاء بن يسار 3۸/۱ 
عكرمة بن عبد الله البربري ۱/۱1 
على بن أي طالب 2/1١‏ 
غل ونا ۸1۳/۱ 
العمراني ۳۳/۳ 
عمر بن شبة 44/1 
عمر بن عبد العزيز 3/۱ 
عمرو بن میمون ۱۹۹/۳ 
العوفي 521/١‏ 
عياض 14/۱ 
العيني ۲۰۹/۱ 
ج 
الغزالي 1۲/۱ 
الغلابي 1/۲ 


الترجمة 


قاسم بن ثابت 

قدامة بن مظعون 

القرافي 

القرطبي (أبو العباس) 
القرطبي (المفسر) 

قس بن ساعدة 
القسطلاني (قطب الدين) 
القشيري 


الصفحة 


0۹۲/۱ 
ETT/Y 
0/١ 


۹۳/۱ 

۲۰/۱ 
۲4/1 
11/1 
1/۳/۱ 
1۸٩/۱ 
1/1 
1/1 
1/۱1 
۹/۱ 


۸/۱ 
273/١ 
۳:۲ 


۷۳/۱ 


الترجمة 

مالك بن أنس 
«المانوية» 

جالد الهمداني 
مجاهد بن جبير 

مجد الدين الشيرازي 


الترحمة 

مكحول 

مكي بن ابي طالب 
الملاء 

اناري عمرو الخزومي 
الهلب بن أبي صفرة 
مورق العجلي 

موسی بن عقبة 

میسرة الضبي 


میمون بن مهران 


12۳ 
0.0/١ 
3/١ 
40/۱ 
04/۳ 
۱۰۵/۳ 
1/١ 
0۸/1 

۲۱۹/۱ 


1/۲ 
1/١ 
۲۱/۱ 
۲0/1 
۱9۹۷/۳ 
۱۳/۲ 
1/۲ 
۲۱/۱ 
۹7/۱1 


۱۹1/۱ 


واثلة بن الاسقع 
الواسطى 

الواقدي 

والده ية من الرضاعة 
الولي بن العراقي 
لوليد بن مسلم 


وهب بن منبه 


ي 


اليافعي 

يحيى بن سعيد بن أبان 
حیی بن معاذ 

بجی بن يحبى بن كثير 
يعقوب بن سفيان 
يونس بن يزيد الأيلي 
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فهرس الجزء الرابع من 


المواهب اللدنية 


الموضوع | الصفحة 

المقصد التاسع : 

فی عباداته کار ۲۸ 
تمهيد عام : 
العبادة دائمة مدى الحياة 
مسألة أصولية في حكم المطلق 
معنن قزل ا اعدو ۲۲۱ 
الع على الا 1 
ع انيم مولي جا 1 
هل تعبّد و بشرع من قبله؟ | | "٩‏ 

۳۹ 

النوع الأول: في الطهارة 55 

الفصل الأول ۳۸ 
فى الوضوء والسواك ۳۹ 
انية في الوضوء 1 
حکم النية في الأعمال 2 
قاعدة في اشتراط النية 3 
متی فرض الوضوء؟ 
هل الوضوء لكل صلاة؟ 
موجب الرضوء 
حكم. السواك ۲ 
أداة التسوك ۲ 
كيفية التسوك ۳ 
الاقتصاد بماء الوضوء 31 


الموضوع 
الفصل الثانی 


في الوضوء مرة مرة ومرتین . . 


الفصل الثالث 

صفة الوضوء 
صفة وضوئه بلا 
هل يتكرر مسح الرأس؟ 
كيفية مسح الرأس 
معنى «الباء) في (برژوسکم» 
الواجب مسحه من الرأس 
المضمضة والاستنشاق 
بعض سنن الوضوء 
الاستعانة بشأن الوضوء 
التتشیف بعد الوضوء 
حیث لا حاجة للوضوء 
من خصائصه 95 

الفصل الرابع 

المسح على الخفین 

مشروعية المسح 
الغسل أفضل أم المسح؟ 
رأي المسح على الرجلين 


أدلة المسح على الخفين 


الصفحة المو ضوع الصفحة المو ضوع 


30 مده المسح 034 تعجيل العصر والمغرب 
۲ ۱ 1۸ اعاة الأحوال 
۳ ۸ تأخير صلاة العشاء 
الفصل الثالث 
| لفصا الساد 
۱ لوست كيفية الصلاة 
ل الفرع الأول: صفةافتتا 
43 اتکی قن اللته واللعيقة لين الاوك حَ 
0 : الصلاة 
۶:۸ دلیل وجوب الغسل 50 
١ه‏ حکم دلك الاعضاء ١‏ افتتاح الصلاة بالتکبیر 
۱ تتلیث الغسا ۷١‏ النية وبدعة التلفظ بها 
۲ تأخیر سل الرجلین ۲. مناقشة القائلین بالتلفظ بها 
o‏ لا یمسح الرأس في وضوء ۷۳ آماکن رفع الیدین 
الغسل 04 وضع اليدين أثناء القيام 
6 حكم التنشيف ۵ دعاء الافتتاح 
65 الوضوء من الجنابة قبل النوم الفرع الثاني: قراءة البسملة 
النوع الثاني: في الصلاة ۲ روايات في قراءة البسملة 
۹ تمهید عام ۷ روایات حدیث انس 
القسم الأول ٠‏ الجمع بين الروایات 


۳ تحقيق المسألة 


الباب الأول: الصلوات الخمس 6 0 الفرع الثالث: قراءة الفاتحة 


الفصل الأول الفرع الرابع: القراءة بعد 
۲ متى فرضت الصلاة؟ الفاتحة فى الغداة 
الفصل الثانى 5 أحاديث في الموضوع 
فى تعيين الأوقات 47 القراءة ببعض السورة 
1٤‏ ا الصلاة ۷ القراءة في صبح الجمعة 


7 بيانها كان صبيحة الاسراء ۸ قراءة السجدة في الصلاة 


الفرع الخامس: القراءة في 
الظهر والعصر 

الفرع السادس: القراءة في 
المغرب 


الفرع السابع: القراءة في ۱ 


العشاء 

الدعاء بعد بعض الآيات 
السكتات في الصلاة 

الفرع الثامن: صفة الركوع 
الفرع التاسع: مقدار الركوع 
والرفع منه 

الفرع العاشر: دعاء الركوع 
والرفع منه 

ما يقول في الركوع 

ما يقول في الاعتدال 

الفرع الحادي عشر: صفة 
السجود ۱ 
للتشهد 

الفرع الثالث عشر : التشهد 

نص التشهد 

حکم قراءة التشهد 

من معاني التشهد 

حكم الصلاة عليه 3 بعد 
التشهد 

هل يترحم عليه 35 

الصلاة عليه 2 بعد التشهد 
الدعاء فى الصلاة 

مواضع الدعاء في الصلاة 


المو ضوع الصفحة 


الموضوع 


الفرع الرابع عشر: التسليم من 
الصلاة 

هديه کال في التسليم 

مذهب مالك في التسليم 

حكم التسليم 


من هديه َيه في الصلاة 


۱ حمل الطفل أثناء الصلاة 


الحركة فى الصلاة 
الوسوسة في الصلاة 
الفرع الخامس عشر : القنوت 
معاني القنوت 
نصوص مشروعية القنوت 
أراء العلماء في القنوت 
مذهب الشافعي في القنوت 
نص دعاء القتوت 
الصلاة على النبي و بعده 

الفصل الرابع 

سجود السهو 
التعریف بالسهو 
حکم سجود السهو 
السجود قبل السلام 
السجود بعد السلام (وفیه بحث 
عن نسیان الانبیاء وسهوهم) 
آراء المذاهب فى السجود بعد 
۳ ۰ 

لفصل الخامس 

فیما بعد الصلاة 
ما يسن عقب الصلاة 


الموضوع 
الدعاء بعل الصلاة 
رأي ابن القيم في الدعاء بعد 
الصلاة 
مناقشة ابن القيم 


من أحكام الإمامة 
الاقتداء بالإمام الجالس 


الباب الثانى : صلاة الحمعة 


فضل يوم الجمعة 

وقت یراد | مه 

الأذان لصلاة الجمعة 

أول جمعة وأول خطبة 

من آقواله ييه في خطبه 
الاتضات اة 

ال اكه الس 
مقدار الخطبة والصلاة والقراءة 
العدد الذي تنعقد به الجمعة 


الباب الثالث : تهحده ا 


تفسیر الاية الكريمة 
استمراره کا في تهجده 
صلاته ية بالليل 
جنيك ابن عنامي 
حديث عائشة 

آنواع قيامه ي بالليل 
هيئة صلاته 6 

قيام ليلة نصف شعبان 
صلاة التراويح 
الأحاديث الواردة بذلك 


الموضوع 
شرح «خشیت أن تفرض علیکم» 
هل تصلى جماعة أم فرادى 
علد ركعاتها 
عمر يجمع الناس عليها 


الباب الرابع : صلاة الوتر 


كيفية صلاة الوتر 
الصلاة بعد الوتر 
وقت الوتر وقضاؤه 
حكم الوتر 

القراءة في الوتر . 
بين سنة الفجر والوتر 
قنوت الوتر في رمضان 


الباب الخامس : صلاة الضحی 


۳۰ 
۳۰ 
1€ 
۳۱۵ 
۳۹۹ 


۳۸ 
۳۹ 


الاختلاف في إثباتها 
التصوص المثبتة لصلاة الضحی 
حجج القائلین باللفي 

الجمع بين التصوص 

القول في رکعاتها وان فعلها 
۳ 

فوائد صلاة الضحی 


القسم الثاني : صلاة النوافل 


الباب الأول: التوافل المقرونة 


۳۳۲ 


- ۷۰۸ 


بالأوقات 
الفصل الأول 
واي فافع 
والجمعة 


اه الموضوع 

۲ الفرع الأول: أحاديث جامعة 

۳ الفرع الثاني في ركعتي الفجر : 
التأکید عليهما وتخفیفهما 

۶ القراءة فیهما 

55> الضجعة بعدهما؟ 

۷ الفرع الثالث: في راتبة الظهر 

۹ الفرع الرابع: في سنة العصر 

۳۳۱ الفرع الخامس: في راتبة 
المغرب 

۳۳۳ الفرع السادس : في راتبة العشاء 

۶ الفرع السابع: في راتبة الجمعة 

الفصل الثاني 

۷ صلاة العیدین 

۷ الفرع الأول: عدد رکعاتها 

۷ الفرع الثاني: في عدد التکبیر 

۸ الفرع الثالث: في الوقت 
والمكان 

۹ الفرع الرابع: في الأذان 
والإقامة 

4 الفرع الخامس: القراءة في 
صلاة العيدين 

۹ الفرع السادس: الخطبة فيهما 

۱ الفرع السابع: الأكل في الفطر 
قبل الصلاة 

١‏ الحكمة من الأكل 

۲ المشی إلى صلاة العيد 

۶ خروج الساء إلى صلاة العيد 

7 أعياد المسلمين 


الصفحة المو ضوع 


الباب الثاني : النوافل المقرونة 


بالأسباب 
الفصل الأول 
صلاة الكسوف 
۹ الكسوف وعلم الفلك 
۲ النصوص الواردة في الموضوع 
57 خطبة الکسوف 
۷ ابطال اعتقاد جاهلي 
۸ من آحکام صلاة الکسوف 
الفصل الثاني 
صلاة الاستسقاء 
۱ صلاة الاستسقاء سنة 
0١‏ الاستسقاء بالصلاة والخطبة 
6 الاستسقاء فى خطبة الجمعة 
EY 5‏ خن انم 
۳ الاستسقاء بالدعاء 
٥‏ استسقاؤه كلل فى بعض الأمكنة 
8 “من نید اقا 
5 الاستسقاء بالعباس 
القسم الثالث: الصلاة في السفر 
۱ الفصل الأول 
في قصر الصلاة 
۰ الفرع الأول: في کم كان کل 
یقصر الصلاة 
۲ الفرع الثاني: في القصر مع 
الاقامة 


الصفحة الموضوع 
الفصل الثاني 

YAo‏ في الجمع 

٠‏ الفرع الأول: في جمعه لا 

7 الفرع الثاني: في جمعه يلا 

بجمع ومزدلفة 

الفصل الثالث 

۸ النوافل في السفر 
الفصل الرابع 

0١‏ التطوع في السفر على الدابة 
القسم الرابع 

۳ صلاة الخوف 

۹ صلاة الجنازة 

۰ الفرع الأول: في عدد التکبیرات 


۳۰۰ الفرع الثاني : في القراءة 
والدعاء 

۳۰۲ الفرع الثالث : الصلاة على القبر 

۳۰ الفرع الرابع: الصلاة على 


الغائب 
النوع الثالث: سيرته بيا في ال زكاة 

۱ معنی الزكاة 

۲۱ آصناف الأموال الواجب فیها 
الزكاة 

۲ مقدار النصاب 

۳ زكاة الفطر 

۳ مستحقو الزكاة 


الصفحة الموضوع 

۶ الأنبياء لا زكاة عليهم 

۵۵ قصة باطلة 

۳10 الدعاء للمزكي 

۳۱۵ تاريخ فرض الزكاة 

۷ قوله ول الهدية دون الصدقة 
النوع الرایع: ذکر صیامه کل 


۱ تمهید حكمة الصوم وفضیلته 


القسم الأول: صیام شهر رمضان 
الفصل الأول 
العبادات في شهر رمضان 


5»>” تسمية رمضان وفرضية صيامه 
۷ رمضان وأعمال الخير 
۸ القرآن في رمضان 
۳۳۹ استقبال رمضان 
الفصل الثانی 
۷۱ الصیام برؤية الهلال 
الفصل الثالث 
۳ الصيام بشهادة العدل 
الفصل الرابع 
ما يفعله الصائم 
۵ الحجامة 
۷ التقبیل والاکتحال والسواك 
الفصل الخامس 
۰ وقت الافطار 
الفصل السادس 
۲ ما یفطر عليه 


SNN 


TEY 


to 
۳ 
۳:۹ 


YoY 


of 


الموضوع 
الفصل السابع 


الدعاء عند الافطار 
الفصل الثامن 
في وصاله کل 
النهي عن الوصال 
معنى ايطعمني ربي ويسقيني» 
حكم الوصال 
الفصل التاسع 
في سحوره م 
الفصل العاشر 


إفطار رمضان في السفر وصومه 


القسم الثاني : صومه ية غير 


۳۸ 


۳۹۰ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 


۳۹۵ 
۳۷ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 


رمضان 

الفصل الأول 
سرد الصوم 

الفصل الثاني 

صوم عاشوراء 
تعيين يوم عاشوراء 
صوم عاشوراء في الجاهلية 
رمضان 
البهود وصوم عاشوراء 
هوم التابيع 
صيامه مي عاشوراء 


فضل عاشورا» 


الصفحة 


۳۷۰ 


۳۷1 
۳۷1 
۳۷ 
V€ 


۳۷۷ 


۳۸۰ 


۳۸ 


الموضيع 
التوسعة یوم عاشوراء 
الفصل الثالث 
صیامه ی في شعبان 
أحاديث في صیام شعبان 
الجمع بين الأحاديث 
حكمة إكثار الصيام في شعبان 
الصو في محرم ورتجب 
الفصل الرابع 
صوم عشر ذي الحجة 
الفصل الخامس 
صوم أيام من الأسبوع 
الفصل السادس 
صوم الأيام البيض 


النوع الخامس: الاعتكاف وليلة القدر 


۳۸۹ 
۳۸۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹ 


۳۹ 
۳۹۵ 


التعریف والحكمة والحکم 

هل یشترط الصوم للاعتکاف 
المسجد هو مکان الاعتکاف 
أقل الاعتکاف وأكثره 

اعتكافه و وتحريه ليلة القدر 
تحديد ليلة القدر 

هل ليلة القدر خاصة بهذه 
الأمة؟ 

علامات ليلة القدر 

اجتهاده َة في العشر الأخير 


النوع السادس: حجه بی وعمره 


۳۹۹ 


ال١١‎ 


المبادرة إلى الحج 


الموضوع 
وجوب الحج 


ابتداء فرض الحج 

عدد حججه یاو وعمره 
خروجه ی إلى حجة الوداع 
إحرامه كيه ومكان إهلاله 
أقوال في حجة النبي إلا 
وإحرامه 

أدلة القائلين بالإفراد 

أدلة القائلين بالقران 

أفضل النسك 

مناقشة القائلين بالتمتع وغيره 
سبب اختلاف الروايات 
تقليد الهدي 

تأديب وتوجيه 

حكم إهداء الصيد للمحرم 
ذكر حج الأنبياء 

حيض عائشة رضى الله عنها 
إدخال الحج على العمرة 
المبيت بذي طوى ودخول مكة 
دخول المسجد الحرام 
الطواف بالبيت 

السعي بين الصفا والمروة 
هل يفسخ الحج إلى العمرة 
مكان نزوله ول بمكة 

قدوم علي من اليمن 

يوم التروية 

الوقوف بعرفة 

الإفاضة من عرفات 

المبيت بمزدلفة 

دعاء 

رجع كيوم ولدته أمه 


الصفحة الموضوع 
۳ تقديم الضعفة 

٤٤‏ حكم المبيت بمزدلفة 

4 التقاط الجمرات 

33 سؤال في النيابة عن الحج 

٧۷‏ رمي الجمار 


9۹ النحر والحلق 
0١‏ «اللهم اغفر للمحلقین» 
۳ أسئلة 


٤‏ ترتيب الأعمال يوم النحر 
065 خطبة يوم النحر 

۸ طواف الإفاضة 

۹ مكان صلاة الظهر يوم النحر 
۱ رمى الجمرات 

a‏ المت ت قالش تا 
۳ طواف الوداع 

٥‏ عمرة عائشة 

٥‏ العودة إلى المدينة 


۷ عمره کل 
النوع السابع: أذكاره َة وأدعيته 
۳ فضيلة الدعاء 


۵ كيفية الدعاء 

۲ نماذج من دعائه کیا 

۰ آدعية لمناسبات خاصة 

۲ رفع الیدین ومسح الوجه 

۳ دعاؤه ی لأنس 

6 دعاژه يلي لبعض الصحابة 
ولغيرهم 

۹۰ لكل نبى دعوة مستجابة 

۲ آذکاره کا 

۳ استغفاره ككل 


ات 


الصفحة الموضوع 
۶ قراءته القرآن کل 

1۹۸ خبر عن داود عليه السلام 

49 أثر سماع المواعظ 


اک حکم السماع 
المقصد العاشر : وفاته كلا 
الفصل الأول 


وفاته يار 


۱ نزول سورة النصر 

۳ وداع الأحياء والأموات 
AC‏ فضل أبى بكر 

7 ابتداء مرضه ڪا 

۷ فى بيت عائشة 

9۵ مساررته كله لفاطمة 

۷ نهيه ية عن اعطائه الدواء 
۰۳۹ کتاب لم یکتب 

0۳۰ 


صلاة ۳ بکر بالناس 


۳۳ 

۶ حديث واو جداً 

oo‏ «اللهم الرفيق الأعلى» 
۸ إن للموت لسكرات 
13 نظرة وداع أثناء صلاتهم 
٤١‏ احادیث ضعيفة 

۳ وفاته لا 

4 رثاء 

07 تغسيله کل 

۸ أكفانه ككل 

0۱ 


0V۹ 
2۷۳ 
oV 
ولاه‎ 
OVA 
0۸1 
هم‎ 
o۸۹ 
0۹۰ 
0۹ 
0535 
e 
1 
۷ 
۱۵ 


الموضوع 
المدينة بين يومين 
الفصل الثاني 
زيارة قبره جر ومسجده 


الترغيب م زيارته 95 
زيارة المساجد الثلاثة 


حكم نذر الزيارة 


أشواق. 

من آداب الزيارة 

صيغة السلام عليه ية 

رده ی السلام 

مكان الوقوف للدعاء بعد الزيارة 
طيب تربة المدينة 

بحث في التوسل ٠‏ 


بحث في الروضة الشريفة 

أيهما أفضل مكة أم المدينة؟ 

رأي المصنف 

الترغيب في سكنى المدينة 

زيارة مسجد قباء وبقية المزارات 
الفصل الثالث 

تفضیله ِا فى الآخرة . 

تال تا رد هذا الفضل 

أول من تنشق الأرض عنه ما 

آول من یکسی یوم القيامة 

حديث موضوع 

لواء الحمد 

سفة ی 

وصف شدة الموقف 

الحوض الشریف 

الشفاعة والمقام المحمود 


565 
1۷۰ 
۷۳ 


YA 


الموضوع 


ذكر ترتيب ما يحدث في 
الف ۱ 
أنواع الشفاعة 

الحساب والجزاء 

الجواز على الصراط 

هو ية أول من يدخل الجنة 
أمته 3 أول من يدخل الجنة 
أسماء الجنة وأبوابها 

بحث في أثر العمل في دخول 


۷ ۶ 


الموضوع 
تفضیله وق بالکوثر 
خاتمة وفیها بحث عن حبه وق 
ورژیته سبحانه وتعالی في 


الا خرة 
نهرس الاعلام المترجم لها في 
الکتاب 


فهرس الموضوعات 


